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۰ 
5 ل و 


تصميم الغلاف : عباس مكي 


ت الثورة العربية الكبرى 


۱ ٩۲ ۵۰-1 ۲ 


جيل القداء یوما بيوم مع كامل الأسماء 
والوثائق والأدوار 


م ري به 


مس رهم 
با رو سار اع 


الأستاذ قدري القاعجي » لس ماج إلى تعریف » وإلى من بقدمه إلى 
قراء العربة » فهو كاتب معروف » على أوسع ما تکون العرفة في البلاه العربية» 
با قد"م من إنتاح أصیل غزیر » سیم في نوضتنا الفكرية والأدبية ... 

و کتابه هذا حل الفداء» قصة الثورة الکعری ون‌ضة العرب- هو واحد من 
هذه الکتب» المتميزة في أساو.ها وأفكارها. . فقد عرض الثورة ورحافا وما أعطت 
للأمة العربية » بقل امرخ الأمين الصادق » وبأسلوب الكاتب الأصل » الذي تبز” 
خاله » أريحمة” الواقف » ومشاه البطولة والفداء . فحاء کتابه سحل تاريخ 
صادق » و كتاب أدب في الذروة . 

وحسبك من إعزاز هذا المؤرخ الأديب » للغة العربية وبانها » انه يتعلق 
- باللغة ‏ واللغة وحدها » فيراها السب في وحدة الأمة » والرباط الأوثق 
لقومتها » ویدلل على ذلك بأقوال كثيرة.» لأعلام من الشرق والغرب . 

وهو يرى » ان هذه الاخضة ) هي التي جعات العرب » في العراق وسورية » 
اون إلى جوش العرب الفاتحة » «قيادة +الد في الشام » والمثنى في العراق . وهذا 
صحيم » على ان نضيف اليه شا آخر وهو ان هذه القبائل العربية » من مناذرة 


۷ 


وغساسنة » هي عربة العرق نزحت من اللزيرة» وقد طلبت بعض هذه القبائل من 
قادة العرب ان مارب فارس » نصرة لس فحسب 4 ومن هنا شين ان الشعور 
بالقومىة العربة » ووحدة الدم واللفة » آبعد في التاريخ من الوم الذي جاءت فيه 
جبوش العرب المسامين إلى الشام » جا يذ کر الکاتب » فالخساسنة هم العرب الذين 
بقول فيهم حسان بن ثابت ف اطاهلة : 


بض الوجوه كرعة اناب سم" الأنوف من الطراز الأول 


والمنادرة بأنفون من مصاهرة ال و 4 إدلالاً دقو همتهم العر ب. 

ويضي المؤلف في هذا الفصل الممتع الذي بدأ به الکتاب »د نشأة قر اة 
العر بسة 4 فيمزج الحقائق وهو أحر ص ما كررت عل.ها ¢ بطائفة ماه من أعذب 
الشعر » راد القومية العربة » وهي كثيرة في ثنابا الکتاب . فلا عس" القارىء 
انه يقرأ كتاب تاريخ » بقصد صاحيه عرض اطقا'ق أولا + ولا هو يقرأ کتاب 
أدب فيه تاريخ» تنشرح له نفسه » فلا بل" من قراءته » وتاك هي ميزة الصديق 
قدري فیا یکتب , 


xk 


٠‏ حمل هذا الوفاء من 5ت تاب العربية» إذ بلتفتون إلى تارمم بعرضونه ويثنون 
على ما صنع الأجداد » وبأخذ هذا الوفاء أجل صوره عندما يلتفتون إلى تارمم 
الحديث » وقصة ثورتهم العربي ة الکبری » لعطوا آباءم ما يستحقون من حب 
وتقدير لا صنعوه » وضحوا من أجله » في هذه الفترة اللاسمة من تاريخ العرية » 
التي تتنازع فما الفکر العربي سى التتارات المتضاربة والتي منها ما يتجنى على هذه 
ار 

انه جيل الفداء الحربي » الذي بشد" الباقون منه »وهم قلة » على الرحل » من 
هذه الدنيا . 
وحسبهم » لترتاح نفوسهم » ان يشعروا بوفاء الأبناء » رغم كل التناقضات التي 


۸ 


يعيش فما هؤلاء الأبناء . 

ان الثورة العربية » جا قال المؤرخ » من أروع معطياتها » هذه اليقظة » وهذا 
الوعي » لاقومة » والوحدة العربة ... 

لقد أزاحت حك الغزاة عن الديار العربية » وإذا كانت الظروف التارخية » لم 
تمكنها من تحقق كل أهدافها » فحسها انها أبقظت العرب » كل العرب » على هذه 
الأهداف » وجعلتپا مطلبا يتعمق معلاه في مير العرب يرما بعد يوم . 

والان » من الذي قام بده الثورة» من الذي خطط لهاء من الذي قاد ححافلبا» 
من هو الأصل فا 99 

يقول الژلف - الفصل الثامن - الشر یف حسين هو الأمل . 

أي هو الاصل في قصة هذه الثورة المباركة » ومن حوله آبناژه » وهي بعد کا 
بروي المؤرخ كانت « آمانة قومبة في بده » وأبدي أبنائه 7 

والژلف الکرم » إذ بدرك هذا كله » هتف من أعاقه » ان يومها وهر 
التاسع من سُعبان » يجب أن یکون يوم عبد جامع للعرب » في كل مكان . وما 
أحرى العرب الوم » وفاء منهم للثورة وقائدها » ان یکون لهم مثل هذا الوم . 
لقد كان الشريف حسين وحده » هو القادر » على مل لواما » لأنه ما كتب المه 
نواب العرب في مجلس البعوثان قائلين: « اننا نعترف لك دون سواك بالرئاسة 
الدينية على جسم الأقطار العربيية » لأنك الان خلاصة بيت الرسول » يلق » 
واحماعنا هذا هو بالابة عن أهل بلادنا » حبر به » عند اطاحة » وال حفظك 
لأمتك ويساعدك لدفع الشر عن دينك » . 

يضاف إلى هذا الإرث العظم » من النسب الذي نحتي له العربي » رأسه إجلالاً 
واحتراماً » شخصة اس الأول » ذاتها . 

بقرل عنه جوري انطونوس » ما دوى المؤدخ » ويكاد يجمع على هذه الصورة 
كل من كتب عله : 

د وكان الحسين سخصة بارزة موقرة » وهو أمر لا بد" منه » ارحل من سلالة 
رسول الله » وفضلا عن شرف محتده » فان تقواه » ومسلكه الرفيع » وحباته 


٩ 


المستقمة النقة » کل ذلك أ كسبه عدداً كبيراً من المعحبين » . 

ويحيء مع هذا لام الصورة » ما عرف عنه » وانته الله مژرخوه » حبه لقومه 
العرب » وغيرته وحرصه على ان يوفر لهم حباتهم المستقلة » ويصل الهم ما انقطع 
من تاريخهم اجبد . 

لقد كانت الثورة شاقة » تنازع الحسين قلا » وأراد ان يكون معه » كل 
من الفريقين المتحاربين في المرب العالمة الأولى . 

e,‏ سای اه اور له ان رن 
النصر » فقاتل محم » بعد ان أخذ المواثق والعبود » ير العرب ووحدة بلادم . 
كا نكف عن هذا الفدل السادس عشر وغبره من فصول ااکتاب . 

عاش الثورة » وعاش بعد الثورة » ولکن فى قرش E“‏ سمه الکتاب » 
تقدمت به السن » فاصیح - شيخ قريش - بل شيخ العرب قاطبة . 

ولکن هذا الشيخ الملل » ل برو التاريخ قصة كقصة صوده على الق » 
والفاظ على حقوق أمته » وعدم الترخص ولو بشيء قلیل منها » ولو كان في ذاك 
ذهاب عر سه 1 

وذهب الءرش . 

وانتبى به المطاف » منفاً عن بلاده . 

غير ان حباته ما فما من عزمة وتضحة بقيت الرمز الخالد » للعرب في کفاحمم 
ونضاهم . 

ان له في قاب كل عربي مخاص» عرسا» وس قى خالداً في تاريخ هذا الانسان. 

ومن هنا كانت هذه الافتة كرية من المؤلف » باتحق من أحلبا الثناء» وهي 
إهداء الکتاب إلى الحسين العظم » ملك المملكة الأردنية الهاشعية » فهر الوارت 
مدا الست الکر م و أمحاده عبر ریخ العرب ومنها » تورة حده , 

برثه نسا . 

وبرثه عملا داناً » ومسعی صادقاً كرياً » لير العرب أجمعين . 


وها هر البطل العظیم » يعلو على النككة » ويطوي الواح على آ لامها » عاملا 


۱۰ 


ف بومه ما وسعه العهل» الذي هو فوق طاقة الك » لبزیل آثرها » وسقدر بفعل 
العزية المصممة على ذلك في غده . 

وائه لد مشرق بفضله » وبعظم تضحماته . 

عاشت ذ کری المسين المد » وبورك فيا عنم 

وعاش اطسین » اطفید » وبارك لله فا صنع ویصنع . 
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وبعد فاس هذا إلا إعاءة صغيرة لا فى هذا الکتاب النفس » من حقالق 
وأحاديث 1 ۷ الو اف نفسه > ف جمعبا وتحصم| 6 وا 1 9 بطل انقاری: 
وقفته م أطلتها عند فصل « في لا »2 ايدى E‏ ضحى الاباء من أحلنا » 
رل وعند س ساثر الفصول » فكلها ماع حقاً . 


وفقه ا 


عمان في ۱۹۹۷/۱۰/4 
سهد جقعة 


الفصشرالادل 


شا موسر 


کان يوم التاسع من عبات سنة ۱۳۳4 ( ٠١‏ حزیران ۱۹۱۹ ) وهو البوم 
الذي أعلنت ت فيه الثورة العربية الکبری » بده النوضة العربية ومنطلق التاريخ 
العرلي الديث . 

ولا دیب في ان النبضة أبعد من ذلك عبداً وأعق e‏ 
اعلثت هنا وحسدتا » فاقترنت بها وغدت تاريخآ ها » وكانت النطلق الذي أدى 
إلى ظبود العرب محدداً على مسرح التاریخ کامة ذات سخصة اصلة میدعة» 
متمسکة محر تما واستقلاها . فإذا کان لکل بلد عربي عردم الوطني » قارب يوم 
التاسع من سعیان هو العيد القوهي للبلاد العرسة عا » لأنه أعظ م الأبام في تارضم 
الحديث » فهو يوم الرثية الأولى والثورة الكبرى > وبقظة الشعور القرمي» وتلاقي 
آمال العرب على اختلاف مذاهبهم ومنابتهم . وستظل ذكراه حافزآ لشحذ اهمم » 
وتحديد النقمة على كل مغتصب » وإذ ذ كاء الشعور الوطني في اللفوس » حى تتحرر 
کل أرض عربية من الاحتلال » وينعم كل وطن عربي بإلاستة تقلال . 

واقتران النهضة العربية بالشورة على التركك » ينبه الأذهان إلى الصفة الأولى من 
صفام! » وهي البقظة القومبة » وشعور العرب بان شة رابطة قوية تجمع ستانهم 


۳ 


وتؤلف بين قلوبم» وهذه الرابطة هي القومية العربية التي تجعل منهم كياناً مّاسكاً 
موصول الثعور متحد الأهداف . 


لقد فقد العرب ملکیم وأضاعوا شخصتهم » منذ يدأ 3 الموالي الفرس 
و الماك الأتراك في الدولة العباسة » فتسابق الأعاجم من بعد ذلك إلى السيطرة 
عليهم باسم الدين . وكاذت الدولة العثانة أبرع من استغل هذا الشعار » حتى كاد 
العرب ينسون قوممم » ويتنازلون عن استقلاهم وحريتهم » للدولة التي فتلت فيهم 
كل عوامل الابداع ونوازغ الطموح » وأغرقة,م باطرافات والأكاذيب » فجاءت 
النبذة توقظ العرب من سباتهم » وتبعث سذصتپم» وتايه الغافل مام إلى أنه عربي 
ويتولى زعامتها أمير هائمي قري من نسل الني العربي » وان بکرن هو الذي 
أطلق الرصاصة الأولى » في ذلك اليوم التارخي » يوم التاسع من سُعبات » على 


والفکرة القومية في الغرب حديئة النشأة » برجعها الباحئون إلى القرن التاسع 
عشر الذي “مي يحق « عصر القوميات » » فقد كان ملوك أوربة حکمون مالكبم 
بقوة ال.ف وبشرعة الق الامي » فيم.هنون على البلاد الي قند سيطرتمم الا »> 
وتوارثونها » أو يتهادونها کا يشاءون » فنشأت من جراء ذلك مالك تضم آماً مختلفة 
اللغات والأجناس » کا ان أمأ أخرى كان مخضع كل قسم مها لدولة قد تکوت 
معادية للأخرى . وفي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر نشأت 
الفکرة القومية التي تهبب بکل أمة إلى ان تعيو<دة وجودها وتحبي الروابط التي . 
تشد آفرادها بعضیم إل بعض » فاضع مفپوم الأمة هو الأماس ف بناء الدول 
ولاس إرادة هذا المسطر أو ذاك » وأدى ذاك إلى سل-ل من اروب والائةلابات 
والئورات استغرقت معظم القرن التاسع عشر » وانتبت إلى تغبر خارطة أوربة» 
و نشوء دول جديدة اتحدت فما القوسات الشتتة وغدا لكل منها كيانما الستقل 


14 


ومصيرها الموحد )١١‏ 5 

ولکن الشعور القومي في تاريخ العرب أقدم منبتاً وأعرق أصولاً » فپو برجع 
إلى ذلك البوم امجید الذي جاءت فيه جبوش العرب ااسمین إلى الشام بقيادة ألي 
عبيدة اطراح وخالد بن الولد » فإذا بالغسانین وهم عرب مسيحيرن » يأتون الم 
وفي مقدمتهم ملکیم جبلة بن الأى » وکان الغساننون حرسة اواب الشام لدی 
ماوك الروم » إلا أنهم بدلا من مقاومة السامین والوقوف في وجوههم » تركوا 
اروم السیحیین واصروا السمین لأنهم عرب مثليم » وکانوا بداونهم على دخائل 
الروم » ثمهدوا هم السبيل إلى قلب البلاد وآزروم في فتحها . ولا حاصر رو بن 
العاص غزة » ذهب پنفسه إلى حا كما البيزنطي متخفیاً » فأمر الها م بقتله عند 
وصوله إلى باب المدينة خارحاً منبا» فعل رحل عربي من نصارى غدان بالأمر فلحق 
بعمرو وقال له برا 0 مرو » لقد اعات الدخرل فاحسن اروج : ففطن 
مرو لا آراد وعل على إنقاذ نفسه ٩۳‏ . قال البلاذري : « وانحاز ج بن الأهم 
إلى الأنصار ال لم : نتم إخوتنا وبنو أبينا ۳ ». وقد كان لنعاری العرب الذين 
بقطنون جزيرة الفرات وانض امهم إلى ديش المسامين الأثر الأ كبر في انتصار هؤلاء 
في معركة حص » تلك المعركة الفاصلة التى غادر هرقل اا.لاد على أثرها وهو يتف 
مودعاً فاا : « السلام علك يا سورية » ۱*۱ . 

إن الشعور القومي في تاربخ العرب برجم إلىذلك البوم امد ما بجع إلى يوم 
آخر لا بقل عنه توهحاً وإشراقاً » بوم جا النی بن <ارثة الشبافي إلى العراق 
لقاتل الفرس في عمد الفتوح » وكان المثنى زعم بني بكر بغير على الفرس بغيسة 
تحربر سواد العراق قبل الات الاسلامية » وهو الذي طلب إلى الخليفة أبي بكر 


١‏ كانت المانية قبل وحدتها مقسمة الى ها يزيد على لائمائة دويلة » وكانت ابطالية 
شالف من ثماني دول وأقطار . 

۲ العقد الفريد ج ۱ » ص 1۵ 

۳ - انظر البلاذري ص ۱6۲ - ۱6۲ 

؟ ‏ انظر البلاذري ص ۱۵۱ دالطيري ج ۲ » ص ۹۸ ب ٩٩‏ 


۱۵ 


مؤازرته في نض اله القومي » فلا كانت موقعة جسر احابطة » بعد هدنة حشد 
القرس خلا ها کل قوتهم » سار اش العربي باتجاه ابش الفارسي » حتى کات 
أحدها قبالة الآآخر » في قرية يقال لها « قس الناطف » بفصل بينها الفرات ذلك 
. الشريط الماني اخالد » إذ كان العرب على ضفته الغربة والفرس على الضفة الشرقية» 
ول جسر يصل بين الضفتين . ونادى منادي الفرس بالعرب : « اعبروا انا أو 
دعونا تعبر ۱.. » فتصح المثنى قائده أبو عبيد قائلا له : « ليعبروا الينا» ودعنا 
نحارب محمي ظبرنا متسع الصحراء ان بنا بالفشل » وإلا زحمناهم برش أردهم 
قتلا أو غرقاً .. » ولکن الثنی التحمس أبى ان یکون الفرس أجرأ على الموت 

من العرب » وأمر اند فعبروا النبر إلى الاعداء ۲۱ وطلع فحر ذلك اللوم من أيام 
. اطریف على تلك البطاح » واشتبكت القوات العربة بالموع الفارسة اطاسدة» 
وأبو عبيد يتقدم بالراية فرسانه الصنادید » وصبر الفریقان لثخين اطراح حتى قبل 
الغروب » وهو بضرب بينآ لنثني يسار » حتى جندله فيل من الفيلة العشرین التي 
تتقدم صفوف الفرس » وهرع رديفه يحمي الراية ذل الانتکاس فلحق بألي عبد » 
وتبعه ستة آخرون يتجندلون صرعى اة والإقدام . وكانت ال جلة سُديدة على 
العرب » ثقبلة على أبطال الصحراء . ولا فقد اش العرلي الآلاف من ماربه » 
3 الباقون إلا طلب النجاة عبوراً على اسر » ولكن الهزية لم ترق لأحد بني 

: ل O‏ : « هوتوا على ما مات به 
أمراؤع ا و تظفروا » وأسرع فقطع امسر » فازداد الاضطراب والبلبلة . وفي 
هذه الاحظة اطرجة تقدم ا الامارة » وحمل الرابة» وهد”أ دوع 
الناس » وأعاد نصب امسر » وحمى موخرة اليش العرلي بعملية انسحاب بارعة . 
وکان هذا البطل آخر من عبر اسر » م یب للع الفرس من تعقب العرب 
النکسرین » ولکن تحت وطأة جرح بعيد الغور نفد إلى حنبه من خلال حلقات 
الدرع . 


"51, الطبرې ج ۲ ء ص 8ه" ب‎ ١ 


۱۹ 


والجدير بالذ كر ان بدويا نصرانا من قبل طيء بدعی أبازييد كان بين 
الشجعان القلائل الذين صمدوا إلى جانب الى في تغطته لرك انسحاب السلمن 
الذين سبطر عليهم الذعر » ولا ريب في ان حافزه على هذا كان العصية العرببة إذ 
ان بني جلدته كانوا حاربون الأحانب الفرس » ولا ريب في ان الماس الديني ۸ 
بكن هر حافز المثنى أيضاً » ولا كان العصبة العر بة » إذ ان المنى لم كن قد 
اعتتق الإسلام إلا من نحو عام ۲ وكانت هذه هي العرکة الأولى التي نى فما 
العرب باخسران » إلا ان ذلك لم يكن إلا حافزاً جدیداً لمثنی القائد الشجاع 
الذي استطاع ان يرد الصاع صاعين للفرس » بعد أن بعث الرسل إلى من بله من 
العرب يستنحدهم على الفرس » فتوافدوا اليه من كل صوب » وكان فمن لى نداء 
الاستغائة قببلتا تغلب ونير اللتان وفد رجالا في حمع عظيم وهم بقولون : « نقاتل 
مع قومنا ». وبقول المترال غلوب في ذلك: « وكانت هذه القبائل من النصارى 
يقودها سُبخها أنس بن هلال الذي بروی انه قال : ان عليه وعلى قومه » واف لم 
يكونوا من المسامين» ان بقاتاوا إلى جانب أبناء مومتپم ۰6۱۳۱ وكان الرد الطببعي 
لتلك المعركة الخاسرة » معرة البويب وهي إحدى ضواحي الكوفة الآن » الي 
قاد المثنى حرکانها وقد زاد إمانه بالنصر لا كان تلقی من نحدات تصله من آعماق 
الحزيرة » حى إذا استشعر بقوة العضد با امتد نحت بصره من قوافل الاد» 
وأفواج العرب التصاری الذين أخذ عامل انس والعصبة القرمة بتغلبان فيأماقهم 
على أي حافز آخرء سار بجموعه هذه نحو البرة » فنهد اليه الفرس بكشيف عددهم» 
والتقى امعان في البويب » واسْتد أوار القتال » ولا سما في القلب حمث عقد نثار 
النقع کلة" سوداء ححبت سماء اطلبة حتى غابت أطراف لحت 1 عن المثنى » 
والفرس يشددون ضغطبم حيث بصول ويحول؛ولكن دون ان يستطيعوا زحزحة 
العرب قبد ذراع من الأرض . وعلى حين غرة » ومن حيث الم محتسب الأعاجم » 
انعطف الثنی بفرسانه على جناح الفرس الأين » متقدماً القبائل العربة السحة 
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١86 الفتوحات العربية الكيرى ص‎ ١ 
۲۸۷ الرجع السابق ص‎  ؟‎ 


اي عززت الصفة القرمية لامعركة . وفي الوقت نفسه أخذ قائد ميمنة المثنى يضغط 
ی فين نام اهاري الى العف ام رمات اوها راد شم 
العر لي بكل ما فيه من طاقات متوهحة على قاب العدو . وما كان أشدها مفاحأة 
عندما تغلغل غلام تغلي نصرالي نافذاً إلى مقر قادة الفرس » وعلا مخسامه مفرق 
قاندم مپران » ثم انثنى وهو برفع صوته فخرأ ببطولته وانتساباً لقسلته : أا الغلام 
التغلى » أنا قتلت المرزبان ! 

ان الشعور القرمي في تاريخ العرب برجم إلى العديد من تنك الأدم التارئخية 
الجيدة ٠‏ » متدآ في جذوره إلى عبد عبر بن الحطاب الذي عرف کا بقول الد كتور 
عبان مز ی 0 كيف يستخرج من العربي خير ما كانت تضمه نفسه من خصال » 

و احتبد د بعقلته القرشة الخالصة حتى حول الأمة الإسلامة إلى دولة عربة ''"' » 

و أن الشعور القومي والشعور الديني كانا متقارين 5 فحر الدعوة 
الا سلامة وبدء اطضارة العربية»إذ قضی الاسلام على العصبات احاهلة و اغلافات 
القبلة التي كانت قزق الکیان العربي » وحطم الأصنام التي كانت رمزاً لاختلاف 
العرب و تخلفپم الفكري » ودعا إلى مقاومة الل والظلم والفقر » فالف بين قلوب 
العرب و جع ستانپم» وحطم أطواجز التي كانت تفصل نم ونحعل منم ماعات 
متعادية مغلقة على ذاتها » ونفغ فيهم روح العزة ة والکرامة والاباء » فتحرروا من 
اضطباد الفرس والروم » و ااطلقوا من اطزبرة العربة شرقاً وغرباً رسل خير وحق 
ونور . 

وقد تداخل التاریخ العربي والتاریخ الاسلامي تداخلا حمر بعض الباحثين » 
إذ أسهم في التاريخ العربي عدد كبير من المسامين غير العرب » ولكنهم كانوا 
یتکامون العرية وينتحون بالعربية» وقد نثأوا في بيئة عربة واندحوا في تقاليدها 
ومصاطبا » وعاسوا في كنف اطضارة العربة و لوا لها دون سواها » فيم إذرت 


۱ - انظر الطبریه ج ۲ » ص 545 + د ج ۲ ۰ ص ۱۵۷ ۰ تاريخ ابن خلدون ج ۲ ۰ 
ص ۲۱۲ 
۲ - مجلة الثقافة العند 1:۲ 


حزء من التاريخ العر في نا کانت منایتمم الأولى والاء راف ال في تحدروا منباء وهدم 
الظاهرة فاه و ي بع السئات الأخرى 2 و كذلك كانت انتم ارات الإسلام 


ومنحزاته » من حبث هو تاريخ وحضارة وثقافة > نما هي انتصارات ومتجزات 
عربية » يشترك في الاعتذاذ با العربي اس والغرى غير المسلم » ما دامت 1 
العربية مسرحپا » واللغة العربة انيا » والأمة ١‏ لعربة هدفها وغاءتها ۲ و 

ما جعل العرب بعدون الاخطا ل بحي التغلي بين سعر اء الإسلام ويسميه اط 
ساعر بني آمة » فقد كان أو عسدة بقول : سعراء الإسلام الأخطل 3 حرر 
والفرزدق » وقال الخلفة عبد لك بن مروان : ان لكل قوم ساعر ا وان ساعر 

في أمة الأخطل 3 

وقد كين باق هذا أ نی كثير من أديام العرب الستجین الحدئين ان کر عنم 
مارون عبود د وأمين تخله ويوسف أبرههم يزيك وخليل مطران الذي خاطب لم 
العربة بقوله : 

داع إى العهد اطدید دعاك فاستأنفي في الحافقين علاك 

اا ة العرب التي هي اما أي" الففار نمته وناك ؟ 
عضي الزمان وتنقضي أحدائه وهواك مناء في القاوب هواك 


والشاعر القروي رسد الخوري الذي بقول فى إحدى قصانده : 


أنا العروبة في كل ملکة ال حب وقرآت انعام 
سل عبد سامي وبغد ادي وأندلسي عن مق فلسفي » عن عدل أحكامي 
0 قبي يحب الصطفی وغدت ‏ عروبتي ملي الأعلى وإسلامي 


والذي .قرل في قصدة أخرى : 


١‏ أنظر هذه فومیننا ص ,۲۲ - ۲۸۲ » حول الحركة العربية الحدبثة ج ۱ ۰ ص 
4 


۲ - الاغاني ج ۸ ۰ ص ۲44 


۱۹ 


افي على دين العروبة واقف قلي على سبحاتها ولساني 

انحل الب القم لأهلبا والذود عن حرماتها فرقانی 
وحبوب اوري الشرتوفي القائل : 
قالوا: تحب العرب ! قلت : أحبيم يقضي اطوار علي“ والأرحام 
قالوا : لقد يخلوا عليك ! أجبتهم : أهلي وار ضنوا و کرام 
قالوا: الداوة ! قلت : أطبر عنصر صفت القاوب هناك والاحسام 
و مد يطل العروبة كلا هو للأعارب أجمعين إمام [.. 
والماس طعمة الذي عرف باسم أبي الفضل الوليد القائل في عاولة لإسباغ هالة 

قومة على الديائتين المسحبة والاسلامية : 


كان الرسول حجازياً بولده فشرف الشام لا زار غسان 
وکان عسی اما فاوطئت رحلاه آرباض بونان ورومانا 
واسکندر اوري الذي بضع الرابطة القومية فوق الرابطة الدشة : 
قبل السم وأحمد “كاوها ناهرب 
کانت وما ژالت انها آوطاننا مسا وات 
لا دين يجمعنا سوى دن اه واللسب 
وايلا أبو ماضي الذي بعتز بانتسابه إلى قحطان : 
ومن كان قحطات أباه فانه له الصدر دون العالمين أو القبر 
وان بني قحطار_ إذ جد حدم لاعظم من ات بستنم بهم حر 
والاس فرحات القائل : 
لا تقولوا ما نا والعرب كي تضربوهم ملا يا شعراء 
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انهم أجدادنا بالرغمى من قال أنا من العرب براء 
انهم آجدادا ان شرفوا أو دنوا » فالدم لا يصبح ماء 
هبهم الشوك فل من وردة تنكر الشوك لترضيالكبرباء؟ 


وأديب اسحق الذي یذ كر العرب باضيهم الا ومحرضهم على حاضرم الذليل 
قائلا : « سعلة سرت من الحجاز فأثارت الشام والعراقين ومصر والمغرب والند » 
واتصلت بأطراف الفرنجة فلأنما نور ونر » فبي بنورها تستضيء» ومن ارها 
تقتبس . ثم هبت علپا عاصفة القتنة ونكباء الحنة » فلم ببق من ذلك النور غير 
فق التصور في أفق التذ کر . فن رأى العرب مثات من الرجال بقتحمون مهبر 
الفراعنة » وملك القاصرخ » وسلطنة الأكاسرة » ينكرم إذ رام ألوف ألوف 
بقادون مخط ما نسحت العنکبوت » ومن ممعهم يقولون لأميرهم : « ان رأينا 
فك اع وجاجاً قو مناه جد السیف » يعجب من رضام بفساد الأحكام وصبرم على 
التواء الحكام ۲ 1 


ومثله نعمة الاج الذي يقول في الوضوع نفسه : 


أترضون اطنوع عن جسزع أم استبانت هوانها الاسد 
أبن الإباء الذي به استبرت آباو ع » أبن منه ماولدوا 


هذي بطوث التاريخ شاهدة فاستشبدوها عن الأولى شهدوا 
و جيب الحداد القائل : 


آن الأوان ‏ لا أخاطر بالدمى من لم لمخاطر بالدما لر , 
أجزيرة العرب التي أحببتبا ۲ من أکف قد رمتك بأسهم 


۱ ب الذرر ص ۲,١‏ د ۲۸۱ 


۲١ 


لعبت أكف الترك فك وغادروا في كل قطر منك را من دم 


لقد أثبت البحث العامي انه لس من أمة معاصرة تنتمي إلى جنس واحد أو 
عنصر ثابت ۸ متزج بغيره أو بطرأ عليه أي تغبير» فالشعوب يحتك بعضبا ببعض في 
عهود السلم وعبود المرب والمجرات المستمرة فتداخل بعضبا في بعض ویتفاعل کل 
منپا مع الاخر ۳" . وقد اختلطت بالعرب فثات كثيرة من سکان منطقة الشرة 
الأوسط » فتأثرت بهم وتأثروا پا» ومرت القرون والأحقاب الطو بلة و تلك الفئات 
تؤداد امتزاحاً بالبيئة العربة و الشاعر العرية والتاریخ العربي » حتی غدت اللخة 
العرية لغتهم التي بها بتکامون و الوطن العربي وطنیم الذي اليه ينتسبون . 

وإذا كان الزرخ البريطاني مكولي يشير في تاريخه لانكلترة إلى القبانل 
والعناصر امحتلفة والدوبلات العديدة الني قامت في اطزر البريطانة ليخلص إلى ان 
الأمة الانكليزية الیرم هي الأمة التي تتكلم الانكليزية وتجعل من شكسبير وملتن 
أعظم سُعر ايها » ومن ما كولي ووباز أعظم كتابها » وهي ابماعة التي انصبرت » 
على الرغم من آصوها اختلفة وعقائدها المتباينة » في هذه المزر » فأصبح أفرادها 
بسمون بالانکلیز ٠"‏ فأحرى بنا ان نطلق هذا القول نفسه على الأمة العربة وعلى 
اللغة العرية التي غدت بثابة الوطن للعرب أجعين . وفي الحديث الشريف : 
« ليست العربية باحدع من أب ولا أم » وإغا هي باللسان » فن تكلم العربية 
فبو عرلي ۲۳۱ » . 


وما أصدق قول الفیلسوف الألاني هبردر في علاقة اللغة بنفسة الأمة 


١‏ يقول الاسناذ ساطع الحصري : نستطیم ان نقول بکل جزم وتأكيد ان وحدن الاصل 
والدم » في اپة أمة من الامم » انما هي من الاوهام التي استولت على العقول والاذهار. » من 
فير أن نستلد الى برهان ( محاضرات في نشوء الفکرة القومية ص ۲۲ ) . 

؟ ‏ هذه فوميتنا ص ۲۲۵ 

۳ الا يعني هذا ان اللغة هي العنصر الوحيد الذي سألف منه القومية » ولکنها العنصر 
الاول النعال من عناصرها المنعددة وأهمها الارض الشتركة والتاریخ المشسترك دالتراث النترل 
والصیر المشائرك . 
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وسخصتما و کف انها والأمة أمران متلازمان ومتعادلان : « الطبعة فر”قت 
المرب د الغسابات واغال والحار والصحاری 
والانپار فصب »بل فرقتها أيض] - وبوحه أخص - بواسطة اللغة والمول 
والسحابا . أن اللغة القومة از ll‏ وحفظ فه » و تنتقل 
TT‏ . اللغة » سواء أقلنا انها خلقت ۳ 
آم نهنا إلى نبا تکونت تدريجاً بعمل العقل » لا يكن أن نشك في انها في اطالة 
الحاضرة » هي التي تخلق العقل عقل » أو على الأقل تؤثر في التفکیر تأثيراً مقاً وتسدده 
وتوحبه اتحاها خاصاً . والأدب الذي يسود بين الطبقات العلا من الأمة قد یکون 
عا كسا للتأثيرات الخارجبة والأجنية » ولکن لغة الشعب تمثل في كل الأحوال » 
روح الشعب . ان لغة الآباء والأجداد خزن لكل ما للشعب من ذخائر الفكر 
والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين . ان قلب الشعب شض في لغته . أن دوح 
افع یکمن ق لا الب والأحداه ۷ , » 

وسسه بهذا قول ضخته : « أن ادود الأساسبة التي تستحق التسمة باسم 
الطيعة»هي اطدود الداخلية التي ترسمها اللغات. فان الذين بتکاون اللغة ۳۳۳ 
برتبط بعضیم پعض » يج نوامس الطيعة » بروابط عديدة » ف‌کونون كلا لا 
بقل الانفصام ۲۳۲ » 

ا ی 
الامة وسر کیانها وعنوان وعبا » تکمن کہا في اللغة » هذه الرابطة العضوبة 
نا يخااي 0 زا ای با کر 
الق و آلیس في اللغة نوع من الفلسفة القومية » ينم عن آمتی خصاء نص انس » 
ويؤدي إلى قثل العناصر الانسانة التأثرة بها ٩‏ والنطق بلغة معينة » لسن عو 
حد ما » تبن قومة تلك اللقة » أو بدء الائجاه في ذلك السبيل ۱۳ » 


| ما هي القومية » لساطع الحصري » ص 4ه 
۲ د ما هي القومية » ص ۹ه 
۴ ب الرجع السایق » ص 19 ۷۷ 


۳۳ 


وقد داغ هذه المعاني جمیعاً موريس آرنت أحد سُعراء الالمان في القرن التاسع 
عشر » في قصدة شهيرة أراد ان حدد فيها معنى « الوطن الألماني » وهو دا 
“قصيدته بهذا السؤال: « ما هو وطني الألماني ؟ » ثم بردف هذا السؤال العام بسلسلة 
أسئلة تفصلة وتوضحة : 

« هل هو بروسيا » هل هو الشواب 9 

وهل بقع على الراين » حبث تزدهر الکروم ? 

أم هو على البلت » حيث ترفرف أجنحة الطور ? » 

وبعد ذلك برد على هذه الأسئّاة بقوله : 

« آوه » كلا .. کلا , . 

وان الوطن الألماني هو أكبر من ذلك 9 » 

بعد هذه القطعة الأولى من القصيدة » ينظم سلسة قطع أخرى » یکرر فا 
الأسئلة ع نكل قطر من الأقطار الألمانية الأخرى»مثل بافاريا ووستفالا وأوستريا... 

د اوه » کلا .. کلا . . 

والوطن الألماني يجب ان یکون كر من ذلك . » 

وعد الانتهاء من هذه السلسلة » بغتر سكل السوّال : 

« إذن » قل لي ما هو اسم هذا البلد الكير ? » 


“ثم يرد على جمبع الأسئلة السابقة بقوله : 


« كل البلاد التي ترن في أجواع! اللغة الألمانة . 
«٠‏ كل البلاد التي يرتفع فيها إلى السماء امد لله باللغة الألمانية 


۳ 


« كل تلك البلاد » يحب ان تکون وطن الألمان 
« فيا أها الألماني الشجاع | يجب ان تعتبر كل تلك البلاد وطنك وتحبها بککل 
قلبك .. » 


وفي الأخير ينبي الشاعر قصدته بلتضرع إلى الله : 


« با إله الساء » استجب لدعائنا » وامنحنا شجاعة الألماني القيقي » لكي نحب 
ذلك الوطن بتكل اخلاص واس » ونراه وطن فعلاً جع الألمان . »١‏ 


والواقع ان اللغة لست ألفاظأ وحسب » ولا هي آداب و تقالد وعادات 
وطرق تفكير ووسائل تعبید » وسبيل لنقل القراث القدم إلى اليل المديد + 
بحبث تغدو جزءآ من حباة الأمة الفکر بة والروحة وعادانها الوطنة . وفي عبود 
المغلوب » كانت اللغة تصبح لدى أبتاء هذا الشعب 6 بثابة الوطن الروحي » 
وتجسيدا لكل ما يقدسون . وهذا ما حدث في العالم العربي عندما حاولت القومة 
الطورانية القضاء على جميع الوسائج التي تشد العربي إلى قوميته وترائه وتؤلف قوام 


سخصته ووجوده وی مقدمتها الاغة العربية 7 
۳3 


ولا ديب في أن ذلك العنی الملل » معنى التحدد والتحرر والنبوض » ااذي 
تيز به الاسلام في أول عبده » لا يتفق مع ما طرأ على حاة المسامين من بعد » 
اساب القوة والعزة والابداع 


"١ ما هي القومية » ص‎ - ١ 


وقد أصب العرب بكثير من هذه الآآفات التي تسرب معظمها من بئات 
أعحمية وأصول غير عردية » قذلوا بعد مد ERS,‏ رو 
ارتقاء » وأظامت حاتهم ور كدت بعد ایض وادراق . وبعد أن كن الدين 
حافزاً لهم التحرر والتواب والاقتحام » جعل الأعاجم محكموهم باس الدين . 


وحن احتل السلطان سلم العماني بلادم في اأريع الاول من القر ر السادس 
عشر "" » رحوا به في کل فطر من أقطارهم متطلعين الله نقذ محررهم من جور 
المالبك » م فباسم الدين فتحت البلاد له الأبراب » وباسم الدين انتقلت الافة إلى 
الببت العئاني'"' » ولأول مرة في التاريخ انتقلت اطلافة إلى حا > غير عربي ۳۱. 
وغدت عاصمة العالم الاسلامي تقع في قطر غير عربي » وضاع ذلك التراث االد 
الذي حافظت عله العروية منذ رجت من موطب_ا الأصلي في بلاد العرب مع . 
الجبوش الاسلاصمة ' إذ كانت اطر کات السياسية الكبرى التي اضطرم بها العام 
الاسلامي » وما نحم عنما من قيام دولة مكان أخرى » تتحرج من نقل مر كز 
الح إلى بلاد غير عريية » فظلت العاصمة تنتقل بين مدنا الكبرى » من المدينة 
إلى دمشق إلى بغداد ثم إلى القاهرة '4' . 


٠‏ - افتتح الاترالد العثمانيون العراق سنة ٠١١١‏ ۸۹۱۱۱ ) وسورية سسنة 1615 (۹۲۲ه) 
ومصر والیمن ۷ ( ٩۲۲‏ ه ) ثم تفلفلوا في شمال افريقية وافتتحوا الجزاثر سنه ۱۱۷ 
۱ ۹۵ ه ) . 

۳ - الراحل التاريخية للقومية العربية » ص ۷ 

۳ - كان الماليك قد احیوا الخلافة في مصر باسنادها الى أحد افراد بني العباس 
الذين نجوا من مذبحة الفول في بفداد » واصبحت منذ ذلك الحین منصبا روحیا صرفا 
یتوارثه الامراء العباسیون دون أن یکون لهم من السلطان سوی تعیین السلاطین ( انظررصلاح 
الدين الايوبي لقدري فلمجي ص ۰۸۲ - ۰۸۲ ) وقد شاع عن العلاقانه بين السلطان سلیم 
والخايفة المتوكل آخر أولئك الخلفاء العباسیین + ان الخليفة نقل رسمیا منصبه للفانع وقدم 
له رمز! لهذا النقل الآثار الفدسة التي كان يعتقد انها من ایام النبي » کالبردة التي كان 
پلسها الذاخاء الساسيون في احتفالاتهم الرسمية وبعض شعرات من لحيته وسيف الخليفة 
عمر » وقد نقل السلطان هذه الآثار الى القسطاطينية حيث لم تزل محفوظة في جامع یوب 
كفسم من الفنائم التي غئمها بفتحه مصر » ولكن ليس هماك دليل قاطع على نقل الخلافة من 
التوکل الى السلطان سليم » فضلا عن أن شرعية انتقال الخلافة على هذا الشكل أمر لا يمكن 
السليم به دون نقاش ( أنظر الخلافة لتوماس أرنولد > ص 86م ) . 

: ل قادة التدربر العربي في العصر الحديث » ص ۲۸ 


۳۹ 


ول بزد اطع العماني على أن ضرب نطاقاً عسكرياً حول البلاد وفرض عامها 
جبايات منظمة تؤدى کل عام » ولم تکسب الاحداث الاسلامة شتا بهذا الفتم 
الجديد » حتى الأمن الذي ثعلا في السنوات الأولى منه  »‏ يلبث أت اضطرب 
حبله وعاد الأمر فوضی ا کان... و استمر الى کود بل استحال خوداً » وزادت 
الهم هبوطأ والعقول جبلا » وتضاءلت من نراحي الدولة بوارق النبوض الأدلي أو 
الفني الي كانت تنبىء بابر في بعض نراحي مصر والشام » فسکن كل سي ء 
ور كد في ظل هذه الرحدة الظاهرة التي عرفت بالدولة العغانة ؛ وانقطعت الصلات 
التحارية يبن الشرق والغرب » بعد أن كانت قائة ماضية في سبيل القوة في أواخر 
أبام الماليك » فكان انقطاع الصلات هذا أ كبر العوامل في تفوق أوربة على العالم 
الاسلامي إذ إنه وقف في مكانه ومضت أوربة في سبلبا قدما . ۱0 

لقد استغل الاتراك الرابطة الدشة في حك العرب » ونسي هؤلاء موقفهم 
بوم انهادت الدولة العربية في الأنداس » وكان الأتراك في عنفوان دولتهم وأوج . 
قرتهم» فلم بنبضوا لنصرة العرب وأغلقوا آذانهم عن استغائتهم» بل ابتبحوا لسقوطمم 
لأنه يفسم لهم محال التفرد بالسلطان ؛ حالف سلیان القنوني فرنسوا الأول ول 
يشا أن يحالف عرب الأندلس في يحنتهم » وقد آثار إلى ذلك أبو البقاء الرندي 
في مر مته للأندلس فقال : 


دهى المزيرة أمر لا عزاء ل هوی له أحد واند" ثبلان 
أصابها العين في الاسلام فارترأت حتى خلت منه أقطار وبلدان 


٠‏ فاسأل بلنية ما اسان مرسة وان شاطة ام أن حان و 
وان قرطبة دار العلوم فک من عالم قد ممما فپا له سان 
ون حمص وما تحوبه من نزه ونبرها العذب فاض وملان ٩‏ 
قواعد کی" أركان البلاد ما عسی الىقاء إذا نق أركان 
با غافلا وله في الدهر موعظة أن كنت في سنة فالدهر بقظان 

ل ی رای مس 


۱۵ رفاعة الطهطاوي ¢ للدکتور حسین قوزي النجار ء ص‎ ١ 


۳۷ 


وماشا مرح بلپه موطنه أبعد حمص تغر المرء أوطان 

تلك المصبة أنست ما تقدمپا وما لحا من طوال الدهر نسان 

با راکن عتاق ال ضامرة ا 

وحاملین سوف المد مرهفة كآأنها في ظلام النقع نيراف 

وراتعين وراء النبر في دعة لهم بأوطائهم عز وسلطارت 

آعند ع نا من أهل أندلس فقد سرى يحديث القوم ر كبان 

ك يستغيث بنا الستضعفون وم قتلى وأسرى فا یز نسان 

ماذا التقاطع في الاسلام e‏ وأنم يا عباد الله اغوات 

الا نفوس أببات شا هم اما على الخير أنصار وأعوان ? ! 

والواقع ان الاتراك العمانين قد اضطلعوا ببطولة الفصل التامي من مأساة 
الغر وبة وتحطم مدها القديم الذي ما فتىء بتعرض لعاول المدم منذ بدأ تالشعوبية 
تتغلغل في عاصمة العباسین » وورئوا باسم الإسلام مكانها في التاريخ » وزعامتهبا 
للشعوب الإسلامة . ولكن الإسلام الذي لم يعرف في عبد العرب » التعصب ضد 
مذهب أو جنس أو دين وإ عل على إرساء دعائم اطرية والتسامح » وكافم الفتنة 
والا كراه » فقد في ظل العئانين كثيراً من مبادله ومعانه » وانتشرت تحت 
عنوانه ترهات وأوهام. ويطول بنا المقال او ضربنا الأمثلة وعددنا البراهين» و يكفي 
ان نذ کر إن عمر بن الطاب لا فتح القدس أبى ان يصلى في كنيستها مخافة ام 
يتخذ السامون مصلاه مسجد]ً » أما عمد الفاتم فقد بادر إلى تحويل كنيسة ايا صوفيا 
إلى مسجد جامع لا فتح القسطنطينية بعد ذلك بسبعة قرون . 

لقد كان الإرث الحضاري الذي آل إلى العغانین ‏ كبر من طاقتهم الروحية » 
فتخاوا عنه بدلاً من ان يضفوا البه من إبداعهم ووحي ارم » وانسحوا من 
ميادین الياة والتقدم » وانسحب معبم أبناء الشعوب التي حکمون,» تار كين العمل 
فپا الحضارات أقوى و شعوب أ كثر تجاوباً مع التطور وأسرع استحابة لنداء العصور 
الحديثة . لقد نجحوا في كسب معارك عسكرية عظيمة في البر والبحر » جعلت 
الامبر اطورية التر كة من كبر الامبراطوربات في العام . ولکن هذا النحاح لم 


۳۸ 


يستمر طويلا » ولعله كان من مدخرات الاسلام الأدبية في فرونه الأولى . ول 
تؤت هذه الانتصارات ماز ذات بال» لأنما لم تقترن بقدرة عاسة ولا مپارة إدارية 
ولا بصيرة سياسية . ولم تكن الدولة لتضع نصب عنما پوماً ان ها رسالة حضارية 
فأقفرت من العاماء والمفكرين الذين نهضوا في كنف المج العرلي وكانوا النحوم 
الهادية في دمثق وبغداد والقاهرة وقرطبة . ومن ثم تحوات فتوح الدولة إلى عبء 
علپا بدل أن تکون مددا لها ۲۱۱ , 

وإذا كانت هذه الفتوح قد جلبت للدولة خير بذ كر » فان هذا الخير ما كان 
لساوي سا إلى جانب خسارة الشعوب الاسلامة نفسپا . « أجل » ان الدولة 
التر كية » بقصوره_ا الأدبي » خسرت رآمعاها من السامی آنفسیم » في بلادم 
الطويلة العريضة » فان هؤلاء المسامين أخذو' بنحدرون_ قليلا قللا في جال العلم 
والعمران » فاذا العواصم التي طالما دوّت بالدروس والمل اظرات مخفت صوتا » 
وتقفر عرصاتها » وتغلق مكاتبها . وإذا الدائن والقرى التي كانت أسواقاً ليغيرات» 
وعالاً لفنون والصناعات » تذوي وتضمر وتعتل ۱ , 

لقد كانت الرايطة الدينية السلام الذي تذرعت به الدولة العثانة لاحکام 
قبضتها على الشعوب العربة » فاحاط اطکام أنفسهم بطوائف المرتزقة من الدحالن 
والشعوذین الذين ضربوا سنتاراً کثفاً حول الشريعة السمحاه » وحر“فوا أصول 
الدين » ونشروا البدع واطرافات » ونفئوا السم القاتل في كتبهم ومواعظیم » 
فترا م الل » وران الظلام » وتلدت السحب التي ححب نور العقل وصحة الفکر 
واشراق البصيرة » وسادت الأوهام المتبطة للهمم » المضعفة للعزائم » الداعة إلى 
الاستسلام, الميين . 

ومن هنا كانت حرکات القاومة والاصلاح اي تمخضت بها الدول العرية في 
القرن الثامن عشر » حركات امتزحت فسأ نزعة التحرر القرمي بالدعوة إلى الاصلاح 
الديني » والرجوع بالشريعة إلى أصوها وقواعدها » وإزالة ما أدخل علبها في عبود 


۲۹۸ أنظر حقيقة القومية العربية » ص‎ ١ 
۲۹۷ الرجع السابق » ص‎ - ۲ 


۲۹ 


الظلام والانخطاط من بدع وأ کاذیب مناهضة للعقل مناقضة للاسلام » دخيلة على 
العرب وعلى قیمپم الفكرية وجذورهم التارخة . 

وأول هذه ال رکات دعوة المصلح مد بن عبد الوهاب في تنجد » الذي دعا الناس 
إلى مذهب الامام امد بن حنبل » وحث مر يديه على مطالعة كتب شخ الاسلام 
احمد بن تیمة » فلاقت دعوته الاصلاحية انتشاراً كبيراً » واتسع نطاقبا حين وضع 
الأمير سعود الكبير نفسه في خدمتب | » فاقترن السف والفکر » وت الدعوة 
جمبع شرق المزيرة العربية واليمن والحجاز » وبدأت تتد إلى بلاد الشام وتطرق 
أبواب بغداد » فخشيت الدولة العغاننة ذلك » وعبدت إلى مد على واليها في مصر 
ال على الأمراء السعودیین في معاقلپم » فقام ولداه طوسون وابرهیم على التوالي 
يحملات عنفة على نجد والحج از أنزات بها أضراراً فادحة . إلا أن نحم الأمراء 
السعوديين ما لبث أن لمع من جديد في عبد تركي بن عبدالله الذي اتخذ الرباض 
عاصة له وأعاد للسعوديين عزتهم ووطد أركان دولتهم . ويتفق المؤرخون على أن 
ظبور الدعوة الوهاية » ما استملت عله من تحر يض على الماد » وتطبير للنفوس » 
وإذ كاء للوعي بصفة عامة » قد أبقظ العرب من سباتهم » وأثار فيهم الوعي القومي 
وان لم تكن هذه الاثارة مقصودة لذاتها . وهم يرون أن الدعوة إا توقفت عند 
دود جزيرة العرب » نظراً لضعف الوعي القومي العربي في ذلك الزمن » إذ 
استطاع العثانيون التغرير بالعرب وإيهامبم ان الركة الوهاية حركة إلحادية ثاثرة 
على الاسلام » وسرعان ما انتصر باطل العثانيين على حتق الوهابيين » إلا أن الحركة 
الوهابة التي كانت من الناحبة الساسية سلسلة من احاولات الرامية إلى استقلال 
قلب جزيرة العرب استقلالاً تام عن الدولة العئاننة » قد تركت مع ذلك أثراً 
عقا بين العرب جعلیم يعتقدون أنهم قوة لا تغلب » وأنهم إذا اتحدوا غلبوا » 
وأن الأتراك جسم غريب عن الكبان العربي ».ومن السبل التخلص منه إذا ما مت 
اطرکات القومة الوطنة » وأن الامامة کا بقول ابن تمبة إفا تقوم على عقد بين 
الا ع والأمة يوجب على الإمام تطبيق الشريعة بعاونة أهل العم واشرافهم » وله 
في مقايل ذلك السعة والطاعة » فإذا أخل باحكام الشريعة وجب اروج عليه » وقد 


۳۰ 


اعتبر الوهابون الخليفة العثاني مارجا على العقد الشرعي بين الإمام والأمة » 
فكانت حر كتهم أول حر تناهض الخلافة العئانة على اساس من العقدة 
الاسلامة نفسها » وقد حطمت هذه المركة تلك الال الى كانت تحط خلفة 
السامین ى استانبول با بشه العصمة والقداسة “لاني ۱ ۳ 

ولا قام الشيخ عمد بن عبد الوهاب يدعو إلى الاصلام في الشرق قام السد 
مد بن علي السنوسي بنشر الطريقة السنوسية في المغرب . وكانت دعوة السنوسي 
الكبير أساسها الإسلام الصحبح البعبد عن البدع» فلا استد ساعدها في عبد مؤسسها 
وله المبدي أخذت تلاقي مقاومة سُديدة من الدولة العغانة . أما في اليمن ال كان 
ترخا منذ ان احتلما الأتراك تاربخ جپاه مستمر في سیل التحرر من نير هذا 
الاحتلال » فقد كان ال الزيديون محاربون الدولة العئانية باسم المذهب الزيدي . 
و کذلك كان أن الأدارسة فيعسير الذين حاربوها باسم الاصلاح الديني. ولكن من 
الخطأ الاعتقاد بان الامام الزيدي في امن » أو الأمراء السنوسين في لسا 
والصحراء الافريقية أو الادارسة في عسير » کانوا يحاربون الأتراك بدافع العامل 
الديني وحده » فان العامل القومي كان وراء هذه الحركات معا ۱۳ . 

ویذ کر الژرخون في حرکات الافاقة والقاومة العربة حركة مد على والي 
مصر الذي ثار على تر کة عاولاً استفسلال رغبة العرب في التمتع باستقلاهم » 
وأطلق على نفسه لقب « سلطان العرب وخاقان البدرين » غير ان نزعته النفعية 
الامبراطورية انتپت بالإخفاق » لأن العرب ۸ بشتر کوا فيها استراكا فعلياً » إذ 
تبین هم ان خروجه على الس لطان العئاني وهو الألباني الأصل » لس مبعثه إلا 
الرغبة فيإنشاء دولة عربة تدين له بالطاعة يا كانت تدين من قبل للسلاطی‌العغانین. 
وقد كانت الثورات احلية الي هبت في وجه ولده ابرهم باسًا في بلاد الشام عنصراً 
رئيساً بين العناصر التي عملت على إجلاه حيشه عن هذه البلاد . ولكن هذه الركة 


١‏ انظر : تاريخ الامة العربية » عصر الانبعاث ص ۲6 ۰ الاحداث العربية في تاريخها 
الحدیث ص ١9‏ ,۲ » قلب جزيرة المرب ص ۲۳۰ » سطور من الرسالة ص ۳۱ ل ۲۲ 
"١‏ محاضرات في الاستممار » ج ۲ ص ۲۳ 


۳۱ 


9 


مسج 


:المعادية للدولة العغاننة » والي كان مسرحها قلب البلاد العرية» قد تر كت ولاشك 
أثرها في تسه المواطنين إلى ضعف هذه الدولة » وإلى إمكان مقاومتها بالتکتل 
والاتحاد » فضلا ما قام به ابرهم باشا من محاولات إصلاحة في مداني الإدارة 
والتعليم تقرباً من أهل البلاد '"" . 

لقد كان العامل القومي يعلن عن ذاته بين حين وآخر في انتفاضات جريئة 
وثورات علبة وصرخات أببة . فنذ مطلع عبد السلطان سليان القانوني » أي بعد 
أربع سنوات فقط من الفتح العؤاني » ثارت دمشتى على الي التركي بقيادة الوالي 
الغزالي ور کدت سورية ألوف الضحايا. ثم تعاقبت بعد ذلك ثوراتوانتفاضات 
كانت تقمع بوحشية لا مشل لها » إلا عندما كانت تلك الأحداث نقترن بظروف. 
خارحة تدعو ذلك الذئب إلى ارتداء ثوب ال » کا حدث حين هاجم أبناء 
دمشق الوالي التري سلم باشا سنة ۱۸۳۰ ( ٠۲٤۷‏ ه) وقتلوه عقاباً له على مظاله » 
وكانت حكومة الاستانة تخشى ات تستنحد دمشق بالقاهرة في عبد مد على 
الكبير » فأخذت تبرر عمل أهل دمشق واصحت كالحامة عنهم تختلق لهم الأعذار 
عما بدن مثيم " , 

ومن تلك الانتفاضات الرائعة ثورة لبنان في عبد الأمير فخر الدين المعني الثاني 
الذي أراد ان ينتبز انشغال الدولة العانة في حرویها مع النمسة وحلفاما » فژلف 
دولة عربة مستقلة كانت حدودها تتسع باستمرار » فأخذت الدولة العؤانة تستميله 
وتسترضه » حى استحمعت قواها فانقذت عله و اعتقلته في عاصتها مع اثنين من 
آولاده ثم قضت علیهم معا في سنة ۱۱۳۵ ( ۵٠٠٤٥‏ ) ۱۳ . 

ومنبا ثورة الشخ ظاهر العمر الذي قاوم الدولة العغانة في عکة » وغدا السد 
الطاع في الساحل السوري » وحارب والي دمشق العغاني وهزم جبشه » ثم حبزت 


۱ - انظر الاحداث العربية في تاریخها الحديث ص ۲۱۲ > بریطانیا والدول العربيه 
إص ۱۵ 

۲ ب خطط الشام » چ ۲ ص ۶۲ 

۳ - آنظر : تاريخ الامیر فخر الدین العني الثاني » لعیسی اسکندر العلوف . 


۳۳ 


الذولة سنة ۱۷۸۰ ( ۱۱۹۵ ه) ۳ . 

وئورة سلمان الشاوي في العراق سنة ۱۷۸ ( ۱۲۰۱ه) » تلك الشورة التي 
اقغذت طابعاً قوماً وانضم الا الشبخ تويني ضاحب المنتفق وشخ الزاعل. ‏ وکان" 
الشاوي کا بقول ابن سند » من آفراد الدهر عقلا وحاماً و کرماً وسحاعة ۱۳ . 

وثورة الشسخ سعدون السعدون في المنتفق بالعرای ومقاومته للسلطة الععانبة في 
آواخر القرن التاسع عشم » وقد التف حوله أكثر الب دو الضاربین بين النحف 
والکویت » فوجبت الله اطکومة العؤانة قوة مى جمشها فقاتلها وانتصر عليهاء ثم 
احتال عليه والي البصرة فاعتقله و آرسله إلى بغداد ثم إلى حلب حيث حو بتهمة 
العمل لاستعادة الي للعرب > وقد توفي قبل انتباء عا کته ۳ . 

وثورة الکرك عام ۱۹۱۰ ( ٠۳۲۸‏ ه) التي تزجمها الشيخ قدر الجالي وقد 
اشر کت في ٍسْعال نيرانها عوامل عدة » كار آهمپا سوء الإدارة العغانة » وما 
تعتمده من وسائل الارهاب في جباية اضر الب وتطبق الأنظمة والقوانين التعسفية 
الني لا تتفق وأوضاع البلاد» و آخر هذه الأنظمة قیام الأتراك بإحصاء السکان مهدا 
لتحندهم وإرسافم إلى البلقان کا فعلوا في حوران وجبل الدروز . وقد احتل الثوار 
دار اطکومة ومؤسساتها »> وضریوا اطصار على الحامم ة الت ركية » وامتدت ار 
الثورة من التكرك إلى القری انحاورة ها والمنطقة كلها » إلا ان الملة العسکرية 
الى كانت تحتل حبل الدروز ما لشت ان أنجدت الام ة التر کة الحاصرة في 
الكرك » وأخمدت الثورة ينتبى الشدة والقسوة ۱4 . 

على ان هذه الانتفاضات الفردية العفوية في سائر أقطار العروبة » ان دلت 
على ان طببعة العرب التي تعذی اطربة والاستقلال لم تخنع للذل وم ترض با هوان ». 
ابا لم تكن تدل على يقظتهم القرمبة » وشعورم محقهم كأمة وعت حقبتة. 


۱ - انظر : سيرة ظاهر العمر » لمبخائيل الصباغ . 

۱6۵ انظر : التحفة النبهانية » جزه الثتفق » ص ,۱۱ س‎ "١ 

۳ - انظر : مطالع السعود » ص ۲۱ »2 ولب الالباب » ص ۱۷۸ - ۱۸۱ 
؛ - انظر : تاريخ الاردن في القرن العشرین » ص ۱۸ وما بمدها . 


۳۳ 


وجودها » وآمنت بشخصتها الخاصة المتميزة » وأعلنت تلك القبقة باعتبارها الصفة 
الأصة الثابتة مجتمعها . ویجب ان نتقل إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القزن العشرين» حتى نشبد بذور هذه القومية وقد تأصلت جذورها » ونوی غراسها 
البائعة تنمو وتؤتي أكلبا . 


۳ 


الفصن‌السانل 
ایت طول 


كان القرن التاسع عشر أحلك اقب في ذلك اللبل الطويل الذي رار على 
'البلاد العربة » منذ آدال القدر منا في موقعة بغداد سنة ۱۲۵۸ ( 1۵1 ه ) إذ 
احتلها هولا كو وقتل خليفتها العتصم » وأحرق مكاتبها وذببع مثات الألوف من 
ناما ثم تبعه تبمورانك فحا کل أثر للمدنة فما . 

وقد كان | کتشاف البخار والثورة الصناعة » مبعث نهضة رائعة في أورية 
اختصرت السافات وقرتبت الأبعاد وربطت بين الشرق والغرب » وکا من 
المبادىء التي اتتصرت وانتشرت في العام التمدن » وانتقلت إلى آسة وافربقة » 
مبدأ القومبة الذي استثار الشعوب البلقانة والعربة الاضعة للامبراطورية العثانة 
الي أخذت تطمم إلى الظفر بحريتها واستقلاها . 

وكانت الدولة العغانة قبل ذلك تحارب أعداءها في اادج فقط»فصارت تجارب 
الأمم التي تحت حکمپا ایضاً حاولة القضاء على فكرة الاستقلال في تلك الأمم تلوة 
«الوعد وتارة بالوعيد ۲۲ . 


۱ - بورة العرب ص 4 


fo 


وكان حكام الامبر اطورية العؤائبة يرون إلى تمل الشعوب التي حکمونا» فلع 
#عضهم في معاطة ذلك إلى شيء من الاصلاح » وبلحاً غبرهم إلى مزيد من البطش 
والإرهاب , 

وقد بدأت محاولات الاصلاح في أواخر عبد السلطان مود الثاني » بل في سنة 
وفاته بالذات ( ۱۸۳۹ م ۱۲۵۵ ه ) إذ أدخل بعض الاصلاح على أنظمة الیش 
وحپاز اک .م خلفه أبنه عبد اجید» وتولى وزارة الخارجمة فيعبده رسد باسا أحد 
المثقفين البارزين » فأصدر سنة ۱۸۵۵ ( ۱۲۷۲ ه ) « الفرمان كل خانه » وهي 
جموعة من الأنظءة تعتير مثابة قانون أساسي . ولا توفي السلطان عبد المجيد وخلفه 
أخره السلطان عبد العزيز سنة ١م١‏ ( ۸۱۲۷۸) » انکفأت حركات الاصلاح» 
وساد الظلم والطغيان حى تولى رئاسة الوزارة في عبد عبد اليد الثاني الصلح العظم 
مدحت بانًا ووضع دستورا تقدماً يوطد دعائم اطرية والديقراطية في ايلاد . 

۰ وكانت الدول الأوروبة الکبری التي تتنازع لاف «الرجل المريض» » وهو 
اللقب الذي أطلق على الدولة لعغانة برمذاك» قد اتفقت على عقد مور في الاستانة: 
معالة المشا کل القاءة في البلقان وإصلاح الإدارة العمانية » مبررة ذلك برغبتها في 
حماية الأقلينات المسحة والعناصر المضطبدة في الامبراطورية . وم يكن هناك من 
يستطيع إخراج الد 2 من ذلك الوقف العصب إلا مدحت باشا » فان دستوره 
المقترن لدی الرأي العام في الولابات العثانية الثاثرة وفي آورية تفا » بالمادیه 
التي تنشدها تلك الولابات » ينزع من الدول الأوروبة أكثر الحجج التي تذرع بها 
اتتدخل في ؤون الدولة العثانبة واقتطاع الولايات التابعة ها . 

وفي البوم الثاني عشر من شر كانون الأول ( ديسمير ) سنة >۱۲۹۳(۱۸۷ه) 
وهر بوم افتاح موقر الدول الأوروسة الست في الاستانة » بنا كان أعضاء المؤتمر 
تمعن لتقرير طرق الاصلاح الي شغي للدولة العخانة انتپاجبا » إذا بهم سمعون 
مدافع الأسطول التركي تطلق نبرانها » وإذا بصفوت باشا وزير اخارجة العفانة 
يقف بيهم قائلا : « أا السادة ان هذه المدافع التي تقصف على جبة جبة الخليج » تؤذن 
بإعلان النظام الدسترري اطدید الذي رأى جلالة السلطان تطسقه في الدولة . ولا 


۳۹ 


كان هذا النظام يتكفل لسائر العناصر العثانة حريتها الشخصية فلم بعد ثة من حاجة 
إلى اجتاعنا بعد هذا الانقلاب . » 

وقد تلقی آلندوبون هذه الکامات بصمت عمق » وتولامم الذهرل فده الفاحاة 
ثم قال مندوب انكلترة بلپحة البائس : « إن مپمتنا قد انتبت أا السادة » ولکن 
المندوب الروسي اعترضه قائلا : « ان هذه الظاهر يحب ألا كترث فا وألم 
على ضرورة الشروع في بحث الوضوع الذي انعقد الوقر من أجل » إذ لس هناك 
ما يضمن ان الدستور الذي أعلن سبتفذ » فوافقه زملاژه على رأبه . 

وبمنا الدول الست ماضية في مؤتمرها بالاستانة » في التآمر على الدولة العئاننة 
بححة حمابة الا قلیات والعناصر المضطهدة»أخذ مدحت باسًا يعمل على تنفيذ الدستور 
حالاً كي يثبت للرأي العام في تلك الدول ان ساسة الدوله العائة قد تغيرت حقاً 
بعد اعتناقها النظام اطدید » فأطلق حربسة الرأي والنشر والاجتاع » وعفا عن 
المبعدين الساسین » وأحسن معامة الأقلات والطوائف السحة . 

وما لبث الوقر ان أنهى أعماله بعد ان اتخذ عدة مقررات تنتقص من سادة 
الدولة العمانية » ووجه إلى الباب العالي مذ كرة جاء فما ان مندوبي الدول الست 
وسفر أءها عازمون على مغادرة الاستانة إذا رفضت هذه المقررات» وقد أمبل الاب 
العالي أسبوعاً واحدا للاجابة عليها » ولم يشا مدحث باشا أن نفرد الباب العالي 
بالجواب على هذا الانذار » بل أراد ان يجيب عليه الشعب نفسه » وما اب مجلس 
النراب لم بسكن قد ثم انتخابه » فقد دعا مائتين وخسين رجلا من قادة الرأي في 
البلاد على اختلاف طوائفهم وهيئاتهم » إلى عقد مجلس وطني كبير » فالتام هذا 
الجلس في الباب العالي في ۱۸ کانون الثاني (يناير) سنة ۱۸۷۷ ( 1794ه) ويحث 
مطالب المؤقر فقرر رفضها في جو يلتبب وطنة وحماسة . 

وبادر مدحت فأرسل قرار المجلس الوطني إلى مندوبي الدول » فلم يبطىء 
هؤلاء حتى غادروا الاستانة في ۲۰ کانون الثاني ( ینابر ) . وما كاد السلطان الأحمر 
يطمئن إلى انتهاء الأزمة » وزوال ااضغط الأوروبي »حتى أقال مدحت اشا في 
۶ كانون الثاني ( بنا ) ونفاه » 0 ما للث ارت آلفی الدسترر » وحل علس 


۳۷ 


النواب » وأوقف حرّة الاصلاح » واضطبد المطح ين الأحرار » وفرض على 
الاميراطورية أشد ألوان العسف والارهاب "١‏ . 

ومرت الدولة بعد ذلك باسوأ حقبة في تارخها » واستطاع السلطان عبد اليد 
ويطانته ان يستمروا في المممنة على أجزاء المملكة فترة طوبلة » ما استطاعوا ان 
يؤخروا بعث الوعي اف ی العرلي » فترة ما » فتفسخت المملكة 
ودب الفساد إلى كافة آحزاما ۲۳ . 

وهکذا عانت البلاد العربة في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر » أشد 
ضروب الظلم » وأرهق احطوب و آندحبا » وأقسى آسالب 0 الاستبدادي » 
ولم يكن زبانية العغانین » من مدنین وعسکرین لپتموا بشيء اهتامهم باتخام 
خزائنهم بستنزفونها من دماء الشعوب الفارقة في أقتم دیاحبر البؤس والشقاء . 

على أسلاء هذه الشعوب اشتلفة الأجناس والقومیات » شد أولثك اطکام 
الذين لا بربطهم بمحكوميهم إلا رباط التسلط » قصوراً باذنغة لم تكن في 
حقبقتها إلا هياكل للظم والاستبداد » والعسف والاستعباد » تطل على ابفوع 
البائئسة » وتقوم على أنقاض الشعوب المغلوبة على أمرها » والتي انقسمت حياتها ما 
بين أنات مكبوتة وانتفاضات بائسة لا تلبت أن تغرق البلاد في ز كى الدماء وطاهر 
النجيع » اللهم إلا إذا كانت تلك البلاد في الديار الاوروبية » تحتضن حركاتها 
وتغذيها في آن واحد » الدول العظمى الطامعة باسلاب الرجل المريض 

وكانت الانباء ما تفتأ تترى إلى السلطان الاحمر عن طريق أولثك الحكام » 
متحدثة عن الرفاهة التي ينعم فا الناس » في رعبة لا تکف آلسنتپا تتحدث باي 
الشكر والثناء على السلطان » صاحب الفضل الأول بالماة السعدة الى محاها 
ملابين المحكومين ! 


و کی بقل ی ا ان أشد منهم وأظلم » 


١‏ انظر مدحت باشا ابو الدستور العشماني وخالع السلاطین لقدري فلعجي ص 
۱ — ۸۲ 
۲ ل تاريخ الامة العربية » عصر الانبعاث ص ۲۲ 


۳۸ 


وأقسى وأعنى » يعيش في خو مشحون بالفسق» ودنيا غاصة بالمواسيس والعيورك . 
الذين لا هم هم إلا تضخيم الأخطار التي بزشون بأنم4 ا تمده حباته » فندفعوه إلى 
الامعان في غوايته ومضاعفة جواسسه . 

وكانت السياسة العامة تقضي بأن تبقی تلك الشعوب » وفي مقدمتها الشعوب 
العربة» في جپالانا» تتخبط في تبه العماية » وتسطر علا ترهات رجال الدين الذين 
اخرجوا الشريعة عن حورها الأساسي » الذي هو الأمر بالعروف والنبي عن 
اشکر » إلى طقوس وبدع هي أقرب إلى التمشسل الكوميدي منها إلى التعبد , 
وكان الدراويش - في ذلك الوقت - یشکلون قوة روحبة ذات أثر بعبد » يعتمد 
علپا السلطان كل الاعتاد » تمكيناً لر كزه وتضللا لشعبه . 

وهذا أبو الهدى الصيادي يتخذ من الدين سلاحاً بتار»ويرفع السلطان إلى درجة 
الأولاء دين » ليمتري هو ضرع الدنيا. و كثير هم من كانوا على شا كلة هذا الدجال 
الذي كشفه حكم الشرق حال الدين الافغاني . 

لقد كان التعلم العالي وقفاً على أبناء الأمراء والولاة الا كين » الذين كانوا 
بعامون أولادم في الاستانة لتولوا من بعدم سرون الادارة ويتبوأوا مرا كز 
المي . وكانت البرامج المدرسية ازب تتفق وروح السياسة الحادفة إلى تجبيل. 
الشعب لا إلى تعليمه » ولا سيا في العالم العربي . 

وكان الطلاب العرب يراجبون مصاعب لا قبل لهم بتذليلها » وما قضة الاغة 
السائدة آنذاك » لغة الا م التر كية » وهي اللغة الوحيدة التي تدرس في مدارن 
الدولة . أما اللغة العربية فلم تكن تدرس إلا في الكتاتيب والدارس الدينة . 

وقد انتشرت الكتاتيب التي تعلم القرآن الكريم و الط العربي في كل حي من 
أحباء الدن العربية . وكان الأطفال يترا كمون فما بعضهم فوق بعض » يجلسون 
على الحصر القذرة وينشأون في جو انعدمت فيه الوسائل الصحة الأولة . وکا 
أ كثر الآباء بكتفون بتعلم أولادهم ذلك القسط اللسير من المعرفة » بنا برسل 
غبرم أبناءثم بعد تخرحبم من الکتاب إلى المدارس الديشة لدراسة الفقه والنحر على 
آيدي رجال الدين ذوي السلطة الروحبة الذين كانوا بشنون الجلات على الدارس 


۳۹ 


العصرية ويفتون بأنا دور كفر و اطاد » ما يتفق وسياسة الدولة العئانية الي كانت 
تشجع علماء الدین ورجال الطرق والذاهب الصوفة القائة على ارافات وعارية 
العقل . 

وهکذا تفشت روح اطبر والاتکال والزهد في ااة » وأفرغت الصفات 
القدسة على الساطان » والسلطان حشر في قصوره مثات احظات » وحط نفسه 
: يألوف الواسس » منغماً في اة الا والرذيلة » بنا الشعب يعاني مرارة 
الجوع وعادية الرض وفداحة اليل » وقلا عقله خرافات الأولياء والصوفين 
والأدعة والأوراد . 

في ذلك اجو المظلم عاش الانسان العربي خلال القرن التاسع عشر » تلا مخته 
الأوهام » وتكتنفه الأباطيل » وتغشى أبصاره ظامات تتد من ورانا ظامات » با 
كانت آنوار المعرفة تغمر عام الغرب» وأهازيج ارية تنطلق من حناجر المصلحين 
هناك»وموا کب الضارة تتقدم فيكل مكان محثاً عن المواهب واستغلالاً للعبقريات. 

. وعندما كانت شرارات المعرفة واطرية تلامس نفوس الأفذاذ من شاب 

العرب » أبناء الطلبعة ورعل الفداء » كانت السلطات الا كمة تبادر إلى اطفاء ما 
توهج من قبس وتوقند من نار » فتعقل الألسنة وتک الأفواه » وتقمع كل حر 
تتادي بالتحرر وتدعو إلى الاصلاح » حى أضحت غباهب السجون وعاهل المثافي 
وقفاً على رحال الفکر والواطنن الاحرار » فضلا من كان تصبیم القتل والاغتبال 
أو من أغرقوا في لج البحار ۱۷ . 

لکن ما هو اشد وأدهى » ان جباز الادارة با ر کت عليه من اتقان جک 
لم تسطر فقط على عقول العامة » ونفوس السواد » بل وصلت سمومپا وأوهامها إلى 
سويداء فئة كبيرة من ذوي الرأي وحملة الاقلام » الذين لم يستطيعوا أن ينفذوا 
إلى الأعماق » اما لبعدهم عن دار الخلافة » وأكثر هؤلاء من المصرين الذيئن دهموا 
بالاحتلال البريط الي » فكانوا يرون سُعلة الأمل في العرش العثاني . واما لانهم 


۱ - انظر عبد الرحمن الكواكبي لقدري قلمجي ص ه وما بمدها . 


۰ ۰ 


الطبول التي علت أجبزة الدعاية على استخدامها » فكانت أقلاميم وأفكارم - 
شءوا أء أبوا » عاموا أء لم يعامو!ا ‏ موضوعة في خدمة التضلل » وتحبل الشعب » 
وان كنا ميل إلى أن هؤلاء » ولا سما اعلام الوطنة منهم » لم برفعوا الراية العئانية 
إلا مزاعة في وجه الاحتلال البريطاني » وعلى رأسهم الزعم الوطني الخالد 
مصطفى کامل ۱۰ الذي قال في خطاب له ألقاه في الطلاب المصريين الذين بدرسرن 
ف ارس عاء ۱۸۹۵ ؛ ۱۳۱۳ ۵) : 

۱ « حقاً ان سياسة اتقرب من الدواة العلية لاح السیاسات وأرشدها» نفلا عن 
الأساب العظمة الداعية لهذا التقرب » فان العدر واحد . ولا بلق نا أن نکون 
في هشل وسقاق في وقت يعمل فيه أعداؤنا على تحزثة دولتشا . ولا غرو إن كنا 
تالم لا لام الدولة العلية » فا نحن إلا أبناؤها المستظاون بظلما الوريف الجتمعورت 
رل اا 

« وقصارى القول إن ااراية العثاندة هي الراية الوحيدة التي يجب أن نجتمع 
حوفا » ولا تتحقق وحدتنا بغير الاحاد والائتلاف » فلنتحد قلباً ولساناً » ولکن 
بدا واحدة في خدمة الأوطان واسعادها » ولنقل اللوم معا من صمي أفئدتنا لحي 
جلالة السلطان عبدالمد » ولحي العباس » ولتحي العفانة ومصر ... ۲۳ 

و كثيرون هم الکتاب والشعراه والساسة والفقبا الذين کانوا شحرن هذا 
الحو » و بعزفون على هدا الور » وبكفي أن يكون پنهم وقي » وحافظ » 
واسباعل صبري » ور شد رضا » وعبدات النديم » وعدا فكري » وتوفيق 
السكري » وكل واحد من هؤلاء علم من أعلام الفكر وقائد من قادة النبضة , 

ومن أقوال وقي في خاطة السلطان_ عبد المد قوله في قصدة 
وصدى اطرب » : 


۱ - بخلط. بعض الکتاب بين حرگات التضال الوطني الحلية والحر کة القومية العربية » 
فمن الواضح مثلا إن تضال الحزب الوطني في مصر لا علاقة له بالوعي الفومي الغربي » وان كان 
پولف صفحة رائعة من صفحات الکفاح العربي ضد الاستممار ٠‏ 

۲ الاتجاهات الادبية في العالم المربي الحدیث ص ۱٩‏ س ,۲ 
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نفك يعاو الحق والتى آغلب 2 ویتصر دن الله اات تضرب 
وما لیف إلا ة اللكفي الورى 2 ولا الأمر إلا الذي يتغلب 


وقوله في قصدة « تحة البرك » : 
محمد الله رب العالممنا 2 وحمدك ها أمير المؤمنينا 
وقوله في قصيدة « ضف أمير المؤمنين » : 
رضي المنانوك والاسلام فرع عټان دم » فداك الدوام 
وقوله في قصيدة « نجاة أمير المؤمنين » : 
هیشا أمير المؤمنين فا تحاتك الدين المخيف نجاة 


والواقع ان ار الفكرية في مصر قد افترقت عن الركة الفكرية في بلاد 
الشام منذ الا حتلال البريطاني في سنة ۱۸۸۲ ( ۵۱۳۰۰) واتبعت اتحاهاً وطناً 
خاصاً پا » فكانت العاطفة السائدة فما هي العاطفة الاسلامة آول؟ » وان تحت 
تأثير الکمان الصري الحى ثانا » فاكتسبت شخصة ذاتبة مستقلة عن بقنة أجزاء 
العالم العرلي » وأدئ هذا إلى انعزاها عن ح رة القومية العربية انعزالاً يكاد بکون 
تاما» واتجبت مصر نحو افربقة وظلت الوحدة السياسية بينها وبين السودان مر كز 
الثقل في نشاط ارة الوطنة الصرية » فساعد ذلك على انصراف مصر عن الشرق 
العر لي بقضاباه ومشا كله معا ۱۷ . 


۱ - للتوسع في هنا الوضوع انظر : حول الحركة العربية الحديئة هل ص ١1.الدولة‏ 
العثمانية والشرق العربي ص .۲۷ ذكريات المجلوني ص 1 > مذكراتي علیسسی هاش القضية 
العربية ص ۰ > الاتجاهات الادبية في المالم الغربي الحديث ص ۱۱ » الوحدة العربية ص ١٠٠۱ء‏ 
هذه قومیتئا ص ۲۸۸ » الحقيقة عن المالم العربي ص ٩۲‏ » الاحداث الطربية في تاريخها 
الحديث ص ۲۳۲ تاريخ سورية لحتي ص ۲۵۲ . 
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ويقول جورج انطو نوس في ذلك : ه كانت القاهرة وبيروت مر كزين 
لألوان من النشاط متوافقة » و كانت متزلتها لتا الي بلغاها مستمدة من مصدر ثقافي 
مشترك » ولذلك كانا يؤئران معا في ساثر البلاد الناصطقة بالضاد . ولکن حنا 
احتلت بريطانة العظمی مصر سنة ۱۸۸۲ ( ۱۳۰۰ ۵) في الفارة التى بدأت : 
البقظة القومية تتخذ طابع المركة الفکرية - السياسية ظبر انجاه فكري جدید 
ذو صفة مصرية محددة ويرمي إلى ه دف واحد لا بتعداه » وهو السعي لارغاء 
جش الاحتلال البريطافي على الانسحاب . وهکذا ولدت القومة الصرية » واتحه 
قادنها وجبة جعلهابرور الا تزداد انفصالاً عن الحرسة العربية العامة . ومع ذلك 
فقد ظلت الصلات الثقافة تربط دين مصر وسائر الاقطار العربة » وخاصة ار 
وادي النبل قد زاد رخاؤه وأمنه في ظل وصابة انكلترة وحمايتها ؛ فاصم لذلك 
مأوى بلتجىء اله ضروب متعددة من الناس من طلاب العم والکتاب والمفكرين 
السباسين » من اللاد العرية التي ظلت خاضعة ۶ السلطان . وكانت آمال 
الصر ین لا تال ۲ نگذ - كا هي الوم - متفقة اتفافاً كيراً مع آمال العرب » 
ولكن الانفصال كان تامأ في محال العمل القومي ا ما حدث أضاً 
مع تونس الي ل 
E‏ ي زمن مضى - في نطاق بلاد الشام والعراق 
وسبه المزيرة العربة ۱ ۱ 
وقد كانت اطدود غير واضح ة لدی الفکرین العرب بين مفپوم الوطنة 
ومفهوم الدبن . والق ان اقترارت 0 “ثم عدم تيز أكثر 
و 0 أساس من الشورى » وسلطان ترکي متربع 
على عرش الاستبداد » ممحة أ ن كلا منهما هو « خلفة المسامين » » قد أساء إلى 
حركة العرب التحريرية وأخر تطور وعببم القومي ۱ . 


۱ - يقظة العرب ص )۱۷ 


۲ انظر الاتحاه القومي في الشعر العربي الحدیت ص 8" الامة العربية في ممركة : 
الذات ص .5 


۳ 


۱ وقد n‏ وی E‏ 
eT .  هبرغ N‏ 
. صونوا الحلال وزيدوا بحده علا .لاجد من بعده إن ضاع أو ذهبا 

as 2-8 0‏ 31 جانب ب الشعود 0 تختلط 


"ا عل و »اس 


e 
2 وما الشرق إلا اسرة أو عثيرة‎ 
۱ : أو قوله خاطب عبد الخيد‎ 
وضع الشرق في بديك بديه 2 وأنت من حاته الأقسام‎ 
5 ۱ ۱ : أو قوله‎ 
مالك ضما الاسلام في رحم . وشجة»ء وحواها الشرق في نسب‎ 
۱ ۱ : 'أو قوله‎ 
تاهيك بالسب الشرقي من نسب وحبذا الاسلام من رحم‎ 
وقد بلغ من تعصب بعض الفکرین لهذم الاتجاهات الساذجة » انه لا ظبرت‎ 
الدعوة إلى القومة العربة رأى فما بعضهم ضرباً من اانة » واعتبرها آخرون‎ 


بدعة ترمي إلى إضعاف الوحدة الدينة أو هدمپا » ودسسة تيدف إلى نحطم الدولة 
العثانة التي هي دولة اخلافة العظمی و حامبة الاسلام ۳۱ . 


۱ - الاتجاه القومي في الشعر العربي الحدیث ص ۳۷ 
ب انظر الرجع السابق ص ۱۰6-۷۲ 
ا ري ET E‏ 


1 


آما سكان جزيرة العرب فكانت أوصاعيم ثلاجناعبة ومازهم افر افة » 
لا تساعد على تأثرهم بفکرة القومبة العربة ععناها الحديث ترا رتا . باستنا 
من أقام يو فى الاستانة و تفاعل رواعلا ایا مع دعاة الفخر 5 العر بة و تفاعلا 


سرد ] مع دحاو الاو مه اد را.4 ۰ وق مله دؤلاء اشر ف سس ال ۷ على وولداه 
متا 1 2 5 


عد الله الب مكة في عاس البعرتان وفصل الب حدة . وسطبق هدا العنی على من 


كان فيالاستانة من المدمر بين وأبناء امغر ت العر لي وق مقدمتبم, عر يز على الصري . 


. ۲۰ انظر حول الحركة العربية الحخديثة ص‎ ٠١ 
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e) 


الور ا روا راو الم 


إدا كان شعور مفكري مدر وجو ى أفئدنهم قد ظل متعلقاً بالاستانة » وإذا 
كانت صحات الأحرار هناك لم تخرج عن نطاق الولاء للرابطة العغانة» فانها كانت 
أكثر انطلاقاً وتفحراً قوميأ في لبنان وسورية والعراق»علی أقلام الأدباء والفکرین 
الذين عاسو ! نحت النير العهاني ¢ واصطاوا نار الاستبداد » فلم يروا في الدولة 
العهانة تلك الأم الرؤوم ولا في السلطان العثاني ذلك الأب الادب » ولا رأوا 
فيها الدولة المسطرة المستبدة » ورأوا فيه السفاح واطزار . 
ولم يتكن يسيراً علىهؤلاء الأدباء والمفتكرين ابر برأيهم والتعبير عن عاطفتهم» 
وقد هاحر عده منم إلى مدر والبلاد الأميركة . ومن هؤلاء سلیم سر كيس 
( ۱۸۰ - 2۱۹۲۷ » ۱۲۷۷ - ۸۱۳۹۲ ) صاحب جريدة ٠‏ المشير » الي عرفت 
بعدامما للسلطان عبد اليد ومؤلف كتاب و سر ملكة » الذي ندد فه بساسة 
الدولة العانية » ومن أقواله رد على أولئك الذين كانوا يعقدون الآمال على إصلاح 
الدولة الععانة : 
وجو صلاح الترك قد خابت آماننا الکواذب 
هي دولة ظلمت ولس العد ‏ ل عن ظلم ب ذاهب 


1۷ 


“لل 


فانشد معي قولاً تردده المشارق وال 
لس العصبة فقدها بل عشها احدى العحاب 


ومن آروع الصرخات القومية الواعة التي تعالت ياء البلاد العربة و أسقپا» 
قصيدة الشبخ ابرهم البازجي البائية التي قبل انه آلقاها في افتتاح ابمعية السوربة 
في بیروت»ولکن المراجع الموثوقة تكد انه ألقى في هذه المفة قصيدة آخری". 
أما قصدته البائة فقد نشرت غف_لَا من التوقع » وكان ها في إسعال الماسة 
وإثارة النفوس» ما كان لنشيد الارسلییز من أثر في نفوس الفرنسين » ومن الرجح 
انه نظمبا في حدود سنة ۱۸۹۸ م ۱۲۸۵ ه ) وقد قال فيها : - 


توا واستفقوا هیا العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الر کب 
فم التعلل بلامال تخدعم ونم بين راحات القنا سلب 
اك آکبر ما هذ للام فقد سكام المد واسْاقتک الترب 
م "ون لت تشتكرن» وم "تفظوت » فلا یدو ل عطي 
ألم ا مورت » حتى صار عندع طعاً ؛ وبعض طباع المرء مكتسب : 
وفارقتي , » اطول الثل » نخوتع فليس يؤل خسف » ولا علب, 

له صبرم لو ان صابرم في ملتقى الل » حين اليل تضطرب 
۲ بين صبر غدا للذل تيا وبين صر غدا لعز يحتلب 
فشمروا » وانهضوا للأمر » وابتدروا . من دهر ۶ فرصة ضنت بها الحقب 
لا تتخوا بالمنى فوزاً لأت لا صدق الفوز » مالم تصدق الطلب 
خلوا التعصب عنک » واستووا عصب على الونام » ودفع الظلم » تعتصب 
لام الفئة الكثرى » و فة فة تم إذ صمت لما الغلب 


١‏ الاتجاهات الادبية للمقدسي ص ۱۰۱ وهو بقول ان اليازجي القى في هذه الحظة 
قصيدته التي یقول في مطلمها : ۱ 

سلام ايها المرب الكرام وجاد ربوع قطركم الفمام 

قد ذکسر الزمان لكم عهودا مضت قدما الم يضع اللسام ' 


1۸ 


هذا الذي قد رمى بالضعف قود 
وسلط الور في أقطار > 


» فغدت 


لا يستقم هم عبد » إذا عقدوا 
أعناقج هم رق ومالك 
باتت سارف تُعاج بين أذرعم 
فصاحب الأرض منک ضمن ضيعته 


ألستم من سطوا في الأرض واقتحموا 


وغادر الشمل منک 
وأرضا » دون أقطار املا » خرب 
يقتادم هواه » حيث ینقلب 
وخير حندم : التدلس والكذب 
وا رل رت ما مزا 
تن لس والطل: رال ره متيس 
وبات غير للار محتلب 
مستخدم ورس الدار مغترب 

تتادیک الأسفار والطب 
شرفاً وغرباً وغزوا آیغا ذسوا 


»> وهو ملشعب 


وتلت ذلك حقبة تمنع العرب خلاها بقسط أوفر من اطرية حين تولى مدحت 
باسًا ولاية سورية ( ,۱۸۸۰-۱۸۷۸ ۱۲۹۵ - ۵۱۲۹۸ ) وساعد على إبقاظ 
النزعات القومية فما » وأسس المعبات والدارس الخيرية . وفي هذه القبة نظم 
ابرهم الازحي قصدة لا تقل قوة وروعة عن قصدته الأولى » دعا العرب فيبا 
إلى الاحاد القومي » والکفام في سل الرية » منو"هاً ما حقق من ذلك الحبل 


الأسود » وما جاء فا : 


دع مجلس الفید الاوانس 
ابن العم لمن يبيت على 
ومن تراه اا 


ولن ازامته بکف عداه بيظلم 


ولمن بری آوطانه 
فالترك قوم لا بفوز 


أولستم العرب الكرام 


وهوی اواحظها النواعس 
باط الذل جالس 
آیدا لذیل الترك و بانس » 
وهر آیس 
ودماوه بع اخساس 
خربا کاطلال دوارس 
لشاکس 
العاف 


لدم إلا 


ومن هم الشم 


1۹ 


وإذا كان ابره البازجي رائد الشعر القومي في أدبنا الحديث » فان عبد 
الرحمن الكوا كي ( ۱۸4۹ - 2۱۹۰۲ ۱۳۲۰-۱۲۹ ه) قرینه في مدا 
النثر . وقد أنثأ الکوا كي في حلب صحفة باسم « الشپیاء » فانطلقت من 
حروفها سُبب أثارت معالم الطريق أمام القافلة الوطنية » فاقبل الناس على التهام هذا 
الغذاء العقلي والزاد الروحي بنفوس متعطثة ونشطت القوى العربة الفتة للبحث 
عن شخصيتها الضائعة » وترددت على الألسن أسئة لم تكن قبل ذلك این لتلاس ` 
الأخلة . 

وقد أغلقت السلطة التركية هذه الصحيفة فعمد إلى إصدار صحيفة أخرى باسم 
« الاعتدال » ول تكد أعداد هذه الجريدة تصل إلى أبدي القراءحتى رأى جيل 
بسا والي حلب انها أبعد ما تکون عن الاعتدال » فين حروفها تهدر نذر العاصفة 
التي تجمع في فاق العالم العرلي لتب عاتبة مزجرة تسف جذور اک العؤافي » 

فعمد إلى تعطلپا بعد فترة قصيرة من صدورها ۱۱ . 

إلا أن رسالة الکوا كي فا انعكست في كتابه « طبائع الاستبداد» 
دوأ م القرى » اللذين لم يستطع نشرها في حلب » فبرب بها إلى القتاهرة حيث 
شاهدا النور » والکتاب الأول هو موعة فصول رائعة في بان آخطار الاستداد 
وفضائل الحم ااشوری » فهو يحمّل مسوولة تآخر الامة الارهابي التعسفي 
الذي بسخر الدين والمجتمع والدولة جميعاً لخدمة آهراء الام الستبد » ثم يدعو 
مواطنه إلى الأخذ بأهداب اطرية والعلم والدمقراطية لبناء يتمع > حديد . 

وقد جاء في ختام « طبائع الاستبداد » هذا المتاف لان ار إلى الشعوب 
العربية : 

د أترى اني أمام أحاء فم حق التحة أو أمام أموات لهم حق الرمة 9 
يا لتعساء ! ليس لك راحة الأموات ولا قوة الأحاء . فإلى متی ترزحون تحت 


١١ - ۱۵ انظر : عبد الرحمن الكواكبي لقدري قلمجي ص‎ ١ 


۵۰ 


عبء غفل ؛ انهضوا قبل أن تسحقسم بد القدر ... 

«ساعک لله الذي خلقک أحرارا كالنور والنسی !.. فاذا صنعة بحر ب 0 
آباژ ع لم يعرفوا السحود إلا لخالق » وم الآن برقدوت مستقيمين في آجدائیم 
آنفين في رقادم » أما أن حتی في حباتک مقوسو الظبور لكثرة سجودم . 

« ایا العرب السامون » اعلموا ان الاستداد لن اشد المظالم فاخلعوه ات 
كلتم مؤمنين ... وأتتم أيها العرب غير السامین » تناسوا ضغائنم أت الأولون 
الأكثر تنويراً وثقافة » وعلیک أن تجدوا الوسلة اترحد الصفوف . انظروا إلى 
النمما والمجر وإلى الولابات التحدة الامير كبة كيف أدى التطور فما إلى التضامن 
القومي . لاذا لا نحذو حذوها ونقول هنا الاجني الذي لا بتکم لغتنا : دعنا 
تتدبر أمورنا بنفسنا ؟ ! فلنتحد ولله‌رخ قائلين : اتحي” الأمة » ليحي الوطن » 
وت اش زا ا 

آما كناب « أم القرى» فقد تخل فيه ان جمعية سرية عقدت موقرا ها في مكة 
الکر مة » و کان المؤقرون يلون معظم البلدان الاسلاممة» وقد عکفوا على مناقشة 
قضابا محتمعانهم کل بحسب ما يرى من طرق الاصلاح للقضاء على الا فات الضارة في 
بلاده » وإذا كان الاتجاه العام في أيحاث الكتاب اسلامي الطابم » فانه لم مخل 
مع ذلك من حات قومة ذات أهسة كبرى . 

لقد كان عبد اميد خدر أعصاب العرب ويصرفهم عن الوعي القومي بسلطته 
المستمدة من الخلافة الإسلامبة » فحاء الکوا كي يدعو إلى فصل الملك عن الخلافة 
والدين عن السياسة » وإلى عودة اللافة إلى الأمة العربة » منم إلى ات دعرى 
الخلافة في القسطنطينية يحب ان تعوق العرب عن طلب اطرية والاصلاح » داعا 
إياثم إلى الاستقلال في حم أنفسمم بثل قوله : « إن التطابق في انس بين الراعي 
والرعبة يحعل الأمة تعتير رئسما رأسها فتتفانى دون حفظه ودون حي نفسها بنفسها 
حيث لا يككون ها في غير ذلك فلاح أبدأ م قال اک التني : 


o1 


وقد أوضح أسباب ميل « المعية » إلى العرب من دون الشعوب الإسلامية 
الأخرى » فسجل لهم ستاً وعشرين مزية يفضلون بها غيرهم من الأقوام»منها احرص 
على المرية والاستقلال والتمسك مبادىء الشورى ومکارم الأخلاق » وختم هذا 
«القرار» بقوله: « فبذه هي الأساب الي جعلت جمعية آم القرى» ان تعتير العرب 
هم الوسلة الوحدة لمع الكامة الدينة بل الكلمة الشرقة "اأ . 0 

وفيتلكالفترة نفسها لمع فيدمشق اسم الشخ طاهر الحزاثري (۱۹۲۰-۱۸۵۱م 
۱۳۳۹-۲۸ ۸) » واستبر فا بسعة الاطلاع وقوة الحجة ومضاء 
العزفة والعمل على إنشاء المدارس » وإصلاح طرق التعلم » ووضع الکتب 
المدرسة » ومن آثاره الباقة دار الکتب الظاهرية التي أنشأها ليجمع شتات الکتب 
النفيسة » التخطوطة والمطبوعة » الوقوفة على طلاب العلوم » وكانت مبعثرة في 
مکتات المدارس الدينة » تعبث پا آبدي النبب والتلف » فخشي أن تفقد 
پاجعپا ورم الناس من فوائدها ع فضمها بجعا فى مکتبة واحدة  ,‏ 

وانتقد طاهر الزائري الأسلوب الأدبي السائد في عصره » وأخذ برشد الناس 
إلى نفائس الاعلاق من كتب المتقدمين وأمبات اللغة العربية التي كانت كنز 
دفتاً قل من “مع بها أو اطلع عليها » فكان يذل جهده لبعثها ونشرهاء» و كذلك 
عرف أهسة التاريخ مرآة للعصور الغابرة ومرقاة للاجبال اطاضرة » فعني باحاء 
التاريخ العربي وإرساد الطلاب إلى دراسته وانعام النظر فيه » والدلالة على كتبه 
المفيدة والسعي لطبعبا كي بتغذ الخلف من تحارب السلف نبراساً يبتدي بأنواره 
إلى الطریق القوم . 

وکان يقاوم الظ » و بکره الاستعار » وينتقد السياسة العهانة » وری أب 
سطرة الاجني على بلاد العرب هي التي أوقفت تطورها وأخرتها عن مسابرة ر کب 
اضارة » إلا أنه لم يكن قانطاً من التحرر أو ياثساً من الاصلاح » ولا كانت 
ثقته قوية بمستقبل الأمة العربة » واستعدادها للنبوض من عثرتها » متی أخذت 


۱ - انظر الرجع السابق ص ۵۱ 2 ۷۷ 


or 


باساب العلم » ونشأ أبناؤها على التربية القومة الواعة التي تقوي القلوب وتشحذ 
العزالم وقزق عن العبون غشاء الأوهام . ۱ 

ومن التهم التي أخذت عله وحورب پسا؛ الروق من العغانة » واطانة 
الوطنية والعمل على فصل البلاد السورية عن بقبة الممدكة . وقد توسل خصومه 
بدلك فألغوا منصه في الحتكومة - وكان مفتشاً اها في المدارس الأميرية ‏ 
خر فاً من انتشار آفکاره » فازداد نشاطه ؛ وأخذ بعلن راخ ها کان بتحدث 
عنه بشيء من ادر > فدوم منزله وهر غالب عن دمشق » فاظلر الأفق في عنه 
اش ال مت ۳۲ ۱ 

و کذلك کان مان أدبت سحق ‏ زوم 1440 م۱۲۷۳ (Be‏ 
الذي غادر دمشق إلى بيروت فالقاهرة » و کان من أنصار اطرية والشوری » ودعاة 


البقظة العربة » ومن أقواله فى هذا الصدد : 


ألم يكن في هذه الأقطار تفر من أولي العزم تبعئهم الغيرة والخمية » عنى جمع 
الکلمة العرية » فتلاقون حرها قبل التلاف ٩‏ بل ما ضر“ زعماء هذه الأمة لو 
سارت بينهم اارسانل بتعين الوسائل  »‏ حشدو؛ إلى مكان بتدا کرو فه 
وتحاورون » ثم بنادون بأصوات متفقة القاصد کانا من فم واحد ... فبلموا 
نشد الضالة ونطلب الوب » « نقوم في ذلك بأمر فة دون فلة » ولا نتعصب 
لدهب دون مذهب . فنحن في الوطن إخوان تجمعنا جامعة اللسان » فكلنا وان 
تعددت الافراد إنسان . أمحسون ان ذلك الصوت ایکون له من صدى » أم 
مخافری أن يذهب ذلك الاحتپاد » أم لا يعامون أن مثل هذا الاجتاع منزهاً عن 
المقاصد الدينية » منحصرا في العصبية النسية والوطنة ؛مولفاً من أ كثر النحل 
الضالة الي ينشدون » واطقوق التي يطلبون ۲۳ 


١‏ انظر فصل ظاهر الجوائري في كتاب ١‏ السابفون » لقدري فلعجي 
" اسر ص ۲,۱ ۲۱۳ 


or 


وكا ارتفعت في مصر أصوات عربية تحرض العرب على النبوض وتحثهم على 
التحرر» ارتفعت في باريس أصوات ماثلة منها صوت جيب عازوري السحي‌السوري 
الذي سنتحدث عنه في الفصل المقبل » ومنها صوت شكري غائم السحي اللبنافي 
الذي نشرت حل « مراسلات الشرق » بتاريخ ١١‏ حزيران ( يونيه ) ٠۹۱۰‏ باناً 
له شرح فه الاسباب التي حملته على الدفاع عن بني قومه قال فيه : 

«اني شقق نائب سورية السابق الذي توفي في باريس وكان صديقاً مما لمدحت 
باسًا أبي الدستور ء وقد دفعني الواجب المق_ دس أن أبسط بکل نزاهة واعتدال 
قضية العرب في تر كيا التي يعتبر حلها فوق كل اعتبار لأنها نهم جميع العؤانيين . 
وقد فعلت ذلك خدمة لامصلحة العامة » والقضة لست يحديدة . 

« أمن حسن الساسة أو العدالة أن مس حى في أدق سُعوره ذاك العربي 
الفخور الکرم والمقاتل الباسل ذو امد التليد الذي يؤلف نصف سُعب السلطنة 
العقانة » ولماذا يحاول القضاء على نصف قوى الدولة من الثروة البشرية عفواً لوجه 
الله ? فإذعاف العربي يعني إضعاف تر كية وبالتالي تحقير تاريخ ومدنة تجلا 
الانسانة ». 

وقد اتخذ شكريغام لنفسه صفة المدافع عن حقوق العرب بعد أن فاجاًالعام 
بشاعريته الفذة . والواقع إن رواية « عنترة » الي وضعها باللغة الفرنسة ومثلت 
لأول مرة على مسرح الاوديون يباريس في ۱۲ شاط ( فبرایږ ) ۱۹۱۰ قد 
أحرزت نجاح باهرا لأنها لم تكن ظاهرة أدبية وفنية وحسب » بل ظاهرة سياسية 
أيضاً بالغة الخطورة جاءت إبان معمعان الثورة في ترحكية . وعنترة ل يثل فما 
ذاك الشاعر التائه المغرم ,رمال الصحراء بل كان رهزا العث العربي وللوحدة 
العربية . وفي هذه السرحة الرائعة بقول عنترة : 

- ی أسير طائعاً لحم الواجب المق دس الذي يلي على" خطة سيري » فقد 
آغذت على عاتقي نصرة حصاد كبار وقد يحل الوم بدء اطصاد . . 

ويسأله راع : ولکن إلى أبن أنت ذاهب 9 

فحب : إلى ملكة لا تزال تبنى . ویقبي أن بهاءها سوف يبهر العالم ! 


ot 


وح ا ا ی ی ی ا ا 


وقد حدد عنبرة هذه المملكة بقوله 


و الوحدة العربية في قبضة سيد أوحد » 
واتخذ الشاعر موت عنترة في الفصل الخامس من المسرحية مناسة لتو كيد رأبه 


يحب أن يكون موتي حاة لأتباعي وللمجد » ند العرب » ويخط أأحرفاً 
ذهبة في صفحة التاريخ .. أن مستقبل الوطن لا يقوم برجل واحد » ومامن 


ET‏ مسبره » فالعرب شون ن البوم وثبة السباع » وأراهم 
من خلال غشاء عبني بصعدون الراقي إلى المجد . ماذا يضير النسور الطموحة إذا 
فقدت ريشة من أجنحتها . يحب أن بود الألم لتولد الياة . يحب أن توت القمم 
في التراب لتتمو » فالياة هي فرة من شجرة الوت . اذهب » ستبصرفي فيا بعد 
بارز في ثم الردى . اذهب واحترس على القمحة الملقاة في القراب ١‏ , 

وقد حاول عبد اليد إخماد هذه الشعلة الني اضطرمت في صدور العرب » باثارة 
. التعصب الطائفي والقضاء على كل فكرة ة قرمة » وبلغ من تطرفه في هذا السبيل 
حعله اللغة التركية لغة التعلم » وكانوا يسمونها « اللغة العئانية » لایپام الطلاب 
العرب انها لغتهم باعتبارهم عیانین » فقابل 0 بالاقبال على اللغة العرية 
وآدابها وعلومها » باعتبارها الرايطة المشتركة فیا ی بلهم ۰ وأحد المقومات الأساسة 
لقومة العربة » ولأن النبضة یا هي الأساس الذي ترتكز عله 
الط رکات السياسة ب والسسل القويم لدفع الأمم نحو سادتما و استخلاص حقوقا ا 
وبلغ من حماستهم لها أن وضعوا الأناشد في لتغني بها واطت عليها كقول أنس 
المقدسي في مطلع أحد الأناشيد وكان لا يزال في سن الشاب : 


لغة العرب اذكرينا واذكري ما فات 


١‏ نهضة المرب » النحرر فالاستقلال فالدولة »> ص ۰۳۲ »2 أنظر ایضا ترجمة 
الياس ابو شبكة لسرحية عنترة , 

۲ - انظر المراحل التاريخية للقومية العربية ص ۱۲ . 

۳ - انظر قادة التحرير المربي في المصر الحديث » ص مم , 


0۵ 


كيف تاك وفنا نقمة الحياة” 


وقد ترامى صدى هذه الماسة إلى وادي الال فقال حافظ ابراهم من فصدة 
كبرى على لسان اللغة العربية : 


رحعت لنفسي فانهمت حصالي وناديت قومي فاحتسبت حاتي 


رموني بعقم في ولتي عقمت 


.ولدت ولا لم أجد لعرائسي 
وسعت كتاب ألله نضا وغابة 
فكيف أضق الوم عن وصف آلة 
أنا البحر في آحشائه الدر کامن 
فيا ومع أبلى وتبلى محاسني 
فلا تکاوني لزمات فإني 
آری لرجال الغرب عزأ ومنعة 


أجزع لقول عداني 
رجالا وأ كفاء وأدت بناني 
وما ضقت عن آي به وعظات 
وتسق أسهاء قرع ات 
فبل سألوا الغواص عن صدفانی 
و وان عز الدواء اساني 
أخاف e‏ أن تحين وفاني 
و عزة أقوام بعزة لغات 


ولعبد اند الرافعي وأبي الفضل الوليد وفؤاد الخطبب وحمود غنم وقسطا كي 
المصي ومعروف الرصافي والشاعر القروي قصائد ملتبية في الدفاع عن اللغة العربية 
وان مزاياها والدعرة إلى التمسك بها » أمام عحاولات القضاء عليها أو الانتقاص 
منها ۲۱ » ويمكن تلضصبا جمعاً بان اللغة العربة عي أحد القومات الأساسسبة 
للشعور القومي والرابطة الاساسة بين الشعوب العربة » وقد أحمل الرصافي 
.دك بقوله : 
وتجمعنا جوامع كبريات 
وقد رافقت تلك ال.اسة المدية حركة ارهابة قل" أن عرف‌التاریخ ها مشلاه 
مولکن بذرة الحرية كانت قد زرعت في أرض طبة» وهيهات ان يستطيع الارهاب 


وأكبرهن سدة اللغات 


۲۲۰ - ۱۹۹ انظر الانجاه القومي في الشعر العربي الحديث ص‎ ١ 


٦ 


سحق غرسة اطربة إذا تعبدها أبطال يقتحمون الموت في سلما . 

ومن هؤلاء الأبطال الذين ل ينهم إرهاب عبد اليد عن الدعوة لإيقاظ العرب 
والسعي لتحر برهم » الشاعر اللي جرال دلال » ومن قصائده الذائعة قصدة 
« العرش والكل » وعي تتاز بجرأتها وصراحتها » وكان قد نظما في بارس فعبر 
عن آراله في جور السلطان وسُعوذة الکپنوت ء إلا انه ما لت ان اعتقل وقضى 
في أمماق السجن ؛ وقد قال فيها مندداً الاستداد الجبدي » داعا قومه إلى الثررة 
على الطغان ۲۱۱ : 


فلم الحضوع لذي البغاة وما لها عحباً تته بتاجہا وقضسا 


هل إا إلا آناس متض|ا وبنا ومنا العزم في تغلبها 
فاطش من أولادنا لقتافا والیذخ من أموالنا لعسها 
ا غافلن تبر' هن رقدة طالت اسعد الوحش في تأديما 
هيا انهضوا وبطردها احتبدوا فقد ساد الامار وعم من تفریها 
حتى برى كل الوری فوق الثرى بالأمن برعی سانا مع دیسا 


ومن أحرار ذلك العبدء ساعر! الرافدين الصنوان الطليعيان الزهاوي (58م8١‏ 
۹ 2 ۱۲۸۰ - ۱۳۵۵ ۵ / والرصافي ( 2۱۹۵-۱۸۷۵ ۱۳۹۵-۱۲۹۲ ۵) 
وساعر البوسفور والئل معا ولي الدين يكن ( 2۱۹۲۱-۰۱۸۷۳ ۱۳۲۰-۱۲۹۰ ه) 
الذي كان لا بری حبث التفت لا مأتم دلك الوطن الغارق في ة دماء آبنائه» وقد 
استحالت سلاو هم سفنأ في ذلك الم القاني : 


أا وطاً قد حری القساد به متى برينا اصلاحك اازمن 
دقتت نها :وما دنا ال ما ضر لو دافئوك قد دفنوا 
دماء أبنائك الکرام جرت بحرا » فأسْلازهم ها سفن 


وقد أنغد اازهاري ف الاستانة سنة ۷ ( ۸۵۱۳۱۵ ) قصدة اعتقل على 


1 - الحركة الادبية في حلب ص ۷۴ ب ۸۵ الانجاه القومي في الشعر الحديت ص ۲۳ . 
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اثرها ثم آخرج من العاصة التركية وأعيد إلى بغداد على ألا ببرحپا » كنا خشي 
السلطان ان يذهب الشاعر إلى مصر » وكانت قد سبقت له رحلة اليباء فیتسع المجال 
ليراعه في محارية الاستبد اد" وقد قال في هذه القصيدة مخاطاً المواطن العربي: 


اما علمتك الال ما كنت تحپل 
علا عواد للدمار تعجل 
تؤمل إصلاحاً ولا تتأمل 
ألا باطل ما ترنجي وتؤمل 
تسوس با بقضي هواها وتعمل 
وتخفض بالإذلال من كان يعقل 


ألا فانته للأمر حتام تغفل 
أغث بلدا منہا نشات فقد عدت 
وما رابني إلا غرارة فشة 
تؤمل إصلاحاً وترجو سعادة 
وما هي إلا درل محة 


فترفع بالإعزاز من كان جاهلا 


ومن نفثاته الرائعة قوله بمخاطبة السلطان : 


ان الرعية أغنام مد" هم 
يا عدل ان التفاتاً منك يسعدنا 
ما جاءنا الشر إلا من تهاوننا 
لا بد“ من فك ما قد شد“ من عقد 
ان الذن استحوا قتل أنفسهم 


ولاتك الستبدوت الس كنا 
با عدل ان ابتساماً منك يكفنا 
وعمنا الظلم إلا من تغاضنا 
كف الاسار ‏ بأيدينا ‏ بأيدينا 
فر من الظل ما كانوا عحاننا 


أما الرصافي فكان أكثر إيجابية » ولم يكن من رأيه ان ينتحر المظلوم ولفا 
ان پستشرد تحت عل العدالة » والدفاع عن حقه » ولا عذر للجبات ما دام الموت 


غاية كل حي : 


وا عدل طال الانتظار فعحل 
کف القرار على آمور حكومة 
حتام نبقى لعبة لكومة 


ا عدل ضاق الصير عنك فاقبل 
حادت بنا عن الطريق الأمثل 
دامت حرعنا قبع النظل 


ل سس سس سس بت مسر 
١‏ الزهادي للد کنو ر ماهر حسن فهمي ص ۹ . 


تنحو بنا طرق البوار تحمفاً وتسومنا سوء العذاب الأهول :1 
ما بالنا منها نخاف القتل ات فنا » اما سنموت أن لم نقتل 9.. 


وينظر الشاعر بطرف خفي إلى قول المعرتي يحكام زمانه : 
ظاموا الرعبة واستحازوا كدها وعدوا مصالما وم أجراؤها 


فبولد منه معنى حدیناً جريئا بلتقي في الوقت نفسه مع المعنى الذي ذهب اله 
جرال دلال في قصدته الا رفة الد کر : 


عدبت لقوم يخضعون لدولة سوسم في الویقات حدها 
وأعحب من ذا انهم يرهبونها وأموالها منهم » ومنهم حنودها 


ومن الپاجر العربية ارتفعت أصوات ثاثرة تدعو العرب إلى البقظة و تحلهم على 
النبوض ومنها صوت ايليا أبو ماضي الذي قال في إحدى قصالدم : 


أدو کیت غاباعاء کل ار تفر نض الصين وما زلا نام 
وقال في لوعة مرة : 

مى كان جنکیز لقحطان سيدأ فمسي بنو هذا لذاك موالا 
وقال مسشتكراً تمع الأراك بالعرب وهؤلاء هم الا كثربة في الدولة العانة : 


إلى ؟ حصرون الحم فم و؟ ذا يبتغون بنا احتكاما 


الفصت(الران 


الم الها رت 


كان الظلر والاستبداد ادون لا بشملان القومبات المغلوبة على أمرها » 
وإِما كان بغي هذا الطاغية بنخ على العتصر القر ی نفسه ) سوم الا حرار أا كانت 
قوميتهم وجاستمم بغما وعتواً. وكان المستايرون من الأتراك ولا سما آولئك الذين 
كحلرا أنظارهم برؤية الدبار الاوروبة ؛ واحتکوا احتكاكا ماشر] بالثقافة 
الغربة » موضع اأراقبة المستمرة والملاحقة الدامة , 

ولكن الظاهة مها اسْتدت » والعسف مي سطر . لن محولا دون رؤبة النور 
وتنسم أنفاس اطرية » وكان عام ( ۱۸۸۹ م ۵۱۳۰۷ ) عام تمخض فكري لتار 
جديد في أفكر الطابعة المثقفة في الدبار' العؤانة .. زد يصادف هذا العام الا کری 
المثوبة لاثورة الفراسة وكان يوم غ١‏ موز من تلك السنة بوماً خالداً ٠‏ أوقد باريس 
سعلة من: المبر حانات و فدر ها مشاعر أفر أسم وه‌شاعل آءر اس 1 تتحداً لوم ار ب 4 
وقد ولامس ذالك النور الوضاء مغاف قلوب اواك الفتة الذين يدرسون في مدينة 
النور » فقرروا ان یکون هم كذلك يرم حريتهم .. وکان مدير معارف بروسة 
أحمد رضا » في حاضرة فرنسة بشید مپرجان النور » فوقر في تفده أن بتخلى عن 


وظفته ¢ و سای خارج سجن العو دبة 4 مرا العمل ف اطاضرة الفر نسة 0 حت 
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أصدر صحفة دعاها «المشورة»ودعا فا إلى المبادىء الدستورية والماة الديقراطة . 

وكانت ظلال النور هذه قد غزت فما غزته قلوب فئة تارة من طلاب كلية 
الطب في استانبول » فعقدوا الخناصر فيا بينهم على إنشاه جعية سرية تعمل لإعلان 
الدستور . 

ثم كانت هناك وشائج روحية ما بين طلاب الكلية ومريدي أحمد رضاء تمخضت 
عن تشکل جمعبة واحدة باسم د جمعية الاحاد والترقي العغانة » وكان من أبرز 
القادة فى تارخها الطويل الضباط أنور ونبازي وطلعت وخال ومصطفى كال . 

أما السثة الصالة والتربة الخصبة التي فت فما مبادىء تلك ابمعية فكانت 
مقاطعة مقدونة ( التي تعرف بالولابات الثلاث ) وذلك لأنها كانت تحت المراقبة 
الدولة من جبة » وقد اجتمع فيها من جبة انية عده كيو من العسكر بين النابيين 
والمدنين المثقفين . 

وبعد إعداد وتنظم استمرا منذ سنة ۱۸۸۹ ( ۱۳۰۷ ۵) » و كفاح صامت 
اتخذ اسلا مختلفة وأسماء متعددة وكان تله ضحاباه التكثيرونءقام الضباط الأتراك 
في مقدونية بح رة خاطفة لقبت التجاوب الکلي من سائر القطع » وأخذت مدافع 
الابتباج تجلحل في أنحاء الامبراطورية تحبة لإعادة الدستور ( الشروطة ) » بحيث 
لم يحد القابع على عرش البغي الا وخال مدحت بانًا يمسك بأنفاسه « فلم صاغراً 
بإعادة الدستور . ورافق إعلان الدستور في ۲4 وز (يوأمه) سنة ۱۳۲۹(۱۹۰۸ه) 
ابطال شبكة التحسس » وإلغاء نظام المراقبة وإخلاء سبل العتقلن السياسيين . 

وقد تع إعلان الدستور دعوة اللاد العهانة إلى الانتغابات السابة » وتألف 
مجلس البعوثان في دورته الأولى من ۲۷۵ تاا » بينهم ۳ ا ا 
للالبان و )۲ انا للونان و ۱۲ للأرمن وه للپود و 4 للبلغار و ۳ لاصرب و ۱ 
للفلاخ » فعانت نسبة نواب العناصر غير التر کية محموعپا متعادلة تقريباً مع نواب 
العنصر التري عفرو ۱) 


. ۱۱۰ البلاد. العربية والدولة العلمانیة ص‎ ١ 


۲ 


وقابل العرب الدستور محاسة عظيمة » وتناسوا في مرخ هذه الجاسة كل شيء» 
وانضموا إلى الترك قلاً وقالاً » اعتقاداً منهم بأنه لم ببق في الدولة عرب ولا ترك 
ولا أرمن ولا أ كراد بل صاروا كلبم عغانین » متساوين في اطقوق والواجبات » 
واتحہت أنظارهم إلى جع الاتحاد والترقي اتحاهاً لم يعبد له مثيل في تاريخ 
الانقلانات ١‏ , 

وكان الفکرون العرب » ثقة باحرار الأتراك » أول من عضرا مؤلاء أخلص 
الود وأنبل العواطف » لا سما وانهم كانوا من مؤيدي حر كتهم قبل انتصارها ومن 
المناضلين في سبيلها » حتى ان أديباً عرب أ هو خليل غائم ( اللبناني ) قد أصدر في 
باريس صحفة بالفرنسة باسم «تر كية الفتاة» وان ضابطاً عرباً هو مود سو کت ۱۳ 
( العراقي ) تولى قادة اش الذي زحف من سلاناك واحتل استانول فى حر 
سئة ۱۱۵۹۰۹ ۱۳۲۷ ه ) التي أسقطت السلطان عبد المد ما سنری بعد قليل . 

وقد تحولت أرجاء الامبراطورية على اختلاف أصقاعبا وديارها إلى أعراس 
ومپرحانات أقيمت للحرية التي كان من عنادها الشعراء ؛ ومن الناطقين باممها ٠‏ 
الکتاب والخطباء » وعلى رأسهم اازهاوي الناقم والرصافي الثائر » اللذان لم بطرحا 
نقمتى| فحسب وإما راحا يغنيان الشعب فرحتها بسار جوارحها » وقد طغى عليها 
حاد الشعور » حتى ا مدامع اازهاوي آمام جموع الشعب التپج » وتمثل فه 
صورة للم الطامي الامواج التدفق التارات : 


وقفت والعين تبي من مسرتها أمام سعب من الأفراح عحاج 
أمام بحر من الأفكار مضطرب أمام جبش من الاصوات رجراج 
قد أعلنت للورى حرية لضی زمان سخرة ذي آمر و كرباج 
أن الشعوب إذا هاجت عواطفبا كلبحر يضرب أمواج] بأمواج 


وقال الرصافي وقد أذهلته الفرحة وخمل اله إن إعلان الدستور قد حقق کل 


س 


- ثورة العرب ص 5) . 
؟ ساهو شقيق حکمت سليمان رئيس الوزارة المراقية عام ۱۹۳۰ 79ب ۱۹۳۷ 


۳ 


با شرق بشراك أبدى شمسك الفلك وزاك عنك وعن آفاقك الحلك 

: أضحى به القوم أحراراً قد اعتصموا من النجاة محبل ليس ينتبك 

ناد به القول عن أهليه مستمع والحتى متبع والأمر مشترك 

هذا في ديار الرافدين » أما في أرض الكنانة فقد بلغت النشوة ذروتها على لسان 
كل من سُوقي وحافظ اللذين راحا یکیلان المديح للسلطاث عبد اليد معتيرين 
الدستور هبة وعطاء من ذلك المستعلى على عرش الطغيان . 

وما قاله شوقي في قصبدته في الدستور العثافي : 


بشرى البرية قاصبها ودانسا حاط اخلافة بالدستور حامبها 

أسدى النا أمير المؤمنين يدا جلت يم جل في الاملاك مسديها 

ولس متعظماً فضل ولا کرم من‌صاحب‌السکقةالکبری‌ومنشپا 

ان الندى والرضى فه وأسرته والله لخر هاديه وهاديها 

خلافة الله في أحضان دولتهم ساب الزمان وما سابت نواصبا 

أما في سورية ولینان فلندع حديث الشعور بنعمة الدستور لأحد کتاب ذلك 
العپد وهو سايم نو كين الذي کب في جريدة « لسات الال » في آول آب 
( آغشطی ) سنة ۱۹۰۸ ( ۱۳۲ ۵) واصفا أفراح الشعب » واضعاً بده على 
مکمن الداء وسر الدواء : 

« هذه أول مرة سُعرت فما بالوطنية التي بشعر بها کل من قدر الوطنبة 
قدرها بتزاور الل اس من جميع الطبقات وهم فرحون منشرحو الصدور » فالوم 
سُعر السوريون بطيب الرية وأدر كوا سوء مغبة الاستبداد والضغط » وعرفوا أن 
التعصب الذي يفرق الكامة يفرق القلوب.اليوم دروا ان أوروبة لم تستفحل صولتها 
إلا بالاتحاد » ولا اتحاد مع التعصب ۲ » 


۱ - الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث ص ۱ . 
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. وبلاحظ الاستاذ عر الدقاق ان اعلان الدستور أحدث هزة في النفوس قفزت 
بالوعي إلى الأمام » کا أدى إلى انطلاق أغاريد الشعراء لاهجة باطرية الى طال 
احتباسها . ومع أن جميع سعراء العرب في سى أقطارهم ومباجرهم هللوا لاعلان 
الدستور اطدید » فان هذا التبليل لم يبلغ لدى شعراء مصر المدى الذي بلغه في 
سائر البلاد » وما ذلك إلا لأن مصر كانت غير خاضعة الحك العئافي الماشر . 
ویدو هذا الفارق بشکل أوضم فيا "نظم من قصائد إثر سقوط عبد امد . وإذا 
استشنا ولي الدين يكن الذي عانى أهوال الاستبداد » فان أ كثر شعراء مصر 
ومنهم اسواعيل صبري وحافظ ابرهيم واحمد سوقي و د عبد المطلب وأحمد 
محرم» أظبروا عطفاً بالغأ على السلطان الخلرع . وم في ذلك فا یتجاوبون مع مشاعر 
المصربين الذين ما زالوا حى ذلك المين يرجون خيراً في نظام اطلافة العئانة 13 , 

کا بلاحظ الد کتور أعد الطر ابلسي ان الماسة التحررية الداعة إلى رد 
العرب على الترك والانفصال عنهم » قد فتر في فورة هذه الفرحة الدستورية » لأن 
الانفصال لم بعد له في الظاهر ما يسوغه بعد أن جاء الدستور يطمئن المواطنين على 
حرباتهم » ويعلن المساواة التامة ينهم على اختلاف مذاهيهم وأجناسهم ولغاتهم ".. 

ومن أطرف ما رواه يوسف الحكم ان تحب بك مدير الشرطة والأمن العام 
في بيروت آنئذ » كان يدخل القاهي والجتمعات التي برتادها عامة الشعب وبقف 
خطبباً في موضوع الساعة » وهو موضوع الإخاء الوطني» طالباء كدليل على اعتناق 
مستمعيه هذا الوا ان يلقي كل واحد أرضاً ما حمله من سلاح حين ضع هو 
منديله على عينيه » فتم له ما آراده » وبلغ ما جمع من الأساحة في ذلك الوم ملء 
مالة صندوق ۳۱ , 

والواقع ان أبناء القومیات الضطبدة وفي مقدمتمم العرب » قد استقاوا ذلك 
الفجر الكاذب بکل مشاعرهم الصادقة وآماهم المارة » متوهمين ان تارا جديداً قد 


. ۲۷ الاتجاه الفومي في الشعر افعربي الحديث ص‎ ١ 
: ۲۰ شعر الحماسة والعروبة في بلاد الشام ص‎ ۲ 
, ۱۵۸ ل سورية والعهد العشئماني ص‎ ۳ 
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بدأ بإعلان الدستور » وان هذا الدستور كفيل بإزالة جمسع الساویء واكم ۳ 
وإقرار شرعة العدالة والتآخي والمساواة . 

ولعل الشخ طاهر اطزاثري الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق » وروینا کف 
غادر دمشق إلى القاهرة هرباً من الاضطباد العثاني » هو الفکر الوحد » أو أحد 
المفكرين القلائل » الذي لم يطمئن إلى العبد الحديد » ورفض العودة إلى سورية » 
لاعتقاده بأن الوضع فما لم ختلف بالنسبة إلى العرب » وكل ما حدث اث البلاد 
العربة قد انتقلت من استداد إلى استداد . 

ان الحا المستبد إفا بريد الحرية وقفاً على مشيئته وإرادته » آما مشئة 
الآخرين وإرادتهم فلا قيمة لها في ميزانه » ولا أثر لها في نفسه » ولذا فان القابع 
في قصر بلدز عرف كيف مرك جواسيسه وعيونه الرندین حة الدروشة » 


واستطاع هؤلاء ان بحر كوا جنود العاصة فئوروا في ۳ آذار (مارس ) ۱۹۰۹ 


( ۱۳۲۷ ۸) بضاطی ويقتلوا التكثيرين منهم وینم ع دده من الضاط العرب » 


وما موا الجاس النيابي » ويغتالوا وزير العدل والأمير جمد أرسلان أحد النواب 


العرب مرددين صائحين : « باشا سون شريعة محدية » أي : « لتحا الشريعة 
الحمدية 17 

ولکن تلك الثورة لم تستطع ان تتخطى جدران الاستانة » وسرعان ما تحرك 
المش من مقدونة بقادة الضابط العربي مود سو كت فدخل الاستانة » وأحال 
نيران تلك الفتنة إلى رماد بارد » وأدال السلطان الأحمر عن عرش » فحمل منفاً 
إلى سالونيك اثر قرار اتخذه ياس الأعان ومجلی النواب متمعين » وخلفه عمد 
رساد الذي سمي السلطان عمد اخامس 6 وكان كبير السن ضعيف الشخصة قلسل 


الطموح » فغدا معة الاتحاد والترقي باسناد العرش البه السطرة التامة » وكاب 


ذلك في ؛١‏ نسان ( ابریل ) سنة ۱۹۰۹ ( ۸۱۳۲۷ ) . 
وقد استند رجال الانقلاب في خلع السلطات عبد امد إلى فتوی شرعة 


؟ ل انظر البلاد العربية والدولة المثمانية ص ,۱۱ - ۱۱۳ 


55 


أصدرها شيخ الاسلام جمد ضاء الدين أفندي » وهذا نصا مترحماً إلى العربة : 
« إن زيداً الذي هو إمام المسامين قد طوى بعض المسائل الفقبية ومنع الكثب 
الشرعة: وأحرقبا » وتصرف في بت المال تصرفاً مقرونً بالاسراف والتذیر واعتاد 
الإبقاع بالرعبة ظاماً وتقتالا وحبساً وتعذياًء ثم أقسم بان برجع إلى الصلاح ٠٤‏ 
ولكنه حنث بيمينه وأصر على [حداث فتنة کبری تلحق بأموال السامین خللا كلا 
وأثان بينم القتال » فتوالت الأخبار عن تغلبهم عله واعتباره مخلوعاً » وقد تحتق 
وجود الضرر في بقائه والصلاح في زواله . فبل يحب والالة هذه تنفد ما براه 
أولياء الأمور من أرباب ال والعقد من ترجبح بين تكليفه للاستقالة من الامامة 
والسلطنة وبين خلعه ? الجواب : نعم يجب ذلك 9 
ومن أروع ما قبل في سقوط عبد الجيد قصيدة فارس اطوري التي يقول فيها : 


لله أكبر فالظلام قد عاموا لأي منقلب يفضي الألى ظموا 
لقد هوىاليوم صرح الظل وانتقضت أركانه وتولت أهل النقم 


أما شوقي فقد رثاه بقصدة طويلة جاء فسا : 


ب الامام على النظم بعز شرحصا والنثير 

شيخ الملوك وان تضعضع في الفؤاد وفي الضمير 
تستغفر الله له والله یعفو عن كثير 
وراه عند مصایه أولى باك أو عذ 


آما كيف كانت ساسة أولئك الاحرار من رجالات حمعبة الاتحاد والترقي » 
بعد ان انفتح لمجال أمامهم لتحقيق مباديهم والعمل على إصلاح الفاسد ومعابلة العتل 
في جسم الامبراطورية » فتلك قضة تستدعي وقفة طوية » لأا كانت نقطة 
التحول الأساسة في ساسة العرب تجاه الدولة العئانية . 


168 سورية والعهد المثماتي ص‎ ١ 


۷ 


لقد كان أعضاء ذلك المزب السياسي الما » يرغبون في بناء دولة حديثة > 
وكانت النزعة القوفية آ نذاك قد بلغت الأوج في أوروبة » فأقاموا دعائها على 
ذلك الأساس » ولكن لس على قاعدة تآخي القومبات » ما بتافی كل التنافي 
وطبيعة تو کب الدولة العهانة » التي تضم عناصر سى » وأعراقاً متباينة » وبكثافة 
كنيرة جداً بالنسة للعاصر التري الماک » » وأكثرها ‏ ولا سا العنصر العربي 
فا - ذات أعاد تارحة » أبن ن¿ منها التاريخ التركي 1 


وبعد ان كانت الرابطة العثانة تسوس الناس حمعاً بعصا الطغيان الفردي > 
لا فرق في ذلك بين تركي وعربي أو غيرها إلا من حبت الصبخة الدينية فصب » 
فقد أخذ الغرور العرقي ينفخ وداج أولي الأمر » وشرعت القرائح تنضح بالآراء 
ال تدعو إلى العرقة الطورانة 43١‏ وقصد العنصر الترک وحده . فبعد ان کان 
أبو الوطنية نامق کال بتمثل الوطن غادة حسناء مخاطبها بقوله : 

« هذا نت ۶ أنت 9 أبتها "' الوطن ام 9.. » 


ثم يخاطبها مستعطفاً وملحاً في وقت واحد : 


0 اذهي .. أيتها الوطن .. تدثري بالسواد في الكعبة » ثم ابسطي إحدى 
ذراعك إلى زوضة الني » ومني الثانة إلى الشبد في کربلاه .. واظبري على . 
الكاثئات على هذه اللهئة » ولا ريب في ان اخالق نفسه بعشق هذه اهتة .. 


١‏ نسبة الى طوران ارومة الثرك والفول القدامى » وكان اول من لفت الانظار الى 
هذا الماضي البعيد الستشرق المجري قمبري ثم تلاه العالم الفرنسي اليهوني ليون كوهين» 
فقذ لشفا عن اولیات التاريخ الترگي الفولي الطوراني ؛ وتاثر بهما بمض أدباء الترك في 
القريم وجنوبي روسية وآلفوا جمعيات. سرية تدعو الى « الجامعة الطورانية » فترمي الى 
انشاء امبراطورية تركية ( لا عثمانية ) تمتد من جنوبي البلقان الى الاناضول والقريم وجنوب . 
ووسية مجتازة ايران من الوراء الى التركستان على اختلاف بقاعه حتى جدار الصين , 

۲ ل دای المترجم الاستاذ الحصري أن يستعمل صيفة التانيث لان الخطاب موجه الی 
الفادة الحسناء , 


۸ 


د ثم افتحي صدرك » واخرجي منها سْهداءك » واتثرهم على الملأ» وقولي : 
ا . هؤلاء م الشهداه الذين ضحوا بأرواحهم في سيلك .. بينم من استشهد 


في در ومن استشمد في حنين ۲۲ . 


إذا بنا نسمع تاك ااطنطنة على لسان الشاعر التركي أحمد أمين 
د أناتركي » ديني سام » جنسي عظم » قلي مفعم بالنار ... ¢ 


ونقرأ مد شريف في جريدة طنين بقول : « لا پزال العرب يلبجون بلغتهم » 
وهم محپلون اللغة التر كية جملا تامأ » كأنهم ليسوا تحت حك الترك . من واحات 
الباب العالي في هذه الال ان ينسبهم لغتهم » ويجيرهم على تعلم لغفة الأمة الي 
تحكمبم . فإذا أهمل هذا الواجب كان كمن بسعی إلى حتفه يظلفه » لأن العرب 
ان لم ينسوا لغتهم وتارخیم وعاداتهم فانهم سعملون عاج لا على استرجاع عدم 
الضائع » وتشد دولة عربة جديدة على أنقاض دولة الترك "' . » 

لقد اقغذت الحركة الطورانء ثلاثة خطوط : أولاً تخلص التراث التري 
الفكري من المؤثرات الفارسية والعرية » ثانا خلق صلة قوية دامة بين ' أتراك 
الامبراطورية العانة والأتراك خارج الامبراطورية » ثالث تفوق العنصر التري 
وسیادته في الدولة العغانة. وقد كان لهذا الط الثالث آثره البعيد في اتحاهاتاط رک 
العربية ومواقفها من الدولة العئانية ۳ . 

ولم ختر رجال الاتحاد والترقي من الأنظمة إلا أسوأها وأسُدها جوراً » وهو 
نظام المر كزية » وم يقف الأمر عند م ذا الحد » ولا عمدوا إلى حلب المغاتم 
0 » وحرصوا على ألا يضم بلس المعوثان من الأعذ_ _ اء إلا من 


5 ب محاضرات في نشوء الفكرة القومية ص .1 
؟ اثورة العرب ص ۱۵۹ 
- الدولة العثمانية والشرق العربي ص ۲5۱ 


1۹ 


0 


عرف بالولاء لهم » وشرعوا برشحون الترك لنيابة عن الولایات غير الت ركة ۲۲ ». 
واستهدفوا الديار العربة في الدرجة الأولى » ما فسح محال التتافس ما بين الشعبین. 
التركي والعر نی » وشعر ابن العرب أن التي بنظر اله نظرة استعلاء » ما أدخل, 
الرارة في نفسه . وهکذا صم في الاتحادیین القول یام آحرار» ولکنهم يريدون 
اطرية لأنفسهم فقط ! 

واشتد تعص الاحادین للغة التر کة » تعصاً » يقول مد جیل بيهم انه ۸ 
يقتصر على الأمور المدية فحسب » وقد شاهد بنفسه ألواناً من هذا التحیز» وفي جملة 
ذلك إيعازهم إلى أفراد الشرطة للتدخل كما تكتب اللوحات فوق الحوانيت 
والخازن باللغة التركة بدلاً من العربية . وكانت عنايتهم من أجل طغيات اللغة 
التركة على غيرها في المدارس أشد وأعظم ۳ . 

إلا ان الاتحاديين لم يكونوا فرسان الاصلاح وحدهم » إذ غزا التيار الاصلاحي. 
عقول فريق آخر من رجالات البلاد » ويمكننا ان نعارض شخصة أحمد رضا رس 
جمعية الاتحاد والترقي بشخصية البرنس صباح الدين الذي انزعج عن الوطن هربا 
مع والده الداماد مود باسًا » وقد ساقته دراسته للأنظمة الاحتاعية إلى ات 
اللامركزية خير من المر كزية وأبقى » فألف جمعية سياسية عرفت باسم حزبه 
المرية و الائثلاف تدعو إلى إقرار هذا النظام . 

ويقول الد کتور نقولا زياده ان هذه ابماعة كانت تنظر إلى القضة من وجبة 
نظر عغانة » أو جامعة عئانية إذا شثت . فقد كانت تحب ان ينح غير الأتراك نوعاً 
من الحم الذاني » وبذلك محتفظ بهم ثروة وقوة للامبراطورية بدلا من إثارتهم 


۱ - كان قانون الانتخاب العثماني بسوغ لاي شخص مستكمل لشروط الانتخاب ان 
پرزشح نفسه عن اية منطفة شاء » فصارت: حكومات الاتحاد والترقي ترشح بعض منتسبيها 
الانراك في الولايات العربية » وتستعمل نفوذها لضمان انتخابهم » وكثيرا ما كانت الامور 
تخرج من ساحة الننافس الشخصي أو الحزبي الى ساحة التنافس المنصري والقومي وتاخد 
شكل نضال بين التركي والعربي يوسع هوة الخلاف بين الشعبين . انظر محاضرات في 
نشوء الفكرة القومية ص ۱۷۳ ب ۱۷6 ۰ 

؟ ‏ العرب والترك في الصراع بين الشرى والغرب ص ۱۳ 


۷۰ 


ضدها » ورمهم في أحضان حركات مناوئة داخلة ۲ , 


ومن البدهي ان تلافي فكرة اللامر كز بة دوى في تفوس النواب العرب 
'وغيرهم من سائر السات » ما جعليم بنسحون من حزب الاتحاد والترقي » 
وينسلكون في صفوف حزب الطربة والائتلاف الذي سكل جناح المعارضة في 
بلس المعوثان » وتسم دست المي فترة قصيرة من الزمن » والذي أخذت تلور 
نحت لوائه الشخصية العربية سنا فشا » ولکن حزب الانحاد والترقي لم بلیث ان 
هيمن ثانبة على البلاد » و كشر عن زرق الأنباب » إذ اعتمد هذه المرة س اسة 
التتريك وأعاد مظالم عبد اليد إلى الأذهان » حتى رأينا آمثال ولي الدين يكن وهو 
عماني صم بقول » وقلبه بطفح أسى وأا : 

« قلت حين نشوا لنا جيفة الدستور نژازر هؤلاء القوم » القائين فنا بالأمر » 
را أصابوا من حبث لا بشعرون . ۲ رمية من غير رام . وقلت اطمئني ايتا 
القلوب واسكتي با اثرات النفوس . ووقف اخوافي العغانون بتفرجون » فا راعنا 
إلا مذابح وفتن » وغارات تتلوها غارات » وصخب وذحج » بينا نواب الأمة 
بتحاذيون أطراف الفوائد کل يريد ان سمن كبشه . 

د خوانا الذين يظلهم الدستور العئاني لا قبل لهم بعارضة المكام » تنم شفار 
آرهفت » وسوف سلت > تقتطف الرقاب کا تقتطف الغار , , ,۱۳۱ 
<٠‏ وقد تفرعت عن جمعبة الاتحاد والترقي عدة عبات عنصرية تعمل على تتريك 
العناصر غير لت كة » منرا جمعية « ترك اوجاغي » أي « العائة القركية » » 
و « ترك پوردي » أي « الملکة الق رکة » و « ترك درنكي » أي « ثات الترك» 
و « ترك بلكيشي» أي « الع التركي »» وكانت وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف 
تنفقان بسخاء على هذه امعبات ۱۳ و نت مپة هذه اعبات ماربة اللغة العربة 


والاداب العربية » ونشر الکتب القومية والأناشد اطاسبة بين ارگ وتدريسهم 


۱ - مقدمة تركية الفماة وثورة ۱۹۰۸ ص ۲۲ 
؟ ‏ التجاريب ص ۲ - ۲۵ 
۳ - الاحداث العربية في ناریخها الحدبث ص ۲) 


۷ 


'التاريخ الطورافي القديم ولا سما تاريخ هولا كو واوغوز وجنكيزخان » وإفبامبم 
ان الترك أعظم أمة في الدنا » وقد اختارتها الأقدار لسادة العالم 27 . وقد قامت 
يحملة واسعة لإرغام الناس على تغبير أسمائهم » فمن كان اسمه مدا أو سليماً أو 
حسناً أو سعيداً صار اسمه تيموراً أو جنكيزا أو هولا كو أو اوغوز الخ ... 
وشاعت الأناشد الماسة على ألسنة النشء الجديد,» ومنها النشد الرسمي الذي كان 
٠‏ ودده طلاب المدارس الدئة واطربة وهو يبتدىء بهذا المطلع : 


جنکز خانك. بلياغي ‏ الى شائلى صانلا ندي 
أت غانك باب اغي ۱ جر يده بو يله اكلا تدي 


أي : لقد تموجت أعلام جنکیزخان في جو المجد والشرف » وآرسدتنا أعلام 
آیت خان إلى نج الطريق الجيد في الحرب . 


انتقامي اله مزسك تركلك يزه نافه 
صوصاره لم بابقو سثاري تبشير بو ولوله 


أي : لا محق لنا ان ندعى أترا كا مالم ننتقم من أعدائنا . فلنسكت البوم عن 
نعيقه وليكفنا ما معناه من الضجیج والنحيب .. 

والأغرب من هذا كل الدعاء الجديد الذي ألفته جمعية «ترك بوردي» وحعلت 
“الترك يستعماونه في منازهم ومدراسهم » ثم قررت استعاله في الجوامع في الاستانة 
. والأناضول وهذه ترجته : ۱ 

د أيها الإله القدير على كل شيء انعم على الترك بالصحة والعافية » واحسن اليم 


TT‏ أعضاء هذه الجمعيات مبلفا لا يتصوره المقل » فبيئما كانت جيوش 
الباقانيين امام شطلجة تهدد كيان الدولة كان احدهم احمد اغايف بك ينشىم سلسلة مقالات 
" في جريدة « تصوير افکاد » قال فيها ( ان على تركية أن تهتم بشؤون ايران اعظم اهتمام لان 
' ايران طريقنا الى الهند والصين » ( انظر ثورة العرب ص ۱۳۹ ) ۰ 


۷۳۲ 


يذب أبيض ۲ واشعلهم برعاية مولانا السلطان الأعظم . 

دوأنت با ملكة طوران اميل الحبوبة ارشدينا إلى الطريق الودية اليك لأن 
حدنا اوغوز الكمير ننادینا . 

« ایا الاله القادر على کل شيء آنر طریق طوران أمامنا » و اجعل آمتنا کالورد 
الناضر » و اهدنا الصراط الستقم 00" 
وأبعد مدی » إذ كانت تعمل على تعزيز القومة الطورانية» وتتحامل على القومبات 
الأخرى » وتحض الحكومة على مقاومتها والقضاء علا » ولا خفى ان الصحافة 
اطرة قد ولات مع الدستور وترعرعت في ظله » ول تكن وقفاً على دعاة القومة 
التر كة بل نشأت صحف عربية وأرمنية وبونانة والبانة فأخذت تحبر بالشكوى 
من تصرفات أقطاب العبد الدید » مطالبة بإزالة الظلم النازل بأبناء قومها » داعة 
إلى إنصافهم واحترام قوميتهم ورد حقوقهم اليم . وكانت صحافة الترك ترد عليوم 
للدستور حریا قابة ُعواء تدور بين الصحافة التر كية وصحافة القومیات الأخرى » 
وکل ينقر على وتر » ويذ کي الاسة القومية في صدور أبناء أمنه ۳ , 

او اا العربة الي خاضت هذه المعركة وقابلت الملات الطورانة 
عثلبا » جر بدة النبضة في بغداد أزاحم الباجه جي » والمقتبس في دمشق لنير الرس 
ومد كرد علي » والمفيد لعبد الغني العريسي ومد المحمصافي في بيروت » والاتحاد 
العئاني للشيخ أحمد طباره في بيروت 47 . 

وما نشرته الصحافة التر کة لکتاپا التطرفن قول أحدم : « ان المصلحة 
تقضي على حکومة الاستانة با کراه السورین على ترك أوطانهم » وان بلاد العرب 


. الذثب الابیض اله من آلهة الترلد الاقدمين وقد كان شمارا لهم أيضا‎ - ١ 
۱0۹ ب للتوسع في هذا الوضوع انظر کناب ثورة العرب ص ۱۲۸ ب‎ ۲ 

۲ - الثورة المربية الکیری ج ۱ ص ه 

؛ ل العرب والترد في الصراع بين الشرق دالغرب ص ۱۵۲ 


۰۳ 


ولا سها اليمن والعراق » جب تحویلا إلى مستعمرات تركة لنثم اللغة الق ر كية» 
التي يحب ان تتكون لغة الان . وما لا مندوسة نا عنه » الدفاع عن كانتا ارت 
تحول جیع الأقطار العربة إلى أقطار تر كية » لأن النشء العربي الحديث صار 
بشعر بعصسة حجنسة » وهو ددا رکه هة جب ان شتاط فا من الآرك .» 
وقال کاتب آخر: « ان العرب لا يزالون يلبجون باختیم وهم يجهلون اللغة القر كية 
جد تاماً » كأنهم لسوا تحت حي الترك » فن واجبات الباب العالي في هذه اطال 
ان ينسيهم لغتهم ويجبرهم على تعلم لغة الأمة التي میم » فإذا آمل هذا الواجب 
كان كمن يسعى إلى حتقه بظافه » لأن العرب لم بنسوا لغتهم وتارمخيم وعادانهم » 
فانهم سعملون عاجلا أو آنل على استرجاع حدم ااضائع » ونشید دولة عريية 
جديدةٌ على أنقاض الترك ۲۲ » . 

وهکذا انپارت الأحلام في العبد اطدید » وتبددت الآمال الي #عقدت على 
الدستور » واتضحت أضالل دعوة الاصلاح اازعوم الذي نادت به جمعة الاتحاد 
والترقي » لأن المساواة وهي البدا الأساسي من مبادىء الدعوة ۸ يوضع موضع 
التتفيذ » وانتشر نتن العفونة التي تعيشما الدولة العهانبة حتى ز ‏ الأنوف .. وزاد 
الأمر هولاً موقف تلك الدولة من ديار العروية على الصعید الدولي وتخاذها أمام 
أطماع الغرب في تلك الأمقاع قبل المرب العالمية الأولى . 

وکانت شكاوى العر ب في نة ۰ ( ۱۳۲۸ ۵ ) تن«صر في ما بلي : 

١‏ - [قصاه عدد كبير منبم عن الوظائف التي کانوا بشغاونبا في الاستانة ولاس 
في وزارتي الخارحية والداخلة > فانون التاس.تى » حث تناول هذا التنسیق 
جع الموظفين من أبناء العرب مدآ» فكان الاتحاديون یکتبون في جدول التتسیق 
حرف ( ع ) آمام اسم كل موظف من آیناء العرب لعرف النسقون جنستهم . 

۲ - عدم دعوة أبناء العرب إلى أي اجماع غابته التأليف بين العناصر العؤانية . 

۳ - عدم إدخال أي عرلي من أعضاء عة الاتحادية في الاجنة الر كزية في 
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سلانيك حتی الضباط العرب الذين کنوا أول من أعلن الدستور . 

عدم قبول أي عرلي من أعضاء ابمعية في المذا كرات السياسة التي كانت 
الجعة بة مجتمع لأحلبا ف الاستانة . 

ه ‏ عدم قبول أي عرلي في الاحان اار كزية الاتحادية وتحويل حعة الاتحاد 
والترقي من حنعة عئانة إلى حمعة تركة محنة . 

1 انتزاع وزارة الأوقاف من وزير عربي وإسنادها إلى وزير تري محسٹ ل 

بق أحد من أبناء العرب فى الوزارة . 

باب امد ال الولاة والمتصرفين والقضاة من أبناء العرب بولاة ومتصرفن 
وقضاة من الترك» وعدم تعبين أي موظف عربي أو عارف باللغة العربية في سورية 

والعراق . 

۸ - معارضة الاتحاديين لكل مشروع عدي أو أدبي في اللاد العربة , مثال 
ذلك انهم ملوا على حل جمعية « النبذة السوربة » التي تألفت في تاباس لإنشاء 
مدرسة منظمة فبا. 

٩‏ مناهضتیم للغة العربة مناهضة غريبة في باپا فقد نشر سفير الدولة في 
واشطن سنة ۱۹۰۹ ( ٠۳۲۷‏ ه ) إعلاناً حظر فه على العثانين المقسمين في أميركا 
مخاطة السفارة يغير اللغة ال 0 مع عه بأن الخالة السورية هناك لا بقل عددها 
عن نصف ملون » واه دس فا واسدقه ن اللغة التر کة ۲۲ , 

وانتشر نقن العفونة التي كانت تعيشها الدولة العغانة » وقد هال الدول الغربة 
التي كانت تنظر إلى أقطار الامبراطورية العغانة على انما تر « الرجل المريض » » 
تدفق الدم الجديد فجسم تلكالدولة»كاثناً م كان عله فساد أوضاع الامبر اطورية» 
فسارعت تکیل ذا الضربات اءحتالة القتالة بغبة الإجباز عليها » فحر کت الولابات 
الأوروبية ضدها في ثورات متتابعة كان من نتانعبا انحسار ظل الامبراطورية 
العمانة عن أوروبة وقد احتلت بر طانة تيرص سنة ۱۸۷۸ (۸۱۲۹۹) ومصر 


| - ثورة العرب ص 5ه ب 8م 


مه ۱۸۸۲ ( ٠٠۴١٠١‏ ) وضعت النمسة الما البوسنة وافرسك سنة ۱۹۰۸ 
۱۳۲٩ (‏ ه ) واستولت ابطالة على طرابلس الغرب بعد ان ناضل العرب فيا 
نضالاً ستمتاً بقبادة الشريف السید أحمد السنوسي والقائد عزيز علي المصري سنة 
۱۱۲ حين تر كهم اتود العغانون بلاقون وحدهم مصير م الشؤوم . ثم امتدت 
مخالب الدول الأجنبة تعمل في القاب مبدة للغزو السياسي والعسكري بالغزو 
الاقتصادي » مستهدفة بالدرجة الأولى ديار العروبة » فاستطاعت إفرنسة ان توطد 
نفوذها الأدلي في كل من سورية ولنان » وتنتزع من الدولة العثانبة امتاز إنشاء 
مرفاً بروت » وسكة حص ديد دمشق - حلب ؛ ودمشق - ديروت . وقکنت 
بريطانية ان تبرم مع الدولة العئانية اتفاقة إنشاء شرك الملاحة في شط العرب » 
رغم معارضة نواب بغداد والبصرة الذين هالهم ان تکون ربوع الرشيد والمأمورت 
مدان المساومة. وأما الانة فقد استحصلت على امتاز مد سكة حديد الأناضول 
بغداد » في حين كان الأتراك بشددون النكير على الديار اليمنية » التي استعصت 
علییم .. والأنکی من ذلك ان الأحداث قد أثبتث إقدام رجالات الدولة على 
مسحب أ كثر حامياتها من طراباس وبرقة لغرب الثورة اللمنة . فخسرت ذلك 
الصقع »وم تستطع ان تخمد تلك الثورة .. وهل من حاجة إلى القول بأن ال امرة 
الصهونة على فلسطين أخذت ترى النور منذ أيام الاتحاديين ... 

کل ذلك دفع العرب لاتفكير حدياً بكتابة صفحة تارم بأيدهم وبطريقتهم 
ألخاصة > وبصورة مستقلة عن الدولة العمانية 6 و تكد تغيب مس يوم لتشرق 
من جديد » إلا والشعبات الأساسيان في تلك الدولة يزدادان بعد عن بعضهما » 
لفك ذلك الوثاق الذي شد كلا منها إلى الآنغر طوال آربعائة عام .. 

على اننا إذا كنا قد أسببنا في بان النزعات العنصرية التر كية وأثرها في إثارة 
النزعات القومة لدى العرب وغيرهم من الأمم التي كانت الدولة التر كية تفرض 
سبطرتما علپا» فنحن حر صاء ألا يتوهم القارىء انه لولا تطرف القومية التر كية وغار 
دعاتها » لا قدر للقومة العربة وغيرها من القومبات المضطبدة ان تعلن عن ذاتها » 
فقد كان العصر کا قلنا عصر القوسات ويقظة الشعوب . وسعورها بوحدة كيانها 


۷۹ 


ووحدة مصيرها » وتطلعبا إلى الاستقلال والسادة والتحرر » ومثاما كانت مظاهر 
القومية القر كبة حافز للقوميات المغطبدة إلى الکفام» كان كفاح هذه القوميات 
ووعبها لذاتها القوممة وءزمبا على الدفاع عن هذه الذات أمام حاولات القضاء علها» 
واندفاعها في النضال من أجل تحقيق أهدافها في الاستقلال والتحرر » حافزاً للقوممة 
التر كة » وهي القومبة اطا آمة » إلى مزيد من التعصب والتعالي والاندفاع أ كثر 
فأ كثر في العدوان والإرهاب » ما أدى إلى ثورة الشعوب البلقانية وتحررها في سنة 
۲ ( ۸۱۳۳۱ ) کا أدى إلى ثورة الشعوب العربة وتحررها خلال ارب 
العالمة الأولى . 


۷۷ 


النف ٽراش 
النضات رميات لر 


بددت الا حلام اسان بعد ان تولى الانحادبون الحم و کشفوا القناع عن 
سیاستمم العنصرية التطر فة ونام المريبة » وشرعوا باضطباد العرب وغيرهم من 
المواطنين غير الأتر اك » فكان هذا الاضطباد حافزاً جدیدا لنبضة العرب الذين 
آمنوا بالحرية وناضلوا من أجلبا » فانتقاوا إلى ساوب جديد من الكفاح » وهو 
تالف ابقعات السرية والعلنية في الاستانة والقاهرة وبيروت ودمشق وبغداد . 

وکات مطلب العرب بادىء الأمر إقراد الماواة بين الأتراك والعرب في 
الحقوق والواجبات » وقد أتاح انتخاب ماس المعوثان لعدد من النواب العرب ان 
يدافعوا عن هذا التق الط من حقوقيم أمام مثلي الامبراطورية العغانية » فأثار 
ذلك غضب حزب الاتحاد والترقي » والشتبك الفريقات يوماً في مشادة عنفة إثر 
خطاب جرىء لناب دمشق شكري العسی » وانتبت هذه المشادة بصفعة ألسمة 
وجهها شفيق المؤيد نالب دمشق الآخر إلى طلعت باسًا زعم الحزب » ولم بصبر 
الاتحاديون طويلا على أخذ الثأر » إذ قضوا بشنق العسلى والمؤيد في دمشق ذاتها 
فها بعد » ولکن تلك الصفعة وما تلاا من أحداث انتقامة إرهابة أثارت مشاعر 
العرب وأذ كت حماستهم » فانتقلوا من طلب المساواة إلى المطالبة باللامر کزية , 
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ومن مطلب الاصلاح إلى مطلب اللامر كزية وال الذاتي » انتقل العر ب إلى 
طلب الاستقلال » ثم تنادوا إلى الثورة لبلوغ ذلك ادف العظم. وهذه حة سر بعة 
عن امعبات السرية أو العلنية التي تألفت داخل الوطن العربي وخارجه وناضلت في 
سیل تحقيق أمانيه . 

لقد كثرت اعبات الأدبية و اطلقات الوطنية في بيروت ودمشق » في أواخر 
القرن التاسع عشر » وأوائل القرن العشرين» وكان ها أثر كبير في النبضة العربية» 
وبعث الثقافة العربية » وإيقاظ المواطنين العرب . 

ولعل آبرزها « اجمعية العامة السورية » الي انشا في بيروت عام ۱۸٩۸‏ 
( ۱۲۸۵ ۵ ) الأمير مد أرسلان » وكان من آبرز رحال عصره علا وأدياً وخلقاً » 
ويبدو ان عمل هذه ابقعية لم يقتصر على الناحية العامة بل تعداها إلى ثارة الوعي 
الوطني عن طريق بعث التراث العر بي والاعتزاز به ۱۳ , 

أما میات السياسية المنظمة فيصعب ان نعين على وجه التحديد بدء تکوینها م 
يصعب تعبين ابمعية التي أرسلت الصحة الأولى في وجه الاستعار العثاني. وبتحدث 
جورج انطونيوس والأمير مصطفى الشبايي في شي» من الغموض عن جمعبتين اثنتين 
لعلا كانتا منطاق العمل السياسي النظم في بلاد الشام ٠‏ 

وخلاصة ما بروبه جورج انطو نوس أن حمعمة سرية قد تاه ت في بيروت سنة 
۲۰ ( ۱۲۹۲ ۵ ) وأنشات فروعاً لها في بعض الدن اللنانة » وكان عل أعضابها 
مقصوراً على الاجبّاعات السرية التي كنوا بتبادلون فپا الآراء وسحون الخطط » 
وعلى نشر أفكارهم السياسية بوسائلهم واتصالاتهم الشخصية . وبعد ان قضوا ثلاث 
أو أربع سنوات وم يتآمرون متبامسين في اطفاه » أدركوا ان استمرارهم في 
الاقتصار على تلقين أنفسهم هذه المبادىء ان تکون له من جدوى إلا زيادة حماستهم 
هم أنفسبم فقط » فعزموا على توسبع نطاق دعوتهم » واشتاروا الوسلة الوحيدة التي 
كان من الممككن ان تتام هم ف ظل الحم الاستبدادي الي القظ » وهي لصق 
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المنشورات في الشوارع » من غير ان بکون علپا ما يدل على مصدرها . و کانمتد 
هذه المنشورات تتضمن تندیدا عنفاً بساوىء المج الترى » وتيب بالمواطنين. 
العرب ان يثوروا عليه و بطبحوا به , ۱ 

ولم یذ کر جورج انطونیوس اسم هذه ابمعية » ولا سماها « جمعمة بيروت. 


السرية » للتعريف بها » يا انه لم بذ کر من آسماء أعضاما سوى اسم الدحكتور . 


فارس تر الذي قال انه صاحب الفضل الأ كبر في معاوماته علها » وقد حدثه. 
بالتفصل عن كيفة تأسسپا وحوادثها الرئيسية و أسماء أعضاما الاثنين والعشرين ». 
إلا انه لم ينقل البنا من ذلك شئ ۱۷ . 
٠‏ أما الأمير مصطفى الشبابي فيقول ان « ابلمعية الخيرية » الي تأسست في دمشت 
في أواخر أيام مدحت بأسًا سنة ۱۸۷۸ ( ١796‏ ه ) تعد أول أساس قام عله 
التعلم الحديث في عاصة الأموین » وان النبضة الأدبة الحديثة في تلك العاصة 
تبدأ في الحلقة التي كان واسطة عقدها الشيخ طاهر المزائري » وكان من اعضاا 
رفيق العظم والشيخ سام البخاري والشيخ جال القاممي وعطا الكبلاني والأمير 
شكيب أرسلان » و تمد كرد علي وغيرمم . وكان إلى جانب هذه الحلقة الأدبية 
حلقة سياسية سرية مؤلفة من عرب وأتراك » فن العرب ضابطان في الأركان ها 
أسعد درويش الطرابلسي وسلم المزائري » ومنهم شكري العسلي وفارس اوري 
وعبد الوهاب الانكليزي وغيرم » آما الأتراك فكان منهم أمير اللواء بدري بك, 
ومدير العارف حسين عوني بك » وكانت غابة هذه اطلقة أو المعة السعي لنشر 
الدستور » أي لعل اک شورى في الدولة العؤانية» وكان لحم اتصال وثيق برجال 
« تر كة الفتاة » الذين قاموا فا بعد بنقلاب سنة ۱۹۱۸ ( ۱۳۳۷ ۸) ,| 
ويضف الأمير مصطفى الشهالي انه كانت هنالك حلقة أخرى تألفت في سنة 
4 ( ۱۳۲۲ ۸ ) من بعض الشبان النابيين » و کان من أركانما الد کتور صالم 
قنباز والأمير عارف الشهابي وتحب الدين الخطيب»والد کتور صلاح الدين القاسمي » 
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وعغان مردم بك » و کانت ؤلاء الشان خطة قومبة وضعوها بعد تفکیر»وساروا 
عليها وتحماوا تبعتها بصبر وأناة . وكان الظاهر من خطتهم مدارسة آداب اللغة 
العربية » وتاریخ الأمة العربة » وإلقاء حاضرات في هذه الوضوعات وتدریسبا » 
وافتتام مدارس وطنة وغرف قراءة » وتلقن أسس القومة في الدارس الوطنة » 
لکن الستتر من أتمالهم إفا كان الدعوة إلى انتزاع حقوق العرب المبضومة من 
آيدي الترك الخاصین » آما ضمن اطامعة العغانية وکان ذلك الأصلم في نظرم » 
واما بالانفصال عن الدولة العقانة إذا لأ العرب إلى الانفصال عنما . 

ويقول الأمير مصطفی الشبابي ان هذه اللقة الصغيرة كانت متصلة بالأعضاء 
العرب من اللقة الكبيرة الا نفة الذكر » وكانت تستمد النصائئم منهم لأنهم کنوا 
أ كبر سنآ وأ كثر خيرة . ثم اتصل بعض أعضاءها بشباب بيروت المتعامين كالشبيدين 
عبد الغني العريسي ومد احمصاني وبعض تلامذة كلبة الشخ عباس الأزهري 
والجامعة الأميركية وبالتلامذة العرب في استانبول 3 , 

وقد أشار الد کتور صلاح الدین القاممي ان نارق فق في مطلع 
سنة ۱۹۱۰ ( ۱۳۲۸ ه) إلى حمعة كان قد أمسسها حب الد الطب وفريق من 
إخوانه باسم « عة النبضة العربية » في استانبول وإنشاء فرع ها في دمشق 
فتحدث عن ظروف تأسسپا وغاباتها وبعض آماها » ویدو من هذا الحديث 2 
الحلقة الصغيرة التي أشار الما الأمير مصطفی الشابي أو انها امتداد ها ء وقد قال 
لد کتور القاسمي في خطابه : 

« بيدأت المعة بادىء بدء صغيرة » متبعة ناموس النشوء العام في ارتقائها » 
فكانت ذرة حبة فعالة » تسعى في ان تلف حوفا أبناء الأمة لعرية. حعاء » وان 
هذه الذرة كان مپدها الأول عبط القسطنطينية » ومولدها ۷ ذي القعدة عام 
۵۹ ۸( ۲۳ کانون الأول ۱۹۰ ) حيث رد الفعل ىء للاثساركف أسباباً 
رة كنوع قلا ر ى ذا زو وهلة هس 
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ر فكان أولئك الأصدقاء الذين انصغت راطة صداقتهم بصغة دهعت 
يمتمعون في غرفة أحدم » ويقرأون في ليلة من کل أسبوع درسا عريياً غابته إحباء 
نفوسهم بإحماء اللغة العربية » لأنهم كانوا بعامون ان اللغة من جک الصلات بين 
البشر » وانها من أعظم عوامل النبوض والارتقاء في حياة الأمم العامبة والاجتاعة 
لاه 


= 32 


« وکانوا بعد ان كثر عددم يمثون على قازوت عرفي سنوه فا بنهم سرع 
فكان يضع كل واحد من الأعضاء في كل ليلة قطرات قليلة من الال يقتصدونا من 
مداخىلېم . 

« وبعد فان هذه الجمعية ما زالت تتقدم بهمة أعضابما ومثابرتهم » حتى قوبت 
لمة الارتباط بينهم » وعلى هذه النسبة قويت آمالهم وميوهم » فكانت أول حفلة 
أقامتها اللمعية هي من قبل الر كز العام في منتزه الحديقة البصرية في القسطنطنة 
في ه جمادى الاخرة عام ۵۱۳۲ ب ٠١‏ قوز ( يرليه ) ۱۹۰۷ . 

« وقد ألقى تحب الدين الخطبب» مؤسس هذه النبضة»خطاباً عنوانه « و اجباتنا» 
والأخ عارف الشبابي قصدة عنوانها « نحن والاغار» . 

« وكان لبعض أعضاء المعية أصدقاء في دمشق لهم من الثقة فييم ما يؤهلهم لأن 
يلتحقوا بهم ويؤلفوا لهم فرعا في الفيحاء . فبعث الأخ حب الدين الخطب رسالتين 
في بريد واحد . الواحدة للأ صلاح الدين القاسمي والثانة لاخ لطفي الفار ينيثها 
عن تاليف اجمعية في القسطنطينية » ويقترح عليها ان يشتركا معهم » وكان قد أمّار 
الکاتب على كل منها بان يري آحدهها كتابه للآخر » فاجتمع هذان معا وتذاكرا 
مليأ » وق دأيها في الختام على الالتحاق بالمر كز الأول في القسطنطينية » وقاما 
بتأسيس فرع لها ملف من خسة أعضاء » فكائوا يجتمعون ليلتين من كل أسبوع 
ويوفرون سا من الال في صندوق صغير . 

۰ يض على ذلك إلا حقبة من الزمن لا تزيد على ثلاثة أشبر تقريباً حى اجتمع 
أغلب أعضاء الر كز في العطلة المدرسية بالفرع المؤسس بدمشق . ومن ثم توعد 
الفرع والمر كز وفر" رأي اللمعية على جعل الر كز العام في دمشق حاضرة الشام » 


۸۳ 


۱ 
۱ 


وتعاقدوا معا على خدمة الادیء الأصلية » بعد ان توئقت ينهم عری الا تحاد 
والوثام . 

«وقد أقام الأخ صلاح الدين العظم ۷ رحب عام ۱۷(۵۱۳۲۵ آب- اغسطس 
۷ م ) مأدبة في أرض الوادي بدمشق » في حفلة ضمت أغلب أعضاء المعية : 
وقد ألقى الأخ رشدي الحكم خطاباً في « التقدم الذاتي » » والأخ ذكي الطب 
خطاباً في « الانسان والترية » والأخ صلاح الدين القاسمي خطاباً عنوانه «ا 
والاجتاع » والأخ لطفي الفار في « اللغة العرببة » والأخ حب الدين الخطيب في 
« الدين والاصلاح » وارفضّت المفةة وقد عاهد بعضیم بعضاً على خدمة الأمة 
العرية وأبنائا '. » 

وثة حلقة أخرى كانت أحد منابع النور في دمشق » وقد تحدث عنما فخري 
البارودي في فصل عقده في مذ كراته عن بقظة الروح العربية » فقال ان الشعور 
القرمي كان قد بدأ يتغلغل بين صفرف الط لاب حوالي سنة ۱۹۰-۱۹۰6 
( ۱۳۲۹-۱۳۲۲ ه ) وأخذ بعض هؤلاء في مکتب عنير يتمردون على المعامين 
الاتراك » کا كان الشجار محتدم بين الطلبة الاتراك وزملاهم العرب . وكان قد 
بدأ يتتكون في دمشق جپور من الشاب من خريجي المدارس العالية كالطب 
والحقوق والکتب الملكى » وهو أعلى مدرسة لاخراج الموظفين الاداریین . وكانوا 
يعقدون اجتاعات خاصة » ومخوضون في أحاديث جديدة غير مألوفة عند الدمشقین 
آنذاك . فیغا كان الدمشقي يومئذ من أبة طبقة : لا يتحدث إلا عن طعام 
بومه » وعن الاشكال التي أ كلها و کفة طبخها والدعوات التي دعي اليها» و اطفلات 
الكبيرة التي آقامپا وجباء البلدة» كان هؤلاء الشبان الناهضون يتحدثون عن أوروية 


وتقدمها .وعلومها وعن نهضات الشعوب » والشکوی من طم اطکومة » 


واستبداد السلطان عبد اد » ومرد المكايات عن اغراق الاحرار فى عر 


١‏ الدكتور صلاح الدين القاسمي ؛ اثاره : صفحات من تاريخ النهضة العربية في 
اوائل القرن العشرين » ص )6 - ٩‏ 
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مرمرة » وتعذیب الالوف من الشبان الط‌الین بالاصلاح « و كنا نسمع هذه 
الاحاديث في يحالس الشبان كلا سبحت ا فرصة بالاجتاع اليهم » ومن بينهم 
السادة شكري الحسلي وعبد الوهاب الانكليزي وسلم اطزاثري والاستاذ عمد 
کرد علي والد کتور عبد الر+سن شهبندر » وعلى رأسیم شخ أحرار العرب 
ذلك این الشخ طاهر الغربي الجزائري » وهو شخیم وشخنا » وله كبر فضل 
في تنوير الابصار والبص‌ائر » ودفع العرب في طریق التقدم » وهو آول من فتح 
مدارس البنات في دمشق . وکان حضر احتاعات الشة الشخ سام البخاري » 
والشیخ جال القاسمي » والشيخ عبد الرزاق السطار » وهم من الاحرار الخددن 0 
وكانوا جميعأ موضع نقمة الحكرمة . 10 
" ولکن التاربخ ينحدث عن حركة عرية استقلالة سابقة لهذه امعيات » وهي 
بحد ذاتها ‏ بالاضافة إلى ما رويناه في الفصول السابقة - تبرهن على ان تأريخ 
حر العث العريي والتنبه القومي في البلاد العربية » بجيء البعثات الأميركة » 
للعابة والتبشيدية إلى لبنان » وهو الأمر الذي ذهب اليه جورج انطولبوس في 
کتابه « بقظة العرب » وسشايعه فيه عشرات المؤلفين الذين تأثروا به واقتسوا عنه» 
تحديد فه الكثير من المالغة والغلو ۱۳۱ , 

وقد روى عادل الصلح قصة هذه ال رک في كتابه و سطور من الرسالة » » نق 
عن والده منح الصلح فقال : « قال والدي منح الصلح فها كان محدثني به : ڪان 
الوعي العربي قسل اعارب الروسية عام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ وأتناءها» ينمو في سورية 
باضطر'د » وقد كان وضع الدولة الضطرب » وه ذا الوعي القومي النامي في 


۱ - مذکرات البارودي ج ۱ ص٠۲٥‏ 1 
" - برجع جورج انطونیوس الننبه القومي واليقظة العربية الى مجيء البعثان الاميركية 
العلمية والتبشيرية » الى لبنان ( انظر بقيلة المرب ص ۱۵ و ۱ و ٩۱‏ د ۱۱۷ و ۱۱۸ 
د ۱۸۱ ) وهلا نحديد فيه كما فلنا کثیر من البالفة » والواقع أن اليقظة العربية قد بدان 
نباشيرها قبل ذلك بكثير» وفد آنجبت دمشق وحلب وبيروت وبقداد وغير ها من عواصم 
العروبة كثيرا من المفكرين وأنشئت فيها اندي علمية وصحف ادبية قبل التاريخ الذي حدده 
واصر عليه . 


سورية » حافزين أهابا بأهل البلاد لبتداولوا في ما يحب عله لإنقاذ بلادهم » وتألفت 
لهذا الغرض حرة ساسية كان عر كبا الرنسي أحمد باسًا الصلح ومن أعضائما: 
السد عمد الأمين والشبخ على المر الجبعي وأحمد عباس الأزهري وابرهم الوهري 
وحسن تقي الدين الحصني » واطاج علي عسيران وشبيب باشا الأسعد الوائلي واطاج 
حسين بيهم » وقد اتصل أحمد الصلح بعدد كبير من زعاء سورية » وتنادی المع 
إلى عقد مؤتر في بيروت » ثم تلاه مؤتمر ان في دمشق » وقرد القروت العمل 
لتحقيق استقلال البلاد الشامة وترشح الامير عبد القادر الجزائري "١‏ ليتولى الملك 
على هذه البلاد . « لقد اختار أهل الديار الشامة الأمير عبد القادر اطزاثري ليكون 
على رأس حر كتبم ورئساً للدولة التي عزموا على انشائها » وذلك لشرف نسه » 
ولأنه بطل قومي مجاهد » وساسي قدير فذ" » ورجل عم وأخلاق ومكارم » ولأنه 
سبق أن أنشأ دولة عربية قوية في بلاد المغرب الأوسط » وناضل في الدفاع عنها ضد 
الاستعمار نضالاً كان أسطورة ذلك اليل وآية أعجوبته » واحتل بذلك في الامة 
العربة مرتبة عز نظيرها . وقد اصطفاه أهل الديار الشامية دون أن مخطر لأحدم, 
انه لبس من أهل الشرق » وأن الشرقي أولى منه بهذه الولاية » لاب النزعات 
الاقليسة لم يكن ها أي اعتبار في ذلك الزمن » فكان ابن المزائر وان دمشق 
وبغداد وبيروت وسائر بلاد العرب مواطناً عرب قبل أي شيء آخر » وم ما 
في هذا الأمر أن الزعيم اللبنافي بوسف بك كرم عم بهذا الموضوع و کتب إلى 
عبد القادر الجزائري من منفاه في رومة رسالة يقول فيها أنه لبس من سبيل إلى. 
انقاذ البلاد العربية إلا اتحادها تحت راية الأمير ورئاسته » ودعا الأمير ‏ إذا لم 


١‏ هو المجاهد الجزائري المعروف الذي قاوم احتلال الجزائر من قبل الفرنسیین خمسة 
عشر عاما أبدى خلالها ضروبا رائعة من البطولة » وئا هادن الفرنسيين بعض امراء الغرب 
الاقصى ضعف امر عبد القادر » فاشترط شروطا للاستسلام رضي بها الفرنسیون » وقد نفي. 
الى طولون سئة ۷ ( ۵۸۱۲۹۳ ) ثم الى انبواز حيث زاره نابوليون الثالث. وإطلق سراحه. 
فانتفل الى الشرق واستفر في دمشق واكتسب فيها مكانة عالية ولا سيما عندما هب اثر 
فئئة سنا ,۱۸۱ الی حماية المسيحيين وکانت له في ذلك مواقف فريدة في التاريخ , 


كم 


توافق اکومة العفانة على ذلك العمل على سلخ البلاد العربية عن جسم الدولة 
العثانبة . ثم توالت الرسائل من پوسف کرم إلى الأمير عبد القادر بهذا المعنى مع 
توضيح كيفية اعداد الاذهان الغربة لتقبل هذا الحدث الخطير و كيفية تنظم 
المج داخل الوحدة التي تشمل البلدان العربية مع احتفاظ الاقالم بيزاتها الخاصة 
ضمن الوحدة الشامة ١‏ , 

ومن ابجمعبات الساسية الرائدة » المعبة التي أسسها نب عازوري سنة )۱۵۰ 
(177ه) في باريس باسم « رابطة الوطن العربي » وغابتها تحرير بلاد الشام 
والعراق من سطرة الأتراك کات جیب عازوري وهو مسحي من سورية 
متصرفا في القدس » ثم تخلى عن مله وانتقل إلى باريس حيث آقام نی وفاته سنة 
5 ( ۱۳۲۹ ۸ ) وأصدر مجلة شپرية بالفرنسية امعبا « الاستقلال العربي » . 


وقد وحبت هذه الرابطة نداءات حارة إلى العرب تحضیم على القيام بالثورة 


وفع جیب عازوري أفكاره في العام ۱۹۰۵ ( ۸۱۳۲۳ ) في كتاب نشره باللغة 
الفرنسية بعنوان « يقظة الأمة العربية.في آسية التركبة » وهو يقول فه : 
« تتمخض الال في تر كية عن انقلاب سامي عظيم . فالعرب الذين بسطر 


عليهم الاتراك بقوة الارهاب المستندة على سلاح التفرقة في صفوفهم بسب المذاهب 


والأديان قد تقظوا وشعروا بقوة انسجامهم الوطني والتارضخي والعنصري » وهم 


يبغون الانسلاخ عن سحرة عمان السوسة وتأسيس دولة مستقلة ۲۲۱ » 


ويقول أيضاً : « هنالك أمة عربة » أمة واحدة تضم السحین والمسابين على 
حد سواء . ولست المشا كل الدينية التي تنش بين مختلف أبناء الطوائف » سوی 
مشا كل سياسية تثيرها الدول الاجنبية في سبيل منافعپا اسقاصة . ولس المسحون. 


١‏ سطور من الرسالة ص ٩۱‏ وما بعدها » آنظر ايضا پوسف بك كرم في الملفى 


لسمعان الخازن » لبنان ويوسف کرم لاسطفان البشعلاني » تاريخ جبل عامل محمد جابر ال 


۲ ب نهضة العرب : التحرد فالاستفلال فالدولة ص ۱۸ » الظسر ایضا يقظة السرب, 
ص ۱۷۲ 


AY 


أقل عروبة من المسامين . وعلى هذه الأمة العربة أن تستقل عن الترك لا أطقواء ٠‏ 
بها من آضرار حسام فلولاهم لكان العرب من أرقى أمم العالم . ولا أمل يرجى من 
أن تصلح الامبراطورية نفسها لتضمن للعرب مكانة فضلى . ولو آمکن الاصلاح. 
لظل العرب ها موالين . ولكن عبد اليد الثاني لا بريد أن بغير ساسته » ورجال 
تر كة الفتاة لا بصلون إلى السلطة . ولذا كان الاستقلال رجا . وما على العرب 
والکرد والارمن إلا أن بنشقوا عن هذه الامبراطورية لأنها مبددة بالانمبار اب 
عاجلا أو احلا » بسب ضعفها الداخلي وتدخل الدول الاوروبة في سُؤونها '" » 

وفي خريف سنة ۱۹۰۸ ( ۸۱۳۲۰ ) أنثأ بعض وجوه اللهالية العربة في 
استاتبول و جمعية الإخاء العرلي العثاني غ تادا للمعية الاتحاد والترقي » ومؤازرة 
لها في اطفاظ على مبادىء الدستور » وسعاً لتأمين حقوق العرب في العبد الديد , 
وقد آصدرت اة جريدة باللغة العربية تطق پلسانا ول اسا ...إلا ان جعة 
الاتحاد والترقي ما لبثت أن حلت هذه اللمعية بعد خلم السلطان عبد اليد متهمة 
إياها بالاشتراك في حر عصان ۳۱ اذار ( مارس) ۱۹۰۹ ( ۱۳۲۷ ۵) 

وقد أسس هذه ابمعية عارف الارديي ( والي دمشق في العبد الاتحادي بعد 
ذلك ) وصادق الؤيد » وشفق الژید » رومت توا » وشكري ا 

ولا كان معظم المنتسبين إلى فروع جمعية الاخاء العربي في الولابات العرسة 
من آزروا حركة عصان ۳۱ آذار الشپورة » لذلك“فان الاتحادین بعد ان تمعوا 
هذا العصیان المسلح » قد أغلقوا حعة الإخاء , 

وقد جاء في المادة الأولى من قانون ابمعية الأساسي: « اما مقصد حعة الإخاء 
العغاني فهو معاونة جمعية الانحاد والترقي في سبل الحافظة على أحكام القانون 
الا ان ي ( الدستور ) وجمع كلة الملل العمانية بدون تفریق في انس والذهب» 
وکن ف الجامعة ينم أجل خدمة الدر 2 العغانة و إصلاح الشؤون امد ء 


۱۸ - ۱۷ ل المراحل التاريخية للقومية العربية ص‎ ١ 
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ثم السعي لإعلاء أن الأمة العربية » واتخاذ جميع الوسائط والتدابير اراز 
العم والعارف بيذ با كان تارق e‏ 
ثروة الأهلين ببذل النصح والارشادات اللازمة لتأسس معامل وشركات زراعة 
2 وتجارية » والاجتهاد بإقناع أهل البداو 5 للاقلاع عن عاداتهم الستهحنة 
وعداواتهم المستحرة نهم » وإسكانهم في حلات ثابتة» وتعوبدهم على مزاولة العوائد 
واطرف ٠‏ الحضرية » و تنور عقوهم بالعم » وصانة حقوق أبئاء العرب جا من 
الغدر والاعتساف » وتبليغ شكايانهم ومستدعياتهم إلى مراجعها الرسمية إذا | تلق 

حسن القبول عند المأمورين الختصين بالنظر فما » وصرف القدرة بکل ما يكن 
من الأمور اخبرية » والسعي في تأبد العدل واطرية والمساواة بين عناصر الأمة 
العمانية وإزالة الضغائن وسوء التفاهم من بهم » . 

وی سنة ۱۹۰۵ ( ۸۵۱۳۲۷ ) تأسس « النتدی العربي » » في الاستانة » ومن ۱ 
أبرز أعضائه عبد الكر اميل وعادف الشباني روسف میدر وسيفالدين اليپ 
وجميل الحسني ورفيق رزق ساوم وأحمد عزت الأعظمي وعبد الوهاب الزوتيني » 
وعبد الوهاب الانكليزي وتوفيق البساط وسل الجزائري » وأمين لطفي الافظ » 
وعمد الشنطي » وأحمد طباره » ورشدي الشمعه » وجرج ي حداد » وسعيد عقل » 
و باترو اولي . 

وكان لهذا النادي فضل كبير في ضم شتات الطلاب العرب » وتلقنهم البادیء 
الوطنية » وإفهامهم حقوق البلاد العربية » وإعدادهم خدمة أمتهم ولغتهم . يما كان 
صلة الوصل بين أفراد الالية العربة في استانبول » وملتقى القادمين البا من أنحاء 
العالم العربي وقد بلغ عدد أعضائه عدة آلاف » وأنشئت له فروع كثيرة د في الشام 
والعراق . 

وقول امعد داغر ؛ « أنشىء النتدی الأدلي وكان الغرض منه ماد رابطة 
ثقافة بين الطلبة العرب » ولكنه بدأ بتحول إلى مر كز سياسي منذ تبدلت ساسة 
جمعية الاتحاد والترقي مع العرب . ول خف ذلك على الترك » فلحاوا إلى سياسة 
المجاملة خصوصاً بعد ان أصبح عبد الکرم اليل معتمداً للشبية العربة » فقد 


۸۹ 


ظنواانه أصبح في إمكانهم السطرة علیبا بالترده على ناديا وإبداء العطف على 
معتمديها والقائين بأمرها ۲۳ . » 

وقد أصدر النتدی محلة باممه كانت محال أقلام شان العرب وادبامم في کل 
ما يتصل بالعروبة وتارمخبا وحقوقبا ولغتها وأمانها » وغدت مظبراً من مظا 
الفكرة ودعامة من دعائم حر كتا . وعلى صفحات هذه الجلة نشرت أولى القصائد 
والأناشد التي تشد بأمحاد العرب وتعرب عن أمانهم » والتي كان شا العرب 
برددونها ويتغنون ها في فى احتاعا تم الخاصة والعامة ۳ , 

اي ام تأسست في استاننول في السنة نفسپا » جمعية 
سرية باسم د القحطانية » تضم عدداً من الدنین والعسكربين العرب . وكانت 
هذه الجمعة تدعو إلى ان تالف الدولة العغاننة من جزئين مستقلين استقلالاً ناما في 
الأمور الداخلية» الواحد عربي والآنغر تركي. وتكون الدولة عربة تركة فيإطار 
عغاني » على غرار امبراطورية النمسة والجر » فحمل السلطان الخلفة حتئذ تاجين: 
تاج عرباً وآخر تر کا :عابو ان بش ا ا يدوا ذا 
السرية الذي التزمته » فشاع أمرها » واضطر مؤسسوها إلى حلپا دون ان يتخذوا 
قراراً بذلك » وانضم بعض أعضابها فيا بعد إلى جعية و العبد » أو جمعية «العربية 
الفتاة » . ومن أبرز أعضاء ابمعية « القحطانبة » سلیم الجزائري » وأمين عادل 
ارسلان » وخليل حاده » وأمين كزما » وصفوت العوا » وعلى النشاشي » 
وشكري العسلي » وعبد القادر الحرسا » وعلي الارمنازي » ومد العجم » وسلم 
عد اهادي » ونور الدين القاضي 00 

وفي سنة ۱۹۱۱ ( ٠۳۴۳١‏ ه ) التقى في باريس عدد من المفكرين وخريجي 
الجامعات أو طلاببا » » منهم الد کتور هد قدري » ومد رستم حدر » ورفيق 


۱ - مذكراتي على هامش القضية العربية ص ۲۵ 

۲ - حول الحركة العربية الحديثة ج ١‏ ص ۲6 

۳ - انظر الثورة العربية الكبرى ج ۱ ص ۱۰ محاضرات عن القومية العربية ص .۷ + 
يقفلة العرب ص ٠۸١‏ 


التميمي » وعوفي عبد اهادي » وعارف الشبابي » ومد الحمصافي » وعبد الغني 
الحربسي » و صبري اطوحه » وتوفنق الناطور » وكانوا مجتمعون في غرفة الد کتور 
أحمد قدري في شارع استراباد » ويسمونا « قنصلية العرب » . وفي هذه الغرفة 
الي كانت تضج بحبوية الشباب والجاسة الوطنية » تألفت أعظم جمعية وطنة 
سرية عربية وهي و جمعية الأمة العربية الفتاة » وقد عرفت باسم « العربة القتاة » 
وان الفتاة  »‏ وكانت أقوى میات السربة العربية ء وأعمتا ثرا في ارت 
النبضة . 

وبعد انتهاء سني الدراسة أو سني الاختصاص » انتقل الدكتور أحمد قدري 
وعارف الشپابی إلى سورية » ومد احمصانی وعبد الغني العريسي إلى لبنارت > 
فاصبع المعية مر کزان راان فى دمشق وبروت یعملان على شر مبادتها 
الاستقلالة » وسرعان ما اتسع نشاطبا » وتر كز النضال التومي فما » وتكاثر 
عدد النتسین الا وم راز مولاد فصو اه رین ن اطسین» وشكري 
القرئلي » وداسین اماشمي» وميل المدفعي » ومولود خلص»وعل جودة الأبرلي» ورضا 
الركابي » وعزة دروزة » ورفمق سلوم » و مر مد » وتف اباط » والح 
وسعید ويوسف وابرهم حيدر» وب الدين وسيف الدين القطيب» ونسب‌وفوزي 
وسامي البكري » وفخري ابارودي » وأحمد مريود » وأمين وعبد الوهاب مسر» 
وشكري الشوريجي » وخالد وأسعد الحكيم » وصدقي ملحس » ور الاتاسي » 
و مد الشر بقي » ومعين الماضي » ونحسين قدري » وز کي ومد علي التميمي » 
وتوفيق الناطور » وبشير القصار » وبشير النقاش » وكامل القصاب » وسعيد البافي» 
ورشدي الامام الحسيني» ورشدي الشواغزة » وسلم عبد الرحين» وحافظ كنعان» 
وأحمد الثاصفي » و ابرهم هاسم » ومد العفيفي » وتوفق فايد » وحمل مردم » 
وصبحي السبي » ورشد الحساهي » وتوفق السويدي » وأسماعيل وفائز وبهجة 
ومصطفى من الأمراء الشبابيين . 

ویکن اعتبار « الفتاة» فة التطور في سير كفاح العرب والاعراب عن أمانيهم 
و تعن أهدافهم » وكانت هذه الأهداف واضحة صرحة تنزع إلى استقلال البلاد 


۹۱ 


کچیپ سود 


العربة وتحريرها من السطرة الت ركية أو أية سبطرة أجئبية أخرى . 
وقد امتاز أعضاء هذه امعة بالحرأة والصلاية والشجاعة الفائقة » وظل أمرها 
مرا لا تطوله السلطة التركة بالرغم من تعرض الكثيرين من أعضابا للسجن 
" والتعذيت والاستشادء خرص الجعة على التكتم والسرية التامة» واختبار أعضائها 
من عرفوا بحسن الق وقوة النفس والتشبع بالفكرة القومية والإخلاص لا . 
بقول الأمير مصطفى الشبابي : « وقد قال بعضهم ان هذه ابجمعية كانت عند 
العرب شپة يجمحبة « جون ترك » أي « تر كية الفتاة » وهو الاسم الذي کات 
يطلق على حمعة الاتحاد والترقي عند الأتراك . وفاتهم انه كان بنها فارق كبير » 
وهو ان اللمعة العربة إها كانت تعمل لتخليص الشعوبالعربة من إرهاق الأتراك 
الظالمين » اما الجعة التر کة فقد كانت تعمل لاستبقاء نير الاتراك في أعناق 
العرب » مع ما بتع هذه الساسة الغامعة من تجاهل لقوق العرب والغتهم ولکل 
مشيخصاتهم القومة ۱ » . 
ولا تولى الحم حزب اطرية والانتلاف » تشجع القائلوت باللامر كزية على 
إعلان مطالبهم » فتألفت في بيروت سنة ۱۹۱۲ ( ۸۱۳۳۱ ) « ابمعة الاصلاحة» 
بزعامة أحمد ختار بهم » وسلم سلام » وأيوب ثابت » والشيخ أحمد طباره » 
ووضعت في أوائل سنة ۱۹۱۳ لائحة تتضمن مطالب العرب» وخلاصتها الاعتراف 
أن تکون العربة لفة رس ف دواثر الولابات اران تمي العاصة 
رؤساء تلك الدواثر على ان يكونوا عارفین باللغة العربة» آما ساثر موظفي الولابة 
فكونون من أبنائها. وان يؤلف مجلس ثيل للولاية تکون العرپة لغته»ويكون 
له سلطة حلية واسعة منبا إقرار ميزائية الولاية التي يتألف دخلها من ضرائب 
حددت في اللائعة.وپذه الميزانة تتولى الولاية الأعمال احکومة التي لها صبغة محلة 
کالعارف والزراعة والتحارة والأرقاك والصعة JEN‏ العامة . آما الوسنات 
التشريعية والحكومية الکبری کامجلی النبایي ومجلس الأعيات وم لس الشورى 


١‏ محافرات في الاستعمار ج ۲ ص ؟؟ 


۲ 


والوزارات فتبقى كلها في العاصة الخ .. 

وقد ترركت هذه اللائحة صدى قوياً في الللاد العربية » وعقدت اجتاعات 
تأببدية لها في دمشق وحلب وعكة ونابلس وبقداد والبصرة . وأسفرت هذه 
الاجتاعات في البصرة وبغداد عن وضع لائحتين للاصلاح على غرار لائحة بيروت » 
وكان بقود حر اللضتال فما طالب النقب » وحمدي ومزاحم الباجه جي » 
ويوسف السويدي , ولكن الاتحاديين ما ليثوا ان عادو إلى الحم » فعطلوا اللمعة 
وقاوموا اطرکات المؤيدة لها » فكان لذلك رد فعل سُديد تحلى في إضراب بيروت 
وبعض المدن السورية » وصدرت الصحف بضاء ما خلا مکات الأمر الصادر يحل 
نة الاصلاح فانه نشر في الصدر مطوقاً بالسواد » فعمدت السلطة حننثذ إلىتعطل 
الصحف واعتقال الزعماء البارزين ومنهم الشاعر اسکندر العازار» فزاد الهاج وأدى 
إلى مظاهرات صاخبة تالفت فيمدن مختلفة من بلاد الشام احتحاحاً على أجمال القمع» 
ما أضطر الساطة إلى إطلاق سراح المعتقلين وإع لان قانون حديد للولايات ينج 
اهیثات التمشلية الحلبة مزيداً من السلطات ۲ . 

وقد كتب مراسل جريدة « الطان » الباديسة في بيروت إلى صحفته في ۲۷ 
آذار ( مارس ) عام ۱۹۱۳ ( ۱۳۳۲ ه ) تعلقاً على هذه الأحداث قال فه : 

٠‏ «یصعب جداً وقف هذه اط رک الثورية التي لم تقتصر على ولابة بیروت‌فحسب» 
بل ممت جمیع الأقالم العرية . وقد بعت مماولة الحكومة القضاء عليها. بفشل 
ذریم . واستدعي إلى بيروت شكري بك العسلي ناب دمشق السابق وزعم 
هذه المركة»وعرضت الكومةعلله منصب معاون حا لم اللاذقة فأجاب :لا دف 
إلى مناصب ذات ريع » وإما نطلب إصلاحات جدية تضمن نفاذها الدول 
الأجنببة. وهذا رأي حميع السوربين والشعوب القاطنة على ضفاف الفرات وسواحل 
البحر الأحر ۲۳ , 


1 - محاضرات في القومية العربية ص ۰۸۳ يففلة العزب ص ,۱۹ .نسوزة العرب من 
۰۹ و والترلد في الصراع بين الشرق والفرب ص ۱۱۱ 
ب نهضة العرب : التحرر فالاستقلال فالدو لا ص ۲٩‏ 


٩۳ 


ومن ابمعبات العربية ذات الأثر الفعال « حمعية البصرة الاصلاحبة » و«النادي 
الوطنى العامي » في بغداد » وقد سس الأولى السد طالب الثقيب نالب البصرة في 
مجلس النواب العثافي وأحد زعاء حزب الائتلاف . أما « النادي الوطني العلمي » 
فقد أسسه مزاحم الباجه جي وانتسب البه كثير من الشبان وحمل على نشر البادیء 
القومة » وأصدر مؤسسه جريدة باسم « النبضة » لم بصدر منها سوی ۱۲ عدداً 9 
أغلقها الاتحاديون وأمروا بالقيض على صاحبها فهرب إلى البصرة ولا إلى اليد 
طالب النقب . 

ويقول مؤلف كتاب « ثورة العرب » ات المكومة التر کنة قامت بحاولة 
لاغتبال طالب النقبب » فعنت لهذا الغرض ضابطين من کار الضاط الاتحاديين 
في وظائف كبيرة في الصر: » وها فريد بك الذي حعلته قائداً لوقع البصرة 
وعا کف بك الذي عنته قائدا للدرك وأرسلت معها عدداً كبيراً من الفدائین » 
فا ان استاموا زمام وظائفهم حتى جعاوا يبعدون ضباط العرب إلى الأناضول 


ليتسنى لهم تنفيذ أوامر الحكومة » ولکنهم وقعوا في الشرك الذي نصوه ازجماء 


العراق » فسلم طالب النقیب وأصحابه » وقتل أنصاره فريد بك وتشتت شل 
أعوانه » ما قتلوا بدیع بك نوري متصرف لواء الناصرة » وأخفقت مؤامرة 
الاتحادرين إخفاقاً ذريعاً ۷ , 

ولم يقتصر تاليف المعيات الوطنية على بلاد الشام » إذ ألف سنة ۱۹۱۲ 
( ۸۱۳۳۱ ) عدد من السورین واللنانن والفلسطنن المقمين في القاهرة ف 
مقدمتهم رفيق العظم » واسکندر مون » والد کتور سبلي الشميل » ومحب الدين 
الخحطيب» ومد رشد رضاء وفواد اطب » وسامي الجريديني»وسلم عبد امادي» 


| ب صدر كتابه ثورة العرب سنة ۱۹۱۲ ( ۱۳۳۵ ه ) علسی انه تاليف احند اعضاء 
الجمعیات العربية » والمعروف ان مؤلف الكتناب هو آسعد یوسف داغر » اما بدیع نوري فهو 
شفیق الاسناذ ساطع الحصري ( انظر ورة المرب ص ۷۹ وحدیث توفیق السويدي في ملحق 
« الحياة » الخاص بالثورة العربية الکبری ویقول السويدي أن التفیب هو مؤسس نادي 
بداد وان اسمه النادكب الادبي ) , 


54 


و حافظ السعد »-ونامفت_تللو » وعلی النشاسبي» وحقي العظم » «حز ب اللامر كزية» 
و آنشاوا فروعاً له في بلاد الشام » وكان يدعو إلى إعطاء البلاد العرية حکماً ذاتاً 
على أن تظل مرتبطة بالدولة العغانة » فتقوى بؤازدتهم » وتتمکن من مقاومة 
الدول الأجنبية . وااراجم ان هذه المعبة كانت على اتصال وثيق بالمعية الاصلاحة 
في بيروت التي مر ذ کرها . 

وقد جاء في المادة الثالثة من قانون ابمعية : « ليس هذا اطزب خفيا » ولس 
فيه ما يعد من الأسرار » فهو ينشر مقصده المبني على المطالبة باللامر كزية الواسعة 
جرا وعلانية دون الخشية من أحد » لاعتقاده قينا ان الدولة لا تبقى في العالم 
السياسي إلا إذا بنیت حكومتها على أساس اللامر كزية الادارية » . 

وعلى الرغم من ان ابمعة لم تكن سرية » وقد أعلنت نظامها ودعوتها حبرا » 
فاك فروعها في البلاد العربية كانت سرية » وکا نشاطها واتصاها بالر كز 
العام يحر بان بتکم سدید » وکان الا حادبون بعد ان عادوا إلى الک رصدوت 
حركات ابلعية وفروعا » وكان أعضاؤها أثناء المرب من أهداف بطشهم 
وتنكيلهم ۲۲ . 

وبقول جورج انطونيوس « أن قمة هذه المعبة في تاريخ الحرة العربية 
تتمثل في انها أول تحربة تخوضها المركة في هيدان العمل المنظم . فقد مضت ثلاث 
سنوات والمعركة بين الا تحادیین - بسياستهم في التوحيد في الر كز وبين العرب 
الذين ينادون با الذاتي » متقطعة متفرقة كعادة العرب في حروهم » وجا 
تأسيس ابمعية محاولة لتنظم الود وجمعبا في جهد واحد متسق متواصل 9ع , 

و كذلك لم يقتصر العمل الوطني والتكتل القومي على المدنيين » إذ قام ء 
من الضباط العرب في اليش العثاني سنة ۱۹۱۳ ( ۱۳۳۲ ه ) بتألف حعة ۳ 
استقلالية باسم «جمعية العبد » وقد أسس هذه ابمعية علي الصري ومن أبرز أعذ 


۲۰ حول الحركة العربية الحدیثة ج ۱ ص‎ ١ 
بقظة العرب ص۱۸‎ - ۲ 


۹۵ 


سلم المزائري » وجیل المدفعي » ونوري السعيد » وياسين الماشمي » وجعفر 
العسكري » ومد اسماعيل الطباخ » وعارف التوام » وخالد الحكيم » ومصطفی 
وصفي» وأمين لطقي الافظ » ومولود مخلص» وطه امائعي » وعلى جودة الايوبي» 
وعي الدين اطبان» وی کاظم » وعبد الله الدليمي » وشریف الشریف » وید 
الشاطي » وصادق الندي » وعلى النشاشي » واسماعل الصفار » ومحسين علي > 
وعد القادر سري » وعلى رضا الغزالي » ورسشد اطوجه » ومدي ومزاحم 
جي ۱ 

يقول الأمبر مصطفى الشهالي : « ومعظم هوّلاء کانوا رال حرب وثورة 
وعقدة وطنة » وهذا شيء كثير » وقد هلك منهم نفر في الثورات اتختلفة » وكان 
هم في القضة العربة تأثر لا يفوقه إلا تأثير الفتاة "٠"‏ . وقد كشف الترك النقاب 
عن جمعبتهم إبان ارب الکبری الأولى فقت اوا بعضهم » وتوا شمل بعض في 
أنحاء الدولة بعد ان سلبوهم قادة المهم من القطعات العسكرية ۳ » . 

ولم يشترك في هذه المعبة من الدنین سوى الأمير أمين ارسلان » وكان فيها 
عدد كير من العراقين » وفا فرعان أحدها في بغداد والآخر في الموصل » وقد 
مثلت بين العسکرین الدور الذي مثلته جمعة «العربة الفتاةويين المدنيين»ولم يكن 
بين ابمعيتين اتصال حتى كانت سنة ۱۹۱۵ ( :۱۳۳ ه) فاتصلتا ووحدتا مواردهما 
وحبودهها لإعداد الثورة ۳ 

ولعل من الفید أن نختم هذا الفصل مقتطقات من ثلاثة من المناشير العديدة التي 
كانت توزعبا المعمات العربة السرية يومذاك» وهذه المناشير الثلاثة كلها من مناسیر 
جمعة « العبد » '؟' . وی القارىء مقتطفات من النشور الأول : 

د استيقظوا يا بني قحطان فنحن على عتبة ثورة کبری .. ومن يظل ناما يمت . 


, التقت الفتاة والعهد فيما بعد وتوحد عملهما في العهد الفيصلي بدمشق‎ ١ 
55 محاضرات في الاستعمار ج ۲ ص‎ ۲ 

۲ - تاريخ الامة العربية عصر الانبعاث ص ۵۲ 

> - انظر نهضة العرب : التحرر فالاستقلال فالدولة ص ۲۳ - ۲۷ 
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ومن يمت شاملا يذهب بلا أثر . 
«هتى تعون وتتنهرن » فان بلادع تباع للأجني وآراضع تدخل في حوزة 
الألمان والفرنسس 9.. 

« عونك تجالما الغشاوة وأنتم آرقاء لأسياد ظالمين .. آنم قطبع من الأغنام 
يجزونه ولبونه ثم يرسلونه إلى زر . بلادع مزرعة أتتهم بطريق الميراث وأملها 
عبد لخدمة الأرض ! 

« تفوقون الأرمن بالعدد أضعافاً مضاعفة ولكنمم يتمتعون باستقلال ذافي وأتتم 
ما زلم عبيداً فدة هولا كو وجنکبزخان الذين أطاحوا بملكة بغداد » وأبناء 
تبمورلنك الذي آساد بان موقعة حلب برجا من ثانين ألف جحمة عربة . 

دوم لأجل الدفاع عن الامبر اطورية البيزنطية بضحرن بشرف نسالک وحیاة 


آنا وأموال بلادع . ولأجل الاحتفاظ بنعم ملذاتهم بهرقون دماءع في الیمن 


والكرك وحوران » وبأمرهم تسفكون دماء خوت ... 

« ما قمة الحاة بلاحرية .. وما هو الضان الذي تأمنونه من العلم العاني *. . 
أها العرب تقلدوا سلاحک . وب بني قحطان جردوا سيوف واطردوا من ارضع 
المقدسة أولئك الذين بستغاون؟ وجتقرونک .. ویغضون جنس ولفتک . وقد 
قال الله تعالى : الظالمون هم الکافرون ٠.‏ 

«أبها العرب المسامون. الظلم ليس من سم الاسلام.. وبا أا العرب السیحیون 
والاسرائليون اتحدوا واخوانج المسامين . ومن بقول ل ان ھۇلاء بۇثروڭ 
لترك علي فا هو إلا خداع لئم عدو العرب .. 

« آما العرب لقد أقسمت حاعة من الفدائین على قتل من يقتل العرب .. وإنا 
لا رید الاصلاح على أساس اللامر كزية . ان الاصلاح الذي تبغيه يعني بعث حدنا 
الغابر .. ومنهاجنا الذي نقتفيه يعني : « دولة عربية مستقلة في الكل وعن الکل.» 

وهذا موجز نشور آخر : 

« .. أجاوا النظر في تاريخ حباتک تجدوا ان ضغط الطغاة على أنفاس بعنفه 
الظالم الذي لا مثيل له في العالم لم هادن؟ ولا يوماً واحداً . 


۹۷ 
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و هه 


« مر مخاط رک ذ کریات الاندلس ؟ وهل تذكرون كيف ارك آخر ملوك 
العرب استنحد بسلطان الأتراك لدفع الغزو عن بلاده و كيف رده هذا السلطان 
على أعقابه بتعثر بأذيال اذل والفثل 9 

«و لا تمر باتحيلة هذه الأواطر ویعلم أن زوال ملكة الاسلام في اس‌انیا سبه 
استنكاف الترك المسامين عن مد بد التصرة الما . وان القضاء على السلطة الاسلامة 
كان قضاء على الدنة العربة . وان فرات عبقريتنا ومعکاتنا ومصنفاتنا العاسة 
والأدبية آلقاعا الأتراك كارا في الدجلة والفرات . وات نونس واطزاثر بتخلیهم 
عنها صارتا إلى فرنسا رغم تضحية مثات الا لاف من العرب . قلنا لا مر کل ذلك 
بالخاطر كيف لا نهتز النفوس اشعتزازاً وتئور الأفكار غضاً 9؟ كيف سعنا الف 
تصافح بعد اليوم تر كا من أبناءوتر كا الفتاة الذی باعوا أملاك العرب بالزاد العام 
قطعة بعد أخرى . ومن هو ذاك العربي الذي يعرف ان الأتراك هم سبب شُقائه 
ولا حتقر ذاته وبني جنسه ان ۸ بغمد سبفه في صدورم »هم البرابرة هادمو کانه؟, . 

«قذف طلعت وشر که باود العر ب إلى العراق واليمن ليبدروا دماء إخوتهم 
کا هدر دماؤم پدورم م أيضاً . 

« ثم بؤدي هؤلاء الطغاة من حصلة الذرائب التى بست زفونما من دمائنا نفقات 
لبعنات المؤلفة من آتراك وأرمن وید الى وجا إل اطامعات الأوروية 
لا کال صما بنا أولادنا يهماون .. ومن ذوائد العم محر مون . 

دوهم أيضاً يحاولون جبدهم لنزع تقالدنا القومبة من حاتنا الخاصة واغاد أنفاس 
مدنتنا . 

« ما هي الصلة الي توبطک بالأتراك . وما الذي آفدقوه من الساطنة الحثانة 9 
أتعتقدون بأنهم مومنون ? في إمكان؟ أن تعتبروا مؤمنين أناساً يدمرون معابدع 
وسعون بلادم » وبرهنون ولاية الححاز الغرية لكي تتوافر الاموال بين أيديهم 
فيهبون ما بون إلى الفتبات الثر كات 9 ۱ 

دان الواجب بقضي بألا تؤدوا الضرائب وآن تبتاعوا السلام إلى أت تنظف 
البلاد من المدمرين . 


۹۸ 


« وقد عامنا التاريخ بأن الاستقلال لا نم بل يؤخذ عنوة وجزيته الدماء . 

وهذا موجز لنشور ثالث أحدث تار خا من الأولين وجد معها ضمن اضارة 
الدعوى التي أقيمت بعاليه ( لبنات ) نحا كمة التهمین من العسرب بالتآمر على 
الدولة العانة : 

+ أيتها الأمة النية : إقبلي تحبة من يعيشون بين ظل القدر وبين ضياء النفس 
وقوة الرحاء . ١‏ 

« واعامي نت الساسة الاجنسة قررت على ما يظبر غل" الاتراك بسلاسل 
العبودية . فقد حرمتهم من استقلاهم القضائي وأصبم القانون الثاني لا بسري إلا 
على العمانين » ومن استقلالهم الاقتصادي إذ لم بعد باستطاعتهم فرض الضرائب أو 
احداث موارد جديدة إلا بوافقة الاجانب » ومن استقلاهم العسكري إذ لم يعد 
يسمح هم بتنظم جيوشهم أو تعزيز أسطوهم کا بشاءون . وأخضعت أراضيهم 
للفوذ الاجني حتى آنهم لا بتطعون ادال آي تعديل عسكري على نظام 
عاصتهم المسطرة على المضقين بدون موافقة الدول الجاورة , 

«وقد فقدوا حرية الادارة الداخلة بحيث لا يمكنهم تعبين موظفغير مرغوب 
به من الجوار . ک) فقدوا حرية الساسة الخارجبة لالم مرون على اتباع* سياسة 
الوزارات الاحنسة . وثة أبضاً العبودية المالية التي تقضي بأن تكون حياتهم أو 
معاملتهم رهن مشيئة البلدان الاجنبية . ۱ 

« فتر كا واطالة هذه أصبحت اسا لغير مسمى إذ إن بقاءها بتوقف على ارادة 
الغير ومن يفكر بامکان بقانم بعد الانبار لهى مجرد من] الذ کاه . أما من يريد 
إخضاع بلاده لأمة مستعبدة فو خائن . 

« كانت اليونان اقلما من الأقالم العثانبة وما أن خلعت النير عنما وتحررت حى 
سارت في معارج التقدم وكانت أمرع في النجاح من الاتراك . و كذلك اقلم الجبل 
الاسود احرر فانه خير قدوة للستصدین . ثم الصرب الذين لم يكادوا ينفصلون عن 
الاتراك حتى هاحموهم كالأسود والبلغار الذين ظفروا باستقلاهم وإنشاء دولة فتمة 
قوية . وأما الرومان فبعد انفصاهم عن الساطنة العمانة أصبحوا حور التوازك في 


۹۹ 


البلقان . وب فان جميع الأقالم التي انفصلت عن جسم الدولة العانة آسرعت 
بانشاء حکومات نظامية على أساس صحصح وسلم. يا بقبت جمسم الاقاليم الأخرى. 
الندعة في هذه الدولة رازحة تعافي الشقاء والاحطاط . وللعرب حظ كير بالنحام 
لأن مستواهم الثقافي يفوق مستوى الشعوب البلقانية وقت استقلافها . وليثق العرب 
بأنهم سوف بقضون على دسائس السیاسین ویعلنون الثورة ويقلبون الدولة رأساً على 
عقب ويرفعون عابم الفاق على جميع البلاد العربة . 
« أيتها الأمة النبة . 
الرجاء » . 


/ متاس دس 


الو رای نی رر 


قبل خمسة عشر قرناً إلا قليلا » كان الملك الضلیل امرؤ القبس في طريقه إلى 
اس نبول من بلاد الاناضول فشاهد ضرا لغريب مثله » فباج في نفسه خاطر 
الشعر » فتفحر من أعماقه بپذه ال : « وكل غريب للغريب لسب ... »© وهذا 
القول إذا ما أخذناه من حلبة الأدب والشعور الانسافي العام » لندشه في الأظر 
الساسة بنقلب إلى هذا المعنى : المظلوم أخو الظاوم » وطالب الرية قق طالب 
الحرية » والتعسف العنصري لا بد من أ يقابل بالعمل للتحرر السياسي 
والتنظم الاجتاعي من قبل جميع الذين يتعرضون لذلك التعسف ويعانون ذلك 
الظار . 

ول يكن العرب وحدم هم الذين بنشدون اطربة والنور والسعي لطرح نير 
الاستبداد الاتحادي » وإما كانت هناك كذلك القوميات الختلفة التي منها الأرمن 
الذين أشربوا الروح القومية وعرفوا بنضاهم للزود عن حقوق قوميتهم » وكان هم 
عام ۱۹۱۳ ( ۱۳۳۲ ه) مؤقر عام عقدوه في سويسرة . وتدفع الظروف ثلاثة من 
أحر ار العرب الذين بدرسون في بارس وم حمل مردم » وندره حداد » ومد 
ممصاني » إلى دخول قاعة المؤقر ...و بشعر الژترون بأن ضوفهم عرب » حی 


٠١١ 


رحبوا بهم ترحب الأخ بأخه ... آلسوا سواسة يحمل نير الاستعمار التركي 3.. 
وارتد الضوف الثلاثة إلى مدينة النور » تخاطیم فكرة واحدة هي : ۸ لا یکون 
للعرب مؤقرهم كذلك 9 ... واجتمعوا بيب اقي اخوانهم فكانت خواطر ابيع 
وآراؤم واحدة حول هذا الموضوع . 

2 « تعر نف الاحانى عامة ® منهم 
eS‏ 

وسرعان ما حضر لموثر وهيء له » ووجه هذا النداء إلى سائر أصقاع العروبة 
حاملا الما آمال العروبة : 

« نحن الالية العربة في بارس » قد آوقفتنا مناظرات اطرائد الاوربة 
ومغامز الساسة في الاندية العمومة » على استقراء ما يحري من الحابرات الدولية 
بشان البلاد العربة » وأخصها زهرة الوطن سورية » ولم يبق بين جمپور الناطقین 
بالضاد من لا يعلم أن ذلك نتيجة سوء الادارة الر كزية . 

و فحدا بنا الأمر إلى الاجتاع ‏ وعددنا ينيف على الثلثائة في هذه المدينة ‏ 
فجرى البحث عن التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الارض ( المترعة يدم الآباء 
العظام » ورفات الاحداد الأباة ) من عادية الاجانب » وإنقاذها من صغة 
التسطر والاستبداد » واصلاح آمورنا الداخلية على ما بتطليه أهل البلاد من قواعد 
اللامر كزية » حتى يشتد بها ساعدنا وتستقم قناتنا » فنقطع بذلك خطر الاحتلال 
والاضحلال وتنفى مذلة e‏ نامة الاستعباد » وبظبر للاعين ماه 
الشعوب اننا أمة عوف الضیم » لا تستنم نم لذل ولا تستكين لممكنة . 


ف م و یاو وو وچ و رو چ هه هت لوط ی ی را 


» وبعد المداواة تقرر عقد مؤكر للعر ب بقوم به سوريون » فتفد الله وفود 
أ كابر من البلاد العرية وعقلاء أفاضل من السوربين ال ماجرين لصر واميركا المنوبية 


١‏ القضية العربية للاعظمي ج 4 ص مه 
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واميركا الثمالة والبلاد الاوروبة فتتمثل فه الامة العربة المنتشرة في أقط ا 
الارض » وتحق كامة التضامن الاجتاعي والساسي فذه الأمة في هذا المؤقر حيث 
نبسط للامم الاوروبية اننا أمة مستمسكة ذات وجود حي لا ينحل » مقاوم عزيز 
لا ينال » وخصائص قومبة لا تنزع » ومنزلة سياسبة لا تقرع . ونصارح الدولة 
العؤائية بآن اللامر كزية قاعدة حاتنا » وأن حماتنا أقدس حق من حقوقنا » وأن 
العرب شركاء فى هذه المملكة . ش رکاء في اطربة » شركاء في الادارة » ش ركاء في 
السياسة » وأما في داخلية بلادم فم شركاء آنفسیم ۱ 

« ومن ثم انتخبت الالة نة ادارية ( وهي الوقعة على هذا ) لتقوم بالعمل » 
فوضعت خطة المؤقر وما سيجري فيه من الباحث على مشبد من آبناه الوطن 
اجید وبعض من كبار الأوروبين ومثلى الصحف الأوروبية والامير کة . وهذه 
هي السائل التي ستکون أساس الذا كرات : 

۱ - اطباة الوطنة ومناهضة الاحتلال . 

۲ - حقوق العرب في المملكة العهانة . 

م ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامر كزية . 

+ - الپاجرة من سور وإلى سورب . 

دومی تت الناقشات حمل الوغر قراراته إلى حبث یتحم عليها التصدیق و حق 
التنفيذ . 

« وبعد فإئنا ندعو كل من مخفق قله لأمة العرب » صغيراً أ وكيراء آرت 

يبي داعي الوطن » ولا سها أرباب الزعامات في مقاعد ابمعبات » فعليهم نعتمد 

وال نجه فاما أن بنضموا إل وفود الؤقر واما أن یعثوا اله بالرسائل البرقة أو 

الكتابية بظبرون فا ارتباحم لنبل الغاية » واشترا كبم في شريف المقصد » حتى 
يدلي الوقر لدى الأمم بححته وتستوثق قوته بقوة مته . وهنالك بنشق البقين » 
فطل على هذه الأمة فجر الباة من بين اتساق الغسق وركام الظلمات . 

« وسلام على من تلقى هذا النرر فا أغشاه . ومن عرف واحبه فأداه . 

د نة المؤقر العربي : عوفي عبد اهادي » ندره مطران » عبد الغني العريسي » 


۱۰۳ 


شكري غام » مل معلوف » همد مصافي » سارل دياس » حميل مردم بك" . 

المراسلات تکون باسم كاتب اللحنة » وهذا عنوانه : 

Abdel Gani Araissi - 17 Rue Claude Bernard - Paris 

ولم تلبت الوفود أن أخذت تترى على الحاصمة الفرنسة لیس من ديار العروبة 
فقط » وا من المباجر الامير كبة كذلك ( المكسك والولايات المتحدة ) وكان 
آول الوافدين الما الشيخ عبد امد الزهراوي الذي أحمعت عليه الاراء ليرئس هذا 
المؤمر التاريخي العظم » ويتحدث باسمسه » وقد أدلى هذا الشيخ الیل مندوب 
جريدة « الطان » الفرنسة بتصريح خطير يعبر أصدق تعبير عن أهداف الموْترين» 
والقصد الذي دف اليه العرب جميعا » ويسعون لتحقيقه » والموقف الصحيح من 
الدولة العغانة فقال : 

« إن ما حدث في ولابات الدولة العثانية باوروبا من الحوادث احطبرة » دعانا 
إلى التفتكير وإمعان النظر في الالة اطدیدة التي دخلنا فما » وا تاذ الوسائل 
الضرورية لاتقاء نتائحها ... ۱ 

د إن العرب بولفون عنصراً مبمآ بعدده » هذا إذا لم نقل عنه أنه أهم العناصر 
العمانية كلها » وفذا العنصر العربي ميزة بين العناصر الأخرى » بوحدة لغته 
وعاداته ومصاله ومسوله ... وان هذه الخصائص والصفات قد أحدثت له حقوقاً 
كانت مہم حتی الساعة ... ولذلك متا نطلب بصفتنا عمانيين : أن نشترك في 
الادارة العامة » وآن تعرض على حکومتنا بصفتنا عرياً مطالب خاصة بقومتا 
وحالاتتا ... 

« ومني أن أصرح قبل کل سيء » بان هذا الوّثر لس له صفة دينية» ولذلك 
ترى عدد أعضائه المسامين والسحین متساویاً » وعلى كل فان فكرة الاتحاد بين 
السامین والمسحين قد ولدت . وأيدها حوادث بيروت ... وهي الي ولدت 
فكرة هذا الوقر ۹ 


٩ الذتمر العربي الاول » ص‎ ١ 


وأجاب السد الزهراوي على سؤال لكاتب « الطان » فقال : 

« كان يحق للحكومة العئانية ان يتتكدر خاطرها من عقد هذا المؤتمر » لو اننا 
طلبنا الانفصال عنما مثلا . آما نحن فتريد عکس ذلك .. ومطالینا منبا مطالب 
حقة تؤول إلى تحسين حال الدولة والعنصر العربي معأ » ونحن لا نرى حقنا قاصراً 
على عرض هذه المطالب فقط » بل نعتقد ان الواجب بقضي علنا تنفذ هذا الأمر 
بالفعل » وتلك هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من ان حفظ صرح الدولة من 
السقوط . » 

وأجاب السيد الزهراوي على سوّال آخر من الصحفي : 

« ان الرابطة الدينية قد عجزت دائاً عن إيحاد الوحدة الساسة . وأنا لا أر 
إلى التاريخ لأبرهن على هذا » بل حسي ما لدينا من الشواهد الحاضرة : 

« انظر إلى الحكومتين العثائبة والفارسية كيف لم تقو رابطتما الدينية على إزالة 
اختلاف بسبط من بنا » وهو الاختلاف المتعلق باطدود . 

« ثم ان الرابطة الدينية لا توجد إلا حت توحد حكومة إسلامية . والعاطفة 
الإسلامية لم تقدر مرة من‌الرات ان تحمل أميرآ مسا على التنازل عن حقوقه لأمير 
آخر من المتدينين بدينه » حتى لو كان هذا خليفة . 

« فنحن العرب لا نتمسك بالوحدة السياسة لأجل الرابطة الدينة » بل رغة 
منا في إبحاد جموع عهالي قوي » برتقي فده تموعنا العرببي بدون حال بقف في 
طريقه وأملا بقيام حسكومة رشدة تكون لنا مشار في أمورها » والدولة العئانة 
هي التي تقدر ان حقق رغباتنا » فيا إذا عملت بلوازم الاصلاح الذي نصر عله » أما 
إذا ظلت بعيدة عن ذلك » فالي أصر ح هنا کا صرحت في القاهرة : بأ خطتنا 
يغبا كتير كام ی 

وكانت الوفود التي اشتر كت في المؤقر مؤلفة على الشكل التالى ۱۳۱ : 


CC 


۱ . القتمر العربي الاول ص ۱۷ ۲۲ » ثورة العرب ص .۷ ۷۲ 
۲ ب موتمر الشهداء ص ۱۷ ۰ مذكراتي عن الثورة العربية الکیری ص !۱ 


1-6 


عبد اميد الزهراوي واسكندر عون » عن اللحنة العليا زب اللامر كزية في 
ر ۱ 
سلم علي سلام وأحمد ختار بيهم وخليل زينة والشيخ أحمد حسن طباره 
والد کتور أيوب ثابت » عن اجمعية الاصلاحبة العمومية في بيروت . 

توفيق السويدي وسلوان عنبر عن العراق . 

تمد حدر وابرهيم حدر » عن بعلبك . 

نجيب دياب ونعوم مکرزل والياس مقصود عن المباجرين العرب في الولايات 
المتحدة الأميركمة . 

عباس البحاني » عن الپاجرین في الکسك . 

شكري غاثم »وعبد الغني العر بسي »وندره المطران» وعوفي عبد افادي» وسارل 
دباس» وخير الله خير الله » وحميل مردم بك » وعمد المحمصالي » عن الالة العربة 


. في باریس . 


عبد الكريم الخليل » عن الالبة العربة في الاستانة . 

وجاء في كتاب « مقر الشبداء » ان أصحاب هذه الأسماء » كان الهم وحدم 
حق الاقتراع والانتخاب لأنهم يثلون أحزاباً وجمعيات وجوالي معينة حماون منها 
التفويض ليتتكاموا باسمها » وقد اترك في اور كثيرون من التحار والطلية الذين 
کانوا في فرنسة » وتک بعضهم » ولکنمم کانوا « مشاهدین» لا حق هم الافتراع. 
وما ان بدأ التعارف الشخصي والاحتكاك الفكري بين ابماعة » حتى لوحظ تباران 
رئسيان » كلاهها عربي مخاص » ولکن مفبوم القومة بنا مختلف » والأهداف 
القرمة ببنها غير متقاربة بالنسبة إلى ظروف ذلك الزمان : التسار الأول يقوده 
أعضاء اللجنة الباريسية التي هبأت المؤقر وحضّرته فكانوا أصحاب نعرة قومة قوية 
بارزة » ومن الق والانصاف ان تخص من هؤلاء الثانية بالذكر ثلاثة من ألمع 
الأدمغة العربية هم عبد الغتي العريسي » وعد المحمصافي » وندره مطرا » آما 
الشار الثاني فقاده وفد اطع الاصلاحية العهومبة في بيروت . و کان عبد اد 
الزهراوي واسکندر عون مندوبا حزب اللامر كزية في مصر » صلة الوصل بين 


۱۰۹ 


التبارين » وللكنى) آقرب إلى الثاني . وقد'يقول قائل : ان التبار الأول كان روح 
الشباب المتحمس والتبار الثاني روح التعقل والأخذ باطسنی . وفي هذا القرل بعش 
القبقة . ولكن الفارق الريسي ينها هو أن جماعة بارس » ولا سيا الط لاب 
منم » كانوا مشبعين بالفکرة القومبة من الناحبة الثقافية » مشبعين ببادىء حقوق 
الانسان والمواطن » يعيثون في عط طق حر » تقدسث فيه حريات الفكر 
والقول وااعتقد إلى المدى الأقصى . بنا وفد الاعلاحین البيروتين ‏ وقد جرو 
وحده على السفر من الماتكة العغانة » وانها لخامر: فذة في ذلك العهد - کات 
بعش في ظل القوانين العؤانية وإدارة الوالي ,. فكان من المعقرل ان بجاري وفد 
بيروت حماعة بارس ف سعورها القوهي القوي ¢ و لکنه لا باسپ] في نید بد انپا 
الانفصالة عن السلطة۱) . ۱ 

وقد عقد الزتر أولى جلساته في ۱۸ حزبران ( بونه ) سنة ۱۳۳۲(۱۹۱۳ه) 
في قاعة ابمعية الغرافة بشارع سان جرمان » وتلقی خلال انعقاده عدداً كيرا 
من برقمات التپنثة والتأبيد من مختاف الدن العرية ولاسها من الدن السورية . 
وكان روحه التاججة وسعلته التوقدة » عبد الغني العرسي الذي آلقی خطاباً 
ساسا قانونباً حول حقوق العرب في الملکة العغانة وقد وافق رئيس الوثر على 
کل ما جاء فيه » وناقشه ااوژترون وكام نتاس وري وعاطفة ملتبة » لکن دون 
ان بفقد هذا اماس » الروح العامة الواقعية التي اتسمت بها المناقشة . ونظرا 
لأهمة هذا الخطاب » وقيمته التارخية ننقل ما جاء فه : 

« الق في كل تکوین سياسي قائم على نوعين:حدق فرد وحتی جماعة. واطیاعات 
كثيرة » وأجلبا مكانة حاعة الشعوب » فلاشعزب حق غير حق الأفراد .... 

« ان الاعات في نظر عااء السياسة لا تستدق هذا ات إلا إذا جمعت » على 
رأي عاماء الألمان » وحدة اللغة ووحدة العندمر » وعلی رأي علماء الطليان: وحدة 
التاريخ ووحدة العادات » وعلى مذهب سناش الفر نسيس + وحدة المطمح الساسي , 


۱ - الرجع السابق ص ۷۸ ۷ 
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و فاذا نظرنا إلى العرب من هذه الوجوه الثلائة عامنا ان العرب تجمعبم وحدة 
لغة » ووحدة عنصر » ووحدة تاربخ » ووحدة عادات » ووحدة مطمح ساسي » 
فحق العرب بعد هذا البيان ان یکون لهم على رأي عاماء السياسة جميعا دون 
استثناء : حق حاعة » حق شعب » حق أمة ... 

و تتساءلون عن ماهة هذا اق ماعة الأمة العربة » فبباناً لهذا الاق أقول : 

و آول حى باعة الشعوب احق اة ۷ . 

« فنحن العرب قبل کل صبغة ساستة : حافظنا على خصائصنا وميزاتنا وذاتتا 
منذ قرون عديدة رغماً ما كان بنتابنا من حكومة الاستانة من آنواع الادارات » 
کالامتصاص الساسي أو التسخير الاستعياري » أو الذوبان العنصري » فكل ما 
تذرعت به الاستانة من الوسائل لم بود إلى غير نشحة واحدة هي احرص على مکانة 
حق الماعة » و حاء هذا اس الشریف النبيل » حس النسية » فاقتفاه اماضي 
نقرر : مناهضة كل ما پژول إلى (ضعاف القومبة » والتذرع بکل ما فه حياة 
لخصائص العرب وميزات العرب . 

« فنحن كتلة حة قائة بذاتها وخاصتها » لا تدع أبة قوة تمس بناء هذا الر كن 
کین . 

« تعودت المكومة التر كة ان تعامل النسات العغانة معاملة الغالب 
للمغاوب على قاعدة ( حق الفتح ) فنحن نصرح على وؤوس الأسْهاد بأنه إذا كان في 
استطاعة الحكومة أن تدعي ( حق الفتح ) في بلاد البلقان مثلا » فلا تستطيع ان 
تدعه لاحتاً ولا حقبقة » في البلاد العريسة . لأنها قد تثبت قدمها في بلادنا 
بمساعدة من سلفنا » كما يعرف ذلك کل متعمق في التاریخ » و لهذا نكر کل 
الانكار ( حت الفتح ) . فإغا نحن قاعدة هذه الدولة من قبل ومن بعد » لا أسرى 
مسخر ون . 

« آلينا على أنفسنا ان نحافظ في هذه الملكة على مكانتنا » على جنستنا » على 


۱ - بريف القومية 


مساواتنا » فلا أرض بعد الوم تستعمر » ولا أمة تسخر » فإها نحن الرعاة 
لا الرعة .. 

« اعتادت احکومة ان لا تستنفد قوانا إلا لعاطة ضعفها » ولا تستحبي أموالنا 
إلا لسد عوزها » وبعبارة حامعة الا تیم وس را قەر 
السوم لء الافواه : اننا خلقنا قبل کل شيء لأنفسنا » وما دمنا يحاجة لأنفسنا 
فلا يحب ان نضحيها إلا لأنفسنا . فان طربقة « استعبار الاستثثار » خلقة بالقرن 
التاسع عشر» ولكن القرن العشرين يتطلب وجود هبئة بشيرية شريفة أكثر بصيرة 
واعترافاً يحقوق الأمة .. 

إذا يت المرب سق ایس رمق او اي ي » فلاعرب حترق 
رئسسة تتعاق بقوى الدولة الئلاث 

١‏ - بالسلطنة» ۲ - بالقوة التشريعة» ۳ - بالقوة الاحرائمة 

دب ماما يعاق باه + تب تصرع أمام العا اودري وان ا لكر 
فيه ما دام الدستور حارباً على معنی الاستور » ولا تتطرق البنا فكرة الانقصال 
عن هذه السلطنة ما دامت حقوقنا فا مرعية محفوظة . فارتاطنا بالدولة بار اوح 
إذن بين ضمان هذه الحقوق » فان کثر » فکثر . وان قل » فقل .. 

۰ - القوة التشريعة : ان هذه القوة تتألف في المملكة من علس الاعان 
و لس النواب .. ۱ 

« فحلس الاعبان أعظم الظاهر طا طقوقنا . امعنوا النظر أا السادة» تحدوا 
اننا » معشر العرب العهانین » نبلغ ثلاثة عشر ملیوناً » أي أ كثر من نصف أهل 
المملكة ولس لا سوی خمسة أعضاء في ذلك انجلس . فنحن نطلب تمشلنا فيه على 
ستحقاق » حفظاً لكر امتنا ومنزلتنا الساسة » ولأمر آخر آشد ارتاطاً يحقوق 
ماعات » وذلك ان حق الماعات قائم على قاعدة « لا قانون قبل تثيل » فا دام 
هذا املس قسماً من القوة التشريعة » وما دام عددنا لا ثلنا فه » فائنا نعذر في 
نظر عاماء احقوق فيا إذا اعتقدنا ان كل قانون لا يوضع بشاركة أبناء العرب‌یکون 
غير مستوفي الشروط من حيث التق والعدل . وهذا نحتج أسْد الاحتجاج على هذا 


۰۹ 


دين 


الغمط » ونابی ان يكون حظنا في تدیبر أنفسنا مو كولاً إلى رأي غيرنا . 

دعاس النواب :يتساءل الناس عن قلة نواب العرب في هذا الجاس مع ان إعددنا 
بفوق عدد غيرنا في الملکة . فإذا عرفنا ان انتخاب النواب أصبم بين أيدي من 
احتكروا السلطة واستهرا الادارة زال العحب» وصح ان نقول عن هذه الطريقة: 
انها طريقة « تعین الثواب» لا انتغاب النواب » وما دام أقدس حت للأمة مغموطاً 
وهو حق التمثيل » فائنا تعذر فما إذا عممنا ان نتدرع بااوداال لني تصرن حقوفنا 
في هذا الجلس » سواء في زيادة نواينا أو حرمة قثيلنا. وإذأ كنا قد صيرنا فياءضى» 
فان جرح السياسة الداخلة لم ببق مساعدا على هذا الصبر , 

« عار ما القوم ان نحا أمة على عاتق آخرین » وعار » كثر شُؤمآء ان ترضى 
الأمة بزوال مكانتها لترمم كيان غيرها . والق كل ای ان تدوم الوازنة بين 
الجاعات كلها » فلا يأ كل كر الصغير » ولا مقس الصغير الک . لهذا ادا 
نطلب ان تکرن الانتخابات حرة » بعيدة عن عل مداخلة » وان يشمرع | بإحصاء 
لنفوس حدي حديد » فقد علمتنا ال ككرمة حتى اليوم انها تتقاعس عن هذا الاحصاء 
لثلا بزداد عدد النواب العرب في علس الأمة . 

« صرح بعض رجال اکومة التر کة منذ عبد ليس ديعيد : اركف العراق 

بغي أن کون له نظام خاص»لا يق له من بعده أن پوفد إعنه نواباً ملس الأمة» 

بححة انه لم ينل من الدنة حظأ يؤهله لانبابة كبقية الولایات . 

« تلك أا السادة طريقة حديدة لتقايل نوابنا » معشر العرب العثانيين . ما 
صدقوا والله بأن العراق منحط مدنته عن باقي الولابات » فپذا العراق » منك 
عرف  »‏ تحر فيه الذابح الأهلة الدينة .. ان غري العراق مها كان :قرا من 
الفطرة الأولى فپو أنه نشاطاً » و آخسن استعدادا » وأوفر ذكاء » ما غسيره 
يتصورون . . فلتتدبر اکومة قللا فانها إذا أقدمت على هذه الفعلة » فالعرب » 
لا یعدمون وسيلة لصانة حقهم الشروع , 

- القوة الاحرائة : ان حق الاعات بتطلب من الأمة ان تولف 

الحكومة » وان لا تتالف الحكومة الا من الامة . 
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« أما تالف الوزارات في ملکتنا فقائم على غير هذا التق . وقد جرت عادتهم 
كاما تألفت وزارة ان لا يسذلوا علينا کرک وااحف أو انهم سغلوات بتاتاً » 
وعليه فائنا نعتبر بعد البوم ان وزارة تولف علىهذه الدورة غير مستوفة الأركان» 
في نظر حق ابماعات أو حق الشعوب » لأا لا مثل إلا ةما من الأمة . فالوزارة 
في علم الحقوق العامة لا تکرن وطنة إلا إذا مثلت أبناء الوطن معاًءولا تکون 
شرعبة إلا إذا جمعت فما ارادة الجتمع كله » فتخصص الوزارات بفريق دوت 
غيره حمل لا نرضاه بوجه من الوجوه » بصفتنا قسمأ أ كبر في هذه الدولة . ان حى 
اجماعات مخول العنصر الذي لا بثله مثلون في القوة الاجر ائية ان بیقی في ريب من 
انه ر كن من أركان المملكة .. 

م سمعنا كثيراً من رجال اکرمة ان أمر الوزارات أمر أهلبة و كفاءة .. 
ألا فليقلعوا عن هذه النخمة لأن الذبن استاموا منا الأمور حتى الا قد ظبرت 
مقدرتهم في السنين الأخيرة واننا لا نظن أحداً يحسر على القول بأن في فطرة 
العرب ما ينافي الکفاءة . 

« نحن نطلب قسطنا الشروع من کل وزارة » حنى لا تکون غريبة علا 
ولا نکون غرباء عنما . نطلب ذلك با لنا من حق الاسترالك في تسير آمور الدولة 
كا هي الخال في كل قانون أساسي » ونطلبه ایضاً عملا ببدأ حفظ الما الوطنة » 
والكيان المنسي » فقد رأينا كثيراً من العاهدات الدولية فرضت على رال 
دواتنا وفيها ما فيها من الخبن لالب لاد العربية . وکا رأينا ذلك في الاضي نراه في 
الحاضر . وهذا لا يسع العرب بعد اليوم إلا ان بوا بام أعينهم وان يديروا مع 
رحال الاستانة مصير بلادمم » فان حفظ الذات واستقلال البلاد وشرف العنصر » 
بدفعنا إلى ان نطالب بهذا الق بکل ما لدینا من قوة . فالبلاد العربية لا تکون 
بعد الوم مسداً امطامع الأجنبية عن لاد أخرى !.. 

« ان من قواعد اکومات الديثة ان تكون بين الأمة والوزارة وحصدة 
مطلقة » فلا تتتمي دائرة الوزارة إلا في دائرة الأمة » يا ان دائرة الأمة ينبغي ان 
تحبط بأطراف دائرة الوزارة » وأي يوم تنهار فه هذه القاعدة » فالوزارة يومئذ 
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غير شرعية ٠‏ ولعل رجال الاستانة يقولون : انا سنسمح لک بر كز أو بر كزين 
في الوزادة » أما نحن فرواد حق ويقين وا حق الاشتراك في ال بکل معانهء 
ويم هذا بأن یکون لنا من الرا كز الوزارية على نسبة مكانتنا في الدولة . 

« هذا ما لنا من التق في القرة الاجرائة على وجه الاحمال . آما فروعبا فحقنا 
قد نمطته حتكومة الاستانة فيا بتعاق بکل النظارات » لا سيا ادارة الداخلية » 
فانک لا تجدون سوى وال عربي واحد في نحو من ثلاثين ولابة .. وهکذا يمكننا 
ان نقول عن بقية ما يتعلق بالوزارات الأخرى . ان حقنا مغموط ما دام نصف 
الوظائف في الاستانة وكل الوظائف في بلادنا لس بایدینا . . 

« ولنا الق الصريح فيا يتعلق بالنافعة»ففيها أمر حبوي لا نستطيع السکوت 
علیه»فکل قرض يقترض من الدول الأجنبية للأمور النافعة »فيه لنا حظ مشروع » 
لأن هذه القروض تعقد باسم المملكة » وما دمنا نلف نصف المملكة فلنا حق بأن 
نصرف نصف القروض للمشروعات العامة في بلإدنا العربة .. 

دوحق آخر هو حق اللغة » فاننا أكثر سكا بطالینا المتعلقة بها » وعکننا 
إجماها بان تکون لغتنا رممية في البلاد العربية بادة قانونة » تذ کر في القنوت 
الأساسي » لا في قانون حکومة موقت يكن إلغاؤه من حين إلى آخر بتقلب 
الوزارات المستعحلة ... 

و هذا ما لنا من حت جماعة الأمة العريية . فان كنا لم نستطع قبل اليوم ات 
نحا فقد استطعنا كل الاستطاعة ان لا غوت . أما بعد اليوم » فاننا عقدنا النية على 
ان نحيا على مبدأ : كل أمة لها حظ من اللياة تستحقه . فحظنا الأول نشجة ما كنا 
في الاضي» أما حظنا في اماضر والمستقبل فسبکون حظ أمة تطلب حياة الرجولة» 
حباة الأمم البة » حباة الشعوب الراقة .. 

« وقصارى القول : اننا نعت_بر حكومات الاستانة غير مستوفبة الشروط 
والأركان » من وجبة العدل » ما دام حقنا غير حفوظ . فالحكومات في نظر 
« إعلان حقوق الانسان » لا تکون مشروعة إلا إذا احترمت حق الأفراد » فن 
باب اولى حق الجاعات وحق الشعوب .. ۱ 


۱۱۲ 


« تطلب هذا كش ركاء في الدولة » شركاء في القوة الاجر ائية » ش ركاه في القوة 
التشربعة » ش رکاء في الادارة العامة . اما في داخة بلادنا فنحن شر که أنفسنا: : في 
آموال العارف » آموال النافعة ‏ آموال الاوقاف ؛ حرية الاجاع » حرية 
الصحافة » وذلك لا بکرن إلا بتوسيع صلاحبة امالس العمومية .. 

«اما طر بقة الوصول إلى هذه الحقوق فسنتخذ ها اارسائل الشرعة كلها » وآي 
يوم تسعی حكومة الاستانة ری بالقوة والقبر ؛ فاننا نتخذ طربقة 
تفشل معبا أثرة رجال الحكومة . فلفکروا قللا : فان الني مد عليه الصلاة 
والسلام ‏ خضع العرب بضغط ولا تم ی استطاع اساتهم معقول القرآن » 
وتحقق مبدأ العدل و الساواة والاخاء .. 

« على هذا السل قد ربطنا قف لوبنا » وتعبدنا بالتبعة الشخصية ؛ والتضامن 
الاجتاعي » ان نتخذ کل الوسائل تحققا هذه احماة الشريفة ... فالغابة في الساسة 
تشفع للوسسلة» ولا سما فيا إذا كانت غابات شرف وئبل؛ غایات حق وعدل...'' 

ثم تتالى اسخطباء فعبر وا عما بش في آماقهم من الأماني القوممة -بصرف النظر 
عن لت واه تا نشوا راه انس ر فط واتقدض سای العرمة عل 
الرابطة الدينة »مستشهدين عواقف تارية عديدة وأهما موقف العرب النصارى من 
جوش الفتح الاسلامي التي قادها أبو عسدة اطراح وخ الد بن الوليد » وتنككبهم 
للامراطوربة روسان »و با و اکن مدهب و »ذلك ع رأوأ 
بوشيحة القومية رباطاً أشد وأحك من كل وشجة آخری» فكان ما قاله ندره حسب 
مطران 

وان العرب منذ الفتم الاسلامي » ۸ مخنعوا لسلطة فاتح أذهم وعاملهم معاملة 
الأغمار » بل انهم عاسُوا في بلادهم مستقلين بلسانهم وأحواهم الوطنية » معتقدين 
انهم مشتر کون في ال بفضل جامعة الدين .. 

« ان الاستداد الذي عپدناه نحن لم يكن الا مند حمسين سنة بعدما ذ کر ناه 


۰ المؤمر العربي الارل ص ۲ - و : ١‏ مزثر الشهداء ص ٩‏ - كم 


۱۳ 


من المذابح السورية . فالذين يقولون بانعدام قابلية العرب السياسية وفقدانهم حب 
الاستقلال وعزة اطرية مخطئون في باطن الامر وفي الحقيقة .. 

« بعد هذا لننظر في التضامن الاجتاعي» هل وجد ول بزل موجودأ» بين مسامي 
العرب ومسحییم » اذا كانت النعرة الجنسة فضيلة اصلية في النفس فلست ادري 
لأمة اشد تأثراً بعواملا من الأمة العربة . 

د لا قدم ابو عسده بن المراح وخالد بن الوليد بجبوش العرب السامین الى الشام 
وجدا الغسانین وهم عرب نصارى » حرسون أبوابها » يتقدمهم ملکپم السحي 
جبلة بن الایم » الا ان هؤلاء بدلا من قتال المسامين » والوقوف في وجوهمم» 
عطفوا عطفة الأ فتر کوا الجامعة الدينة والرابطة السياسة اللتين کانتا تقضيان 
علمهم بها موالاة الروم » وخطبوا ولاء الناطقين بلسام م من بني ابيهم العرب » 
فهدوا همم السل » وفتحوا الطرق ومكنوهم كل التمکین من فتم البلاد . . 

« ولعمري ان ما آبداه نصارى غسان من العصبة العربية في هذا الشأن 
الخطير » لاعظم ساد على ان العرب متحمسون بانس قبل الدين » وهي فضلة 
الشعوب المة التي لا تريد ان قوت "3١‏ .. » 

وخطب اسكندر عمون في « الاصلاح على قاعدة اللامر كزية » فقال: « كانت 
بلادنا » ولا اريد بها الا اليقة الباقة من المالك العغانة» مأهولة منذ القدم بعشرات 
الملانين من الناس» بل كان كل جزء منپا حناً من الدهر مقراً لدولة دانت لما 
الشعوب والامم » فبي مبد الحضارة ومنیع العلوم ومهبط الوحي » فا الذي اصابها 
حتى تحولت رياضها الى قفار » وحل با الفقر بمد الغنى » وتبدل فيها العلم بالججل » 


توتولاها الضعف والذل بعد المنعة والعز » وهجرها اهلوها رغبة في البلدان التائية . 


ور كز اسكندر مون على مطلب العرب الاساسي آنذاك : اللامر کزب2 
وفوائدهاء میناً ان العربما طلبوا ولن يطلبوا الانفصال عن جسم الدولة العغانة» 
وافا مم نادو اصلاح حقيقي » وم مستعدون لتضحة والفداء في سل تحقيق 
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هذا المطلب العادل : 

« أن حاجتنا نحن معشر العمانيين الى اللامر كزية اشد من حاجة کل أمة 
أخرى اليها . ذلك لان امتنا مكونة من عناصر متباينة في اصوها » ولغاهاء 
وتارئخها وأخلاقها » وحاجاتها » وعاداتها » وکل فريق منها ادرى يحاجاته الخاصة 
من سواه » فلا یکن ان تحسن ادارتها يد واحدة» ولا یکن ان ينطيق على حاحتها 
قانون واحد . 

د وھنالك أمر خطيد لولم یکن في: ال الر كزي عیب سواه لكفى وحده 
لقضاء عليه » ذلك ان الر كزية لا يكن ان تتفق مع الم الدستوري » في بلاد 
كان فبها ذلك التباين الذي ذ کرناه .. 

« وهذا التتافر هو السب اطققي في خبة الآمال التي كانت معلقة باعلان 
الدستور » وهو السپب في حل مجلس المبعوثان واهماله حتى الآن » وفي قام الحالس 
: العسکرية يجانبه » او على آثاره » وفي ] الافواه» واطحر على الاقلام » ومعارضة 
كل اجماع ومناهضة كل دعوة الى الاصلاح » حى رأينا انا م نکن أبعد قط عن 
الدستور منا عنه بعد اعلائه ۱.. 

« توم بعض انصار النظام الر كزي من اخواننا الاتراك ان الغرض من النبضة 
العرية الانفصال عن الدولة » وهو آمر بعد عن الصحة» فان الأمة العربة لا تريد 
الا استیدال شكل الحم الفاسد الذي كاد يودي بالدولة » بالج الذي برجی منه 
وحده الصلاح والنجاح » لنا وم » وهو اک على قاعدة اللامر كزية . ولو كانت 
الهيأة الحا كمة البوم من صمم قريش لكان موقفنا معپا نفس موقفنا هذا .. 

« اما اذا أبت الأمة التر كة الا الاك » فالعرب معذورون فيا اذا ثم تمردوا 
قبل ان یلقوا بنفسهم معبا في الهوة. ! ... 

و اننا تريد حكومة عة » لا.تركية ولا عريية » حكومة يتساوي فا 
جميع العؤانين في الحقوق والواجبات » فلا بستأثر فريق يحق من اطقوق »2 ولا 
يحرم فريق من حتى من القوق » لا بداعي الجنس ولا بداعي الدين » عریاً كان 
أو تركياً » ارمناً أو كردياً » مساماً أو مسعاً أو درزياً ... 


١16 


و هذه هي فوائد اللامر كزية التي نطلبها » فاذا نفذ الاصلاح بقتضاها » أمنا 
غوائل الدثان واسترجعنا باذن الله مر كزنا القديم بين الأمم الکبری . 

« هذه هي قاعدتنا السياسة الجامعة » وان كان لا بد فى ذه القاعدة ابض من. 
داف فکلنا ها مستعدون ۱ .. » 

والقی الشخ امد طبارة خطاباً حول اهجرة من سورية والا » والبواعث 
الما » والعوامل التي حملت الکثبرین من المواطنين من النزوح الى ديار المجرة نتجة 
لما اصابهم من انم والعسف » والتقبقر الاجتاعي » والفقر الادي » معتمداً على. 
جداول احصائة » مننا کف كانت الدبار السورية موطن السکنی لعشرین ملون 
نسمة » ثم تقبقر هذا الرقم » الى ثلاثة ملابين » مما بتنافی كل التنافي مع سنة 
العمر ان » حتى خلص الى القول : 

د فنا عجاً هل تبدلت الارض غير الارض» وهل طرأ على سماء سورية ال يكانت 
تضم عشرين ملسو شيء » شيء خارق للعادة » حتى باتت تضيق عن ۳ ملايين » أم 
ان السوري المتفاني في حبة بلاده قد انقلب حبه لحا قلى وبغضاً حی هجرها 9  ..‏ 

« كلاء ثم كلا » ان الارض ل تتغير » ول تتبدل» وم تزد» ول تنقص» ولکن 
العدل یفسحپا » والحف يضقها » كما ان السوري ما زال » ولن يزال » بحن الى 
وطنه ويفديه تکل عزيز وغال ... » 

ثم ركز حديثه على النقطة الي اثارها الاستاذ اسکندر عمون بان الغر ضالوحيد 
الذي برمي البه القرون هو الاصلاح » والاصلاح وحده » فقال : نحن اذا طلينا 
الاصلاح فإغا نطاب هذه المياة السياسة الشريفة » نطلب الاصلاح لتكون العنصر 
الاقوی کا اننا العدد الاوفی في جسم دولتنا العمانة.. ولا نرضىعن دولتنا العهانية 
بديلا » ولا برهان على ذلك اقطع من طلبنا للاصلاح الذي به حاتتا وحاتها معا . 
ولو كنا نبغي الانفصال عنها کا يرجف الرجفون لت ركنا الال تجري على ما ترى 
من سیء الى أسوأ وهي بطبيعتها سائرة في طريق الاضمحلال » فليقل عنا القائلون 


۱۰۹-۱۰ ٩ موقر الشهداء ص‎ - ١ 
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ما ساموا ان يقولوا فان التاريخ لا بظلم أحداً وهو بسحل لكل اننان عله : ان 
غيراً فغيراً وان شرا فشرآ... ۱ 

« وأي الفريقين أكثر حبا واصدق وطنية ؟ هل مزر يطلب صلاحك واصلاحك 
لتحا » أم من خفن عنك داءك لتموت ۲۱ ..» 

وكان للعراق كذلك ضوته في الژقر» وتان صوت العراق فه وخامل تحبته اله 
السند توفق السويدي الذي آید باس هذا القظر الشقنق المؤقر وما ستمغضن عله فن 
قرارات قائلا : 

و انی اؤ کد لتم أي الاغوان » ان أخواتم الغراقين ليسوا آقنل شُغوراً 
بضرورة الاصلاح » ولا أقل استعداداً للنبضة من اغوانم السرریین في الدقاع عن 
حقوق العرب الثرنوعة» وان الغانة واحدة واتكلة واحدةء لاحل انقاذ الوطن 
وطلت الناة السعندة هذه الأمة الكرية . قالغراقبون بفثفرون بضم صوتهستم 
أوقوام الى آضوات وقوی اخواجهم في كل البلاد العرية في طلب الاضتلاح 
اللائر كزي لني ۱۳ 0 

اننا السيد جنب دناب الذي مثل المباخرنن الغرب الى الديار الاميركة ؛ فقد 
تكلم موضعاً ان المباجرين بتحرقون سُوقاً الى العودة لديار الوطن » ولکتبم 
يوذون أن يعودوا الى بلاد تنغم باطربة والرفاهية» لا بلاه ترسف بقود الاستعاد» 
وتعاتي الضائقة المخلقة .. 

وقال : و ان امانا ان نعود الى منورية فنرى أمة خة» ونشاقد فا الرقي 
الحقنقي » خی اذا تطلعنا الى نهنا وهناك نرى الم مخاض النية لمتحي »والمسحي 
. يحافظ على ولاء السلم » نوی الوطنية وقد نشر لواؤها وارتفعت رایتبا؛ نری 
الصحافة الراقبة تحارب البل باقلام حرة » وتقتل جرائيم التعصب الذمم » وترشد 
القوم الى منواء السبيل» ترى المناء بکل معانيه » والساواة بين الغني والفقير » نوی 


۱۰-۱۰۳ -المرجع النابق ص‎ ١ 
۱۰ الرجم الحابق ص‎ - ۲ 
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بصکومة عادلة موالشعب و لأشعب)وسع سُعباً يعمل للوطن ولا 00 
والوشابات والتقرب من الولا: فبحرق هم البخور ونحني لهم ام 

ومن آم ما جاء في المناقشات ان تار بيهم لفت انظار الاعضاء ا ان رحال 
الاستانة بظنون ان اانبضة العربة يكن اعتراضبا بتوظف بضعة أشخاص من 
العرب : م لذلك بنبغي لناء مع ما نحن فيه من المطالبة يحقوقنا » ان نسلك الطر بق 
الذي افتتحه قبلنا الفاضلان سلم أفندي على سلام وشكري بك العسلی» وهو طريق 
رفض کل وظفة تعرض على رجالنا قبل تنفيذ الاصلاح المطلوب » وقد آیده سارل 
دباس في ذلك واقترح على أعضاء المؤتمر ان يرتبطوا بعهد شرف على الا يقباوا أية 
وظفة الا بعد ان يجاب المؤقر رسماً الى مطالبه . 

وعلق محبوب الشمرتوفي على مطلب جعل اللغة العربية رمية في الولايات العربية 
فطلب ان تعلن « اللغة العربية رممية في كل البلاد » ولا سيا وهي لغة القرآرنف 
الكريم » ولسان العنصر العربي الذي هو الأ كثر عددأ». وقد اعترض عبد الغني 
العريسي على ذلك بةوله:« اما جعل اللغة العرية رممية من دون التر کة فاجحاف 
محقوق الاتراك » ونحن انما نطلب تحقيق حقنا بالمحافظة على لغتنا » وتحقيق المق 
لا نکون بنقض حق آخر | .. » 

وروی نعوم مکرزل صاحب جربدة « اهدی » ومندوب حزب « النهضة 
اللبنانية» انه كان لاحدى العجائز ببغاء تصرح دائا هكذا: « ارما يا الله » 
فتشاءمت العحوز وشکت أمرها الى أحد رحال الدين » فقابل هذا بنانما فأخيرنه 
ان والدتهن آصحت عاجزة سيئة الاخلاق والتصرفات » خشنة ظالة » مستدة 
اة + تکاد تين جوعاً ء وتسحقین فا ء وحرمین کل لذة وحرية وسعادة » 
ولا كن بادات بها » ولا برغن فى الاساءة الما » كن يقلن هذه العبارات التي 
تراجعما الببغاء . فما سمع رجل الدين الحديث قال : « ارما يا الله في ملكوتك » 
وأخذت السفاء تردد قوله . قال نعوم مكرزل : « فال باجرون بنزلة صاحينا رجل 
الدین . وقوهم في دولتهم كقوله في العحوز الظالة المخرفة » ولكنهم لا بتوقعون 
ان تستبدل بالعجوز عجائز » م وفع للعثانين مع الاتحاديين الذين أصبحوا كليم 


۱۱۸ 


سلاطين ۱ ... » 

ثم خلص المؤتر الى اتخاذ القرارات الثالة : 

١‏ - ان الاصلاحات:اطقيقبة وانعة وضرورية المملکة العغانة » فحب ان 
تنفذ بوجه السرعة ... 

۲ - من الم ان یکون مضمونا العرب التمتع يحقوقهم الساسية » وذلك بان 
پشتر كوا في الادارة الر كزية المملكة استرا كأ فعلاً , 

۳- يحب أن تنشأ في کل ولاية عربية ادارة لا مر كزية تنظر في حاحائيا: 
وعاداتها 1 

4 - كانت ولاية بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق علا في ۳۱ 
كانون الثاني ۱۹۱۳ باجماع الآراء » وهي على مبدأن أساسين ها : توسيغ سلطة 
المجالس العمومية » وتعیین مستشارين أجانب . فالمؤقر بطاب تنفيد وتطبيق هنين 
الطلبين . . 

ه - اللغة العربية يجب ان تكون معتيرة في مجلس النواب العثالي» ويخب أن. 
يقرر هذا المجلس کون اللغة العرية لغة رسمية في الولايات العرية .. 

1 - تکون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العرية إلا في الظروف 
والاحبان التي تدعو للاستثناء الاقصى . 

۷ - يتمنى الژثر من اکومة السنية العئاية ان تكفل لتصرفة لنان. 
وسائل تحسين مالنتها . 

۸ - يصادق المؤقر وبظبر میله لطالب الأرمن العئاين القائة علىاللامر كزية, 

4 - تبلغ هذه القرارات الحکومة العئانة السنة , 

, وتبلغ أيضاً هذه القرارات إلحكومات المتحابة مع الدولة العثانية‎ - ٠ 

١‏ - بشکر الوفر اکومة الفرنسوية شکراً جزیلا لترخاپ الكرم. 
بضیوفبا . 

واقر أعضاء الوقر ملحقاً بهذه القرارات جاء فه : 

١‏ - اذالم تنفذ القرارات الي صادق علپا هذا الوقر فالاعضاء النتمون الى 
ان الاصلاح العربية يمتتعون عن قبول أي منصب كان في المتكومة العتانة » الا 


۱۱8 


بموافقة خاصة من الجمعمات المنتمين الما . 

۲ - ستكون هذه القرارات برناحاً ساسا لعرب العثمانين ولا يكن مساعدة 
أي مرشم في الانتخابات التشريعية ( النبابة ) إلا اذا تعبد من قبل بتأبيد هذا 
البرنامج وطلب تنفيذه . 

۳- اور نشکر مباجري العرب على وطنتهم في مؤازرتهم له » ويرسل هم 
حاته بواسطة مندویپم ۲۲ . ۱ 

وختم الشاعر اللبنافي شكري غاتم جلسات الوقر مخظاب حماسي رائع جاء فه: 

و يا آبناء وطنى » با أبناء تلك السلالة العربة المحدة » يا من فرقت الحكومات 
بيت في الأمس ومزقت وحدتکک » ثم جعت بيني المصائب اليوم» انه لتحد مع 
جيران تجمعبم و ابا ع لغة واحدة ومصالح واحدة» وقد انابوفي لک بلسانهم لاني 
أخ لک وهم : هؤلاء ثم اخوانك الینانیون الذين أحبوا ان يوآزدوع في 
هذا » لا حملون في قادبیم کرهاً ولا حقدا » مخلصون مثلک » ويأسفون على تلك 
الاغلاط واطرائم التي وقعت في السنة الستين بتحريض الاتراك » وكانت سبباً في 
احطاط الدولة العثانية . وان أسف البنانین بازجه أمل عظيم ينيل مطالبيسم 
ومطالبم » ونحن بفضل اتحادنا وتعاضدنا ناجحون » . 

بقول الد کتور عبد العزيز الدوري : « وان نحن سمنا هذا الوعي العربي 
بالقومية العربية » فان الجديد فما هي رغبة العرب كأمة في تقربر مصيرهم وتحقيق 
كيان خاص بهم بإرادة مشتركة وعل مشترك . وهذه الوجپة َيل الناحية السياسة 
للقومية العربية . وكان دور المثقفين أو « الفئة المتنورة » جا سماهم الزهراوي » هو 
انهم وجهوا هذا الوعي القومي بتقدم دافع فعال للحركة» دافع النبضة والاستقلال. 
وهذا الهدف يثل خطوة جديدة في مسيرة الوعي القومي أعقبت ركوداً طويلا ول 
بظبر إلا نتيجة لاظروف الاجتّاعية والساسة التي أحاطت بالعرب في أواخر القرن 


١‏ - ثورة العرب ص ۷۳-۷۲ » مقر الشبداء ص ١١١‏ - ۱۱ مذكراتي عن الثورة 
العربية الكبرى ص ١1١1م ١١‏ محاضرات في نشوء الفكرة القومية ص --١ماءمذكراتي‏ 
عل هامش القضتة العربية ص وه - 3٠‏ 


۱۳۰ 


التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 4۱۲ . 

ولم ینس الژفرون ان یو كدوا للحكومة الفرنسة » رغم ما حملون نحوها من 
الاحترام » انهم لا بریدون ان يكونوا من مطاباها » وانهم يعملون خدمة أمتهم 
فحسب » وکان رسول المؤقر إلى وزارة الخارجية الفرئسة » الأستاذ مختار بهم » 
الذي آبلغها بلسان الوقر ما يلي : 

اننا فرع الفر نسیین » ولکننا لا نوضی أن یکونوا روساء علنا » بل ترغب 
في معاضدتهم في صلاح أحوالنا » بشرط ان نبقى عثانین » ولس السوریون کا 
قبل لک يفتدون صدورمم لفرئة ... » 

بقول ساطع اطصري : « ويتبين من بعض الوثائق التي نشرتها الحكومة 
التر كبة» ان وزير خارجبة فرنسة ببشون تألم من هذه النتائج» و كتب إلى القناصل 
بقول : « ان ار الاصلاحة العربة قد انقللت علنا ولذلك بحب e‏ ارت 
تتظاهروا ساعدتما لكي تك بوا قلوب الأهلين » على ان تسعوا في الفاء للقضاء 
غلا ۲۳۱ ۳ 

وهکذا كان الصقر العربي أمنع من ان بصاد بأحابيل السياسة الاستعارية 

الاوروبة .. ما دفع وزارة الخارجمة الفرنسة إلى الإيعاز لقناصلبا بان بتظاهروا 
بمعاضدة ال رة الاصلاحية » ويعملوا ما استطاعوا على تخريا . 


الد 7 التار تة للقومية العر بنة ص : ۸ 


۳ - محاضرات في ذشوه الفحكرة القرسة ص ٩‏ ۱۸ 


۱۳۱ 


الفصرالشالع 
الاک يزو نآ غلابن 


ارادت السلطات العثانبة ان تقف بادىء الأمر » موقف اللامالاة من اعضاه 
المؤتمر العربي في باريس استصغاراً لشأنهم » بنا كانت تحاول تحريض الحتكومة 
الفرنسية لتمنع عقد الژقر على أرض فرنسة » وتبذل جهدها في التندید بالقاین: به 
وحمل انصارها على مباجمتهم والتشليع بهم . 
2 وبينا کان مؤتمر باریس منعقداً سعى بعض الانتپازیین لتأليف حزب في دمشق 

اسم حزب الاصلاح لمناوأة مقر باريسءلتقوية دعاية القائلين من الاتراك بان هذا 
المؤتمر يعمل بوحي الدول الأجلبية . 

وقد حملت الصحف الاتحادية حمل عشفة على المؤقر وما قالته جريدة « طنين » 
لسان حال اجمعية : د لا كررنا القول وأعدنا التصريم بأن الفثة التي تتظاهر تارة في 
سورية وتارة في مصر وفي باريس » بالغيرة على مصالح العرب وعشق العربة والمام 
بأمثال ذلك هي فلة لست من العربة في سي؛ » وما هي إلا ۲ له للفساد » وعبارة 
عن طائفة عجببة في أطوارها . لا قلنا ذلك حمل علينا بعض الصحف الغربة ةة 
سعواء . فبينا لا نكلم عن العرب والعرية إلا با يشف عن المل الشديد » وإذ 
تلك الصحف تلقبنا بأعداء العرب الألداء » ولا تتردد في تسميتنا « العول العظيم 


۱۳۳ 


لخدم کیان الأمة العربية » . وأما نحن فلا نحاول نفي هذه التهم لاننا إذا توخينا 
ذلك نکون قد خدمنا هذه الشتائم والطاعن من حبث نرید الاعراض عنها . فان 
كتاباتنا في المسألة العربية كانت نور استضاء العرب» فقاموا يدأ واحدة يدافعون 
عن المقيقة ويردون كيد المزورين في نحورم فكانت نتبجة ذلك ضد ما يعمله 
الخونة المارقون . 

ر الق بعلو ولا يعلى عله » فالأنباء التي وردت من البلاد العربية اثبتت بألمع 
برهان ان الغاية التي كنا ولا نزال نتوخاها في كتاباتنا. أثرت تأثيراً عظيماً في 
سورية . فقد رأينا دمشتى » فضلاهها وعظاءها » قد هبت من رقدتها رادة التبم 
الشنسعة التي الصا بها النافقون» فقد نشرنا أمس برقية منهم اطلع القراء على اسماء 
موقعپا فاذا م كبار آعان دمشق مهد اضارة العربية . ثم العاماه الاجلاء 
والأشراف العظاء و آرباب الزهد والتقوی » فك بکون خذلان الالاعب العرية 
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.معدات الاختلال » وأخذوا يوزعون النشرات السرية » ستکون هم عاقبة اليمة 


حداً . والذين قاموا يصحون في وجبهم بصح لكل منهم‌ان يتكلم عن ولابة عربية 
يرمتما . امععوا ما بقول هؤلاء العظیاء : « ان الذين برسلون الاحتحاجات ليسوا 
من العرب في شيء ولا صفة لهم ولا أن فقد طلبوا من الحكومة آمالاً لا ينالوها 
فببوا الآن یعادونا » وهم عبارة عن فتبان بلا عقل ولا أدب ولا أخلاق . هؤلاء» 


کا انهم لا شيء في الحيئة الاجتاعة»فيم آبضاً غير مندوبين من العرب ولا صفة لحم 


ولا وكالة . فنحن نشکر أعبان الشام وعظاءها آلف شکر لانم ارسدونا الى 
القائق 4۲۳ . 

هذا ما قالته « طنين » وأما اعمعة الاتحادية فقد اوعزت الى فرعا في دمشق 
بان بطر الحتكومة وابلا من برقات الاحتجاج » فلبی طلبها وانهالت البرقيات على 


۷۷-۷۰ ثورة العرب ص‎ - ١ 


۱۳4 


الباب العالي بعضها بتوقبع وبعضها بغير ترقبع » و كلها على النستق التالي : 

و أن القائين بفکرة الاصلاح في سورية ثم فئة من المتشردين الفارين من وحه 
الحكومة السنية » فجميع أهل سورية » مسامين ومسبحيين » یکذیون افتراءاتهم » 
ويظبرون لاحكومة امتناهم وسرورهم من طراز الادارة الحاضرة التي أعلت سان 
الدولة ورفعت منار الدين ! » 

ولكن ردود الفعل الى أحدثها الژثر العربي فى قلب البلاد العربة » كانت 
أكبر من ان تقابل بالتجاهل والافتراء : لا سيا وان نسبة السكان العرب في كان 
الدولة العئمانة قد تكائرت جدا بعد السلاخ الباقين عا »م ان كثيرأ من 
الاصلاحين الأتراك غير الاتحادین کانو! بنادون باللامر كزية وهو الشعار الأساسي 
الذي انضوى تحته الزعاء العرب ۰ ولهذا فقد رأت السلطات التر كة ان تستمع » 
أو تتظاهر بالاسهاع » لصوت العقل واللطق قبل ان فلت زمام الامو من أبدياء 
وأوفدتإلى باريس مدحت شكري بك الأمين العام لمعة الاحاد والترقي » 
وخولته صلاحية|الاتفاق مع الزجماء العرب » وعندما اتصل هذا الموفد بأعضاء 
المؤمر لس سلامة النبة لدى هؤلاء الزعاء الذبن ننشدون الاصلاح المذري الذي 
بنشده الكثيرون من القادة الأتراك » ولذلك عاد إلى استانبول وبرفتته عبدالكريم 
اخلل أحد الأعضاء البارزيئ في النتدی العربي » بغبة إتقام تلك المفاوضات مم 
وزير الداخلة طلعت بك الذي لم يستدكر مطالب العرب : وافا كرسها بالاتفاقة 
اي وقعت بنه وبين عبد الكريم الخليل ۰ ونشکل هذه الاتفاقة أول وثقة 
رسعبة يقر فا الژولون الأتراك بشرعة الطالب العربية » وإلى القارىء بنودهاء 
کا وردت مترحمة عن الاص الترىي : 

صورة الاتفاقة المعقودة بين المر كز العام للاتحاد والترقي ودين هئة الشبة 
المریة . | 0 
المادة و - يكون التعلم الابتدائي والاعدادي ( أي الثانوي ) باللغة العربسة 
في جمبع البلاد العربية . يا بکون التعام العالي آیضاً بلغة الأكثرية. ونا 51 
تعلم اللغة العثانية إجبارياً في المدارس الاعدادية . 


۱ ۳۳ 


المادة ۲ - يشترط في رؤساء المأمورين بوجه عام ان يكونوا واقفين على اللغة 
العربية . واما سائر المأمورين فسعینون من قبل الولاية. إلا ان الحكام ومأموري 
العدلة الذين يتولون أعمالهم بإرادة سنة ( أي بإرادة ملكة ) سعنوب من 
المركز . واما الولاة فستثنون من القد السالف الذ كر . . 

المادة ۳ - ان العقارات والمؤسسات الوقفة الشروط صرفها إلى اطبات 
الخيرية احلية » ستترك إلى مجلس اجماعات الحلية » على ان تدار من قبلبا وفتى 
شروطبا الخاصة . , 

المادة غ ‏ آمور النافعة ( الأشغال العامة ) ستترك إلى الإدارة الحلمة . 

الادة ه ‏ ان الافراد العسكر بين سيؤدون خدماتهم العسكرية في وقت السام 
داخل البلاد العربة » في دوائر مناطق الیش التي ينتسبون الا . إلا ات اجنود 
الذين لا بذ من إرسالهم في الخالة الحاضرة إلى الحجاز والعسير واليمن » سیرساوت 
من جع الولايات العئانية ضمن نسبة معينة . 

المادة + ان المقررات التى تتخذها حالس المديريات العامة ضمن صلاحتبا 
القانونة ستکون نافذة على كل حال . 

المادة ۷ - سقبل بدأ أساسي » ان یکون في الوزارة ثلائة من العرب على 
الأقل . كا انه سکون في الدوائر الر كزية عده ماثل لذلك من العرب بصفة 
مستشارين أو معاونين وسعتبر من الأسس القررة : ان یکون في كل من لان 
المأمورين » وشوری الدولة » ولس الشخة الاسلامة » ويجالس سائر الدوائر 
الر كزية » اثنان أو ثلائة من العرب . کا يككون في كل وزارة أربعة أو خمسة 
موظفین من درجات مختلفة أيضاً من العرب . ۱ 

الادة م سکن في الالة الحاضرة مسة ولاة وعشرة متصرفین من العرب 
يا انه ستزال المغدوريات التي قد تكون لحقت بالموظفين في الدوائر الملكية 
والعدلة والعاسة الذين لم يرفعوا بالنسبة إلى سائر زملائهم » وأما فها بعد فسکون 
تعبين الموظفين وترفيعهم وتأدیپ وفق قانون خاص . 

الادة - سبعين في مجلس الأعبان من العرب بنسبة اثنين عنكل ولاية عربية. 


۱۳۹ 


المادة ۱۰ - سيعين في كل ولاية مفتشون متخصصون من الأجانب في الدواثر 
والصالم الي تحتاج إلى ذلك . وستقرر صلاحات هؤلاء المفتشين وواحماتهم بنظام 
خاص يكفل الحصول على الفو اند الانضاطة والاصلاحية الطلوية والنتظرة منبم. 
الادة ١١‏ - النقص الوحود حالاً في میزانات الدواثر التي تر کت ادارتها في 
ااانا ننس عو طرق رضافة لاوارى لاف وائة الزلاية ورش تس 
حصلة ضريبة المسقفات إلى الادارات امحلة » على ان تصرف لأمور العاری ۱۷ 
عد الک ريم اغلل » » طلعت 


ثم أراد طلعت بك ان بو كد حسن نوايا الأتراك تجا ه العرب فألقى في الوليمة 
التي أولموها على شرفه الكامة التالة : 
« أود ان أصرح لملا ان موقفنا من نظام اللامر كزبة كان مبناً على أوضاع 
الشعوب البلقانة .اننا كنا نعم نزعات تلك الشعوب ونواباهاءو كنا نخشى انيؤدي 
نظام اللامر كزية إلى تسبيل وتسريع انفصالهم عنا.. ولكن الان. . وقد انفصلت 
تلك الشعوب عن الدولة فعسلا لم نعد نرى ما يستو جب الاستمرار في ساسة 
الر كزية التي كنا نتبعها قبلا » لأا نعرف نزءات» القيقة » فلا نتردد في الضي 
, ی آخر حدود التساهل في سبیل تطميدي على صيانة حقوقک لاا يتمد 
على إخوتم نستطيع ارك نتفاهم مع في جو من المودة الصميمة » سياسة 
حديدة ا ...م 
وكل ما رجاه طلعت بك ان تبقى الاتفاقة طي الكتان » ريما تناح الظروف 
لإخراجها إلى النور .. ولکن هل بر الأثراك بوعدم 9.. سؤال كارف الواب 
عليه فاجعة من فواجع العرب العظمی . . 
لقد أقامت ال العريبة في اسان ۹ فخمة حضرها كار العربوالترك 
وخطب فما عبد الکرم اللىل مرة أخرى» داعبا إلى إزالة سوء التفام بين الشعبين 


۰ - محاضرات في نشوه الفکرة القوهبة ص ۱۵۰۲ 
اا الرجم السابق ص ۰۴ ۷ 


۱۳۷ 


| العرلي والتوكي . وأبرق ال بارس داعسا أعضاء المؤمر العرلي لزيارة الاستانة 
لتوضح المقررات ومرإقبة تنفيذها . وجاء رئيس الؤتمر عبد اليد الزهراوي إلى 
' استائيول وم الاتفاق ينه وبين الحكومة الإتحادية على تنفيذ بعض الاصلاحات » 
وصدر هرسوم بتسمية عبد المد الزهراوي » ومد بيهم » ويوسف سرسق » 
وعبد الرحمن البوسف » ومحي الدین اللقب » وأحمد كيخا أعضاء في مجلس 
الأعبان » وجين شكري العسلي » وعبد الوهاب الانكليزي » وناجي السويدي ؛ 
وأمين التميمي في مناصب رفيعة . 

وعندما تألف وفد يضم بعض رجالات العرب نزبارة الاب العالىي ليشكر 
للحكومة وعودها ويطالبها بالتعجمل في البر بها وتتفیذها » وقف عبد الکرم اليل 
أمام الصدر الأعظم يقول : « .. فالشببة تشکر لک هذا العمل العظم الدي تعده 
فاحة سعادة ورفاه لهذا الملك ابوب » فلتطمئن فخامتم وهئة الوكلاء الکرام 
لأن الأمة العربة الني تقدر هذه القرارات حق قدرها تسعی جد طاقتها وتبذل 
جمبع مساعیها ارقي هذا الوطن المشترك وسعادته ونجاحه . وفذا آرجو تنفيذ 
قرازات الاصلاح بأقرب ما يكن » ولکن أتجرأ على ان أشرك شكري بذ کر 
بعض ما تتمناه الأمة العرية مستمساً العفو من لدن فخامتک : ان بقاء الادارة 
العرفية في بيروت منذ سنتین يدعو إلى الأسف » واننا نلتمس رفعها » وترجو رفع 
المنع عن الصحف المصرية والسماح بنشر اطرائد ال حلية المقفة لأننا لا نشك في 
إخلاصها لهذا املك » وذلك رغبة في تعمم الشکر وانتقاله من قلوب الناس إلى 
أعمدة الصحف » ولأنها بإيفاء وظفتها الوطنبة تسبل وظيفة الحكومة كثيراً . 
وهناك مسآلة ثانة وهي مسألة بيع الأراضي المدورة - الفالك - في البلاد العربية 
ولا سها فلسطين » لأن دخول الأجانب السا وحرمان آهالپا من مواردها ما 
لا ترضونه فغامت؟ » فالتمس من حنان التكومة السنة اتخاذ قرار قطعي موافق 
في هذا الشأن . » 

وتعددت الوفود العربية التي زارت الاستانة للاعراب عن ابتهاج العرب بالوعود 
التي قطعت لحم » والدعوة إلى تنفيذ الاصلاح على جنا السرعة لأنه الطريق الوحيد 


۱۳۸ 


لترقية البلاد وإماء ثروتها وإسعاد سكانها» ومن أحضاء هذه الوفود سليم سلام والشيخ 
أحمد طباره وتار بم . ولكن المحكومة الاتحادية الى تظاهرت بالإخلاص 
لفرت كانت فى: الاطن تضم لم الشر رفي هة ف اسر #افقد 
استدعت بعض صانعپا السوربين الى الاستانة وكافتهم معاكسة احرار 
العرب » و الحاهرة بان البلاد العربية لا تحتاج اصلاحاً . فا وصلوا الى الاستانة حى 
حملوا حملة سديدة على القائمين بالاصلاح 3 فصر یرم ررم تصویر افكار » بانیم 
م يأتوا الى الاستانة من تلقاء أنفهم وان اتکومة استقدمتب. الما لمشاورتهم في 
أمر الاصلاح » وقال ان العرب یأسفون جدا لانخداع الأمكومة ومسالتها لشسة 
عربمة لست على سشيء من الرطنة غابتها تسام البلاد الى الاحائب والقضاء على الدولة 
والاسلام والمساءين . وقال ان منرم ان الحكومة وضعت يدها بيد سان مارقن 
خائنين لا يعبأ بهم ولا يحسب لهم حساب . أما الذاث فكان بسعى دائماً الى اقناع 
الرأي العام بأن الأمة العربة كافة في قيضة كفه و کف أعحابه؛وقد آجعرا كام 
على مطالة الحكومة بابقاء الال على ما كانت عليه » حتى أن أحدهم قال لاحد 
محرري الصحف أن بقاء اللغة القر كة لغة رمممية في اابلاد العربة من مصاحة العرب 
تفم لانهم اذا كتبوا الاستدعاءات العربة وارسلوها الى الاستانة طالت مدة 
اقامتپا وقد تظل السنين الطوال فسکون العرب من اطاسربن ! 

وقال امن سعد أن أعضاء هذا الوفد قد انضموا فى الاستانة الى اولئك الذين 
کانوا يرون وجوب تأید الدولة ود آزره! في کفاحپا اطارجي ؛ وعدم ازعاجبا 
باثارة مشاكل داخلة. وقد سُنوا غارة كبيرة على طلاب الاصلاح في عاصة السلطنة» 
وشوهوا سمعتهم في نظر الرأي العام القري ٠‏ واظبروم بظیر الأجورین للأجانب » 
التطوعین في خدمتهم ۰ العاملين على تسلم البلاد لیم ' . 

وای جانب هذين الفر بقين : فريق العتدلین الذين كنوا محاولون التوفق بين 
مطالب العرب ومصالم الترك» وفريق النفعبين الذبن استکثروا على بني قومهم حى 


و الثورة المرنية الكديرى م + ص ٣ه‏ 


۱۳۹ 


وعود الاصلاح» کان هنالك فريق التطرفن الذين تمثلهم جمعمة العربة الفتاة التي كانت 
قد بدأت تستقطب الاحرار والمناضلين العرب في كل معان » وقد رأت اللمعة في 
الاول التي توصل اليها الفريق الأول مسالل ثانوبة بالنظر لطالب العرب الأساسة » 
وهكذا قابات الشبية العربية بالاستياء تعين عبد الجبد الزهراوي في علس الأععان 
وهو ربس الوّقر العربي » وعدته خرفاً لقررات بارس » واستدعت معتمدما 
عبد الکرم اخلل الى اجماع كبير عقد في دار « المنتدى العربي » وحضره ما 
بقارب الف عربي لاستجوابه بپذاالشان » باعتباره مسوولاً عن سياسة التقارب > 
وطلب عبد التكريم من احاضرین تاليف نة خاصة ليفضي الما با يعرفه من أسرار 
قدعوه الى انتهاج هذه السياسة . وانتخبت في الال نة مؤلفة من نجنب شقير » 
وسف الدين الخطيب» وجلال البخاري » وصبحي حبدر» واسعد داغر» للاجتاع به 
والاطلاع على وجبة نظره واعلان رأها في ذلك . 

وفي اللجنة الخاصة الني عقدت جلستها السرية في ۷ كانون الثاني سنة ۱۹۱4 
( ۱۳۳۳ ه) واستمرت من الساعة الثالثة بعد الظر حتى الثالثة ليلا » قال المناضل 
الشاب أن التعاون بين العرب والتزك كفيل بصد خطر استعاري آخر بهدد البلاد 
العربية من الغرب» ومن المکن الافادة من هذا التعاون الحدود لتحقيق مطالب 
العرب وتعزيز نهضتهم » ولس في الامكان تحقيق ذلك إلا بالاستقرار » اذ يحمل 
الشعب الحكومة العئانية على عدم تنفيذ مقررات موّقر باريس البتة » وما قامت به 
الحكومة العثاية في الوقت الاضر ليس إلا مقدمة للاصلاح المنشود . 

وكان عبد اليد الزهراوي قد أعلن استعداده للاستقالة من مجلس الأعبان اذا 
طلب منه مثاو الشبيبة العرية ذلك » فقال عبد الکريم الیل في ذلك الاجتاع 
السري ان وجود الزهراوي في مجلس الاعبان 'خير من عدمه » لأنه يفيد داغل 
مجلس أكثر ما يفيد خارجه»وانه لم يقبل هذا المنصب إلا ملا بالاتفاق السري . 
المعقود بين عبد الکرم اليل وبين الحكومة التركة باسم الژقر » لتعین بعض 
زعاء العرب في مناصب عالية لمساعدة الحكومة في تحقيق إلاصلاح . 

وبعد هذا الاجتاع الصاخب اتخذت الشبيبة العربة قرار بتأيد وجپة نظر 


۱۳۰ : 


عبد الكريم اليل في شيء من التحفظ » إلا ان الضحة ل تنته اذ وقع الخلاف حول 
هذا الموضوع بين الاصلاحن أنفسهم » واحتحت بعض المثات السورية فى الباحر 
على قبول عبد اليد منصبه » وطلب بعضبا فصله من حزب الامر كزية . ولكن 
عبد اليد الزهراوي ما أ لت أن بط وحبة نظره مود لكي 
السد رشد رضا أحد كاد الا صلاحین العرب في مصرء )ا ان رفيق العظم رئيس 
اللجنة العليا زب اللامر كزية رد على احتحاج الهيئات السورية في المباجر پیات 
مسپب خثمه بقوله : « .. على اننا ما دمنا طلاب اصح لا طلاب عنت أو وظائف 
فلا ری من حس. ن الرأي ان تطلنا الحكومة للتفم » وتلن انا القرل » وتعترف 
نا ببکثیر من اطقوق الي م تك ترضی ان تصفي اطالبها منذ سنين » ورمیا 
الكذب ونباعد يننا وینما لغير سبب ما لم يقم لنا دلبل قاطع على انها تفعل ذلك 
رباء لا عدفاًءوانها تفعل فيغد ضد ما تقوله البرم»ومنى قام نا الدليلعلىذلككان لنا 
معها ان غير اننا البوم » وس في فرارنا على تعن السد الزهراوي في الاعان 
مائع ينحنا من الاستمرار في الخطة الصاطة لقومنا ووطننا مى ثبت لنا انها رید 
الوفوف عند هذا اد من الاصلام : م اله لیس في تعبين الزهراوي ما يوجب 
رب اځوانن: اة جمعية الا حاد ااسوري فمن نظن فپم الزعامة کا حاء ف 
احتحا حہم المد کورءوهذا اذا كان الاحتحاج بعني في مأ ورد فه اخوانهم الاصلاحين 
عدر » اذ الذي اقوله عن نفسي وعن اخوافي هنا هو انه لس هناك شيء يفصلنا عن 
حظبرة الاصلاحین » واس لاحدنا 0 بغير الاصلاح الذي ننشده بکل وسلة 
من الوسائل الشروعة » وهكذا + خفتت الضحة وطوي هذا الوضوع ۲ . 

اقد ربح ابطال العروبة ولا ريب ولة الأولى» ولو على الصعید القوقي 
والسياسي فقط » وارغموا الدولة التر كبة على الایتراف حقوق العرب » وفساد 
نظام الر کزبة » ولکن ذلك الاعتراف بقي طي الکغان کا بینا » وارفضت 
الاحقاعات واطانان العرلي والتركي على أحسن ما مكن من الودة المتادلة ! . 


- انظر فصل عبد الحميد ازهراري في كتا د السابقون » لقدري فلمجي . 


۱۳۱ 


ولكن العرب انتظروا على غير طائل » اخراج الاتفاقية العربة التركية الى , 
حمّز الوجود » حتى بدا للعرب بأن الدولة غير آبية بانفاذ ما صادقت عله » ولعل 
من آهم الأساب التي حدت بها الى اتخاذ هذ! الموقف انقسام السلطة الما كمة على 
نفسها نا بتعا بنقطة جوهربة في القاعدة التي يجب أن يستقيم علبا ود ال 
واتحاه الدولة » وقد كان فرسان اطلبة الثلائة الأولون متنافری الأهواء » مختلفين 
في الرأي » فكان طلعت باس من القائلين بفکرة اطامعة العغانة » وانور باس من 
نادون بالامعة الاسلاسة » و لها حال باينا فعان عرفا لا بومن إلا بالقومستة 
التر کة فقط . 

وفي اطار هذا النزاع ؛ وفى تلك الدوامة من التناقضات المذهسة » والتزعات 
الساسة » كانت تتأرجم القضبة العرية » في حين كانت النزعة العرقبة تأخذ مداها 
في عإفمة الدولة » وكانت أبواق النادین بالطورانة » تطغى على أصوات المنادين 
بالاخوة العثانية أو الرابطة الاسلامية » حى على أعواد المنابر في الساجد .. ول 
بتورع أحد القادة الاتراك » والبلاد على أبواب اطرب من ان يقول : 

ولا أمل انا يعد الآن بان نحي البلاد العغانة كمستعمرة تر كة ؛ ولا سيا 

ابلاد العربة التى فتحبا أجدادنا بالسف » لان حكومتنا صارت دستورية لسوء 
اظ ء لاننا نحن الاقلية في الدولة » فاذا حضتا غبار ارب الاودوبة وحالفن | 
النصر قضنا على العناصر غير ابر کبة أعظم قضاء » و كفلنا اک لعنصرنا زم 
طويلا ؛ واذا اتكسرت جوش وضاعت بلادنا فلا نخسر سا » لأن مستقبل 
الدولة ليس لنا » ولان المي ذاهب من يدنا على كل حال "۱ CC‏ 

وأما صاحب جر بدة اقدام « التركة » وأحد النافخين بنار العرقة فقد کتب 
بقول في جريدته تلك : « ان الاتراك لهم الق في ان محتكمرا العرب قاماً » م 
محم الفر نسیون أهل اطزاثر » وک مک الانکلیز الهند ۳ .. » 


۲۵-۲ موتعر الشهداء ص‎ - ١ 


۲ الرجم السابق ص ۲٩‏ 


۱۳۳ 


و بتورع بعض مار الاقلام من المؤرخين الاتراك عن الدعوة الى ساس ة 

پجیر العرب من دبارهم » ونشر الثر كة في ربوعهم . 

ولت الامر وقف عند هذا الحد » بل ان التعصب العرقي قد آعمی اولئك 
الادعاء حى ان أحدم وهو أستاذ التربة العسكربة في الکلة الحربة ف العاععة 
| شورع أن خن ف عبت الغتاط م و کرتشم قن أا العررث + اكا مین 
العرقة على هذا الشکل : 

« اود ا ةا الأممة بناسَة اطوادث العظمة 
الي وقعت في الغرب ؛ فأظبرت نا معاشر القرك آمورا لم تخطر في بالنا من قبل 
وكانت عبراً يابغي ان نعتبر بها . 

« فان البلجيك الصغيرة تحاسرت على عاربة الانا العظضهة » ووقفت محش 
لا يزيد على مائة ألف جندي أمام أعظم حش ذ کره تاريخ بني الشر » فحالت 
دون القضاء على حلفتها فر نسا . 

« لذلك لا يسعنا » نحن الاتراك أعداء البلجك » إلا ان نطاطىء رؤوسنا 
احلالاً ها واحتراماً ليشا الباسل . 

« ولكن آتعامون أيها الأصدقاء اذا أوقفت البلمك تار اش الألاني 
وی تا واف رط 

آوما تعامرن لاذا عظمت فرنا وانکلترا وا رن »مرت 


أعلى 7 الأرض مقاماً » وأكثرها ثراء ? لاهن خضن ن معترك اليا باسم القرمبة 
لا باسم الدين . 

0 ها الاعزاء ان نظبر من الآن وصاعدا أمام العالم بصفة القومية المقدسة 
وان نضرب بالعصبة الدينة عرض اطاط , 

. نحن أيها السادة أتراك » وافي لأعجب من تسميتنا عثانين . فمن هو عثان 
اي تسب اه اه دة البلاد يجيشه التري . 
فانتسابنا الى أصله آشرف من انتسابنا الله 
« ولقد خدعنا مل آسلافنا في اي فش أسلافا الدين أنسرنا قوميتنا . . 
«انج أا الاعزاء ستلحقون بايش قریاً وستتكونو نأساقذة جنودا الأبطال» 


۱۳۳ 


فعاوهم انهم ترك اذا حاربوا العدو من أجل الترك » وتحت العلر التركي » ينتصرون 
عله زحرزون ما احرزته البلحبك من امد والفخر . 

و وتا کدوا ان ار کة خير لنا من الاسلام » وان التعصب لاحنسية من أ كير 
فضائل اهثة الاحعاعة . 

وقد أجابه أحد ضباط العرب قائلا : « تعلم ما القائد ان للامم الشرقية تقالید 
لا يكن الاغضاء عنما » وقد حفظت اطنسة العغانة هذه التقالد و کفلت سلامة 
الدولة الى الآن . فتتريك العناصر العثانة » أو انکار قومتها علا » يؤدي الى 
اضمحلال الدولة في القریب العاجل . فأنا احتج على هذا الکلام » وأقول بکل 
صراحة : ان الرابطة الاسلامبة العغانة هي الرابطة الوحبدة التي تربطنا بالترك . 
سي ی مسب الذي عهدت 
الي" بالدفاع عنه هو تركي » أي انه عم أجني عني » فقد قضیت على قوتي العنوبة 
قضاء مبرماً » وأخمدت کل عواطفي الوطنة » لاني انا وأيناء العرب » وجميع أبئاء 
العناصر غير التركية » لا نح ارب في جنب الترك الا لقاصد متحدة وذودا عن 
بصاض الاسلام والعؤانية » . 

فأجاب القائد قائلا : « اعلم ان القيقة غير العواطف » فانك وان تكن عرباً 
فانت وعنصرك العربي من تبعة تر كما . ألم یستعمر الترك بلادك ؟ ال يفتحوهم ۱ 
بالسف ? ان العثانة الي تنخذها ححة لك هي حلة اجتاعة بستعملپت الضعيف 
للوصول الى غايته. آما الدین فلاشان له في السباسة » وستتبض قري ار که 
ونحت العام الى ونلقي بالدين جانا لانه من الامور الشخصة الثانوية . اما 
أنت وأبناء جنك فعلیک ان تعرفوا انکم ترك وانه لس في العام قومية عرببة 
أو وطن عرلي » . 

وقد احتج ضباط العرب الذين ممعوا هذه الخطبة اطربة » وطلبوا عزل القائد 
الاستاذ » فلم تعبا الدولة باحتجاجیم » وم تجبهم الى طلبهم » بل ات لت التداپیر 
. اللازمة لانخاص منهم : فقذفت بهم الى ميادين القتال وعرضتهم لرصاص العدو بلا 


۳ 


سیب الا رغبتها في محوهم » لمتسنى ها بعد ذلك قال الفككرة القومية في بلادم ۱۷ 

وكان من البدهي كذلك ان يعتمد اولئك الطغاة على سيف الارهاب والبعطش 
رغم تحذير الناصحين » وضاعت صرخات العقل وال التي أطلقبا المفكرون. 
الاتراك أنفسهم » وعلى الرغم من ان طلعت ت بك كان عؤاني النزعة » الا انه كان 
يقول بساسة العنف التي انتقدها مر" النقد الد کتور رفق رضا » أحد أعلام الفكر 
العثاني »و النادین بالاصلاح والذائدين عن روح الاستور » والذي صرح حرر جريدة 
« بروغره دي سالونيك » منذ سنة ۱۹۱۰ (۱۳۲۸ه ا 

« أنا على اتفاق تام مع ابلعية على ان البلاد في حاجة اا 8 ولكني 
أخالفها في استخدام القوة » واذا كان وجودي في ماس قذي علي" بان أل على 
طلعت بك الممثل الا كبر لحمعية في الوزارة» وصديقي ورفيقي منذ الساعة الاولى 
في حمعة الاتحاد والترقي » فذلك لاعتقادي بأن الواجب علي" ان افعل ما فعلت . 
ولو سكت کا سكت سواي لكان ذلك خانة لا يغتفرها الوطن لي. ان الدستور 
یکون كلمة لا معنى لها ما ل تحترم اطرية السياسبة واطقوق الاساسة » وحرية. 
القرل وا والخطابة » واذا لم يعامل العناصر كلما معام واحدة بقتضى أحكام 
الدستور ۲۳۱ .. » 

وژاه الوقف سوء] ان اطکومة العثانبة عندما خاضت اطرب العالمة الأولى 
الى جانب المانيا ضد اطلفاء » اعتمدت اظر البحرية جمال باشا ( أحمد جال ) قائدا 
للفبلق الرابع » ومنحته الصلاحة المطلقة في عتکم سورية الطبيعة ( سورية ولنان 
وفلسطین وشرق الاردن ) وهو العروف بكرهه الشدید للعرب » ویتعصه. 
العرقي للاتراك . ۱ 

وهكذا كانت طریق أحرار العرب تفترق أ كثر فا كثر عن طريق أحرا 
الترك » وكان ذلك المدف المزدوج المتناقض الذي نصبه عبد الكرمم اليل وبعض 
شاب العرب لانفسهم » لا بد من ان يطغى أحد شه على الآآخر ... فاما ان سير 


١٤٤ ثورة العرب ص‎ - ١ 
۳۰ ؟ - هؤتمر الشهداء ص‎ 


۱۳۵ 


عبد الكريم واخوانه مع الاتراك متناسين مطالب العرب » واما ان یتمسکوا 
بطالب العرب فلا يتحولوا عنما أو بغرطوا فيها .. 

وكان بدا ان تظفر الفتكرة القومب.2 في ذلك الصراع النفساني الذي عااه 
روادها الأول ومتاضلوها الابراد .. / 

وحين أعلنت ارب العالمية الأولى وجاء عبد الكريم الیل الى سورية للدعوة 
الى التفاهم بين العرب والترك » والوقوف صفاً واحدأ في وحه الخطر الاستع‌اري 
الهاجم من الغرب » لم يستطع الشاب الذي سهد ما يعانه العرب من ظلم الاتراك 
إلا ان بقول : کلا . 

لقد الها كامة قوبة جريئة في وجه جمال باسًا حين اجتمع به في القدس على أثر 
اخفاق حمة القناة في الثاني من باط ( فبراير ) سنة ۱۹۱۵ ( ۱۳۳۵ ۵) . 

لقد قال عبد الکرم جال با ان الشعب العرلي لا بطمئن الى دعوة تر کة 
لان فعلبا ناقض قوفا » واعاشا تخالف موائقپا » وهو فوق ذلك ضعف الثقة فى 
إن تستطيع تر كية صيانة البلاد العربية من اخطر الاجم . وأجاب الفاح عر 
مبددة رهيبة » وطلب من الشاب في كثير من الازدراء ان بطمئن العرب» ويشت 
یانبم بقوة اطش التركي » ويدعوثم الى اضوع والسكون . 

وعاد عبد الكريم ولكنه لم بفعل من ذلك سا » وافا فعل الشيء الكثير في 
انباص الهم وإلهاب المشاعر » وبث الايان بان بعث العرب آت لا ريب فيه (۱, . 


, انظر مقال عبد الكريم الیل لقدري قلعجي في المدد ۲ من بلة العربي‎ - ١ 


۱۳۹ 


الفصلاإسش اين 
ریت سین هواس 


ظلت حكومة الاستانة ىء العرب و تخدرمم بالوعود » وتعاملهم بساسة الان 
تارة وسياسة العنف طوراً » حتى اوائل سنة ۱۹۱4 ( ۱۳۳۳ ه) فاذا بها تنتقل الى 
البطش السافر » وتضع برناحاأ جديداً يقوم على التشده في تطبيق ساسة التتريك 
بصورة حازمة » وسل اط رک الاصلاحية وحل الاحزاب والنوادي العربة » وبذل 
كل جبد مكن للقضاء على القومية العرية 

وهکذا افترقت طريق احرار العرب عن طريق زحماء « قر كية الحديثة » مرة 
أخرى » وكان الفراق هذه المرة نمالا وحاسماً لا رجعة عنه » بعد ان نقض الاتراك 
المواثيق والعبود الي لم يكن في نيتم تنفذها قط » وبعد شور معدودة فقط من 
تلك الب لت الاساة الي كان عبدالكرم الخلبل وعبد امد الزهراوي أول ضحاباها» 
ول تقم بعد ذلك أبة محاولة من قبل احرار العرب للاتفاق مع الاتحادیین . 

وكان العرب قد قاموا بنشاط جدید » ونصوا لانفسهم أهدافاً جديدة. 
فالمنتدى العربي أخغذ يل الى اعتناق فکرة الاستقلال » وجمعية المد أصبحت 
ذات نشاط سري واسع بين أفراد اليش و كبار ااضباط العرب ينتظرون اثارة 
منیا لتنفد أهدافم) > وجمعة الفتاة قد تر كز فم النضال السري بين المدنين وضمت 


۱۳۷ 


الى صفوفها تخبة الاحرار في جمبع ديار العروبة » وكان ياسين الماشمي همزة الوصل 

وكان ميل تركية الى الاسشتراك في اطرب العالية الأولى الى جانب المانية 
بدافع من تبوس الطغمة العسکر نة من الاتحاديين » قد اثار خاو ف حدبدة في 
نفوس القادة العرب » نظرأ للمصير الذي ستتعرض له بلادهم خلال هذه اطرب وفي 
نجايتها باعتبارها جزءاً من الدولة العغاننة . وكان من رأي هؤلاء القادة ان تلتزم 
قر كنة الماد في تلك ارب العاصفة » لانها ستعافي فما حصارا اقتصادباً لا قل ها 
بتحماه » وتضطلع باعباء عسكرية فادحة » بعد ان ظبر عجزها في حرلي طرابلس 
والبلقان » وهي في جميع الأحوال لن تستطبع الدفاع عن البلاد العرببة اذا هاحمها 
عدو قوي » واذا كان الترك يربدون ان يقامروا بمستقبلهم ويغامروا ببلادهم» فلس 
من مصلحة العرب بأبة صورة ان بزج بهم في تلك المغامرة أو المقامرة » واذا كان 
لا بد للسفينة العثانة من ان تغرق فلتغرق وحدهما ء ولحرص العرب على الا 
يندفعرا معها الى الماوية . 

وقد ارسل الشريف حسين أمير مکة وحامي الرمين » الى السلطار عمد 
رشاد كايا پذا الصدد ء اشار فه الى ضعف الدولة بعد ارب البلقانة » ووصف 
فه وضع اوروبة والاتفاقات القامة بين دوفا » وما جاء فيه : « ان دخول اطرب 
الى جانب الالان يؤلف خطراً كيرا لعدم وجود حدود بربة مشتركة » ولان 
المانة لا تستطیم امداد اطوش العؤائة بالمعدات الي نحتاج الپا » وعدا هذا 
فالاقطار المترامة الى انوب من جدم الدولة » کالمن والبصرة والحاز » عاطة 
من كل جانب بقوات رية لدول الأعداء . وقد تنكل الدولة في الدفاع على حمية 
أهلبا » وهم لبسوا منظمين ولا مسلحين بالشكل الذي يستطيعون معه مقاتة جبوش 
اوروبة النظمة» وقد ختمه بقوله: « انى استحلف حلات؟ باه الا تدخلوا اطرب» 
وان تعاموا بانني اعتقد في كل من بری اخرب الى جانب الال مان » عدم التسيز أو 
اشانة العظمى » . ولکن أي كتاب أو رسالة كان يمسكنها وقف تلك الشرذمة 
العسکر بة الطورانية المأخوذة بالروح العسكرية الالمائية » عن جر بلادما الى 


۱۳۸ 


الهاوية ! ؟ 

وقد جاء في مذ كرات اللك عبد الله انه زار وهب باسًا والي الحجاز زبارة ود 
و محاملة بعد اعلان المرب » فقال وهب باشا انه تلقى أمراً بان ساله رأيه بشأن 
اعلان الدولة ارب على روسبة وانتكلترة » فقال الشريف انه يعتذر عن اعطاء 
جواب سُفبي » ويطلب ارسال الؤال اليه خطاً لجیب خطاً » ثم قال : « وان 
كجندي شريف لست مخائن حتى أشير على الدولة بدخول حرب لا اقة ها فا 
ولا جل» ونحن حاطون هنا بالدول العظمى ذات البحرية القوية » وانتم ستشغلكم 
جوش روسية وجبوش الاتكليز بصر » مع انم غير متصلين حليفتسم المانية من 
البر » وصربة معادبة ورومانة معادية مثلبا ». ورد وصب باسًا وهو يمس لته : 
« انها ورقة نريد ان نقذف بها على مائدة انسر ! » فقال له : « أن هذا لعحب .. 
أو تقامرون بالأمة كلبا ۱ ! 9ع 

ومع اعتقاد المسين ان اعلان اطرب هو خرق عظم وخيانة للامانة » وان 
البلاد بامعپا لا ترضى عن حرب ضد روسية وانكلترة وفرنسة » فقد كان يرى انه 
في حالة دخولتركبة الحربفان عليها ان تقوي جش‌البمن وقده بالمؤونة والذخيرة 
التي تکفه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومثل ذلك في الجاز وعسير » با يتكفيها 
خمس سنوات على الأقل » وان لم تفعل ذلك فبي ستضع البلاد في أحرج مر كز قد 
بفضي الى ما لا تحمد عقباه . ویعلق الاستاذ طه شرف على ذلك بقوله : « وهذه 
آراء من السداد والحكمة تحت توینا مقدرة هذا الشریف في ادراك وفهم التارات 
الساسة العالمة وقتثذ ۰۱۳ » 

وکان قادة الرأي العام العربي بتطلعون الى الشریف حسين بن على الماشمي أمير 
مكة وحامي اطرمین » ويعقدون آماهم عليه » ویعتبروه أبا العرب ورمز انم 
و کرامتیم» ويرون فيه الرجل الوحيد الذي يستطيع ان يحسد طموحهم ويقودهمفي 


سب عبد الله بن الحسين : مذكراتي ص ٩٩‏ 
۲ . الاحداث العربمة في تارخبا الحديث ص هه 


۱۳۹ 


معارك اطرية والاستقلال» مضطلعا بعبء الجهاد ومسوولة القيادة » لانه جمع الى 
جلال الملك وشرف النسب وعلو المكانة الارادة الازمة واطرأة النادرة والوطنة 
الصادقة . 

ولا يئس قادة العرب من الوصول لى أي تفاهم مع الاتراك » وقنطوا من 
أنقاف العرية التر كة المنطلقة على دا النحدر الرهيب » انتدیت حمعية اليد 
وحمعة الفتاة في هر کانون الثاني ( نا بنایر ) سنه ۱۹۱۵ ( ۱۳۴۳۲ ه ) » السد فوزي 
البكري للسفر الى مکة ومقابلة الشريف حسين » كى ينقل الله مشاعر العرب 
وآمالهم واتفاق ازماء في سررية والعر اق و كاد الضاط العرب في الجش 
القري » على القیام بئورة على الدولة العمانية تزع للعرب حریتهم وتستعید لهم 
استقلاه, » و تطلع او لك الز ماء والضباط الى ان يتولى الشريف حسين قادة تلك 
الثورة » واستعدادهم لارسال وفد من للبم الى مكة أو استقبال رسول من قبله 5 
دمثق للاتفاق على اخطط والبحث في التفاصل ۲ . 

وقد كان لمكة المكرمة دائاً حرمة خاصة ووضع متميز» باعتبارها مهد الدعوة 
الاسلامة ومتطلق الدين اطنف » وكا الاتراك الذين حکمون باسم الدين في 
حاجة مستمرة الى تأبيد مکة ومناصرة شرافپا الذی توارثوا الحم فپا منذ مثات 
السنين » فایقو! لهذه الامارة نوعاً من الاستقلال الذاني » وكانوا يعاملون حكامبا 
باحترام مشوب باخوف واطدر » فأمير مكة بتمتع في التشر بعات بای مقام 1 
فبو في صف الصدر الأعظم في الاستانة واخديوي في مصر . 

وكان آخر هؤلاء الاشراف وأقراهم شخصية ء( وأرجحهم راب ¢ و آبعدم أثراً 6 
الحسين بن علي بن مد بن عبد المعين لذي يتصل نسبه بالامام الحسين بن علي بن الي 
طالب این پنت الرسول . و کان والده الشریف عل عضو في ملس الأعل بالاستانة» 
ثم منح رتبة وزير وعين في لس سُورى الدولة » وقد تنقل نله اسین في حدائته 
بين مكة والاستانة . 


3 انظر بقطة ااعرب ص ۲ج چم و 


۱۹۰ 


ولا توفي والذه أقام في كنف عه الشريف عبد الله أمير مكة» وكان قد تأدب 
وتفقه ونظم الشعر » ومارس ر کوب الل وصيد الضواري » فاحبه عه الشريف 
عد الله » وزف اله ابنته عبدية خام » ووحبه في المهات » فطاف في انحاء جزيرة 
العرب » واحك صلته بالقبائل العربية ۱ . 

وانتقلت الامارة بعد وفاة ممه الشمریف عبد الله الى ممه الثاني الشريف عون . 
بقول أمين الرحاني : « وفي أيام الشریف عون ظبرت مواهب ابن أيه المسين 
فتلألاً ذكاؤه واستد عزمه » وکان في سعوره ومساعه عريباً كري] » ورا على 
قومه وبلاده » طوجاً متبوساً» ولا غرو وعمه الشريف عون كان بومثذ مثاله الأعلى. 
فراب الاستانة أمره » فاستدعي الما سنة ۱۳۰۹ه لسکون ضفاً على الادشاه!۱۳» 

وکان من عادة السلطان ان ستضف کل سخصة متوهحة برى في وحودها 
بعیدا عن الاستانة خطر آ عليه » فکانت هذه الضيافة نوعاً من الاسر في قفص ذهي 
هدفه استلة تلك الشخصة الخطرة » باغراقها في فض من الماة القرفة » ومراقنتما 
باستمر ار لمنعها من القيام بأية حركة معادية» وقد اقترنت «استضافة» الشريف بنفي 
مر ندیه الشتر كين معه في ان ملام الاتراك الى ازمير » وهم مفتي مكة 
عبد الرهن سراج » ونقیب الاشراف علوي بن أحمد السقاف » والشخ عابد مفتي 
المالكية » والشيخ عبد الله الزواوي أحد مدرسي اطرم الشريف . 

وهكذا منح الشريف حسين في الاستانة رئة الوزارة كأبه وعبن مثله عضواً 
في محلس سُورى الدولة » وادغل احاله مدرسة الامحال على نفقة ااسلطاییت » وهي 
مدرسة خاصة بأبناء ااسلاطین والشخصاث الكبيرة , ١‏ 

وقد ادرك الشريف منذ البده ا هدف منتلك الضيافة التي استمرت سبع عشرة 
سنة » فتقبلها صامتاً » ولقن ابناءه وجوب التحلى بابر والسكينة الى ان ين 
الفرصة للقيام بالدعوة القومية » والعدل على تخلص البلاد العرية من ربقة الظالمين 


۱ - قاموس الاعلام ج ۲ ص ۲۷۱ 
۲ - ملوك العرب ج ۱ ص وه 


۱ 


الاتراك » وفي طليعتهم هذا الخليفة الطاغة الذي يتتر بالدين ويرهق أبناء جلدتهم 
العرب عسفاً وجيرو ۱۱۱ , 

وتقول الرحالة مسز ستورت ارسكين : « كان اللسين قوباً عنداً جسوراً » 
كثير الزهد في هذه الحماة الارفة التي ينعم بها السلطان . وکانت اقامته في العاصمة 
التو كبة حيث اعتاد الناس احناه رؤوسهم لارادة رجل واحد » من آم الأسباب 
الي غذت عواطفه الاستقلالة وحبه للحرية ''" . » 

وکان من مظاهر الاعلاح في الفترة القصيرة التي اعقبت اعلان الدستور » تعن 
الشريف حسين آمیراعلی مکة . وکان أميرها پرمثذ الشریف على بن عبد الله بن 
مد بن عبدالمعين»فاما وقع الانقلاب العغاني خشي ان يبطش به الاتحاديون فاستقال 
من منصبه ولأ الى مصر » وخافه الشريف عبد الإله فتوفی بعد تعسنه بومین . 

بقول جورم انطو نوس : « و کان الأسين سخصة بارزة موقرة» وهو أمر لايد 
منه ارجل من سلالة رسول الله وبعیش في عاصة الاسلام. وفضلا عن شرف عنده» 
فان تقواه وم‌سلکه الرفع » وطريقة حباته الستقيمة النقبة . کل ذلك ١‏ کسه 
احترام عدد كبير من المعحبين لهذا السب » بل ايضأ لسب أمم هو ما كان معروفاً 
من كر ه السلطان له » اختاره أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الذين کانوا في الحكم 
یکون شريفا للكة بدل الشريف الا ک . ولقد عارض عبد اليد هذا التعین » 
وأ كد ببعد نظره الثاقبان الحسينحين بتولى منصبا مهما كبذا ا لصب لن یکون 
تحرد آلة » ولکنه سيصبح قوة دافعة بل ربا أصبح خطراً ممدداً . ولکن لم 
يصغ أحد لتحديره» فأيحر الحسين الى الحجاز» وكان مره آنثذ ثلاثاً وخسین سنة۳.» 

وبقول حافظ وهبه : « ان الشريف حسئا قد امتازت أيام امارته بالتواة 
والعدل والغيرة على أهل مكة والدفاع عن مصاطوم » كا انه استپر أيضاً بالشجاعة» 
وعلو النفس ونقاء الیل '* , 2 
۱ - تاريخ الامة العربية ٠‏ عصر انا ص ۲ 


30 الحسين بن علي والثورة العربية الکبری ص ۱۸ 
۴ - يقظة العرب ص ۸ ۱۷ 


: - جزيرة العرب في القرن العشرين ص ۱۵۷ 
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وقد اظبر اطسن من‌قوة الشخصية» وحسن السياسة واستقلال الرأي» و الاضطلاع 
بأعباء المنصب الذي عبد به البه» والتمسك بصلاحباته ومسوولاته » أكثر ما توسم 
الاتحاديون » بل أ کثر ما أرادوا ٠‏ فقد تین له خلال مارسته لعمله ان بعض اسلافه 
قد فرطوا في كثير من حقوق ذلك النصب » فأخذ یعمل لاستعادتها » ودخل في 
صراع صامت عنيد مع عثلی السلطة التركية استمر أعواما طويلة » حى بشت 
حکومة الاستانة من ترويضه » وقررت التخلص منه » ولکن دنو اطرب العالمة 
الأولى » وحاجاتما الى معونة الشریف واستفلال نفوذه جعلاها تتراجع عن عزمپا 
وترجىء قرارها . 

وكان أقطاب العرب في الاستانة يتابعون باهتام علاقة السلطان بالشريف » 
والباب العالي بامارة مكة » وینظرون الما كرمز لتحسن العلاقات أو تردیپا بين 
العرب والترك . ولا سّعروا بالمؤامرات تحاك من حول المسين لاضعاف نفوذه أو 
انتقاص صلاحياته أو عزله من منصبه» ارسل اليه نواب العرب في مجلس المبعوثتف 
بالکتاب التالي : 

« الى السيد السند العظم والشریف الأعظم حسين باسًا أمير مكة أدامه الله 

« نحن نواب العرب في محلس المبعوثان » نقرك على امارة مكة » ونعترف لك 
دون سواك بالرئاسة الدينية على جميع الأقطار العربة » لانك الآن خلاصة بت 
الرسول صلى الله عليه وسلم . واجماعنا هذا هو بالنيابة عن أهل بلادنا » تجبر به عند 
ا حاجة . وال يحفظك لامتك ويساعدك لدفع الشر عن دينك " . » 

و کتب اليه الد طالب النقيب كتابا قال فيه : 

« صرح لي آعداء لغتنا وامتنا وأخصمم خلل بك باننا نحن العرب ان | نذعن 
لارادتهم وتعلهانهم نساق الى المثائق سوق الانعام,وقد اتصل هذا التبديد بعلم ملي 
الشعب العربي فامعازوا وسخطوا واحتجوا بلبحة نارية آدت الى وقف جلسة البرلان 
المنعقدة في ذاك الوم ٠‏ وسوف يصف لکم ولد الشريف عبد الله سُفاهاً الشراسة 


۰ - ثورة للعرب ص ۸ ۷ 
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الي امتاز بها هؤلاء الانذال . 

«وثقوا يا صاحب السيادة بان میم النواب العرب يعضدونك بکل ما ملكه 
فلوم والسنتهم من قوة » وهم يقرون بامتنان حسناتكم العديدة في بلاد الحجاز منذ 
تبوني مقام امارتها . وإنا نعترف دی حماس» لاجاننا وسُعبنا . ونحن على استعداد 
لان نثور معي ان اردتم خلع النير الذي يطوق العرب وسْم تحريرهم من ربقة 
الاستعباد . 

«واتشرف بان اضع طا بيانأ موقعاً من نوابنا العازمین عزماً أ كيدا على الدفاع 
عن الامة العريية»ومم یعترفون بسادتک خلفة للبي (ص) وحاماً وحداً مسژولا 
عن البلاد العربية . 

و نع ان هذا الببان يتضمن قراراً خطيراً » فلقض القدر ما بشاء » والسلاء!۱» 

ویصف فلسوف الفريكة سخصة ااشر یف حسين وصفاً دققاً رالا يعطنا 
صورة حبة لذلك الرجل الكبير الذي تعلقت به آمال العرب في تلك الفترة العصبة 
من حياتهم وفي ذلك المنعطف الطير من تار خهم » فيقول : 

« من عأدة المصورين انهم بصناعتهم تون في بعض الاحايين صور الناس . 
الك حسين الذي نشر في اوروبة واميركة اثناء اطرب فو لا یشپه»ولا بل ما في 
وحبه من البشاسة وقد مازجبا سيء من الغم ۰ ومن اخلال المقرون» باللطف ولس 
فه تصنع واعتناء . 

« كانت دهشي الثائية ۷ اي احتمعت ملك كنت اظنه من رمه رحلا قطوياً 
جافاً قاساً . فکذب ذلك الرسم الوجه منه والحديث . أجل ان في عا اللك 
حسين سباء جلال طبيعي ۸ أشاهد مثله في غيره من ملوك العرب . بل فيه تتجلى 
روحانة شرقبة قرنت بالتأدب الغربي » ولا غرو » وهو من بتي نمي من سلالة 


۲۱ التحرر فالاستقلال فالدولة ص‎ ٠ نهضة العرب‎ - ١ 
٠ روى الريحاني قبلا ان دهشته الاولى كانت اكتشافه وجود اماتف فى مكة‎ - ۲ 
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الرسول» وقد أقام عشرين سنة في الاستانة. ان في وحبه ما في حديثه إذن عنصرین 
من الانس والكياسة ما غاب ويا للعجب في رسمه » الأول أخلاقي نبوي » والثافي 
اجتاعي اكتسابي فهو رقق الأديم صافيه » ع دل الانف دققه » له جبين دفيع 
وضاح يظبر بکال بهائه عندما برفع العقال ويلبس العامة»وفي ناظريه نور بشع من 
حدقتین عسلتین تصط بها هالة زرقاء . وله فوق ذلك ابتسامة ما عرفت أجذب منها 
للقاوب غير ابتسامة خصمه ابن سعود السلطان عبد العزیز . 

« اما صوته فااطف من النور في عنه . وأما أنامه فان فما دللا أفصح و آصدق 
ما في کب الانساب على طب الارومة والشرف الأثل . وقد كبرت هذه 
امحاسن في نظري لأنها عارية من مظاهر الأپة واطلال . فانك لا تيز اللك عن 
أحد مشایخ العرب إذا كان مسافراً لولا عقال من الرير أصفر فوق كوفة أخف 
اصفر ارآ منه . وهذا العقال ارث من » وهو عقال بني نمي » عقال بت الشریف > 
بل تاج اللك فيه . وإذا اعتم الملك فلا تری فرقاً بنه وبين آحد الاعبان أو العلماء 
لولا ذؤابة عمامته السضاء ۰ هاك في القافة مظبراً من‌مظاهر الدیقراطة التي بشاهدها 
السائم في کل ماوك العرب و آمراما ۷ .. » 

ویکمل الرمحاني هذه الصورة البارعة في مکان آخر فقول : « وطالا اسمالتني 
إشارة مولاي اللطيفة فلت بعقولي إلى السر في بديه وفي اظریه» و كنت کالسحور 
في فض من الغناطس يسل من آنامله ومن نظراته . وما الساسة وما القاثق » 
وما الحكمة كلبا » عند سحر ينسيك سُقشقات الناس وخزعبلات الأمم . 

« أجل » ان لمولاي صاحب اللالة الهائمية والغوامض السياسة » وقفات في 
حديثه تزري بالفصاحة والسان » واشارات تفك طلاسم الکپان » ونظر ات تقد 
منك العقل واطنان سبط يديه اشاعاً إذا آحس من نفسه اله افحمك » ویضبا 
إلى صدره تلطفاً إذا توقع منك جواباً » ويعالج عقاله أو حرك عمامته إذا رأى منك 
فتوراً أو إدبارآء ويغير جلسته على الديوان إذا اوجس فيك املل» فماذا تهمك معانيه 
ومقاصده وهو أمامك السحر واطلال محسداً ۲۳۱ . » 
ال ملوك المرب ج ۱ ص ۲۵ - ۲۷ 

۲ - الرجع السابق ص ۲ 


to 


وقد جاءت تلك الرسالة الشفبية التي لما فوزي البكري إلى الشريف من قبل 
قادة ال ركة العربة » في الوقت الذي كانت تدور بنه وبين اللورد کتشنر والسير 
وت ستورز » مباحثات تعرض على الشريف المساعدة البريطانية فيا ذا قامبثورة 
على تر كبة » وكان الشريف يحب بتشجيع غامض دون أن بعد بشيء أو بقطع ف 
شيء لا كد آولا من أن هذه المساعدة ستؤلف ضعاناً كاملا لاستقلال العرب » وقد 
فتحت هذه المباحثات الأولية التي لم تكن بالنسبة للفريقين سوى نوع من « جس 
النيض » باب الأمل أمام الشريف في التحرر القومي بالنسبة إلى الولابات العربة 
كلما بعد أنكان أمله يقتصر في البدء على استقلال المجاز . وینا كان يشاغل الأترالك 
بالرسائل التي تعلن ولاءه» كان يدرس موقف الا نكليز من جميع الوجوه » ويوفد 
مبعوئين في اخفاء برسائل منه إلى الادريسي في عسير والإمام حی في السمن وان 
سعود وابن الرشد في جحد والمرغني في السودان لسبر عورم وبعرف موقفهم ۱۱ . 

وهکذا تعلقت بمكة وأميرها الشريف حسين » آمال اطنفاء وآمال تر كة 
والانة» وآمال قادة العرب الذين وحدوا في تلك اطرب فرصتمم الوحدة لاعلان 
الثررة وخوض المعركة » فقرروا توحيد الود العربة لانتهاز تلك الفرصة السانحة. 

لقد كانت تلك الرغبة أو الدعوة الي حملا فوزي البكري من دمشق إلى 
مكة '"' تتجاوب تجاوباً ميقأ مع مشاعر الشريف حسين وأفراد أسرته » الذين 
كانوا یتطلعون منذ عد بعيد إلى تحطيم النير العثاني ويرون أن من واجیپم - وم 
تاه الم التي يتصل نسبها باعرق ارومة عربية » والتي طاللما قادت العرب إلى 
مالي الرفعة وساحات الجد ‏ ان یعماوا على تحرو تلك الأمة من إسارها 5 
ببذلوا في سبيل ذلك الروح والدم . 


ات انظر تفاصيل تلك المباحنات الاو ليه في بقظة العرب ص ۲۰۸ ۰ الثورة العرسة 
الکری ج ۱ اص ۱۲۳4 الحسين بن علي والئورة العربية الكبرى ص .1 


۲ ب پروی أسعد داغر أن فاده حزب العهد وحزب الفناة كي اسناسول ارسلوا في الوفب 
عه شریف الفاروقي احد الضباط العرب ٠‏ الى مصير للاتصال من هنالك بالشریف حمسن 


ع حله على الثورة وتأبيده فیها ( مذكراتي على هامش القضبه العریبة ص ؟م ) . 
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ومع ذلك فان الشريف كان اشد حذراً من أن يفصح عن تأييده للخطة الثورية 
أمام رجل غريب » فم يجب بشيء ول ينبس بسؤال » وا كتفى کا يقول جورج 
انطونوس بتسریح نظره من النافذة كأنه لم يسمع شا ولکن المجال الذي فتحته 
تلك الرسالة الشفبة » كان هو المحال الذي ببحث عنه . 

وما هي إلا أسابيع قلية حتى أوفد الأمير فصل عپمة خاصة إلى الاستانة بعد 
أن أبرق إلى الصدر الأعظم بذلك » وكان الغرض الظاهر من رحلة الأمير زبارة 
الاستانة » اما الغرض الققي منبا فكان زبارة دمشق للاتصال زا العرب 
للاطلاع على حقيقة موقفبم ومدى استعدادم . ووصل الأمير إلى دمشق في ٣آذار‏ 
(مارس) ونزل في دار عطا باسًا البكري بالرغم من الدعوة التي تلقاها من جال باب 
بان یکون ضفاً على القبادة العامة. وكان أول ما فعله انه انضم إلى جمعية الفتاة عن 
طريق نسيب البكري أحد أعضاما البارزين ؛ وأقسم بين الولاء ادا و أهدافها » 
کا اجتمع باقطاب حمعبة العد التي كانت تتعاون مع اللمعية الأولى وفق خطة قومة 
مؤحدة » وأعلن انضامه الها وأقسم بين الولاء لها . وقد امتلأت نفسه ما لس من 
دوح قومية جاشة » ومن عزية ماضية على اضرام نار الثورة في يلاد العرب ثبل 
حريتها وانتزاع استقلاها . 

وكان قادة ال رك العربة بعملون على أن تکون سورية منطلق الثورة ؛ لأا 
تژخر بالقوى الواعبة التحمسة المتفهمة لأهداف ال والومنة يرسالتها » وقد 
اتصاوا بزتماء القبائل وذوي المكانة وضموم إلى صفوفهم » فكان من رجال ال 
نواف الشعلان شخ قبائل الرولة » ونسب الأطرش من شوخ الدروز » وفرحان 
الدا شخ مداین صالم » وأبو سل فرحان المغوش شيخ خلخلة » وغيرهم من ذوي 
النفوذ في سورية على اختلاف الطقات والذاهب . 

و آراد الأمير فيصل معرفة قوة اطرکة العربية في سورية » فاجتمع بياسين باشا 
اهامي رئيس آرکان حرب الفلق الثاني عشر وصلة الوصل بين جمعة العپد وحعة 
الفتاة » وسال عن الساعدة التي تحتاجها سورية كي تشترك بالحركة التحررية عندما 
تأزف الساعة ويدعى العرب إلى الماد » فأحابه باسين باسًا : 

- ان سورية لا تحقاج إلا إلى عزم الحسين على ترؤس اط رک التحريرية 


۱1۷ 


ی 


العربة "3١‏ . 
فكان لهذا الواب أعتى الأثر في نفس الأمير » لأن الرجل الذي تلقى منه 
اطواب كان ملك صفة التكلم باسم اش الرابط في سورية وهو بتألف بأ كثريته 

من العرب . 
وكانت حمعة الفتاة قد آعدت قاقة بأسماء الأشخاص الذين يحب أن يجتمع الم 
ویستمع إلىأقرالهم لانمم يثلون سورية قشلا صحبحاء وكان بين هؤلاء باسين الحاشمي » 
وعلی رضا الركابي » ونسب الأطرش » ونواف الشعلان » وعبد الرحمن شندر » 
وأحمد قدري» وعد الشريقي» وقد تحدئوا باسم الفرق العسكرية العربة» وجمعية 
الفتاة » وجيل الدروز » والقبائل العربة في سورية » وااشباب الوطني الثقف » 
وكانوا حمعون على أن الوقت قد حان لاعلان الثورة » وانمم لا بنتظرون سوى أن. 

يقود والده هذه اطر5 وبقوم على زعامتها ورئاستها . 

وتحدث الد کتور عبد الرحمن الشببندر عن مقابلته للأمير 5 مقال کته عنه 
إثر وفاته حاء فيه : « لا أعلنت اطرب العالة » عدها الا تحاديرن فرصة سانحة 
لتطبيق منهاحهم السياسي فككث روا عن أنيابهم وهاحمونا مباحمة عنفة في عقر دارنا » 
مبدوا ها السبيل بالدعايات التي تجوز على أهل العقائد الوهمة . حينئذ اتخذ الطموح 
في الست الماشمي وجبة قومية صريحة لا موارية فا » وقد تحلت لي على آم 
مظاهرها يوم قابات اللك الفقد في بت المرحوم عطا باشا التكري في دمشق في 
> صف سنة ۵ ودار الحديث بننا حول القضة العربية ومظالم الاتحادبين 
والعلاج الشافي من تلك الاوصاب » وقد بدت جمبع من اختاوا به من العاملين » 
روح الثورة على وجبه » ولکن الضغط يومئذ كان يتطلب منتبى اطذر في المتكلمين 
والمستمعين لأن أقل بادرة تبدر من الرء تكفي طره إلى الشنقة "۳ . » 

ثم آنشاً الأمير بتباحث مع أقطاب جمعبة العبد وجمعية الفتاة حول الخطة التي 


1 ب مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص 1 » آنظر ايضا أسرار' الثورة العربية 
۲ - القتطف » اکتوبر ۱٩۲۳‏ 
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يحب انتباجها لإعلان الثورة » والوصول بها إلى غابتها . وقد أبلغهم أ بريطانية 
تعرض مساعدنا على العرب » وسألهم إن كانوا يوافقون على قبول هذه المساعدة » 
وما هي الشروط التي يرون من الواجب أن تكون أساساً لعقد اتفاق مع بربطانة 
لهذا الغرض . 

وكان الأمير فيصل صراً كل الصراحة في عرض الوقف بكل تفاصل » 
وقد أوضح لزعماء العرب أن والده الشريف حسين لا بزال ينظر حذر سُديد إلى 
عرض بريطانية» في حين أن سشقيقه الأمير عبدالله أسد تحمساً له وهو برى فه الفرصة 
السائحة لانتزاع أمالي العرب » بينا هو يتخوف من مطامع الدول الاوروبة في 
البلاد العربية . وبعد أن وضع الأمير هذا الأمر بين آيدي الزعاء العرب » تابع 
رحلته إلى الاستانة » تار كأ لحم الوقت الكافي لدراسته واتخاذ قرارهم فه . 

وعلى اثر ذلك عقد أقطاب ابلعتین اجتاعا قرروا فه أن يقوم اسن بن علي 
مفاوضة بريطانية باسم العرب » وأرك بتحالف معها على أساس اعترافها باستقلال 
البلاد العربية اخاضعة للدولة العالية في دولة حرة موحدة » وإلغاء جمبع القوق 
الممنوحة للاجانب والمعروفة باسم الامتبازات الاجنبية » وعقد معاهدة دفاعية في 
جاية ارب بين بريطائية والدولة العربة المستقلة » وبکون التفضيل لبريطانية في 
المشاريع الاقتصادية التي يقوم بها العرب . فاما عاد الأمير فيصل إلى دمشق في ۲۳ 
ايار ( مایو ) » أبلغوه قرارهم هذا » وساموه خارطة تعبن اطدود المغرافة للدولة 
العربية التي يحب أن بتجه السعي لنيل الاستقلال على أساسها وضمن حدودهاءوتشمل 
هذه الحدود جميع الولايات العرية الخاضعة للحم العثافي يومذاك , وأعلن زعماء 
العرب للامير فصل انهم یعتبرون الشريف حسين مثل الشعب العرلي » وتعهدوا 
بأن تبادر الفرق العربية المرابطة في بلاد الشام إلى اعلان الثورة في جمبع أنماء 
البلاد » مى اتفقت بريطانية مع الشريف على الشروط المذ کورة . 

وهذا هو نص الیثاق الذي وضعه أقطاب جع الفتاة والعبد » وله الأمبر 
فيصل إلى والده » وفاوض الشريف حسين المسؤولين البريطانين على أساسه : 

۱ - اعتراف بريطانة العظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة من الحدود 


14۹ 


التالة : ممالا : خط مرسين ‏ آضنه إلى ما يوازي خط العرض ۳۷ شمالاً » ثم على 
امتداد خط بيريحيك ‏ اورفه - ماردین - مديات ‏ جزيرة ابن عمرو ‏ الععادية 
إلى حدود ابران . 

شرقاً : على امتداد حدود ايران إلى خلج العرب جنوياً . 

جنوباً : یط الهندي ( باستثناء عدن التي ببقى وضعها اي کا هو ) 

غرباً : على امتداد البحر الأحر ثم البحر الأبيض التوسط إلى مرسين . 

۲ - الغاء جمبع الامتيازات الاستثنائية التي منحت للأجانب بقتضی الامتازات 
الأجنسة . 
م عقد معاهدة دفاعية بين بربطانة العظمى وهذه الد ولة العربة المستقلة . 

4 - نقدم بريطانة العظمى وتفضيابا على غيرها من الدول في الشروعات 
الاقتصادية ۲۲ » 

وااطر يف أن الأمير فيصل قد سل نص میثاق دمشق » في ورقة صغيرة حداً 
وطلب من أحد آعوانه أن بضعپا في حذائه وخبط عليما بطانة الحذاء » ثم سافر إلى 
القدس ليودع جمال باسًا وستأذنه في السفر » ثم يتابع رحلته إلى مكة فصلا في 
۰ حزيران ( یونه ) وقد فارقه تردده السابق وأخذ محث والده على اعلان الثورة 
وقبول مساعدة بربطانية إذا وافقت على مئاق دمشق . 

بقول الملك عبد الله : « ثم ترادفت الوفود إلى الجاز من القطر الشامي » 
وعرضوا على الشريف في مكة ما اناس فيه من سوء حال ومستقبل مظل »معا 
والاضطباد والنفي والابعاد » حی جاءت اطرب السايقة » وجاء حمال باسا بسلطانه 
وعدوانه إلى دمشق » فضاقت الأرض با رحبت » وخاف باسه كل عزيز وذلل ». 

لقد كان الحسين بن علي ما بقول أمين الريحاني « أكبر ملوك العرب سنا 
و ظهرم جلالاً وأرفعبم من الوجبة الدينة مقاماً "»وهذا ما جعل الانظار تتحه اله 
والامال تعقد عله . وقد أمار الاستاذ ساطع اطصري إلى ذلك بقوله : « اب 


۱ ا بفظة المرب ص ۲۳ 
ملوك المرب ج ۱ ص ۷ه 


۱۰ 


أمارة مكة المكرمة كانت تتمتع بر كز تاريخي مہم » يجعلبا صاطة لاثارة الثررة 
وقیادتپا » وعلى الخصوص فان الأمير الأخير ‏ الشریف حسين بانًا ‏ نفسه كان 
قد | كتسب سخصاً نفوذاً كبيراً خلال امارته الطوية » لأنه لم يترك فرصة تر 
دون أن يستفيد منها لتقوية الامارة تجاه سلطة الولاية » وكل هذا محعله أقدر 
وأ كنا الرجال على تزعم الثورة بصورة معنوية ۱ 

أما الأمير مصطفى الشبالي فبقول بعد أن يتحدث عن وضع الأسرة الماشمة : 
« ويتضح من ذلك ان أسرة السين الماشمي كانت بومثذ أعل الأسر العربة الا کة 
ماهية لقضة العربية » ومداها البعيد وبافقها الواسع » فلاغراية إذن في أت بلعا 
رجال القضة العربية إلى الأسرة الشار الها » ولا غرابة في أن یشنی الحسين وآله 
تلك القضة ۱۳ 

ويتحدث عزة دروزه عن العوامل الع «يدة التي حفزت الحسين إلى الثورة 
فيقول : « لقد كان المسين نفسه في الاستانة في ظروف اعلا الدستور » وتأثر 
بطبيعة الخال ها بدا من نشاط عرلي وانتشر من فكرة قومة عربة » وبا ظبر من 
بوادر نات الترك وخاصة الاتحاديين » وكان تر العقل بعد المطمح » ثم صار أمير 
مكة الرسمي » وتعقب وهو في هذا المنصب الطير ما وقع من أحداث عربة وما 
کان من م الاتحاديين ها وخطوتهم الاس عقب اعلان المرب إلى التتكيل 
برجالات العرب والقضاء على اط رک العربية وما بدا منهم في هذا السبيل من قسوة 
وبغي . فلا جرم أن يتكون قد رأى أن اطرب قد تكون فرص ة سائحة لانقاذ 
العرب وتحقيق أمانيهم في الاستقلال واطرية والكرامة . ولعله رجح أن *تغاب 
الدولة العقانة فحفزه هذا على اغنام الفرصة السانحة . ولقد كان انجال السین في 
الاسنانة مع أبيهم وصار بعف- رابا بعد أن استسلم منصب امارة مككة ‏ نا لا 
ديب فه انهم تأثروا هم الاخرون «الطركة العربية ونشاطها في الاسنانة وأحدائها في 
البلاد الأخرى » فكانوا عونا لأب في ما أقدم عله من خطرة خطيرة مدفوعن 


۱ - محاضرات في نشوه الفكرة القومية ص ۲,۵ 
۴ - محاضرات فیي‌الاستعمار ج ۲ ص ۵۲ 
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بتأثرم بطبعة الال » ولقد كان لنجله الثاني عبداث ملك الاردن الان » و لنجله 
الثالث المغفور له ملك العراق بنوع خاص جد في هذه الخطوة . فقد كان الأول ' 
مبعوثاً عن الححاز في ملس النواب بعد تعن والده أميراً لکة » وسهد تطور 
ار كة العربية قبل نشوب ارب وبعده » واتصل ببعض اجمعيات السرية وتبنى 
غاياتها » ولس من جبة أخرى ما كان من تجبم الاتحادیین لا وسوء نوايام نحوها 
ونحو العرب » ثم ما كان من تحهمبم نحو والده » فحفزه كل ذلك على التفكير 
في استستاح فرصة المرب للخطوة الاسمة ٠‏ . » 


۱ ب حول الحركة المربية الحديثة جع ۱ ص 1٩‏ 


۱۰۳ 


الفص| المت اسع 


يرل شان 


بنا كانت المباحثات مستمرة بين مکة ودمشق » شرعت تر كة EE‏ 
الارهابة الغاشمة في البلاد العربية » على يد جمال باشًا السفاح وأمثاله من القادة 
المنعصبين الذين كانوا يضمرون القد الرهيب للشعوب غير الت ركبة في الامبراطورية 
العغانة مسامة ومسسحية على السواء . 

فبححة الضرورات اطربة نقضت تراكية الادة ١‏ من نظام لبنارتف الأساسي 
الذي ضنته اوروبة » واحتلت أراضه احتلالا عسكرياً » وبعثرت القوى الحلبة 
الخاصة به » وفرضت عليه حا كما تر کی بدلا من الام العترف به من الدول 
العظمى » وأرسلت إلى المنفى أ كثر من أربعة آلاف وجه من لنان وبيروت 
وبعلبك » وأخذت تصدر أحكام الاعدام قتلا وسّقاً » وضربت الصار على اليل 
' فبلك بالجاعة ألوف اللبنانين ۱۳ إذ منعت البواخر الأميركة الحايدة التى أرسلبا 
الباجرون العرب موسوقة بالأطعمة إلى هلیم من انزال شحنا إلالسكان الجباع» 
وحظرت صرف الوالات الالية علىدول اطلفاء وکانت أ كثر المعاملة بپاموتر کت 


۱۰۳ 


الحبل على الغارب لنفر من محتكري الاقوات يوردونما للحیش بنا الاطفال عوتون 
جوعاً » وكان هذا التضق عاماً في جميع بلاد العرب ١‏ . 

واشتدت الضائقة الاقتصادية في اطحاز» إذ أغلقت أبواب البحر وانقطع الحجاج 
ونفد القايل ما كان في البلاد من زاد » فضحت الناس » وهلك الكثيرون 
من الجوع » ومنحت الحكومة التر کة وهب بأسًا القائد التري في الححاز سلطات 
واسعة بغة اد من سلطان الشريف حسين وانجاله » ییا للبطش بهم » وقد 
اكتشف الأمير على بن اأسين هذه المؤامرة حين وقعت في يده مصادفة مكاتيات 
سرية كانت تدور بين وهب باشا وحکومة الاستانة للفتك بالشريف وأولاده 
والقضاء على النزر السير من الاستقلال الذي كان یتمتع به الحجاز بين الولایات 
العرية وكانت هذه المكاتبات سابقة لاعلان اطرب » ويبدو أن اشتراك تر كبة في 
ارب قد حال دون تنفيذها بغبة اشتراك امراء اهاشعین والقوات العرببة الى 
يستطيعون تجندها في معا كما في البلاد العربية . ۱ 

وبروي الأمير سعيد الإزائري انه زار مكة في تاك الأيام وحل ضيفا على 
الشر يف وكان الأمير سعيد من دعاة التعاون مع الدولة العئانية في تلك ارب 
باعتبارها مر كز الافة العؤائية » فضى يقنع مضفه بذلك » فاذا بالشريف بصارحه 
بنقمته على الأتراك وینده بجرائهم ویژ كد عی‌ضرورة التحرر من نيرم واستبدادهم , 
« وقد بلغ الحنق والغيظ من أمير مكة أقصى حد حى أن أعضاءه آغذت تختلج 
عند ذ کر هذه المآسي » فقال الأمير سعيد: « ولكنك يا شریف » أنت اي رجل 
في الدولة العلية بعد الخليفة» وإذا حدث للحكومة حادث‌فلا أحق منك أن بتقلدها 
لنسبك من رسول الله » ولقامك العظيم عند جيم المامين » ومن لنا أمير غيرك 
إذا آصیت اللافة » ووعده بان ينصح حال باسًا اثر عودته إلى دمشق بأن يغير 
هنېحه ويعدل ساسته ۲۲۱ , 

وفي العراق آعدم اطفرال نور الدين باضا القائد العام للقوات التركة في ما بين 


اسالحسین بن علي والثورة العربية الكبرى ص ۲۱ 
 "‏ جهاد نصف قرن ص ۵٩‏ 


۱۹ 


النبريئ وف بغداد » ۱۰۵۵ شاب من آحرار العراق » عدا الذبن قضوا سنقاً وماتوا 
ف المحارى. وما خلف غيل بك» نور الدين باسًا واستولى على كوت الععارة» أمر 
بشنق أربعين وجا واهداء نسائهم إلى ضباطه وجنوده » ولكن هؤلاء النسوة 
العربيات آثرن الوت على ااعار » فقذفن بأ نفسمن إلى دجلة وحملت ماه النبر جثئهن 
إلى شوارع المدينة . وانقض القائد عا كف بك ببعة طوابير على بلدة الللة التي 
بتطنها ثلاثو ألف نسمة » فابادهم جیعاً ولمم ينيج منم سوى عدد قليل فر إلى 
البصرة ۱ 5 

وفي سورية کشفت السلطات الثر كمة عن بوادر مؤامرة واسعة النطاق تماك 
فى الحقاء وها مرا كز فى دمدى وبيروت ويعليك ومدن آخری » وهدفها أعلارتف 
الثورة على الأتراك و الناداة باستقلال العرب > فاتخذت التدابير الصارمة » وبشت 
الارصاد في كل مكان » وألقت القبض على نخبة من شاب سورية ولبنان» وحکمت 
عليهم بالاعدام » فساروا إلى الموت باسمين وهم برددون : « لا تینی الدول إلا على 
ابقاجم » وهذه ماجنا أساس لدو لتنا العربة » فنحن باسم العرب تحبا وباسم العرب 
نوت » وبوتنا تحا الأمة العرية » . 

اقد قبض جال باسا على البلاد بيد حديدية » وبث العبون في ربوعبا » وغطاها 
بشبكة من الجواسيس بتريصون بالمواطتين الدوائر » ويحصون علببم الأنفاس » 
وإذا اعبتهم الل بجمع تلك |!علومات اختلقوها من لاهم . 

وكان من الطبيعي أن بستپدف هؤلاء الواسس ؛ الشبان المثقفين الذين حماوا 
راءة العروية ودعوا إلى التحرر من نير الاستعیار . 

وكان من حل التقارير التي أرسلت اله تقربر مفاده أن بعض أعضاء النندی 
بعملون على اخر ام الدولة العثانة من الملات » وإقامة دولة عربة » وان لةه فرفة 
مكار غيزة امک عون ییا حادق E CR ORS‏ 

وبقول حال باس في مذ کراته أن بعض الأشخاص زاروه وقالوا له : « ان 


۱ ل نهضة المرب : النحرر فالاستفلال فالدولة » ص "١‏ 


۱ ۵ 


وضع ثقة كبيرة في جاعة الاصلاح وخولتموثم حرية مطلقة في البلاد ولكنني 
آخشی أن يكونوا اساءوا استعال تلك الثقة » فان رضا بك الصلح وعبد الكريم 
الخليل بنظان عصياناً في جبي الطيبة وصیدا » ولو تفضلتم بإجراء تحقيق تتتم صحة 
كلامي » وقد أمرت بإجراء #قيق فأثبت صحة ما قبل » فأمرت بالقض على رضا 
الصلح وعبد الكريم وش ر كايا . 

« وعثر موظفو المراقبة على كتب واردة من القاهرة تحت متنوري العرب على 
الثورة بدعوی أن نر كبة سوف تخرج من ارب مخضودة الشركة فتصبح الیلاد 
العربية عرضة لاستبلاه الأجانب فقتضي أن يذود العرب عن استقلاقم الممدد » 
وقد استنتحت منذلك ان حاعة الاصلاح ا يعدلوا عن العصان في سورية وفلسطين» 
يا عحمث لا أظبره عبد الككريم وجماعته من الولاء للحكومة منذ اعلان الرب 
حتی الاآن » . 

ول یکن من العقول تبرير اعتقال طائفة من خيرة شباب العرب اعتاداً على 
تقارير ال+راسس والنفعيين وحسب » ولذلك عادت السلطات التر كبة إلى عق 
دفانرها » واستحضرت ذا كرتها قصة الوقر الذي عقد في باريس » واتخذته ذريعة 
لاعتقال العدید من المثقفين و آعلام الرأي والفکر » وان كان ذلك اتر قد اتخذ 
الصفة الشرعية والقانونية لأن طلعت بكفاوضعبد الکرمم الخليل»علىضوء مقرراته؛ 
فضلا عن أنه من« ار ائم» الي شعلا العفو العام الذي أصدره عام ۱۳۳۲(۱۹۱۳ه) 
السلطان عمد رساد , 

ولکن هل للمستعمر منطق بر كن اليه ؛ وهل للقانون عنده من حرمة» وهکذا 
سيق أعضاء النتدی وأعضاء حزب اللامر كزية من طالتهم يد اليغي إلى الديوات 
العرفي في عاليه » وأعدم السفاح ثلاث قوافل من أحرار العرب الذين قاوموا 
الاستبداد العهاني ودرا إلى تحطم القبود التي كيل بها سُعوبهم مثات الأعوام . 

وقد أمر السفاح الديوان العرفي بعاليه بأن بقضي باع دام القافلة الأولى في 
العشرن من آب ( اغسطس ) سنة وا (۵۱۳۳۰)» وكانت تتألف من أحد عش 
سپداً » فنصت المثائق في ساحة البرج ببيروت التي معت فيا بعد «ساحة الشیداء» 


۱۳ 


وطوفتها كتائب الند » وجيء بالعتقلین من سجن عاليه إلى دائوة الشرطة في 
بيروت » وترفق الحرس بهم فلم يروا بالساحة الرهة لثلايروا مشانقهم ! | 

وفي دائرة الشرطة حشر العتقاون في غرفة صفيرة وتلي علييم حک الاعسدام 
ومح هم بكتابة وصاباهم .. وت ركت هذه الوصابا ودبعة لدى دائرة الشرطة سل 
إلى آهلیم الذين لا يعامون من أمرهم شتا . 

وقبل ان ينبثق الفحر في ذلك اليوم الشژوم » سق امحکومون إلى ساحة 
الاعدام بين صفوف من المند » وكان ثل اطکومة العثانة في هذه الأساة رضا 
باسا قائد فرقة عاله وأعضاء الديوان العرفي ومدير البولس عي الدین بك » وقد 
ازدحمت في الساحة آشتاث من الناس تسامعت بالنبأ فنها من جاء لفرجة ومنها من 
جاء والنقمة تژخر في صدره و تصرخ في ضميره , 

وکان أول من صعد إلى سل الشنقة عبد الكريم الخليل » فاجال بصره في 
احاضرین وقال : « إذا كان حمال باسًا بتهمنا باضر ام الثورة لاستقلال العرب » فلا 
بد من ضحابا لهذا الاستقلال » ولنکن نحن أول الضحايا ..  »‏ هتف بماسة : 
« يا أبناء بلادي » نحن أمة تسعى للاستقلال والتحرر من نير الترك . فا أرض 
وطني احفظي ذ كر اناءو أنت يا مماء بلادي احملي إلى كل علي سلام هؤلاء الشبداء» 
وقول لهم آننا عشنا في سبل الاستقلال» ونوت في سل الاستقلال .. » واختنقت 
بقبة الكلمات في حلقه لأن الكرسي كانت قد هوت من تحت قدمه . 
اون ون عد فد الحمصاني » فتعائقا وصعدا إلى منصة الاعدام 
معأ » ولفظا روحیها البريثتين في وقت واحد » وقال مجود بينا كان الاد بربط 
اطبل في عنقه : « يشهد الله أن ما فعلته وما تمت به انما كان عن اعتقاد راسخ باني 
أخدم بلادي وانقنها .. لقد كنت في السحن أعرب تاريخ استقلال ايطالية التي 
تحررت بدماء أخوين يدن » فا أسعد حظنا أنا وأخي مود إذا كان موتنا حاة 
للأمة العربة » . 

وقال نور الدين القاضي وهو بصعد إلى المشنقة : « قولوا لأخي ألا بی عل" 
لأني آمرت متة الابطال !» . 5 
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و كذلك قضى بقة أفراد القافلة : عبد القادر الرسا » وصالح حيدر » وعلي 
الارمئازي » وسليم الأحد عبد افادي » ومود الععم » ونايف تلاو » و 
عابدين . . لقد قضوا جع والابتسامة لا تفارق ثغرم » لأجم كانوا بومنون بأن 
أرواحبم لن تزهق عبثاً » وان الأمل الذي قضوا في سسله لن بلبث حتى يتحول إلى 
واقع حي . ۱ 

وأشرقت الشمس بعد قليل اتشهد إحدى عشرة جثة معلقة في امواء » و کانا 
أحد عشر اهداً على استبداد العئاننين ونذيراً لدولتهم بالزوال . ثم جاء الأمر 
فحملت هذه الجثث البارکة على « الطتابر » إلى رمال الصنائع حيث حفر لكل منها 
حفرة اودعت فما » آما الأخران معاي ققد ضتها حفرة واحدة . 

وقد برر جمال باشا اعدام هؤلاء الشبان الأحرار با أورده عن كل منم في 
كتاب « الايضاحات الساسة » : 

۱ - عبد الكر اليل : كان مع رضا الصلح في كل تحريكاته أثناء ارب 
العامة » خلاف ذلك فانه كان من الداخلين في جعة اللامر كزية وفي تشكيلاتها 
السرية » وسافر إلى مصر واشترگ في مذا كرات باللامر كزية , 

؟ - صالح حبدر : كان رسا لبلدية بعليك وهو ذو نفوذ في المنطقة التابع 
۵ ووجوده على رأس بلدب.ة بعلبك ساعده على تعزير موقف الزب اللامر كزي 
ونشر الدعايات له . وقد كان عاملا خطراً ضد الدولة العغانة ومن أ كبر المساعدين 
على ايحاد التفرقة بين الترگ والعرب ., 

عب مس عابدين : كان بكاتب حقي العظیم » وكان من الداخلين في جمعيته » 
وكان معتمدآ للجمعية في اللاذقة . 

۽ - نايف تللو : كان من من الداخلن في ابمعية ومعتمداً فا في البقاع » 
وقد اعترف أنه أدخل أشخاصاً فما . 

ه - جمد المحمصاني : أحد مؤسسي فرع بيروت للامر كزية » وقدا أبرزت له 
نصوص الکتب التي كنبا في الطعن بالادارة العئانية وفي الشكاية من ظ الأتراك 


وأذام » فاعترف بصدورها منه . 
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٩‏ - مود المحمصاني : كان من الذين «خاوا في اللامر كزية؛ وأحد «عاتبا 
السريين » وقد أدخل فيا عدا من الأشخاص » وتسم أختام فروعبا في سورية 
ووزعبا وكان يدير فرع بيروت . 

۷ س عبد القادر افرسا : كان من الداخلين في اللامر كزية وجاء باختامپا من 
مصر إلى بيروت وكان هو نفسه من أعضاء فرع بيروت . 

۸ - مود العحم : كان من الداخلین في فرع ببروت للامر كزية اعترف 
هو نفسه ‏ وکان يؤدي التقاسط الشپر بة بانتظام » واعترف أنه قرأ النشورات . 

4 - سلم الأحمد عبد اهادي : كان معتمداً لامر كزية في قضاء جنين . 

۰ - نور الدين القاضي : كان من أعضاء اللامر كزية » وكات يأخذ أختام 
الفروع ويسامما إلى الفروع الختصة ها وکا كان تسام الکتب والمنشورات الواردة 
من البريد الفرنسوي . 

-١‏ علي الارمنازي : اعترف بأنه كان على صلة باللامر كزيين » ثم ادعى 
يانه انفصل عنهم . وكان معتمدأ للحزب في ماه وقد جاءه نوري القاضي الم الى 

وح في هذه القضة بالاعدام غيابيا على حافظ السعيد نالپ يافا في مجلس 
البعوثان » والشيخ سعيد الكرمي مفتي طولكرم » وحسن ماد وغيرم . وقد 
ابدل > الاعدام الصادر على الأو ل والثاني بالسعن المؤبد تتقدمها في السن » 
ومات الأول في السجن وأفرج عن الثاني في نهاية الحرب بعد اقامته نحو أربع 
سنوات سحیناً في قلعة دمشق . 

تلك كانت القافلة الأولى » آما القاذلة الثاية من الشهداء فقد أعدمت في الساحة 
نفسها » في السادس من أيار ( مارس ) سنة 1915 ( ۱۳۳۵ ه ) وکان أفرادها قد 
نقاوا من عاله إلى بيروت وم بنشدون الأناشد الماسة » متغنين بالقومية العریةء 
مشيدين بالحرية التي نذروا لها دماءهم الطاهرة الزكبة . 

وکان مر مد أصغرم سنا وأشدم حماسا » وهو لا يفا بثير إباءهم العر بي 


١16 ب ایضاحات: سياسية ص‎ ١ 
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- وعزتهم الوطنة بقصائده الثورية .. وعندما أخذ رجال الشرطة يلبسون المحكومين 
القمصان البيضاء جعل مر مد بنشد النشيد الساثر يومذاك : 


نحن ابناء الألى ثادوا اعدا ولا 

نسل فحطارت الأبي سین كل العرب 
لسنا ترضى الاسر 

قد عشقنا الجد من صغر فلن نرضى بذله 

كل من برخي علینا آمره ی 


تا لاشو ال معن 


وعبثاً حاول اطلادون > فه ومنعه من الغناء » فقد آصب پنوبة من الماسة 
ارت رجال الشرطة على التراجع أمام تلك الكبرياء الوطنية الق على الموت 
پشجاعة وحماسة لیس لها نظير . 

وکان طليعة الشپداء سعد عقل وباترو بأولي و جرحي الداد»وقد صرخ رفاقهم 
حين ساقهم اند : « خذونا إلى الشنقة سوية » فا أحلى الوت في سبيل الحرية 
والاستقلال !» 

وحين أخذ الطبيب يفحص أجسام احکومین الثلاثة » التفت اله باترو باولي 
وقال ساخراً : : د کان أولى بع أن تاک بعدل من أرن تفحصوا أجسامنا .. 
هاموا أسرعوا فا نحن خائفين . » وكان رجل الشرطة المكلف بحراسة احکومین 
قد جاء بكاهن ماروفي ودعا باترو باولي وجورجي حب لاد إلى تتمم واحبها الديني 
لاعن و ما 
باترو لرفيقه: « وما ضرنا يا أخي إذا اعترفنا أمام الکاهن الماروني؟ نحن نقوم بواجمنا 
الديني » وربنا يغفر لنا عن يد کاهنه الماروني يا يغفر بواسطة کین ارثوذ كسي» 
ووالله لو قدار لي أن اقم واجباتي الدينية عن يد شخ مسلم لا تاغرت ! » . 

وتقدم سعد عقل من منصة المشنقة باباء وقال : « غفر الله لمن ظامني » وأسأل 
ری أن يكون دمي الذي تراق آخر نقطة منه » حماة لبلادي EE‏ لاسرتي 
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وأولادي » . 
ثم جيء بعبد الغني العر 0 وجمر مد وعارف الشهالي ۲" وكأ ثلائتهم من 
طلاب الكلة العئانية » وقد أصروا على الموت سوية » فقال عمر بالفرئسية : بلغ 
بارضا باسًا حكومتك الظالة ان SS‏ 
بالعريبة : « أموت سحاعاً . . سُلت يينك با حال .. و ولحي العرب .. » 

وأشار رضا باشا إلى الجلاد أن يسرع في عله » فدفع بالكرسي من تمته قبل 

الحبل في عنقه»فبوى إلى الأرض» وسال الدم من جرح أصبب به في رأسه» 

وأطبق عليه الجند فطعنوه بسوفهم وعلقوه على الشنقة من جديد . 

واستنكر عبد الغني هذه الوحشية » فصرخ غاضاً : « ان الانسازة ستنتقم 
ملک .. » وأراد اطلاد السك د ونع اس و سه قر ا 
قائلا : « احترم با هذا ارادة رجل يوت ! » فقال الجلاد : « من يسمع كلامك وما 
الفائدة منه 9 , . » فلم بلتفت اليه وتابع قائلا : « بلغوا حمال باشا أن اللتقی 
قرب » وان أبناء الرجال الذين بقتاون البوم سقطعون في المستقبل بسوفهم عناق 
أبنائك الأتراك » وان الدول لا تبنى على غير الماجم » » وان ماجنا ستکون أساساً 
لاستقلال بلادنا .. ثم قال : « أشهد أن لا إله إلا الله » وآشید أن مدآ رسول 

وأشبد أن الخلافة للعرب إن شاء الله ۱ » . 

وجاء دور توفيق البساط فسار إلى الموت وهو بردد : « ألا مرحباً بارجوحة 
الشرف » مرح بارجوحة الأبطال .. مرحباً بالعمد التي تستند الپا الأمم في 
استقلاها .. مرحباً بالموت في سبيل الوطن ار .. » وقد وضع بيده الیل في عنقه 
ورفس الكرسي من نحته . 

وكان سلیم المزائري وأمين لطفي اعافظ من کار الضباط » فسقا إلى ساحة 
الاعدام بثيابها العسكرية وها ينشدان» وقال سام الإزائري قبل أن يشنق يخاطاً 
رضا باس : « قل للخنزير جال ان لا بفرح بوتي لان روحي ستظل حبة » وستعلم 


١‏ - قبض على عبد الفني العريسي وعارف الشهابي وعمر حمد وتوفيق البساط في 
مدائن صائح وهم بحاولون الهرب الى الحجاز للانضمام الى الشريف حسين . 
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أبناء البلاد دروس الوطنية من وراء القبر » . 

ثم صعد أمين لطفي الافظ إلى المنصة متضاحكاً سل النكات وهزأ بالدولة 
ار كة وارتبك الشرطي وهو يضع اخبل في عنقه » فسخر منه وقال له بلبحته 
المصرية : ألم تتعل الاعدام با واه ? مش تحط احملة بقن ونزاكة على الأقل .. 
جزاء خدماتنا للدولة !» . 

وألقى الشخ أحمد طارة وهو على سدة الشنقة قصدة ثورية كان قد نظمها في 
'الطريق بين عاليه وبيروت . 

وتبعهم إلى عالم الخلود بقبة أفراد القافلة: عمد الشنطي » وسيف الدين اطیب» 
وجلال البخاري » وعلى النشاسبي . 

ثم نقلوا إلى رمل الصنائع فدفنوا حيث ووري من قبلهم سهداء القافلة الأولى . 

وفي ذلك اليوم نفسه » بل في تلك الساعة نفسها » كانت تعدم في دمشق القافلة 
الثالئة من أولئك الأبطال الميامين » وهي تتالف من مشكري العسلي » وعبد اليد 
الزهراوي » وعبد الوهاب الانكليزي » ودفق رزق سلوم » ورسّدي الشمعة » 
والأمير عبد القادر الجزائري » وشفق المؤيد . 

وقد تقدموا إلى المشائق برباطة حاش نادرة الثال » وكان في مقدمتهم سفق 
الؤيد وهو أ كبرم سنا » فالقى خطبة بليغة موجزة بين فا الغاية الشريفة التي 
كان بسعی إلى تحقيقها بحا رض نكري العسلي فتلا قوله تعالى : 
دولا تحسین الله بغافل عا يفعل الظالمون». وقد سم عبد الوهاب الترك والاتحادیین 
اجرمین. وکان شاعر مص الرقق رفبق ای امیش وهر يقول : «مسا كين 
هؤلاء الظلاام » . 

وكان مال باسًا قد أمر بإعدام :عبد اليد الزهراوي دون عا كمة باعتباره عضو 
في مجلس الأعبان ولا تجوز محا کته إلا بأمر السلطان ! ولا أزيح الکر سي من 
تحت قدمیه انقطع به الحبل » فرفع مرةاثانية وشده اطلادون دا قوياً » ففاضت 
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روحه وهو ردد : « لنتقم الله من الظالم للمظلوم » ۱۲ . 

وقد استطاع عبد الغني العريسي أن پرسل إلى أصدقائه إثر اعتقاله في مدائن 
صالح وهو في طریقه إلى المجاز للالتحاق بالشریف حسين » الرسالة الوصة التالة 
الموجبة إلى مع ار تون مس و لا متا التارضخة زا 
تصور الأوضاء " السائدة في تلك الفترة ومشاعر أ حرار العرب ازاءها » قال الشاب 
الشید : 

« يا بني بعرب ويا ستلالة قحطان_ » با نسل الأ کارم الأماجد » وبا خلف 
الاساوس الصد ا ی »ياذوي افمم 
'الشماء والنفوس العصماء والمآثر الغراء » با أباة الضم وبا حماة الذمار حافظي العهوه » 
دا أيها الأخوان النتشرون في یم انحاءالعلم العمور وأقطاره » سلام . 

أوجه خطابي هذا الک » وأا على سُفير هاوية اموت » ون برا؛ تن الوح 
التري الذي خرب بلادع » ودمر بوتي » ويم ی 
حریتک » وحبس ملاك المياة وقوامپا عن أطفالم المعولين وأولاد الصارخین » 
لقدمپا طعاماً لاطاعه وليقبت بها أبناه عنصره ابیت . أوجه الم خطالي هذا من 
بادية الشام » من بين مضارب آخوان؟ الأعراب الأسود » الذين علييسم العول 
الأ كبر في انقاذ البلاد » ودك عرش الظلم والبغي والجور وكل فاحشة ومنکر . 

وقد لا بصلک كلامي هذا قبل وصول منعاي » لأن الأتراك الظالمين الكفرة 
قد أصدروا أحكامبم اطائرة على" وعلى عشرات غيري من خيرة أبناء سورية » وبعد 
ما آفلت دم ی ام حا حت تب اراس مراب 
الأسود ومضارب الظاء » أرى الواحت علي يدعوني إلى نواحي الشام» وافي مکر 
غدآ بعد أن أعبد إلى أخي في الماد ... النجديء في ابلاغک خطابي بالطريقة التي 


۱ - الکلمات التي اوردناها على لسان الشهداء هي الكلمات الحرفية الني نطفوا بها 
في لحظانهم الاخيرة وقد رجعنا فيها الى مؤتمر الشهداه ص ۱۷۰ - ۱۷۲ وفيه دکریات 
شخصية لغايز الخوري وذكريات احمد ناصر الذي حضر اعدام الشهداء في بيروت كما رواها 
ميشال زكور » وثورة العرب ص ۱۷۸ - .18 والثورة العربية الکبری ج ۱ ص ۸۳ - ٩۲‏ 
وعشت وشاهدت ص ۲۲۲ ب ۲۵۰ ونهضة العرب. : التحرر فالاستقلال فالبولة ص ٥٦‏ 1۵ 
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براها » فان تبسر لي احلاص والإفلات مرة ثانية المت الواجب » والا فحسي اني 
خدمث أمتي وبلادي حتى آخر نقطة من دمي » ولت بالفدائي الأول الذي يموت 
الوم في سبل القومبة العربة » فالرفاق كثروا » والغاية النبسلة الي نقوم سينا 
وندعو الما تقتضي ضحايا كثيرة » لأن أركان اطرية والاستقلال لا تتثبت إلا على 
الدماء الذكية » ولا تصان بغير النفوس الأبة » فلا تتأسوا إذا بلق ان مثات من 
غنة رجال الامة العربة قتلوا » فالغد بتلوه غد ایض » وبعد غد فرج إن اه الله . 

ستسمعون » ورها سمعتم » ما تر تعد له الفرائص وتقشعر له الأبدان من الفظائع 
الي بثلبا أبناء جنکیزخان المغولي وسلالة تمورلنك الوحش الضاري » في الأمة 
العربة النجبة » لام قد قرروا إفناء الشعب السوري برمته حى الأطفال » وهم 
منذ آسپر عاملون على احتكار الاقوات تحت سلطتهم العسكرية » وقد قرروا 
أيضأ عت العر اقبين الأباة » ولکنیم في العراق اقصر بدا ما هم في سورية . 

ربا خلت سورية من ثلثي سكانها المالين » لأن من بنحو من الذنقة عتونه 
تجوبعاً وهزالاً » ومن كنب له مر في دفتر القدر ينفونه إلى الأناضول والروملي » 
فيندغم هناك في العنصر الترکي » ويصبح تر کب بعد قلسل من الزمن لا یذ کر 
أحفاده صلم الشريف » وقد باشر هؤلاء الكفرة الذين رفع العرب محدهم وصانوا 
عرسهم» إذلال العرب وإبادتهم» فاعملوا السف والمشنقة» و نفوا عائلات كثيرة من 
سورية ولبنان احبوبین » وأخذوا بعدون معدات اللاك ويفرغون السوت ومخلون 
القرى والمدن - في سورية الفداة - من سكانها لكي يسكنوا مباجري الا کراد 
والأتراك » ويعيدوا بواسطتهم تمثيل المأساة المفجعة التي مثلوه ا بالعنصر الأرمني 
الشريف الباسل » بالامة العربة . 

لقد حاولوا قتل لغتنا » وحریوا أن متوا عاطفتنا و اطبد فى 
تتريكنا فلم يفلحوا » کل هذا ونحن صابرون صبر الکرام » أ ما وقد ۳ 
ابادتنا وإجلاء من يبقى من المزارعين والعمال عن البلاد السورية إلى حت فد 
جوهر عنصره الشریف » فلا صبر على هذا ولا طاقة . ۱ 

ان قاد الفلق الرابع حمال باسًا اخاسنوس الأ كبر » قد عرقل حبله مساعتا 
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وأخر قامنا » فانه بعد خمبته بغزوة مصر و استرجاع القطر الشقيق إلى العبودية » 
تظاهر بالل إلى العرب وأسر إلى عشرات من كبار الشعب السوري انه بريد 
الاستقلال بسورية » وقد ألمع مرات في الولائم الحاصة التي كانت تقام له إلى 
استقلال سورية »وحث المتنفذين علىالنبوض والقيام وق عصا الطاعة على الحكومة» 
فوئی كثيرون منا به » ولکن البعض الآخر منا لم يأمن غدره ولا تغافل عن تمه 
اخوانه إلى الحذر من الوقوع في حبائل مکره » وقد نكن بهذه الأسالب الخداعة 
والأكاذيب الساسية من كتشاف بعض دخائل السوریین » فأعمل فيم اليف » 
وأمعن فيهم قلا » ولکن سفه ومشنقة دواوينه العسكرية » وأحكامه المائرة ۱ 
ومنکراته الفظيعة هذه کلپا » كانت أ کر مساعد نا على دعوتنا » وأعظم منشط 
لا في جبادنا » وهي ان تكن أخرت آوان القيام به » إلا انها وطدته وثتته ودعتنا 
إلى التحفظ والتعقل والروية والتفكير . 

نحن الآن نطلب حياتنا من برائن الموت . ان خطتنا منظمة کا يجب » وستجود 
سورية بالمشرين بدن الاستقلال العربي .. والفرج معقود على أسنة الأعل + 
ومکتوب على سُفار بيض الظبى . الفرج يأفي من البادية والجذوة الممونة التقدة 
الآن في الحجاز هي فاتحة البركات للبلاد العربية جمعاء . 

لا تلبث نجد ان تثور » والأسد العراقي ان يشب عندما تصل اليه الامداد » 
والشل السوري الضعف احبوس في قفصه الحديدي ستهه النخوة القومة وتکسه 
الغيرة اطنسة قوة وعزماً » فکسر قضان سجنه الفولاذي » و حطم بقواثه رأس 
مقیده » وقد لا ينقضي اريف وتهب عواصف الشتاء إلا وتثور زوابعنا وتتقض 
صواعقنا على هامات الظلام الا وغاد الاجلاف العلوج . 

فيا اخواني الأعزاء المباجرين في الأصقاع البعيدة عن مظام الأتراك وجورم » 
أطلب ال باسم القومية الشريفة التي ننتمي اليها » ات لا تتقاعسوا ولا تتقاعدوا 
ولا تتصاموا عن نداء الوطنة و اطربة والاستقلال العذب الذي يدعوم إلىالاتفاق» 
إلى الاتحاد » إلى التعاضد» إلى الوئام » إلى الانضیام والالتفات لا فه خيرم وخبر 
بلادک » ونحاة ذويج وحریک وأعراضم من الدمار والفناء والموت والانتباك 


۱۹۵ 


والدنس . 

اعاموا ان اخوان؟ هنا بقدمون أرواحهم ويضحون نفوسهم في سببل القومية » 
فلا تضنوا نت بالاتحاد والاتفاق » والتمس منک ان لا تفترقوا فرقاً وطوائف » 
فاليوم لا مسحي ولا مس ولا ودي ولا درزي ولا ولتي » ب بل المع عرب وفي 
العرب وللعرب» لا لبناني ولا بيروني ولا سامي ولا حلي ولا هصي ولا موي » 
فحظ بيروت هو حظ لبنان وحظ الشام وحلب وفلسطين والعراق والجاز والمن. 

اني لعلى ثقة مما آقول فلا تشكتّوا » وحدوا جعباتک » وحدوا أفكارم » 
E E‏ واذوافک و مسا 

ادعوم آها الاخوان الحبوبون » ايا كلتم وحثا اجتمع منک عشرة » ارت 
تبادروا إلى تأليف عبات باسم سورية تتعارفون بها وتتفاهمون وتکرسوت مما 
رزقک الله من خيراته وبركاته ونعمة أمواله لاجل سورية الجديدة » لأخل سورية 
الستقلة . » 

آما مال باشا فقد أذاع إثر اعدام الشهداء في > أيار (مايو) انا رما جاء فه: 

« جری القصاص على بعض الأشخاص النشسین إلى الزب التشکل في مصر 
والمالك العغانة » تحت قويه عنوان « حزب اللامر كزبة » » والذین حوکوا في 
دیوان حرب العر في بعاله » كنت كتبت في الببان الذي نشرته في أوائل اغستوس 
سنة ١#‏ بأن التحقيقات جاربة بصورة دققة» بح أعوانهم الأشرار الذبن لم يكن 
قبض عليهم قبلا . . 

وسيق إلى ديوان حرب عاله الأسخاص الذين ظبر أن هم علاقة في هذه المسألة 
بدرجات‌متفاوتة»مع من تبن أن هم دخلا فيالمساعي اطائنة »التي تدل على اشترا کهم 
مع العدو » ضد اخلافة الاسلامة واستقلال الوطن » بتنفيذهم ترتبات ابمعية » 
وتشيثاتها وأعمالها . 

وفي ختام التحقيقات والح ات التي أجراها الديران العرفي في عاله » صدرت 
الأحكام المقتضاة حى المظنون فم من الموقوفين والفارين» كل على حسب اسْترا که 
في ترتبات هذه المعية » التي غيتما أو مقصدها سلخ سورية وفلسطين والعراق عن 


۱۹1 


رابة السلطة الغئانية وجعلها إمارة مستقة . . 

فح بالاعدام على سُفيق بن أحمد مؤيد العظم » والأمير عر .اين الأميرر 
عبد القادر (اطزاثري)وهر بن مصطفى حمد » ورفيق بن موسی رزق ساوم » وعمد. 
بن حسين الشنطي » وشكري بن بدري علي الغسلي» وعبد الغني بن مد العر بسي». 
وعارف بن مد سعيد الشهابي » وتوفق بن مد البساط» وسيف الدين بن أي النصر 
اططب » والشيخ أحمد بن حسن طبارة » وعند الوهاب بن مد الانكليزي » 
وسعيد بن فاضل عقل » وباترو باولي'» وجرجي بن موسى اداد » وسلمم.بن مد 
سعيد الزائري » وعلي بن الاج عمر النشاشي » ورشدي بن أحمد الشمعة » وأمين. 
لطفي بن مد حافظ » وجلال بن سليم البخاري . 

وت اشتزا كهم في هذه التشبشات » بالدرجة الأولى وبصووة فعلية .. 
وحک على من تبين دخوهم في الدسيسة بصورة فرعية وهذه آمماژم والاععام. 
علييم : 

سل بن مصطفى مظلوم » بالاعتقال بالقلعة خس سنين . توفيق بن مد الناطور 
ويوسف مار حيدر » بعشر سنین: » حسين خلیل حبدر » مخمس عثرة سنة. رياض, 
ابن رضا الصلح بنفي مؤبد » الأمير طاهر بن مد الجزائري بعشر سنين في. 
الکورك . 

وحم على الذين مسع كوم لم يفبموا القصد والتشت اطقيقي » ثبت وجود. 
مساع هم مع هذه ابجمعة بصورة محسوسة » اما بسائق الل » أو التصلف » وافا 
م توجد علمهم وثائق تنور « وجدان » الحمئة الحا كمة وتثبت مجرمیتمم واسترا کبم. 
وها رضا الصلح وأسعد حدر » باعادتها إلى منفاها » . 

وأعطي القرار ينع عا كمة وبراءة کل من: محد أفندي» وكامل الحاشم» وأبرهم. 
القاسم » وسامي العظم » والشيخ حال الدين الخطبب » وعبد اليد معلم الرسم » 
وڪي الدين فريحه » والبيطار حسين صبري » ورشدي الغزي » وعاصتم بسو 
الغزي » وعزت الاعظمي » ومصطفى اللكلاني » وعد الرحن حنون» والد کتور 
حسام الدين » ونجب شقير » والشسخ قتع الله » والد کتور أحمد قدري » وسلم 
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'الطبارة » و سل ا » والفي سعيد أفندي الباني ¢ وسلم الشمعة » وسلم 
البخاري » وذا' نژ الخرري » ورشید اطمي » ویر الأتاس ي » واليككباشي علي 
رضا » والد كتور أمين قزما » وسعد عدرة » والد کتور عبد الحفيظ» والوزباسي 
جيل » وفريد باسًا الان » وعغان العظم . 
وبعد ان عدد الان أمماء الأشخاص الذين منعت عا متهم أو برئت ساحتهم 
قال : « ومن الذين صدر عتمم > الاعدام وم سفيق المؤيد والأمير عر 
الزاري » وشکري العسلى وعد الوهاب الانكليزي» ورسدي الشمعة » ورفيق 
رزق ساوم » قد جری اعدامبم في هذا الصباح في الشام » والآخروت جری 
اعدامهم في بيروت » وسائر انجرمین صار سوقهم إلى منفاهم وحبوسهم . وعلى هذه 
الصورة تقرر (ذت في سورب وفلسطين » السکون والأمن احشاج الها 
2 إلى الايد ١‏ . 
وما هر جدير بالتقدير ان ادارة هذه التشثات لم تتسع » بالنظر لما جبل 
عله العنصر العر بي النحب من الصداقة والطاعة والصلابة الدينية العارية من سواب 
الظنون والشكوك بأسرها » بل حصرت بين بعض أشخاص مسآمين ومسيحيين لا 
أهمة لهم » ولا كاد یتحاوز عددهم تن من المحكوم عليهم حديثاً وقدماً 6 
وجاهاً وغاباً . 
وبناء على الصلاحية التي تخرلني إباها المادة الثانية من القانون المؤرخ في ۱4 آذار 
سنة ۱۳۲۱ » التضمن التدارير الي شغي لاحبة العسكر بة التوسل تیا في وقت 
النفير العام ضد الارجين على اطکومة واجراءانها » فافي ساع في إبعاد أوائك 
الأشخاص الذين «تخذون حقوق الدولة ومقدسانها ملعبة في سسل منافعبم الشخصة 
مع من لحم علافة معبم من أسرثم وعائلاتهم من قريب 0 بعيد » إلى بعض ولايات 
الاناضرل . 
وقد اتخذت الاساب العافة لإعاشة هذه العائلات ورفاهيتهم في الحال التي 
ينفون السا » وت عنابة اطکومة السنية وعاطفتها » وسیعطون هناك آراضي 
-وأملا كا قیمتها تعادل أملا كبم وأراضییم التي يماككونا في سورية . 


A 


وافي أوصي جمبع الأهلين في شورية وفلسطين بال سكىنة والطمانننة» على انه 
من الآن وصاعداً لم يبق حل لاجراء التعقبات والابعاد إلى الولايات العثانة في 
و ۰ 
قاد الفلق الرابع وناظر الخارجبة أحمد جال ۱۲ ) 


أما لذن ء صدرت أحكام الإعدام جت غاباً دون ن ان تستطيع السلطات 
التر كية القبض عليهم فهم : رفيق العظم » حقي العظم » الشبخ سعيد رضا » داود 
بركات » فارس فر » الد كتور شبلي الشميل» خليل مطران » ابرهم النجار» جورج 
عبد السیح » جبرایل اصاف » نجیب عازوري » جورج يحري » الأمير خليل ابر 
المع » خليل بولاد» حسب بولاد » ترب البستانی» أمين الس تاني» بوسف الستانی» 
قلب سمان » نجيب قطان » نجیب قربصاتي » جورج دومافي » جوري قريصاني » 
کل اده ء جان عبد » جيب عناحه ه الد کنور غرزوزي » لعمة الله غام»روفائل 
غرة » مشال لطف الله الد کتور پوسف كل » بوسف اطازن » جوري خير » 
رسد خياط » ادمون ماحمه » الد کتور خليل مثاقه » پوسف سمعان صدناوي » 
الباس حنين » سلیم یل » ماريوس شُهيل » يوسف حب زنانيري » لاس زهار » 
ونی یب »زد الحليب » قسططين بني» حسن حادة ‏ عبد یط لسن 
رزى الله آرقش » سلم ثابت » عزت العابد » شكري غاتم » بشارة البواري » 
اسکندر سرسق » ادوار کرم » جبرائيل حداد » سيمون أبو شنب » قصر أبو 
سب » أسعد باسيلا » نجیب أيوب » الفريد ليان » أسعد مفرج » أنطون أرقش » 
جیب موسی » دياب سلم بولس » الأمير أمين يجيد ارسلان » سعيد مخبر » رشد 
تقي الدین» يوسف صموئل. وجميعهم من السوريين واللنانین الذين ررحلوا. إلى مصر 
أو آوربة أو أميركة باستثناء عزیز الصري ۱۳ . 

وأعدم عدد آخر من الشبداء بصورة مفردة هم اوري يوسف الحايك» وفلب. 


۷۳ د‎ ۷١ الثورة المربية الكبرى ع ۱ ص‎ ۱۱۷ 1١6) ب لورة العرب ص‎ ١ 
٩۲ ل الثورة العربية الكبرى ج ۱ ص‎ ۲ 
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الخازن » وفريد الخازن » ويوسف بشارة الماني » وانطوان زریق » وسلم زریق » 
ومسعود الیل » وعبد الله الضاهر . 

أما الذين قضوا في المنافي أو في الطريق الپا» فا کثر من أن محصى عددهم » 
رجالاً ونساء وأطفالاً . 

وقد بكى‌الثعراء تلك الباقة الفواحة من الأزاهير التي ذوت علىأعواد المشاتق» 
في قصائد لاهبة لعل آروعبا قصيدة الزهاوي « النائحة » وهي تقارب المائة والستين 
بيتأ وقد سماها آنس القدسي « معلقة الشهداء » وما قال فا : 


على كل عود صاحب وخليل وفي كل پیت رة وعريل 
علاها وما غير اليتة سل شاب تسامی للعلی و کپول 
لقد ر کوا كور المطايا مهم إلى الموت من وادي اطاة رحيل 
رجال علیپم من سنا الفضل رونق ولمحد فيم غرة وحجول 
مشوا في سيل الجد مدوم الردى وللحق بين الصالين سيل 
قور ببيروت وأخرى جلى تحر علييا لرباح ذيول 
سرت روحم تطوي الباه ايها وما غير ضوء الفرقدين سل 
لعمرك لس الأمر ذناً أصابه قصاص » ولكن بعرب ومغول 


وبعد ان يصف مظام الأتراك يحي العرب وزعيمها الشريف حسين و أنماله 
الأبطال بقوله : 


وكان لأخذ الثأر قد ار ضيغم له في مغار الغابتين شول 
أغر كريم الأصلمنفرع هاشم فطاب له فرع وطابت أصول 
ولكن موا کب الفداء لا تبعث على البكاء بل تستثير الاعتداد والكيرياء > 
ولا تدعو إلى لنواح وإفا میب إلى النضال والکفاح .. 
وقد كانت قوافل الشمداء تسیر إلى اموت يخطى ثابتة متحدية» وتستقبل أعو اد 
الشانق وهي نزهو وتبتسم .. 


لقد كانوا يبتسمون الفجر الصادق الذي انبثق في تلك الأيام الحالدة من آیام 
البطولة العربية » ونبعت منه جداول الير واطرية والکرامة واختفت معه آخر 
خوط اليل الطويل .. 

وكانت البلاد العر ية تشخص إلى بيروت ودمشق زائغة البصر» وتنصت واحفة 
القلب » لتتلقى عن آولئك الأحرار السابقين سر البطولة وعظمة التضحة وشرف 
القدوة ! 

و وم 


۱۷۱ 


الفضث |العت اث 
اما تومي فير ىو كين 


'دأى قادة الأتراك في الحرب الكبرى » وفي عالفة الانة هم » فرصة سانحة 
لتق القوميات التي تبقظت في امبراطوريتهم المترامية » والقضاء على نزعات التحرر» 
والقاء الرهبة والمول في قلوب الخالفين والمعارضين لحكمبم » فاهلك طلعت وانور 
نحو مليون نسمة من الارمن تقتلا وتجویعاً واغراقاً في دجلة والفرات » وانها كا على 
دروب المنافي التي سيقوا الها في هجرات جماعة اجبارية شاقة . وأخذ جال باشا 
ينفذ في البلاد العررببة خطة مائة للقضاء على القومة العربية تلك الغرسة الكرة الني 
تأصلت جذورها وتعالت اغصانها وتفتحت براعما . ۱ 

وقد اقترنت أحكام الاعدام الي اصدرها باحکام النفي و الابعاد فقبض في سبري 
آذار وننسان ( مارس وابریل ) سنة ۱۹۱5 ( ۸۱۳۳۵) على آفراد ثلاقابة أسرة 
من أسر سورية وابنان وفاسطين » وسقوا إلى الأناضول رجالاً ونساء وأطفالاً » 
بعدما صودرت أملا كبم وأموالهم فوزعوا على مدنه وقراه قاصها ودانيها فنهم من 
آرسل إلى ولاية قولية » ومنهم من أرسل إلى أنقرة وأرسل غيرم إلى ديار بكر 
وبروسة وأضنة وسواس وقسطموفي ۲۲ . 
۱- الثورة المربية الکبری ج ١‏ ص ۷۳ 
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وام يكن القصد من إبعاد هذه الأسر اتقاء خطرها وإضعاف ار الوطنية 
وحسب» بل كان القصد الأول تشتيت العائلات العربية وزرعها في مناطق تركبة 
صرفة كي تفقد قوميتها مع الأيام وتندمج في القومية الطورانية . 

إلا ان حال باسًا قد زعم ان هذا التدبير إغا هو تدبير احتباطي » ثم تلطف 
فقال انه اما أرسل النساء والأطفال مع الرجال « لكي بعیشوا بشكل عائة ولا 
يكونوا في حالة سئة ۰.۱۱ 

وكانت السلطات التركة تكشفعن خطتها الافنانة بأعمالها الارهابية المتتابعة 
وتدابيرها الاحتاطة الختلفة » وف مقدمتها نقل زى باسًا اللي وهو أحد کار 
الضباط العرب من قيادة اليش الرابع الذي تشمل داثرة نفوذه العسكرية 
والادارية البلاد المتدة من جنوي أي مقاطعات کلکة 
وسورية ولبنان وفلسطين والححاز » فقد عين زكي اللي مرافقاً للامبراطور غلوم 
وأسندت قبادة اليش الرابع إلى جمال باشا . وكات أول ما فعله جال باسًا في 
دمشق انه حل کتبة ضباط العرب الشبان وعددثم ١٠م‏ شسَاباً من خريجي المدارس 
العالة» وأرسل رجاها إلى مبادين القتال في الدردنيل والقوقاس» فقتل معظمبم في 
الادین النائية وکانت‌الفرق العسكرية العربة ۳ و ۲۵ و ۲۷ تولف الفلق التري 
السادس وقاعدته دمشق والفرق العسکرية العربة ۳۳ و ۳۵ و ۳۷ تؤلف الفلق: 
التركي الثالث وقاعدته الوصل » فارسلیا جميعاً إلى غاليسية للاشتراك مع النمسويين 
والالمان في صد المحوم الروسي المندفع من جبال الكاربات . 

وكانت السلطات التر كة قد اعتقلت عزيز الصري في الاستانة » وهو من 
مؤسسي جمعية العبد ومن رواد الفكرة العربية » وكانت علاقته بالشبان العرب في 
العامة التر كبة علاقة العم بتلامذته أو الأب ببنيه » وقد امتاز بشخصته القوية 
0 حباته سلسلة من المغامرات العسكرية والوطنية » ومنها اترا که في القضاء 
على فتنة ۳۱ آذار (مارس) وخلع السلطان عبد اليد بقادة الجنرال مود شو کت . 


۱ - ايضاحات ص ۱۱۳ - ۱۱۵ 


۱۷۹ 


وقد آثار اعتقاله استنكاراً شدیداً في الأوساط العريية لمكانته الرفيعة و خدمانه 
المتعددة للدولة . وقد كثرت الشائعات حول اعتقال عزيز المصري وقيل انه سبقتل 
في معتقله کا قبل انه سقدم إلى الحا كمة» وظلت قضته المظهر الوحيد تقريياً لنشاط 
ال ر العربة في الاستانة طوال مدة اعتقاله » وقد استمر هذا الاعتقال من ۾ 
سباط ( فبراير ) سنة ۱۹۱4 ( ۱۴۴۳ ه) إلى أوائل آب ( اغبطس ) من تلك 
السنة ول تنفع جميع الالتاسات التي قدمت للافراج عنه » وم تطلق الاستانة راه 
إلا بعد تدخل سفير بريطانية فيها » فبادر بالرحيل إلى مصر . 

وكان الامبراطور غليوم قد أهدى قنديلا ليعلق على ضري صلاح‌الدن الأبوبي» 
فتقرر ان حتفل بوضعه ليلة القدر ( ۲۷ رعضان ۱۳۳۳ آداول - سبتمبر ۱۹۱۵) 
وان يخطب في هذه الحفلة الد کتور عبد الرجمن شپیندر بالعربية والوالي خلوصي 
بالتركة والبارون أوبنهام مندوب الامبراطور غليوم بالفرنسة ) في الجاميع 
الأموي ( ونخم اطفلة بكامة من حال باس , وانتپز الد کنور سپیندر هذه المباسة 
فتحدث عن صلاح الدين وعدله وسعة صدره وإنصافه حى في معامة آعدائه وقال: 
«وما على جمال باشا إذا أراد أن فظ التاريخ اسمه‌) حفظ اسم صلاح الدين إلا ان 
يسير على منواله في العفو وال رحمة والرأفة بالناس » » فا كاد ينتبي من خطابه حى 
تقدم حمال باس إلى المنبر غير متقيد بنظام افلة وقال: « ليس السلطان صلاح الدين 
الذي أسبب في مدحه الد کتور سْهبندر اخليفة الوحيد في عظمته » بل ان التاريخ 
حفظ اسم السلطان سلم بين كبار اخلفاء أيضاً مع انه فتك بأخوته وبأهله وبرحال 
دولته لأنه وجدهم قد تآمروا عليه وهددوا الملكة الاسلامية وساغذ القانوتف 
بحراه في معاقبة الذين تجح رأوا على معاداة الدولة والتآمر على سلامتها ۲۷ » . 

وكان الوالي خاوصي بك صديقاً للد کتور سپیندر وغيره من‌قادة ال رة العربية 
بدمشق » وکان قد احتج إلى الباب العالي على استبداد حمال باسًا وانتها که حرمة 
القوانین » وطلب ان يؤذن له بالسفر إلى الاستانة إذا لم يوقف السفاح عند حد » 


۷۰ الثورة المربية الكبرى ج ۱ مى‎ ١ 


۱۷۵ 


فتلقى إذنا بالسفر وخر الد كتو ر سْهبندر يودعه فأسار عله بغادرة دمثق في أقرب 
وقت» فلم ينقض وقت قصير حتى سافر الشهبند رإلى البصرة ثم انتقل منها إلى مصر , 

وعلى الرغم من ان حال باسًا كان قد وعد في البان الذي أصدره إثر (عدام 
الشهداء فيبيروت ودمشق بأنه «من‌الان فصاعداً لم ببق حل لاجراء التعقیبات فيحق 
أحد مطلقاً ما لم تظبر وای قوية تدل على خباتته»فانه ما لبث ان قبض على شكري 
باشا الأيوبي والشیخ صالم الرافعي وفارس اوري نائب دمشق‌بومثذ ور الرافعي 
" والشخ عبد القادر کنوان وسعدي الملا ورشد الرافعي وعبد امد باسًا القلطقحي 
وشكري القوتلي والد کتور أحمد قدري . وكان الاثنان الأخيرارن من أقطاب 
جمعية العربة الفتاة » أما الآخرون فن الناتمين على الاستبداد العئاني 

وقد عذب المعتقلون عذاباً دید وا اس ES‏ 
القرتلى وهو أمين اجمعية وبين يديه یه مستنداها ووثائقها وأمماء أعضاءما » ان ينتهي به 
اعد :فى اط من اغات الضعف إلى الافضاء با اون عليه من أسرار تبيد ما 
لا بقل عن ثلافاثة شاب من خيرة شاب العرب .. فقرر أن بفتدي بنقسه هذا العده 
الكبير من رجالات المستقبل ودعاماته القوية » وان بزیل بالانتحار الحواجس الى 
جاشت في نفسه خوفا عليهم وعلى الم الذي تعبد غرسه بدموع عبنيه ودماء قلبه , 

ووضع السجين خطته للانتحار » وكانت تقضي بالتودد ارس السحن والكتابة 
لأسرته للعناية بأمره ورسُوته با مال والمعونة » حتى استطاع الحصول منه على موسی 
ححة أنه بريد ان محلق ذقنه»فاذا به يدلي صلاة ا لاوت على نفسه» ثم بقع شریان بده 
الیسری ويستلقي على الأرض فاقد الوعي .. 

معن لمان بتر كه ق ا 
إلى الطبيب يستدعيه لإنقاذه . ونقل اطریح فوراً إلى المستشفى حبث أجريت له 
الاسعافات التي أبعدت عنه الخطر وأعادت اله الماة ۱۷ . 

وقد صدر قرار الديوان العرفي بدمشق بتبرثة المتبمين » وحمله رئس الديران 


۲۳ أنظر مقال شكري القوتلي لقدري قلمجي في مجلة العربي » المدد‎ - ١ 


۱۳۹ 


فخر الدين بك إلى جمال باسًا فغضب والقاه في وجه قاثلا : « آنا أريد عقوبة لا 
براءة الحا مة فاعدت محدداً وحم بتبرئة بعض المتبمينوادانة بعضهم»إلا أن ديوان. 
التمبيز العسكري پالاستانة ما لبث ان نقض الح وبرأ المتبمين جیعً لأن اطرم 
المنسوب اليهم لم مخرج إلى حيز التنفيذ. وكان الباب العالي قد قرر على أثر فظائع جمال 
با أنه لا جوز اعدام المحتكومين السياسبين قبل ارسال قضاياهم إلى الاستانة 
لابداء الرأي فا . 

والواقع ان موقف الناضلين العرب أما الحققين الأتراك كان من آدوع 
صفحات الکفاح العرلي » فقد تفنن هؤلاء في أساليب الارهاب والتعذيب دون ان 
يستطعوا انتزاع كلمة واحدة من اولئك المناضلين تضر باخوام أو بشيء إلى 
قضتهم . وقد حو سْهداء ٩‏ أيار ( ماب ) ۱۹۱۵ ( ۱۳۳۲ھ ) على انهم من أعضاء 
حزب اللامر كزية والواقع ان معظمبمكانرا من أعضاء «العربية الفتاة» وهي ال معة 
التي كانت تقود المعركة في وجه الأتراك . فحقق معبم وحک عليهم وعلقوا علىأعواد 
المشائق » دون ان تعرف السلطات شا عن « العربة الفتاة »» وظلت تحمل أمرها 
حتى أعلنت الثورة . 

وقد نسب إلى عبد الغتی العريسي انه اعترف بأسرار كثيرة تدين اخوانه» 
والواقع ان افادة العريسي كان لها أثرها القوي في ابعاد الظنون عن‌«العربة الفتاة» 
وحصر الاهتام بقررات مقر باريس واجمعية الاصلاحبة في بيروت» ما هو معروف 
ومدون في الصحفء إلا ان الحققين استغاوا أقواله هذه واستندوا عليها في اک عليه 
بالاعدام نظرا طبلیم ما كان منشوراً منها في الصحف ) وهكذا ضحى العر يسي, 
بنفه لانقاذ حمعته واخوانه . 

ومن أروع ما يرويه الد کتور أحمد قدري أن سدة مححة ترتدي السواد زارته 
ذات لك بعد استشهاد اولئك الأبطال وقالت له بصوت راعش آنا سقيقة الشبيد 


| - انظر الثورة العربية الكبرى ج ۱ ص ۷١‏ › ملكراتي عن الثورة العربية الكبرى 
ص ۲ه » محاضرات في الاستعمار ج ۲ ص ؟2 


۱۷۷ 


-صالم حیدر وكانت أسرة الد کون تا ع أسرة صالح حي در بصلة المودة 
.والجوار خينكان والده قائداً لنطقة بعلك وأضافت انشقبقها قضی ضحة الواجب 
نشحة لتسرب بعض الوثائق إلى آبدي السلطاتو ينبغي لقادة ارک العربة مضاعفة 
اطنر والاحتاط كي لا تقع ضحابا جديدة . ونظراً لثقته بها فقد قابل طلبها بکل 
ارتاح ورحاها ان تقصد إلى بيووت لتتصل بفاطمة شقيقة المرحومين خمد و مود 
الحمصاني كي تأخذ آوراق المعة ومستتداها من العات الودعة فه وهو قبر ولي 
بالقرب من بيت الحمصاني ثم تحرقا الوثائق وتنبئاه بنتيجة الأمر . ول تتآخر الفتاة 
عن الشخوص ليلا إلى بيروت وانفاذ ما طلب منها بکل دقة. وقد لاقت لدى سُقبقة 
الشبيدين جمد وتمود الحمصاني کل مساعدة وعطف « ولو وقع أي تقصير في هذه 
المهمة لكان الشتق بلا دیب نصیب معظم الأعضاء العاملين في الحقل الوطني » إلا 
ان شجاعة هاتين السيدتين المتتكولتين وحسن نيتهها كان من أشرف الأعمال الوطنية 
وآبة رائعة من الاخلاص والقيام بالواجب " . » 


وكان أمير مکة قد هالته تلك السياسة الارهاية التي انتهجتها تركبة» فأوفد 

نجل الأمير فصل إلى دمشق مطالاً بالعفو عن المتبمين السیاسین ومنم سورية ما 

تطله من نظام لا مر كزي » وعزز ذلك بالبرقيات المتعددة التى أثارت جال اشا 

وأنور با الذی كاتا محثانه على تحبئة المتطوعين وإعلان الجباد» وكاد موقفه هذا يؤدي 
إلى اعتقال الأمير فصل وزجه في عداد الشهداء . 


وقد جاء في برقيته إلى أنور باسًا ما بلي : 
« ان خروح اوه انسور و هزات الحاضرة بتوقف على استر 


جميع العناصر العثانبة فما ولا سيا العرب والجانب الأم من ميادين 


ویاوح لي أن ارضاء الشعب العربي يتوقف على مداواة قلبه الذي جرحه انهام 


۱ - مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص 44 


۷۸ 


عدد كبير من أبناله بتهم ساسة مختلفة والقبض عليهم وا كتهم أمام اناج 
العسكربة بالدواء الا : 

. اعلان العفو العام عن التهمین الساسيين‎ - ١ 

۲ - إنالة سورية ما تطلبه من نظام لا مر كزي . 

۳ - جعل إمارة مكة وراثة في أولادي وإبقاا على حااتها اطاضرة . 

فاذا قبلت هذه الطالب فاتعبد بحشد القبائل العربية بقادة أبنائي في مدان 
العرای ومیدان فلسطين » وإذا لم تقل فارجوع ان لا تتثظروا مني شا سوى 
الابتبال للحق جل وعلا أن يب الدولة النصر والتوفيق . » 

وأحابه أنور باسًا بالرد التالي : 

« وصلت برق الماشعة القائلة ان احراز النصر یکون باشتراك جع أبناء 
الامة قليآ وقالاً . 

ولا كان طلب اعلان عفو عن بعض المتبمين» وتطبيق نظام اللامر كزية فيسورية» 
واسشقاء إمارة مكة ف ص السامي وی آولاه »خارجاً عن اختصاص ساد 
فالاستمرار في طلبه لس من مصلحت؟ في شيء . 

والي ابلغکم انه لا بد من ان ينال الموقوفون عقابهم ؛ کا ان حقوق سادة 
ملحأ اخلافة ستظل في الحجاز على ما كانت عليه وکا هي في جميع المالك الشاهانية» 
وأوصيكم ملحأ بأن تستدعوا ولد علاً الموجود في الدیدة إلى مكةء وترسلوا 
الجاهدين الذبن وعدتم بارسالهم إلى دمشق لككونوا بق‌ادة ولدع فصل بك . 
وبدهي انه سظل ضفاً على الجش الرابع حى نهاية المرب . والامر لن له 
الأمر» . ش 

وكان واضعاً من برقة أنور باسْا انه قرر احتحاز الأمير فيصل واستقاءه لدى 
الجيش الرابع كرهينة حتى تنتبي الحرب»لارغام الشريف حسين على تنفيذ مطالب 
القادة التر كبة وتوقفه عن القيام باية حركة معادية . وقد أدرك الشريف ذلك 
فأجاب على برقبة أنور باسًا بالبرقية التالة : 

« لقد أرسلت حلي فصلا إلى دمشق اعادأ على شرف الدولة ولست آرجو ان 


۱۷۹ 


ا جحي"6)6بالل لأ وقصقأ8قيقويمقمملكجكييييي” ذث©“©إ©لت©#©ر©"©ث"ث"ن زن"ث" ث" ما 4ي1/'أ'أه ل مش ۰ 


يعود ای" الآن » على ان سوق المتطوعة إلى دمشتى يتوقف على وصوله إلى المدينة 
ورؤية هؤلاء له » وسبدعى تحلى علي إلى مکة قريآ] ١‏ . » 

أما حمال باشا فقد أرسل إلى الشريف بالمرقة التالة : 

«لقد نمي إلي خبر برقي إلى آنود باشاءفانتم تطلبون آن‌تکون الإمارة وراثية 
في أسرتك » وان ينح أشخاص عديدون العفو الشاهاني بعد ان قامت البراهين على 
خمانتهم للوطن وللأمة . 

ویس بمكن اجابة الجزء الثاني من طلبک لضرره بالصالح العامة » فالحكومة 
التي تصفم عن الخونة جديرة بأن تتبم بالضعف»م ان عفرها بغري كثيرين بالخيانة. 
ولو اطلعت على الوثاتق التي ظبرت في الحتكمة لرأيت إلى أي حد وصل المتبمون . 

وأما فا ختص بجعل الإمارة وراثة في آسرتک فالفرصة ليست مناسبة للمطالبة 
پذلك» وأظنم تعر فون بأن الاعراب عن مثل هذه الرغبات ونحن في إبان اطرب 
حيث تستهدف جميع قوی الانسان عقلبة وجسدية لاشد العناه » من رجل يتبوأ 
مر كز الشرافة وفي أعظم بقعة من بقاع الدولة العانة » لا بد ان کون له أسوأ 
وقع في نفوس امور » واعتقد انه ما كان بنبغي لكم ان تطلبوا مثل هذا الطلب 
ولو كاتم على حق » فوارد الأمة ينبغي ان تحشد لغرض واحد» وهو احراز النصر 
النبائي . ۱ 

ولو فرضنا ان الحتكومة لبت طلبك نجرد الرغبة في الحصول على مصادفتك في 
هذه الأوقات العصبة » اذا منعها ان تعاملك بالشدة والقسوة لو انتصرت في ختام. 
اطرب.وعلی كل فيجب أن تعلم ان الرجال الذين أسسوا الحكومة اطاضرة والذين 
تهر أوا على القيام في وجه السلطان عبد اليد لا بمفحوت من يجترىء على سل 
حر كتهم في هذه اطرب» وقد دخلوها لصلحة العام الاسلامي. وم في الوقت نفسه 
لا يتأخرون عن استحصال جزیل الانعام من جلالة الخليفة لكل من سل ابتغاء 
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۱۸۰ 


مرضاة الله ولتحقق غاياتنا القدسة ١‏ , » 

وكان الأمير فصل قد وصل إلى دمشق في هر كانون الثاني ( ينابر ).سنة 
5 (1875ه) يرافقه حمسون فارسآًء ونزل ويام جمبعا ضيوفاً على آل البكري 
للاشتراك في الثورة الي ستشتمل فما . وسرعان ما أدرك اضطراب الوضم في 
سورية »وتشتت القوی‌العر بة فيهاء و تعاظم ضغط الارها بعل المناضلين الذين بعدون 
العدة للثورة الکبری . يم أدراك أنه غدا رهبنة في بد جمال باسًا . فأخذ داري 
السفاح ويظبر له الود والولاء » ولا أطلعه هذا على برقة والده وانتقد أمامه تدخل 
آخه الأمير على فيسؤون الحكومة بالمدينة» أظبر أسفه الشدید» وأ كد ان والده لا 
يجبد القركية ولا ريب في ان المترجم قد عجز عن فیم النص الع ري E‏ 
بالكتابة إلى أببه في ذلك . 

إلا ان جمال باسًا ی كد في مذ كراته ان الأمير فصل إذا كان قد أسف 
لمطالب أبيه التي تتعلق بجعل الامارة وراثة في اسرته » فانه لم يكف عن الطالة 
باصدار عفو عن المعتقلين السياسين . وقد جاء في هذه المد كرات : « واصدرت 
محکمة عاليه حکما في القضية الكبرى ( قضة + آبار - مايو ) وتن لا نزال 
نتبادل الرسائل مع الحسين» فحاهد فيصل لينال عفوا للمحكوم عليهم »وكان بزو رفي 
كل يوم وتحول رى الکلام إلى قضة العفو» وسمعت انه كان يعنف أعبان دمشق 
الذبن بذهمون ازيارته لعدم سعيهم لانقاذ مواطنهم. ودعافي دات يوم لاغداء معه في 
القابون» وکان ذلك في آوائل شهر ( ابريل ) » فدار الحديث حول موضوع العفو 
آیضاً » فألته: « هل عرفت تفاصل ما فعله هؤلاء 9 » فقال : « لام فقات ل . 
« لو عرفت التفاصیل لأسفت أشد الأسف على توسطك الحصول على عفو لهم » . 

« وتلقیت بعد أيام رد الشریف حسين على برقبتي »وهو يلح في اصدار العفو لأن 
صدوره في مصلحة اکومة ويشكو من تصرفات محافظ المدينة بعري باشًا » 
ويقول أنه يأبى ان تلب منه حقوق منحه اياها الخليفة . و كثرت في الوفت نفسه 


. انظر مذكرات جمال باشا ص ۲۸۵ دما بمدها‎ . ١ 


۱۸۱ 


شاوی بصري باسًا من تصرفات الشریف على وسعه لالب العربان واسوالتهم . 

۱ فدعوت فصلا و أطلعته على رد آبه وعلى سلوك آخبه وقلت له : « لا استطیم 
ادراك غرض والدك من استعبال اللحبة التي بستحملپا في هذه الأبامءولا غاية أخيك 
من الخطة التي يسير عليها في المدينة » من الجبة الواحدة تعلنون انکم عاملون على 
تجبيز المتطوعين وارساهم للاشتراك في حل القناة فتمد الحكومة بالمال و الرجال » 
وتدل الک من اطبة الأخرى على ميلك إلى الانفصال » وقد بدرت بوادره من 
أبك وأخيك.فاذا أردتم ان تظلوا أصدقاءنا فحب ان تراعوا قوانين الصداقة»و إلا 
فاعلنوا ورت واحملوا سلاحم . وإذا كتتم لا تضمرون الشر» فا کب إلى أخضك 
فلبحضر إلى هنا في الال » ولسكف عن الاعتداء على سلطة احافظ » ,ا٠‏ 

فأجابنى بانه سسوي اطلاف بين هذا وأخه » وسيدعوه للقدوم إلى دمشق کا 
ار ما نے اليش اليل إلى ارو 

ولا دیب في ان فيصلا قد أدرك غرض جال باشا من استدراج الأمسير علي 
لقدوم إلىدمشق» ليتكون رهينة أخرى في يده الضغط على الشريف حسين » وارغامه 
على التخفيف من غلوائه والاسراع إلى تلببة مطالب القيادة التركية باعلا الاد 
وارسال المتطوعين العرب إلى میادین القتال. فلم يطلب من أخبه المجيء إلى دمشق بل 
أذ يعمل على مغادرتماء فكاتب والده و آخاه وعرضعليما الأمرءوتم الاتفاق پینهم 
على ان برعز الأمير إلى التطوعة » الذين جاءوا معه من الجاز وكان بقودم بنفسه' 
ويقم في المدينة انتظارا لتكامل عددم كي بزحف بهم إلى القناة»بان يطلبوا استقدام 
الأمير فيصل مندمشقي يسير معبم إلى مدان القتال» فأبرق زماء المتطوعين إل القبادة 
التركية انهم في شوق إلى الزحف وانهم برجون ان یکون الأمير فيض على رأسهم. 
٠‏ ثم زار الأمير حمال باسًا وأبلغه أن آخاه علا تلقى أمراً من أببه بأ بسافر إلى 
القناة » واه بود ان يذهب إلى المدبنة فنحيء مع آخبه والتطوعة إلى القدس»فاجاز 
له حال ذلك»رقال له: م سر على رأس وفد واستقبلېم باي وعد بهم واسع‌للاصلاح 
والتوفق » . 

وهکذا نجا الأمير فصل فن شرك حال باش » وغادز مشق في منتصف هر 


1A۲ 


أباد ( مايو ) على رأس وفد مؤلف من الضابطين الت ركن کاظم بك وآصف بك. 
ومن نسب البكري والشیخ عبد القادر الخطيب» وكان ذلك بعد اعدام القافة 
الكبرى من الشمداء في دمشتق وبيروت الذي قضى على قايا التردد في نفس الأميرء. 
وأثار آله على ما بعانه الناضلون العرب » ونقمته على الملادين الظالمين . 

ولا بلغ الأمير فيصل وهو في دار البتكري نبا اعدام شهداء + آبار» وتلا لد 
الحاضرين قصة الفاجعة کا روتها جريدة « الشرق »» دوت إسماء الضحايا الواحد. 
والعشرين دوياً مروعاًءوظلت تتردد في او السا كن الذي كان يخم على ذلك اليوم 
من أيام الريع في غوطة دمشق . وانقضت دقائق طويلة في صمت واجم لا بقطعه. 
سوی دعوات خافتة. ثم قفز فصل واقفاً ن‌آصابه مس مفاحی»» و انتزع الکوفة. 
من على رأسه وقذف پا على الأرض» وداسپا بعنف وصاح: طاب الوت با عرب.. 
طاب الوت ۱۱ ! 

وكان أقطاب المركة الوطنية في سورية قد عقدوا اجتاءاً فيدار البكري قرروا 
فه أن سورية لم تعد قادرة على اعلان الثورة » بعد ان اشتد الارهاب التركي فيها ». 
وأرسلت الفرق العسكرية العرية إلى المادين النائية للتخلص منها وإبادتهاءو اعدمت 
حمبرة من اة الفکرة العر بة وطلائع يقظتباءوان على االححاز ان يتولى الادرة چذه. 
الپمة القومية المقدسة»وأبلغوا الأمير فصل قرارهم هذا لحمله إلى الشريف حسين. 

وينوه الباحثون بهذا التحول في اتحاه ال رك العربة»و اتحاه الأقطاب العرب إلى. 
الحجاز ليكون منطلق الثورة» بعد ان كانت خططم ترمي إلى اضرام نار الثورة في 
سورية على ان تحظی بتأسد الشريف حسين ونزعه ها . فقد رآوا ان الأوضاع 
الجديدة تحول دون القبام بعمل ذي سأن في سورية « فقرروا أن يلتفوا كسم » 
جمعياتهم واحزابهم وکل من نجا منم من مذابم الاتحادیین » حول زعم كبير من 
زعماءهم البعيدين عن سطرة الأتراك والأجانب » وان ينظموا نحت أمرته قوة. 
عرببة كافية للوقوف في وجه الاتحادبين و انقاذ الأمة من مخالسيم »فل بر وا أكبر نفساً. 


۱ - يقظة العرب ص ۲۸۰ 


۱۸۳ 


وأمضى هة من سيادة الشريف الأعظم الحسين بن علي شريف مكة وأميرها المعظم» 
وقد الفوا سادته مدر كا لشعور الأمة العربة التي بعد نفسه منقذها » والسژول 
عنباء والمشارك لها فيعواطفها و آماها»فالقوا عنده‌عصا الترحال » مستخيثين مستنحدين » 
فکان خير من أغاث وأنحد ۰.۱۷ » 


ويقول الد کتور أحمد قدري أحد أقطاب«العربة الفتاة»بعد أن يشير إلى تلك 
الأوضاع : «... فلم يعد في امكاننا القيام بأي عمل بذ كر بعد تشتيت قوانا ۲۳ .» 
ويقول أسعد داغر أحد العاملين في القضية العربة : « وقد قررت جمعبة 
الفتاة التي تحولت فيا بعد إلى حزب الاستقلال- بعد ان اتفقت مع حز بالعبد» 
على دعوة العرب إلى الالتفاف حول زعم من زعائهم البعيدين عن سطرة البرك » 
وتأليف قوة كافية للوقوف في وجه الاتحاديين » وإنقاذ الأمة وتأمين استقلاها » 


"فوحپو | أنظارمم إلى الشر يف این بن على الذي ألفوه مدر کا لشعور الأمة 


العربة وعاملا على بيد السبيل لاغانتا ۳ . » 


وبقرل الأمير مصطفی الشهالي الذي 5 الركة العربة في مختلف أدوارها 


وكان شقيقه الأمير عارف أحد هداما : « .. وجعل الأتراك يعاملورن العرب. 


بساسة الإفناء السريع ل سياسي »فكان لا بد من ثورة عربية 
تنقد العرب من الفناء . و لکن ع کف اليل إلى ثورة ناجحة ? فالشام كان متكتظ 
الرحاب باطنود الأتراك ؛ وقد أخذت اللكومة اتکی منذ تراک في المرب 


: تمعثر فرق اطند الع ربة وتوجهها إلى الدردنل والبلقان والأناضول وقناة السويس . 
و ذالم يكن في الإمكان ن أن تقوم قاممة لثورة تثيرها جمعية « العبد» وحمعة«الفناة» 


في الشام أو في العراق » ثم يقول : « فكر الاستقلاليون العرب في هذه الأوضاع 


فوجدوا ان لا سبيل إلى الثودة في غير الحجاز . وقد كانوا کا ذكرت على اتصال 


۱ - ورة العرب ص ۱۸۷ 
a‏ مذكراتي عن الثورة المربية الکیری ص ,ه 
> - مذكراتي على هامش القضية العربية ص ۸۲ 


۱۸: 


وثيق بفیصل بن اطسین الهاشمي . وكان المشار اله أخاً هم في الفتاة » . ولم يكن 
الحسين وأولاده جبلاء» فقد كان السلطان عبد الميد دعا الأب إلى الإقامة في فروق 
مکت فما فاني عشرة سنة » فتعلم أولاده الأربعة وم على وعبدالله وفصل وزيد» 
العلوم الحديثة »وتثقفوا ثقافة عربية غربية» وقد أتيح لحم في هذه المدة الاطلاع على 
وسائل المدنة الحديثة» وعلى السياسة العالمية» وسياسة الدول الأوروبية مع الأتراك 
وسماسة الأتراك الاحادبن مع العرب "أ . 

وبقول سلمان موسى الذي تخصص بدراسة هذه الحقبة من تاريخ العرب: « كان 
داسین مامي ورفاقه بعتمدون على الکتاب العربية المرابطة في سورية وعلى زعماء 
البدو وجبل الدروز » ولكنهم كانوا يسحثرن عن زعم كبير يلتف العسكر يورت 
والدنون حواله وبنضوون تحت رابته. ومن هنا وقع اختيارهم على الشريف حسين 
فاتصلوا به وأخذوا حرضونه علىأن تول قبادتهم لإعلان الثورة العربة الشاملة'"». 

وبعد ان بقي أعضاء الوفد عدة أيام في المدينة » عادوا إلى سورية وتخلف عنهم 
الأمير فصل مححة ان ثة أعمالاً هامة تضطره إلى البقاء بضعة أيام أخرى إلى جانب 
آخیه . وقد اتفق مع نسيب البكري على ان يرسل البه منى تقرر إعلان اشورة برقة 
بقول فيها : « ارسلوا الفرس الشقراء » . 

وكان آصف بك المستشار العدلي للجيش الرابع »وهو أحد الضابطين اللذین رافقا 
فيصل بن اللسين إلى الحجاز» قد اختلى به في المدينة وقال له:« إذا كنت تستطیع 
أن تنجو بنفسك فاج ولا تعد إلى دمشق » فهم يضمرون لك الشر» واني أقول لك 
هذا كرامة لمدك الراقد في هذه الروضة " , » 

ثم شخص الأمير فرصل إلى مکة» فاطلع والده الشريف حسين على تردي الأوضاع 
في سورية » وما يعانيه أبناؤها من اضطباد واستشهاد » وأبلغه قرار أقطاب اطر 
العربية بان سوربة لم تعد قادرة على إعلان الثورة وان الثورة » يحب ان تعلن من 


۱ - محاضرات في الاستممار ج ۲ ص 5م 
۲ - الثورة العربية الكبرى » وثائق واسانید ص ۲۲۸ 
۲ - الحسين بن علي والثورة العربية الکبری ص ۳۹ 


۱۸۵ 


را اک 


الححاز » وانپم بضعوت بين يديه هذه الأمانة القومية الغموسة بدماء الألرف من 
شپداء العرب الذی عاشوا لها وقضوا من أجلبا » وهم على بقين بأنهم بضعوت هذه 
الأمانة القدسة بن دان شر بفتن . 

وقد بادر الشر یف حسين إلى دعوة أشراف اطحاز وأعانه إلى اجتاع حضره 
أربعاثة منهم»وبسط هم ما بعانه العرب في كافة دبارهم»وما بطمحون اله من حياة 
عزيزة كرية » وها بعقدونه من آمال کبار على الحجاز مهد البعث العرلي الأول . 
فر بتردد الحاضرون في موافقة الشريف على إعلان الاستقلال وإضرام نار الثورة . 

وقال هم الشريف : إذا أردتم ان تولوا زعامتک رجلا غيري فالي أول من 
بعارف به ويضع سفه في خدمته . 

فأ حمعوا على المناداة به زعماً أعلى ۱۲ . 

وهكذا انتقلت ال رة الدربة من عبد التعبئة الروحة إلى عبد التعبثة المادية » 
ومن طور الاعداد والتنه إلى طور العمل والتنفيذ » وبدأ ضباط العرب وأحرارهم 
ومتطوعوهم بفدون إلى مكة قاطعين الصحارى واطبال والبحار » في عشرة أيام أو 
عشرين أو ثلاثين بوما وأحاناً في ماله بوم .. وكات بعضم بأني من القفقاس أو 
إيران أو اند » کا جاء آخرون من مصر والسودان . ولقد مثلت المعات العربة 
دورا رسا في تنظمات الثورة لأنها آمدنها بالتكثيرين من القادة والأجناد : 


أبى السف إلا انتقاماً ها وخاف على الضم خسرانها 


. أثار بي هاسْم في الجاز وانطق في الترب حسانها 


برمح يرن وعضب بن بنبه في الثرك وسناهبا 
هو الثأر ادر که الثاثرون آشمی فروقاً وسلطایا ۲۴۱ 


لقد كانوأ بقبلون إلى مکة من کل بقعة عربية لكي ینضموا إلى أول جبشعربي 


| - نهضة العرب ٠‏ التحرر فالاستقلال فالدولة » ص 1۷ 
۲ - من قصيدة « الشهداء ) لخیر الدين الزرکلي . 


۱۸۹ 


في العصر الدرث يستظل بالراية العربية ٠‏ وينافلل تحت قادة أمير عربي في سل 
هدف عر بلي بقار عن أمنية العرب وحای موحرم ومع ستامم 2000 وقد حول 


الشر يف حسين في نظرم حع إلى أمل ومثل ورمز . 


وقد عبر الشعراء عن ذلك أروع تعبير» فقال عارف الزين عخاظباً القائدالمر تجى : 


أرض الزيرة قاصها ودانا 
با منقذ العرب والأبام عابسة 
شرت ألوية لعرب ظافرة 
بضاء سوداء خضراء حمر تما 


وقال فوّاد باس الطب : 


حي الشريف وحي الست واطرما 
و اسمع فصائد ثارت من مكاملها 
من يكن عن ااه الضیر في م 
با ابن الني وأنت الوم اصره 
والتف حولك أبطال غطارفة 
فاصدم ہم حدثان الدهر معترضاً 
إبه بني العرب الأحرار ا 
ستقبل ال اس من أنفاسه ارج 
تلك المماة الى کات عاحة 
سارت مع الدهر مز ددو ومن دضر 


من ذلكالست من تلكالطام )على 


أصحث نت حماها با ابن حاما 
سرت باعالك الدنا .ملفا 
لت ید في بلاد الغرب تطویا 
حوا الحسين وحيوا من محا 


و انپش ممثلك برعی العبد والذما 
اش ما ستاو ار رما رکا 
فلیسمع البوم صوتا حسم الصمیا ‏ 
قد عاد متصلا ما کات" منفصا 
شم الأنرف يروت الموت مغتنا 
سدأ من الترك ان تعرض له الهدما 
فحرا أطل على الا کوان منتسها 
ما هب فى الشرق حى أنشر الرما 
و اسان عكن يننا 
حتى اسلتب فکالت ضة عا 


تنك الطريق؛ مشت أجداد و قدما 


وقصائد الشعر اء اعرب فيالوصن والپدر في نة ااثررة وزعمما الا كير أ كار 


ا 5 : 1 0 5 7 ۳ ed‏ 
م ان حضدی وهم صد ر قالحك از سند او ب قول سسأ : 


د 


۱۸۷ 


من أقاصي الروم نهديك السلام مع نسم السحر 
با شريفاً كلما ناح امام فوق غصن الشجر 
ماب اليف المقيل المتباب 2 في دياجي انحن 


أنت من قوم لهم تعنو الرقاب ١‏ هن قديم الزمن 
خضتها حربأ على الباغي تدور بكاة لد 
و الترك اصیعاب الفحور عبر للأيد 


فادر يا أا الساقي الكؤوس جاء وقت الطرب 

واسقنا من حمرة تحاو النفوس من ظلام الكرب 

واصغ للبليل ات لاح الصباح صام فوق القضب 

فلتعش للعز في تلك البطاح دولة العرب 

ويقول الأستاذ أنس المقدسي ن هذه الثورة كان لها « في البلدان العربة 
( ما عدا مصر ) ننائج معنوية خطيرة أعها انا آذ كت ف نفوس الناس العصة 
الجنسة» ووضعت ف ید 0 سلاحاً فعالا للمطالية باعاده حدم التليدءفاص صبح الاك 
حسين في الأدب العربي ( 5 سورية والعراق ) بطل العرب والمطاب الأ كبر 
يحقرقبم ۲۲ 


سس ا 
۱ - الاتجاهات الادبية ثي المالم العربي الحدیث » ص ۱۸۷ 


۱۸۸ 


الفص راتا ریشم 
جوا رالاس ر والعلتڭ 


اجتمعت جمبع الدوافع لتحمل الشريف حسين على اعلان الثورة .ن الناصة 
الشخصية كان طموحه واباؤه بدفعان به إلى تحدي من السلطة التر کة » واستعادة 
ما انقزعه هؤلاء من حقوق الشرافة في عبود اسلافه :وقد اشد هذا الصراع عندما 
اكتشف الشريف ان مثلى هذه السلطة يستون الشر له ولاولادهءوان موّامرتهم على 
حال اضر ف ار ام أو لول إلى رفك رها لان روف ای قد 
اقتضت موادعته ومصانعته . 

ومن الناحية القومية كان كل شيء في البلاد العربية يبيب به إلى اغروج على 
الدولة العئانية»وخوض المعرة الدامة في سيل حربة العرب واستقلالهم »وقد جاءت 
أحكام الاعدام على نخبة من شبان العرب » كان الأمير فبصل آخا لهسم وشريكا في 
کفاحپم» فاشت ضميره وأثارت مشاعره. ثم كان آخر الموافز قرار أقطاب اطرة 
الوطنة ف سورية بأن على ا طحاز ان بتولى المبادرة في اعلان الثورة »وان علىالشريف 
حسين ان يتولى قبادتها وزعامتهاء واتجاه أدبا العرب إلى استصراخ آرض الزيرة 
العربية» و استثارنیم رحافا للحدة اخوانهم في اللاد العربة : 


أجزيرة العرب انصني لصراخنا ‏ واشفي جراح الدنف الالم 


۱۸۹ 


أولس من‌هضاتك انث قالضحى2 ومشى عمد فيالصراط الاقوم؟ 
أبن الرجال » آلس فك بقة منم لتفسل عار قرمي بالدم ? 
كانوا إذا نودوا ايوم كرية ابوا سراعا كالقضاء ابرم 


ومن الناحة الدينية كان الأتراك حرفون الشريعة الاسلامية» و جولو ا إلى 
اتكالمة ودروسة »و تسکع واستسلام»وتعصبوا كراهءوحم يضطبدون اللغة العربة 
الى هي لغة الکتاب ااهزز » وبستذاون العرب وق لدت الشریف : إذا" ذلت 
العرب ذل الال 

ومن الناحة الاقتصادية اسشتدت الأزمة فى الحاز»بعد ان أغلقت أبوابالبحر» 
و انقطعت 507 الحجاج» و ند الفامل م كان في البلاد من زاد ؛ ورد آت المحاعة 
هده البلاد بكارثة رهية إذا لم ترفع بربطانة حصارها عن البحر . 

وكان من الواضح ان العرب لا يستطبعون ان مخوضوا حرباً عسكرية ضد 
الدولة العئانة إذا لم يتحالفوا مع دولة قدهم بالأسباب المادية الني تدعم قواهم المعنوية 
واليشرية . وكان أقطاب اک العربة في سورية قد فوضوا الشريف حسين ا 
رأينا مباحثة بريطانة باسم ااعرب من شروط ع ددة تضمن للعرب حريتهم 
وو حدم »وعلی هذا الاس وضمن هده ااشروط دارت الراسلات بين السير هنري 
مک‌اهون مندوب بربطانة السامي في مدر والشریف حسن مثل القومية العربة . 

و کانت بر بطانة » بل كانت أوروية » قد انمت مند وفت بعبد إلى ظبود 
القومة العربية وانتشار الوعي ااقرمي في البلاد العرببة» فقد کنب المثل السياسي 
البريطاني بجدة في ٠١‏ آبار ( مايو ) سنة ۱۸۸۲ ( ۱۳۰۰ ه) إلى وزارة الخارجينة 
البريطانة : « لقد عامت ان فكرة اطرية أصبحت الان تحرك عقول الناس حى في 
مكة. وتسربت إلى بعض الأناء عن وحود خطة معنة لتوحيد نحد وعرباطزيرة 
العراقة بزعامة منصور ناسًا وعسير والمن بزعامة على بن عايد ١‏ » . 

واسان ارال الأوزييرة إلى ما لسو باتش من بقظة: آلواطتان. الراب 


۱۶۹۲ ب بفظة العرب عى‎ ١ 


۱۹۰ 


وتطلعهم إلى المرية والوحدة والاستقلال » فکتب جبراثيل مارم ا 
الشام سنة ۱۸۸۲ ( م۱۳ ه) عه عن الروح الجديدة الي ذاهدها : و .. انتشر 
روح الاستقلال انتشارا 0 » وكان الشبان من المسامين خلال قا في ببروت 
منبمكين في تنظم ابمعبات لإنشاء كثير من المدارس والمستشفات وللعمل على 
النبوض باللاد. ومن أم صفات هذا النشاط انه بريء من وصمة التعصب الطائفي »فقد 
عمدت تلك اجات ت إلى قبول النصارى وإشرا كم في العمل القومي . أما الأتراك 
ققد ران هد ادان » . ورحل فرنسي آخر سنة ۱۸۸۳ ( ٠۳١۱‏ ه) هو 
ديس دي روفير رحلات واسعة في الاد العرية في شمال افريقة وعلى طول 
سو اطىء السحر الأحمر وخليج العرب» I TT‏ 
القلق والاضطراب في جمبع آنحاء العالم العربي » فقكتب .. لقد وجدت فيكل 
مكان سعور] ثرا 0 بغض الأتراك .. وبدأت 0 بالتدريج فكرة 
القنام بعمل حماء ل ره ا . وتلوح عن بعد مظاهر حرة 
عربية حديثة الدشأة ويوشك هذا الشعب ب الذي كان حتى الان مص الاح ارت 
بطالب عن قريب بکاته اللاثقة في مستقبل الاسلام .ع 


وف سنة ۱۹۱6 ( ۱۳۳۳ ه ) لاحظ مدرس الالي قوة القرم ة العرية بين 
الأماني العديدة احلية في أجزاء تر كبة الي تكلم العرية فقال : « من الواضح 
ان هناك سُعوراً وما عريا كه آن بوحد بين العوب عير حواحز 2 
ادية ؛ ات عصر ا ا يكلف الشزق الغرق لل الا الأ كثر 
تقدماً فحسب بل إلى كل المساحة التي تکام العربية . وحقيقة انه حتى الأمراء في 
الجزء الثهالي من شبه الجزيرة العربة يؤيدون فكرة اتحاد الأراد ضي العرية في 
سكل المحاد» يثبت ان الوعي بأمة مربت قد نف نك زق دغل شب بر .وذلك 
محناه بوضوح أن حل المشا كل الاقليمية في هذه الأراذ ضي التي تهدد بأن تکون 
ذات أهبية عالية بسبب موقعها الاستراتحي» “مم بعد یکن حله من وجبة نظر القرى 


١١١ الموجع السابق ص‎ ١ 


۹۱ 


الكبرى ونا داخل اطار برنامج القومية العربية في جمرعه فقط "4 . 

وقد أدركت بربطانة أهسة القوة الفتية الصاعدة وحاجتها إلى مساعد ها في 
حریپا مع الدولة العئانة» بعد أن رأت النفوذ الالاني بتعاظم فما وبظفر بمد سكة 
حديد بغداد» وأحلست با في ذلك من تهديد موجه إلى مقام ا في الج العر بي 
وافند. وكانت ثورة العرب على التركءإذا تحققت6عاملا قوباً في تحطم النفوذ احثرافي 
الذي يتمتع به السلطان العثاني في البلاد الاسلامية بوصفه خليفة المسامين . 

بقول لودز : « کان هناك خطر جسم هو استغلال الناحمة الدينية»فان الباب العالي 
لأ في صراعه مع الللفاء إلى ما أسماه « اطباد الديني » قصد اثارة الرعابا المسامين 
الخاضعين لاحلفاء علپم» وهو سلاح تعرف انسکلترة خاصة خطره»وتعرف في الوقت 
نفسه ان المححاز وهو مر كز الاسعاع للعالم الاسلامي » يستطبع أن بقدف حممه 
اللتببة بين مسامي اهند ومسامي افر بقبة وغيرهماء فبطيح با للحلفاء من نفوذ بين المسامين 
هناك . وعلى ذلك كان نقل كرة الدعابة الدينة من أرجلالاتراك إلى أرجل اطلفاء 
أو الموالين لهم »واجباً مازما حم على | نكلترة ان تبذل الكثير في سبل تحقیقه »ومن ثم 
سعت سعاً حشثاً في جذب أ كبر شخصة اسلامية في ذلك اين الما » وقد وحدتها 
في الشريف حسين أمير مكة المكرمة الذي كان يتمتع بر كز ديني ومر كز عربي 
م بدانه فيه أحد من زعاء المسامين في ذلك الين » فلم يكن بد أمام انكلترة من 
جذب السين الزعم السلم العربي وربطه معپا معاهدة '"' . » 

وإذا كانت تر كة تثير العالم الاسلامي بادعانما ان الاسلام معرض للخطر » من 
جراء مساهمتها في ارب إلى جانب المانة»وان من واجب کل مسا محاربة اطلفاه 
لانم حاربونهاءفان في وسع بريطانية ان تحارب بالسلاح نفسه إذا ما حالف تالشريف 
حسين سليل الأسرة الحائعية وأمير مکة قبلة السامین»وان تحول الدعابة التي تستغلها 
الانة لاثارة المسامين عليها إلى دعاية مضادة ضد الألمان والأتراك . 

وكانت الاتصالات التي قامت بها السلطات البريطانة في مصر مع الد رسد 


۱۲۵ عصر القومية ص‎ ١ 
۱. القول الحق ص‎ ۲ 


۱۹۲ 


رضا وعزيز المصري » والمفاوضات التي قام بها ريجنالد وتحت مع السید علي الميرغني 
وبعض الشخصات البارزة في السودان » والمباحثات الأولة الى دارت بين الأمير 
عبد الله بن المسين واللورد کتشفر ورونالد ستورز » قد اقنعت بربطانة انها لن 
تستطبع انتزاع شيء من العرب إذا لم تقدم لهم العبود الكافة على تحقيق مطالبهم. 
ونتجة لذلك فوض مجلس الوزراء البريطافي السير هنري مكاهوت مثلبا في مصر 
مفاوضة الشريف حسين واصدار بيان یتفق مع مطالب العرب . 

وتلوه نجلا عز الدين بأن من الضروري ان نو كد هنا ونتذ کر دوماً ان اسان 
كان معترفاً به كناطق باسم العرب على أساس بروتو کول دمشق » وقد نص هذا 
البروتو كول في وضوم على ان الهدف هو الاستقلال » وكان التحالف مع بربطانة 
معلقاً على سر ط قبوها استقلال العرب ۱۱ , 

وعلى الرغم من ذل ككان هنريمک‌اهون كثير التحفظ» سدید الخادعة والمراوغة» 
لا يخطو خطوة أو بتفوه بكلمة قبل ان يرجع إلى الحكومة البريطائية بعرض علا 
ما تلقاه من رسائل ومقترحات » فتضع اطواب بنفسها وتبعث به اليه فيرسله بدوره 
إلى الشريف حسين . ول يكن هذا بأقل منه حفظاً ودهاء » وکا كان مک‌اهون 
بجع إلى حکومته كان الشريف برجع إلى میثاق دمشق» ولا مخطو خطوة أو بتفوه 
بكامة إلا إذا كانت متفقة مع الميثاق روحاً ونصاً . ويلاحظ عزة دروزة ذلك 
بقوله : « ویدو في النصوص أثر الاتصال بينالحسين ورجال اط رک العربية واضحاً 
سواء في اطدود أو في الواد الأخرى أو الخاقة»بل نكاد نقول انالمشروع أو | کثره 
من و ضعپم حسث بدو الفرق و اضعا بين" اسلوبه و اسلوب اسان العروف ۱۳ ..» 

وقد تجلى في هذه الرسائل التي استغرق تبادها فانة آسپر التضال بين قوتين کل 
منهها في حاجة إلى الأخرى » إلا ان الواحدة تحاول ان تظفر بعون الأخرى بلا 
من أو بوعود مببمة يكن تأويلها عند الاقتضاء التأوبل الذي تريده » والثانة تريده 
عبدأ و اضعا صر عا بتاید استقلال العرب . 


۱۳۱ العالم المربي ص‎ ١ 
ب حول الحركة العربية الحديثة ج ۱ - ص اه‎ ۲ 


۱۹۳ 


وكان السير مک‌اهون يتخيل في بدء المراسلات انه بفاوض أميراً طاعاً مكن 
اغراؤه بالالقاب» وترضته بالتملق والاطناب في الاطراء والمديح » فأحابه الشر يف 
حسين : « أما هدفنا با فخامة الوزير فهو أن نطمئن إلى ات الشروط الأساسة 
لتأمين مستقبلنا ستنى على أساس الق والواقع لا على الا سراف في تنسق العبارات 
والألقاب » وأراد أن بلببه عن القضايا الأساسية التي تتعلق بتحديد الدولة العرية 
والاعتراف باستقلالها موحدة كاملة» بالتلويح له بالخلافة» معتقداً أن مطامعه الشخصة 
قد تلببه عن مطاعه القومة» فاحابه في شيء من لنپ : « أما الخلافة م 
ويحسن عزاء المابين فما » . 

وقد حاول مک‌اهون‌مم تأ كيده على حسن نوايا بريطانية تجاه العرب» وموافق" 
على قيام دولة عربية » التبرب من حت مسألة الحدود» مححة ان ظروف اطرب لا 
تسمح معالمة هذا الوضوع» لا سها وان بعض هذه اطدود ما تزال في بد الأتراك» 
متجاهلا ان العرب انما يريدون الثورة لانتزاع هذهالأراضي منأيدي الأتراكءواو ل 
تكن في قبضتبم لما كان هناك مبرر للثورة»وما أروع الجواب الذي تلقاه مک‌اهون 
من الشر یف على ذلك إذ قال : « ان هذه الحدود المطلوبة للست ارحل واحد 
نتمکن من ارضائه ومفاوضته بعد الحرب» بل هي مطالب سُعب يعتقد ان حباته 
في هذه الحدود»ءوهر متفق بأحمعه على هذا الاعتقاد, ثم بکرر هذا المعنى 0 الرسالة 
نفس فقول :« وا على ثقة با صاحب الفخامة» ان لا تشکون قط بان ل ت أنا 
شخصاً الذي یطلب تلك ا دود الي بقطنبا عرب ا بل هي مقترحسات شعب 
۳ 6ت 

وهکذا ايقن مكاهون »بل أبقنت الكومة البریطانة»انها لا تفار ضفى شخص 
الشریف حسين آمیرا طاعاً يكن الهاؤه بالمناصب » أو خداعه بالألقاب » بل تراج 
سُعباً متمسکامحقه » مؤ م أبقضته » يعر ف‌ماذا يريد ولاذا بناضل»ولا عکن رایخ 
عن مطاله أو ينثي عن أهدافه»وان هذا الشعب المؤمن المناضل قد تحسد في شخص 
الشریف » فهو انما بتک بأسمه ويستمد قوته من قوة ذلك الشعب بأسره . 

والواقع ان التأمل لا بد من ان بدهش لصلابة الشریف ورباطة جاه وقوة 


۱۹ 


ایانه» حين يراه في ذلك الوقف الرائع» وهو يوجه الرسائل وبنتظر الأجوبة » من 
أجل تحديد كهة غامضة أو توضیم أمر مببم؛ويصر على هذه الناحمة ويأبى التنازل 
عن تلك » با هو بعاتي ضغط الوضع السياسي التب : فى سورية » وضغط الوضع 
الاقتصادي التازم في المحاز» وبری [ إلى تعاظم القوات الثر كة في المديئة) و یعرف 
أن هذه القرات لست موحمة إلى المن کا تزعم القادة » بل اما تنتظر الفرصة 
السانحة للفتك به وبعرب المجاز »ج يعرف ان بريطانة التي يقف منها ذلك الوقف 
قادرة في ظروف اهرب السائدة على ان قث شه جوعاً وقنع موا کب المحاجمن 
الوصول إلى الديار المقدسة , 

وفي هذه المفاوضات التارخة بتخذ الأسد البريطافي صفات التعلب الما کر فيفر 
مراوغاً ویک ر مخادعاء نا تتجلى في الفاوض العربي الذي لا يلك سوى الابارت 
بعدالة قضته » صفات الأسد الیل » الدافع عن حقه »الزاند عن عرننه» الواثق بان 
كه رن ةا و عن الفربی الذي بفاوضه» هي كامة شرف من المفروض في 
كل منیا أن ذل دمه في سبيلها .. 

و آمام هذا الموقف الصلب » 5 پربطانة ان م سم الموضوع»عفاأ كدت الشسريف 
انها تعترف بقمام دولة عربية في جمبع المناطق الواقعة داخل اطدود التي ذكرها 
« حمث بريطائة العظمى مطلقة التصرف بدون ان تمس مضا[ لم حليفتها فرنسة » 
ودأى الشريف وقد فمن تعبدات ايجابية عن المسألة الأسائسة الخامة بالدولة العربة 
المستقلة » ان برجىء ات ت في تحفظات بريطانة بشان المناطو ق التي تقول ان لفرنسة 
مصالح فيها ولا تستطيع ان تنفرد في تقرير مصيرها » » على ان يعاد النظر في ذلك 
بعد اطرب» وان لا يُفهع منه , امكان أي تساهل كسب قر نسة اس اها شرا 
من تلك الات . 

وم توضح شروط التعاون العسكري في المراسلات لأن المفاوضة بشأنبا كانت 
سفبية »وهي شروط ل باردد الشريف حسين في قول والوفاء ہا لأنها تتفق وأهداف 
العرب. ويقابل هذه المعونة ان يمد الانكليز الشريف حسين با محتاج الله في حروبه 
من سلاح ومال . أما من الناحية السياسية فيمكن تلضص الامور التي تم الاتفاق 


۱۹۰ 


عليبا بين الفريقين بالبنود التالة : 

. '١'لالقتسالا تعترف‌بربطانة بقبام دولة عرببة موحدة مستقلة بُكل معا‎ - ١ 
محدها شرقاً حدود ابران و املسم العربي » وغرباً البحر الأحمر والحدود المصرية‎ 
وال لابين المتوسطء وشمالاً ادود الشهالة لولابتي حلب والموصل» وجنوباً انحط‎ 
. الهندي » باستثناء مستعمرة عدن‎ 

۽ - تحفظت بر بطانة بشأن المناطق التي تقع غرلي مناطق دمشق وحمص وحماة 
وحلب کالاسکندرولة ولنان» باعتبار ان لفر دسة مصالح فپا» وقل الشريف هذا 
التحفظ على ان ُنظر بشان هذه المناطق فا بعد » والا يعتير قبوله هذا تنازلاً عن 
شير واحد منها لانپا عربة صرف ولیس من فرق بين السام العربي والمسحي العر بي 
فکلاها من نسل واحد . وكانت اشارته إلى المواطنين المسحين دللا واضحاً على 
اث القصود هو لبنان وليس أية منطقة عربية أخرى . م أكد أرك العرب 
سطالبون بعودة هذ الاطقة إلى حظيرة المنطقة العرببة المستقلة « عند 
أول فرصة تضع فا هذه المرب آوزارها » وبلاحظ ان مکیاهوت لم يعترض على 
شيء من ذلك » وانه أ كد في رسائله التالية ان اطلفاء اقا خوضون المرب لأجل 
الق و اطرية ٤‏ وان العر ب 9 أحلاف وش رکء ف هذه المرب ۰ 

۳ - وافق الشر یف على التعفظات الخاصة بالامر اه العرب الذين تريط بم 
پبربطانة العظمی علاقات حالف في بعض أجزاء جزيرة العرب 1 

4 - احتفظت بريطانة لنفسها حتی اقامة نظام اداري خاص في ولاب الصر ة 
وبغداد یکفل تحقيق التعاون الانكليزي العر بي في ذلك اازء من الدولة العر ی 2 
المستقلة» ووافق الشريف على اقامة ذلك النظام الاداري فاص في تلك النطقة الى 
كانت قد دخلت آثذ في قبضة الانكليز »على أن یکون هذا النظام وقتاً وألا بودي 


| ضمت الدولة العربية المنفق على استقلالها جميع البلاد العربية الاسيوية المحئلة 
من قبل نركية وهي البلاد الني كانت تنمخض بالشورة العربية وتؤمن بالقومية العرسه 
واستشنیت منها الامارات الني برتبط بمماهدات مع بريطانية : كما استثئيت البلاد العسر ببه 
الافريقية الني كانت قد دخلت نحت حكم الدول الاوروبية , 


۱۹۹ 


إلى التدخل في الشؤون الداخلبة وألا يعني سلخ أبة بقعة عربية وان تدفع الحكومة 
.البريطانية مقابل ذلك تعويضاً مالا ۱۳۰ . 

ه - ل تبد بريطانية أي تحفظ فيا يتعلق بفلسطينوشرقي الاردن» لان تحفظبا 
كان مقتتصرآ على المناطق التي تقول ان لفرنسة مصالم فما والتي حددتها بقوها انها 
الناطق التي تقع غربي مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب . 

۱ > - تعبد مكراهون بالنص التالي : « ان حتكومة پربطائة قد فوضت إلى" 
ان ابلغ دولتع ان بربطانة العظمی لا تنوي ابرام أي صلع إلا ذا كان من ضمن 
سروطه الاساسة حرية الشعوب العربة » . 

تلك هي خلاصة الا تفاقات الي انطوت عليها مراسلات الشربف حسين مأل 
القومية العربية » والسير هنري مكماهون مثل بريطانة العظمى » وأعلنت الثورة 
العربية بوجبپا وعلى أساسها » وهي تعارف بوضوح باستقلال العرب وسيادتهم في 
منطقة معينة عددة . 

وقد كانت هذه المنطقة المعينة مثار الحدل بعد ارب بصدد فلسطين» فالشريف 
حسين بو كد أن فلسطين واقعة فيها » والحكومة البريطانة ترى غير ذلك» مدع" 
ان تحفظاتها پشان المناطق التي تقع غربي دمشق وحمص وحماة وحلب تشمل فلسطين 
أيضأ » مفسرة كامة « المناطق » بانها تعنى « الولايات » فى حين ان كهة المناطق 
قد استعملت أيضاً لوصف مدن دمثق وحص وحاة وحلب » والعروف انه لم 
تكن في ذلك العبد ولابات باسم هذه المدن واما كانت هنالك ولابة واحدة هي 


۱ - ذكر الکوماندور هوغارث ان الشريف حسين كان بعنبر العونات الني ظل بنلفاها 
“من “ربطانية مدة من الزمن بعد انتهاء الحرب » على اساس انها الممونة الالية التي اشترطها 
بهذا الصمد » كما إن السير ريدر بولارد أشار الى أن الشربف حسین قدم معونات للثوار 
العرافيين عام ,۱۹۲ مدفوعا بشعوره بالمسؤولية نحو ابناء فومه الذين اشترط على بريطانية 
آلا تقوم بادارة بلادهم الا لغترة بسيرة من الزمن : الثورة العربية الکبری - وثائق واسانید » 
ص ۲۱۷ 7 ۲۱۸ 2 نقلا عن ١‏ 
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۱۹۷ 


ولابة سورية تشمل مناطق تلك المدن الاربم » وهکذا يبدو بوضوح ان الرآي 
العربي هو الرأي الصحح . 
على انا لو فرضنا جدلاً ان بربطانية قد آبدت تحفظأً فيا يتعلق يضم فلسطین إلى 
الدولة العربة الى اعترفت باستقلانها : فان هذا التحفظ لا برب ط الشریف حسين 
بشىء » لانه أبدى هو أبضا تحفظه على هذا التحفظ » وأ كد ان ارجاء البحث في 
ممبر هنم « اشاطی »لا بسن التتازل عن شبر واحد من . 
ولا ریب ان اک الفاصل في هذا اخلاف هو للصوص الر اسلات نفسها » هذه 
المراسلات التي يسميها الملك حسين «مقررات النبضة» أي الأسس التي قامت عليها 
الثورة العربة . وهذا ما يدفعنا إلى نشرها بنصوصها اطرفة الكاملة » باعتبارها من 
أم الوثائق الدولة في تاريخ حر العرب القومية . 
وقد نشرت نصوص الرسائل کا أذاعبا الشريف سین » ورفضت اطکومة 
البريطائية نشر هذه النصوصء بالرغم من مطالة الصحافة الانكليزية وأعضاء علس 
العموم ولس اللوردات بذلك غير مرة » وزعت المكومة البربطانة ارك نشر 
الرسائل «بضر المصلحة العامة» ولم تستحب الوزارة حى لطلب بعض النواب الذين 
شغاوا منصب الوزارة خلال المرب العالمة الأولى» ومنهم السير ادوار غراي (الذي 
أصبح فيا بعد الفيتكونت اوف فالودوك ) وهو الوزير المسؤول الذي صدرت 
مذ كرات مک‌اهون بناء على تعلهانه . 
وما قاله ادوار غراي بپذا الصدد في بحلس اللوردات : « ان عددا كيرا من 
هذه الموأثى » أو بعضیا على الأقل + ما لم تعلنه السكوءة رما » أصبح معروفاً 
ذانعا عن طرق أخرى » ولست أدري هل ذاعت كلها أو بعضها . ولكني أطالب 
الحكومة با اج بأن تنشر رهسا حع الوانی الخاصة بهذا الموضوع والتي التزمنا 
ها خلال اخرب » زد ان تنك هي خير وسيلة اتبرئة شرفنا فى هذه المألة . والى 
واثق من اننا لا نستطسعم إنقاذ شرفنا باخفاء تعپداتنا» ا بعدم وحود تاقض 
إذا كان هناك تناقض حقا . واني لواثق آیضاً من ان آثرف سل هو ان تكشف 


عن حقبقة هذه التعهدات . وان :دترف صراحة بوجود التناقض إذا كان موجوداً. 
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فإذا ما اعترفنا بذلك وأتحنا الفرصة لاس لكي محکموا حکما دقيقا على مبلغ 
التناقض » يجب حتئذ أن نفکر في أعدل السبل و آشرفبا لخروج من الأزق الذي 
قد تکون هذه العپود آدخلتنا فه ۲۱ ۲ 

ونحن ننشر هذه الراسلات کا آوردها کتاب «الثورة العربةسوتائق وأسانده 
(ص ۲۰ - ۷ ) حتفظن بالتعلقات واطواسي التي آطقبا بکل منها , 


۱ - يقظة المرب ص ۲۷۲ 


۱۹۹ 


شوم ازیش 


مسرت لكين لاهو 


إ ات 


مذكرة الشريف حسين الاولی الى السفير هنري مکیاهون 
مكة في الثاني من رمضصان ۱۳۳۳ ( ۱4 تموز ۱۹۱۰) 


لما كان العرب بأجمعبم دون استثناء قد قرروا في الاعوام الأخيرة ان بعشوا 
وان بفوزوا يحريتهم الطلقة » وان يتساموا مقاليد المع نظرياً وعلاً بأبدهم » 
ولا كان هؤلاء قد سُعروا وتأ كدوا انه من مصلحة حكومة بريطانيا العظمى ان 
تساعدهم وتعاونهم للوصول إلى أمانيهم الشروعة » وهي الأماني المؤسسة على 
بقاء شرفهم و كر امتهم وحانهم » دون أبة مقاصد أخرى من أي نوع كان لا علاقة 
ها بهذا امدف . 

ولا كان من مصلحة العرب ان بفضاوا مساعدة حکومة بربطانا عن أية 
حكومة آخری بالنظر لر كزهم الفراني ومصالمم الاقتصادية » و كذلك النسة 
لوقف التكومة المذكورة والعروف ادى الأمتين ما لا حاحة لتأ کده , 


۲۰۱ 


انه بالنظر لهذه الأسباب كلها ترى الأمة العربة أن بقتصر » بالنظر لضق 
الوقت » على الطلب من التكومة البريطانة إذا كانت ترى من الااسب ان تصادق 
بواسطة مندویها أو بمثلها على الاقتراحات الأساسية الآ تبة» تار كين كل المسائل التي 
تعتهر ثانوية بالدسة لهذه الاقتراحات إلى ان محين الوقت اللائم لاحراء المفاوضات 
الفعلة » حتى تتمکن ( الأمة العربة ) من اعداد الوسائل اللازمة لتحقيق هذا 
الغرض السامي : ۱ ۱ 

- تعترف انكلترة باستقلال اللاد العربية التي محدها : مالاً خط مر سین‎ - ١ 


| اضنة الموازي خط ۳۷ ثمالاً الذي تقع عليه برحك - آورفه - ماردنسمدیات- 


جزيرة ان مرو - مادية حتى حدود فارس » وشرقاً ح دود فارس إلى خليج 
البصرة» وجنوباً ال حط الهندي ر باستثناء عدن التي ستحنفظ برضعپا الالي) » وغرياً 
البحر الأحمر والبحر الأبض المتوسط حتى مرسين . وعلى انكلترا ان توافق على 
إعلان خلافة عربة على المسامين . 

۲ - تعترف حکومة الشريف العربة بأفضلة الكلترة في جميع المشاريع 
الاقتصادية في البلاد العربية » إذا كانت شروط تلك المشاريع متساوية . 

۳- حفظا لاستقلال البلاد العربة وتأمتا لأفضلة انکلترة في المشاريع 
الاقتصادية » يتعاون الفر يقان الساميان التعاقدان في تقدم العون لبعضها البعض » 
إلى أقصى حد تستطیعه قواتها الحربية والبحرية لمجاببة أبة قوة أجنبية يكن انتهاجم 
أحد الفربقين . ولا يعقد الصلح دون موافقة الفربقین . 

؛ ‏ إذا دخل أحد الفريقين في نزاع ملم » فعلى الفریق الآخر أن يقف على 
الاد . وإذا رغب الفريق الأول أن شرك الفريق الثاني مي 5 النزاع 2 فعلى 
الفر يقين أن مجتمعا ويبحدًا الشروط ببنها . 

ه - تعترف انكلترة بإلغاء الامتيازات الأحنبة في البلاد العربة » وعلها ان 
تساعد حكومة الشريف على دعوة موْفر دولي للمصادقة على ذلك الإلغاء , 

+- مدة الاتفاق في المادتين الثااثة والرابعة من هذه المعاهدة خمس عشرة سنة, 


وإذا اء تعد الفر شن تحد يدها عه أن رطام افر ۳ الآخر على رغه قشل انتباء 
8 5 سا 2 ۰ ۰ 


۳۰۲ 


مدة الاتفاقة بعاء . 
هذا ولا كان الشعب العر بي راجعه قد اتفق واتحد » والمد.يث» على بلوغ الغابة 
وتحقاقى کردم 415 الأعر ؛ فرو برحو المكرءة البريطانة أن ته سنا أو 
إيحاباً في خلال ثلاثين بوم مز ودول هذا الانتر ‏ . وإذا انقضت هذه المدة وم 
بتاق من المكومة حواباً فانه محفظ لافسه حرية العمل کا بشاء . 
وفوق هذا فاننا نحن ءا" الثر ف تعتير أنفسنا - إذا لم بصل اطراب - 
أحراراً في القول والعمل من كل التصر عات و لوعود السابقة نی قدمناها براسطة 
علي أفندي ۳ . ۱ 


بي ی 


مذكرة الب بر ماري مكادون الاو ی الى الشمر يف سان 
القاهرة في ٩‏ شو ال سنة ۳۰-۱۳۳۳ آب سنة ۱۹۱۵ 


إلى السبد اليب النسب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة المحمدية 
والدوحة القرشة الأحمدية صاحب القاء الرفسم والمكانة السامية السد ابن اليد 
والشر يف ابن الشم يف السيد اطلیل البعل دولاو الشريف حين سيد امع أمير 
مكة المكرمة فة العالمينوعط رحال الؤمنين الطائعين حت بر کته الناس أجمعين. 

بعد رفع رسوء و افر التحمات العاطرة و التسلمات القلسة الخالصة من كل اة 
عرض ان نا الشرف بتقدم واجب الشكر لاظبار؟ عاطفة الإخلاص وشرف 
الشعور والإحسانات نحو الانکلهز , وقد سرا علاوة على دلك ان نعلر "أي 
ساد ورجال؟ على رأي واحد وان مصالم العرب هي نفس مصالم الانكليز 


' سا لم پنشر النص العربي الاصلي حنی الآن » والنص المشت هو الترجمة الحرفية 
لاندر. الانحليري الرسمي الذي فدمنه الخكومة البريطانية جام ۱۹۳۹ تحت رقم امم 


+۳ 


والعکس بالعیکس . وفذه النسة فنحن نو كد ل أقوال فخامة اللورد كتشنر 
التي وصلت إلى سيادت؟ عن يد علي أفندي وهي الي کان موضح بها رغبتنا في 
استقلال بلاد العرب وسكانها مع استصوابنا للخلافة العربية عند إعلاها . 

وإنا نصرح هنا مرة أخرى أث جلالة ملك بريطاننة العظمى يرحب باسترداد 
الخلافة إلى بد عرلي مم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة . 

وأما خصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضة فما تظبر انها سابقة لأوانها 
- وتصرف الأوقات سدى في مثل هذه التفاصيل في حالة ان اطرب دائرة رحاها 
ولأن الأتراك أيضاً لا بزالون عتلين لأغلب تلك الجبات احتلالاً فعلياً » وعلى 
الأخص ما عامناه وهو ما بدهش ومحزن أن فر يق ا من العرب القاطنين في تلك 
الحبات نفسپا قد غفل وأعمل هذه الفرصة الثمينة الي لس أعظم منپا - وبدل إقدام 
ذلك الفريق على مساعدتنا تراه قد مد بد المساعدة إلى الالمان- نعم مد يد المساعدة 
لذلك السلاب النپاب الجديد وهو الالمان وذلك الظالم العسوف وهو الأتراك . 

مع ذلك فا على كال الاستعداد لأن نرسل إلى ساحة دولة السيد الجليل وللبلاد 
العربة القدسة والعرب التكرام من اطبوب والصدقات المقررة من البلاد الصربة 
وستصل محرد إسْارة من سيادتم وفي المكان الذي تعنونه . وقد عملنا التوقبات 
اللازمة لمساعدة رسوكم في جميع سفراته انا » ونحن على الدوام معک فلب وقالباً 
مستنشقين والح ة مودت الز كبة ومستوثقين بعرى عب الخالصة سائلين الله 
سبحانه وتعالى دوام حسن العلائق بيننا . 

وفي اختام أرفع إلى تلك السدة العلا کامل تحاتي وسلامي وفائق احترامي" 

انخلصس 
انب جلالة املك ( السير آرثر مكماهون ) 
تحريراً في ۱4 سوال سنة ۱۳۳۳ 
الوافق ۳۰ اغسطس سنة ۱۹۱6 


| - مؤلمر فلسطین العربي البربطاني انعفد في مدينة لندن » ترجچمة ابرهیم عبدالقادر 
لاني ٩‏ ,۱۹۹ » عن ٩۱-۹۰‏ 


۲4 


+ ۳ ل 


مذكرة الشریف حنسین الفانية الى السبر منري مکیاهون 
مكة في ۲۵ شوال سنة ۱۳۳۳ - + ایلول سنة ۱٩۱۵‏ 


بسم الله آلرمن الرحم 

إلى معالم الشهم اهام ذي الاصالة خضرة الوزير الكبير . 

انا بكل إيئاس تلقينا مرسومع الکري في ۱۹ وال وأحليته حل التبجيل 
والتحلل رغماً ما حسناه في مؤداه من الغموض وآثار الفتور والتردد في مادتنا 
الوهرية . فلا بد لنا من التصریح لشبامة اصالتم مخالصتنا للدولة الفخمة 
البريطانية واءترافنا بأرجحتها في عموم الككيفيات والشؤور'. في أي حالة وصورة 
كانت »وهذا نما توجبه علينا مصااح أبناء ديننا. ومع هذا فمدارك کالات حضرة الوزير 
الحطير يعني أولاً عفوها ثم تسمح لي بالإيضاح بأن القصد بالفتور والترده ما أوردقوه 
على مسألة الحدود والتخوم بان البحث واطالة هذه فما سدى وأن لا طائة تحته إلا 
إضاعة الوقت وانها تحت إشغال عکومتها السائدة عليها إلى آخر ما أشرتم اليه » 
ما هو حري ان أحمل على المفوة وما هو في معناها لا هو متيقن أف تلك الدود 
والتخوم الط اوبة لت لشخص متعلق إرضاؤه والبحث معه فبا عندما تضع 
اطرب آوزارها » بل أقوامنا رأو | ان حباة تشكلاتم, اديدة الفنرورية القائين 
في آمرها مربوطة على تلك الخدود والشخوم » وعقدوا الكامة عليها » ولذلك رأوا 
البحث فما أولاً مع عل ثقتهم واعتادهم تحور النقض والإبرام ألا وهي الدولة 
الفضمة البريطانة . ووسلتهم في تلك الرابطة والثقة اتحاد المصالم وضرورة 
التشكيلات الاقليمة وحباة سکانها ».ليعهوا كيفة تأسيس مستقبلهم رم 
لاا يضادفوا أحد خلفاما آدام تشبثاتهم ونعکس الأمر لا 
لأن القصد با حضرة الوزير الوقر الحقبقي 3 التي تشيد على اساش شمن 3 


الضرورية للحباة في المستقبل . على أم لم مخرجوا في التخطيط عن من لم بسکنها 
غير العنصر لا زخارف الأقوال والألقاب. والله برحم الخلافة وحسن عزاء المسامين 
فما . وانی على ثقة بأن شهامة اناب لا مشتبه في اني شخص رد عن المطالية بتلك 
الحدود والتخوم الشکلة فط على العنصر وانها من مقترحات القوم » وز مم 
بالاختصار انها من الضرورات اللاتة والاقتصادية . آلس هذا با حضرة الوزير 
حقاً . والخلاصة يا حضرة الشمم المبجل أنا على أ كد الإخلاص معترفين بأرجحية 
ولانع رضم عنا کا أشير أم سطم . تآبی ان حعل ف إشار تم ف رقم بادي 
الذ کر بأن لا بزال بعض آقوامنا في أقصى درجات الاسترسال في ترویج طلب 
الثاني حجة على آثار الفتور والتردد في رغائينا الي أنزه سبامة اصانتک على ان تقول 
بأنها لست من قوام حباتنا » لا بل' هي حباتنا الادية والمعنوية والأدبية . لأفي إلى 
هذه الساعة قائم بذالي ومع حواسي في إنفاذ ما كان مرافق الشرع الإسلامي 
في بلادي من الأوامر وفي كافة ما له تعلق به ما يكن عائد إلى بافي المملكة إلى 
ان يأفي اله بامر ۱۲ ... ۱ 

( وانا حنى الساعة لا أزال أنفذ ما تأمر به الديانة الاسلامية في كل عمل أقوم 
به » وأراه مفيداً وصاطا لرقية المملكة » والي سأستمر في هذا إلى ان تشاء إرادة 
الباري ) غير ذلك .. 

ومن أجل طمأنة فغامتک أستطيع أن أصر ح ات جع البلاد » ومن اجملة 
أولئك الذين تقولون انهم وضعوا أنفسهم تحت الأوامر التركية الالمانية » كلهم 
پنتظرون نتحة هذه المباحثاتالني تتوقف‌فقط على رفضک او قول بقضة الدود» 
وعلى تصرحک محماية ديانتهم أولاً ثم بقبة حقوقهم من أي أذى أو خطر . 

وكل ما تجده اطکومة البريطانة موافقاً لساستها » في هذا الموضوع » فا 


١‏ هذا القسم من الرسالة نفل حرفيا عن نسخة طيق الاصل للرسالة التي بعث بها 
الشريف حسین . واذ انني لم اتمكن من العثور على النص الاصيل للرسالة بمجموعها » فقد 
اثبت الترجمة الحرفية للقسم الاخير وقمت بمقابلة الترجمة على النص الرسمي الذي فدمته 
الحكومة البريطانية عام ۱۹۳۹ نحت رقم 0٩0۷‏ 


۲۰۹ 


علها إلا أن تعامنا به وان تدلنا على الطريق الى يحب ان نسلكبا . 

وفي جمبع الأحوال فلن يتم شيء إلا بإرادة لله » الذي هو العامل القيقي في 
كل شي؛ . 

أما بشأن طا الوب الأعنين والهرر ( النقود ) العائدة لوزارة الأوقاف 
وكل المراد الأخرى الني جرت العادة على ٍرساها مع قوافل المحاج » فان قصدي 
في هذا الأمر با صاحب السعادة ان [رساها يكن ان يكون وسل لتو كيد فحرى 
تصرمحانک إلى العالم » ويخاصة العام الاسلامي » تلك التصريحات التي ذ كرتم نها 
ان عداءم موجه بصورة كلية إلى الحزب الذي اغتصب حقوق اخلافة واغتصب 
معپا حقوق مع المسامين . 

هذا بالاضافة إلى ان ارب الذ كررة هي من الأوقاف الخاصة ولا علاقة لها 
0 ۰ 

وفي حالة je‏ إرساها » فاتبعث البة المقررة عن السنتين الاضتین في باخرة 
إلى جده ‏ باسم الشعب كالعادة . ولقم ربان الباخرة » أو الأمور المكلف في 
العادة عهمة تسلم المهة سنة بعد أخرى بالاتصال بالسلطات في جدة عند الوصول 
إلى الميناء » ولسال عن المأمور الذي سوف یتسم القمح لقاء وصل موقع من قبل 
لامور الممكل | 

کا أود ان تلاحظرا ان توقسع ذلك المأمور فقط عکن ان يقبل وان رات 
الباخرة أو الموظف الاص» ب أن عطى التعلهات بأنه إذا ما اعتزضه أي حاجز 
فعليه أن هدد بالعودة بشحنته إلى المناء الذي أقلع مله . 

وتبعاأ اذلك فان الأمور والاحنة الخاصة المعينة معه والمعروفة باسم لطنة القسم 
الأهلين سوف بتسامون القمح بالطريقة المعتادة , 

راجا قول احتراماني وتسلهاني . وإذا أردتم الإجابة على رسالتنا فلسکن ذلك 
بواسطة حاملپا . 


چ س 


مذكرة ااسير هنري مڪ اهون الثانية الى الشريف حسين 
القاهرة في ۱۵ ذي احجة سنة ۱۳۳۳ - ۲ تشر ن الاول سنة ۱۹۱۵۰ 


بسم الله الرحمن الرحم 

إلى فرع الدوحة الحمدية وسلالة النسل النبوي اسب دولة صاحب المقام 
الرفسع الأمير المعظم السيد الشريف :ابن الشريف أمير مكة المكرمة صاحب 
السدة العليا جعله الله حرزأ مني ] للاسلام والمسامين بعونه تعالى آمين وهو دول 
الأمير ال الشريف حسين بن على أعلى اله مقامه . 

قد تلقت بيد الاحتفاء اروز رمک الکرم‌بتاریخ ۲۵ سوال سنة ۱۳۳۳ 
وبه من عباراتک الودية الحضة واخلاصك ما اورثني رضاء وسروراً . 

اني متأسف انك استنتجتم من عبارة كتابي السابق اني قابلت مسألة الحدود 
والتخوم بالتردد والفتور » فان ذلك لم يكن القصد من كتابي قط ولكني ریت 
حبنئذ ان الفرصة لم تكن قد حانت بعد لابحث في ذلك الموضوع بصورة نائة . 

ومع ذلك فقد ادر کت من کناب الأخير انع تعتبرون هذه المسألة من‌السائل 
الحامة الموية المستعجة » فلذا فافي قد آسرعت في ابلاغ حکومة بريطانيا العظمى 
مضمون کتابگ » وافي بكمال السرور آبلفک بالنبابة عنها التصرمحات الاتية التي لا 
أشك في انيم تنزلونها منزلة الرضى والقبول : 

ان ولابي مرسين واسکندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة فيالجبة الغربة 
لولايات دمشق الشام وحمص وحماة وحلب لا يمكمن ان يقال انها عربة محضة . 
وعليه يجب أن تستثنی من الحدود المطاوبة . 

مع هذا التعديل وبدون تعرص لمعاهدات المعقودة ننا وبين بعض روساء 
العرب نحن نقبل تلك الدود . 

وأما من خصوص الاقالم التي تضمها تلك الحدود حث بربطانا العظمى مطلقة 


۳۰۸ 


التصرف بدون أن تمس مصالم حلفتها فرنسا » فالي مفوض من قبل حكوهمة 
بربطانا العظمى أن أقدم المواثيق الآئة وأجبب على كتابم با بأقي : 

١‏ - انه مع مراعاة التعديلات المذ كورة اعلاه فبريطانيا العظمی مستعدة بأن 
تعترف باستقلال العرب وتو بد ذلك الاستقلال في میم الاقاليم الداخلة في الحدود 
الي بطلا دولة شرياف مكة . 

٣‏ - آن بريطانيا العظمى تضمن الأما كن القدسة من كل اعت_داء خارجي 
وتعارف بوجوب مع التعدي علمها ۰ 

٣‏ - وعندما تسمح الظروف تد بريطائيا لعظمی العرب اماما وت-اعدم 
على ايحاد هبات حا كمة ملاقة ثتلك الاقالم الختلفة . 

۽ - هذا وان الفپوم ان العرب قد قرروا طلب تصائم وارشادات بريطانيا 
العظمی وحدها وان الستشارین والوظفین الاوروباوین اللازمين لتشکیل هة 
أدارية قويمة یکونون من الانكليز . 

ه - آما من خصوص ولابي بغداد والبصرة فان العرب تعترف اب ٠ر‏ كز 
ومضالم پربطانا العظمی الوطدة هناك تستازم اتخاذ ندابیر ادارية محصومة لوقابة 
هذه الاقالم من الاعنداء الأجني وزيادة خير سكانها وحاية مصاطنا الاقتصادیسة. 
الشادلة , ۱ 
واني متبقن أن هذا التصريح بژ كد لاو بدون أل ارتناب ميل بريطانا 
العظمى نحو رغائب أصحابها العرب » وتنتبي بعد عالفة دائة ثابنة معرم ویکون 
من نتائحها المستعجة طرد الأتراك من بلاد العرب وترير ااشعوب العربة من نير 
الأتراك الذي اثقل كاهلبم السنین الطوال . 

ولقد اقتصرت في كتابي هذا على المسائل اطموية ذات الأهية الكبرى واف 
کان هناك مسائل في خطاباتک لم تذ کر هنا فسنعود إلى البحث فا في وقت مناسب 
في الستقل . 

ولقد تلقت بزید السرور والرضى خبر ودول الکسوة الشريفة وما مهما من 
الصدقات بالسلامة وانها بفضل ارشاداتک السامية وتدابيرك امحکة قد أنزات إلى 


۳۰۹ 


البر بلا تعب ولا ضرر رمأ عن الأخطار والصاعب التى ستبا هذه المرب الحزنة» 
ونوجو ات سبحانه وتعالى أن يعجل بالصلم الدائم واطوية لأهل العالم . 

ني مرسل خطابي عذا مع رسولم النبيل الأمين الشيخ عمد بن عارف بن 
عریفان وسیعرض على مامح بعض المسائل المفيدة التي هي من الدرجة الثانة من 
الا همبة ولم اذ کرها في كتاني هذا . 

وفي الختام أبث دو الشر يف ذا اسب المننف والأصير الجليل کامل تحبتي 
وخالص مودفي وأعرب عن عبني له ولمع آفر اد آسر ته الكرعة راجحأ من ذي 
الحلال GD‏ وماك ات از بده مفاتح الأمر 
والغب محر كبا ک کب یشا» » ونسأله تعالى حسن اتام والسلام ٩‏ . 

EE EES 
ناب حلالة الملك‎ 


السبر ار ر مک‌اهون 
يدن الاسم الشريف بعالب بهذا اللون 


- 6 - 
مذكرة الشریف حسين الثالثة الى السبر مکماهون 


مكة في ۲۷ ذي الحجة سنة ۱۳۳۳۴ - ۵ تشم ین الثاني سنة ۱۵۹۱۵ 


پم له ار خن الرحم 
إلى معالم الشهم ایام ذو الاصالة والرداسة الوزير الخطير وفقه الله لرضاته . 
٠‏ مله الايناس تلقینا مرسوم» الموقر الصادر وأحليناه حل التبجبل وعلى مؤداه 
نحبب الشهامة : 
۳ : تسپلا للوفاق وخدمة للاسلامبة فراراً عا يكلفبا المشاق والاحن » ولا 
٠‏ س مزتر فلسطين العربي اي س ۹۲ = 


۳۱۰ 


لحكومة بریطانا العظمى من‌الصفات و الزابا المتازة لدينا نترك الالام في ادخال 
ولابات‌مرسین وأضنة في أقسام المملكة العربية وأما ولايي حلب وبيروت وساحلها 
فبي ولاهات عربة محضة ولا فرق بين العریي المسيحي والسل اا نت واد 
و تقوم فپم منا معاشر المسامين ما سلکه أمير المؤمنين مر بن الطاب من أحكام 
الدين الاسلامي ومن تبعه من اخلفاء بأن يعاملوا السحین کعاملاتهم لألفسهم 
بقوله : « لهم ما لنا وعلهم ما علدا » علاوة على امتازاتهم المذهسة وبا تراه المصلحة 
العامة وتک به ۱ 

نا : حيث ان الولایات العراقة هي من أحزاء الولابات العربة امحضة » بل 
هي مقر حکومانها على عبد علي بن أببي طالب كرم الله وجبه ثم على عبد وم 
الخلفاء من بعده » وا قامت مدنة العرب وأول ما اختطفوه من المدن والامصار 
واستفحلت دوهم » فلها لدى العرب أقصاهم وأدناهم القبمة النسنة والآثار التي لا 
تنسى » فلا مكنا ارضاء الأمة العرية وارضاخها لترك ذلك الشرف . ولكن 
تسبيلا للوفاق سما و امحاذیر التي أشرتم الما في الادة الخامسة من رقیمک آتف الذ کر 
عفر ظتما وصمائتها من طبقة وضرورة ما نحن فه وحازة ما تريد التوصل المه» فان 
آم ما في هذا هي صانة تلك القرق المزوجة محقوقنا بصورة كأنها اوهر الفرد 
كنا الرضا بترك البات التي عي الان تحت الاسغال البريطافي إلى مدة سبرة » 
البحث فها يقبل عن قدرها دون أن بلحق حقوقا طانین مغرة أو خلل.سها العربة 
بالنسبة لأمر مرافقها ومنابعم الاقتصادية الياتبة » وأن بدفع للمملكة العربية في 
مدة الاسغال المقدار المناسب من المال لضرورة ترتكبه كل ملكة حديثة الوجود. 
مع احترامنا لوفاقات؟ المشار عليبا مع مشايخ تلك الجهات وبالأخص ما كان منها 
جوهريا . 

الث : رغبتك في الاسراع بال رکه نرى فه من الفوائد ما نری فيه من الحاذير» 
أوله خشة لوم الاسلامة يا سبق ااهل عن حقائق الالة يأنا شققنا عصاها وأبدنا 
قواها » الثاني القام تر كبا معاضدنا جمبع معاني قوى جرماننا طبلنا ما إذا حصل 
وهن احدى دول الاثثلاف وأوجبها على صلم دول الاتفاق » فکف تكون خطة 


۲1١ 


بريطانيا العقامی وحلفامما لثلا نکن الأمة العرية أمام تر كا وحلفاما معا إذ لا 
همنا ما إذا كنا والعغانة رأساً لرأس . 

وعلى هذا فضروري ملاحظة هذه الأوجه ولا سا عقد صلع اشتر كنا في أحربه 
بصورة غير رة مخول للمتصالين البحث فيه عن سنا . 

رابعاً : آن الأمة العربة تعتقد یقن ان العئانية عند وضع أوزار اطرب 
سيوجرون كل ام فيا یفضب العرب ويغتصب حقوقهم المادية والمعنوية وذهاب 
شعارم وأحساييم واخضاعهم بکل معافي الاخضاع مع بقاما تحت النفوذ الألماني 
فهم عازمون على <ربهم حتى لا يبقى لنا باقة وما يرى فنا الآن من التأفي فقد سبق 
اوقل 

خامساً : متى عامت العرب ان حکومة بريطانيا حلفائم ولا بثركونهم عند 
الصاح على حالم أمام تر كيا وجرمانيا وانهم بدافعون عنهم وبعاضدونمم ويدافعون 
عنم الدفاع الفعلي فالدخول في المرب من الساءة لا سك انه ما يواقق المصالم 
العمومة العربة , 

صادساً : افادتتا السابقة ااصادرة بتاریخ ۲۹ سوال ۱۳۳۳۲ نغني عن کل اعادة 
القول في الادة الثالثة والرابعة من مرسومک هذا الوقر في خصوصات لمات 
الحا كمة والشاورین والموظفين سما وقد صرحتم با حضرة الشهم بان لا تتداخلون 
في أمور الداخلة . 

سابعاً : ودول اطواب اهر بح القطعي في أرب زمن على ذکر آعلاه من. 
الطلبات إذ انا استعملنا كلها يقرينا الي من التساهل المدي الذي لا يراد به حقيقة 
جوهرية فانا نعلم أن نصبنا من هذه اطروب إما سعادة تضمن للعرب الماة الي, 
تناسب تارگخيم أو الا محلال في سبلا . ولولا ما رأبتم ورأيت ما في عزمپم 
لاخترت العزلة في سُواهق السراة » ولکن أبوا على با عزيزي أعزك الباري عرضاته. 
إلا أن يقودوفي إلى هذه الواقف . ۱ 

ودم غافاً سالا ما نحبه وتريده 7 » وحرر ۲۷ من ذي اطحة ۱۳۳۳ . 


٩5۱-۹ ١ ص‎ ٠ مؤثر فلسطين المربي البريطاني‎ - ١ 


1۲ 


کت 


مذكرة السبر هنري مکماهون الثالثة الى الشریف حسبن 
القاهرة في ۸ صفر سنة ۱۳۳6- ١4‏ کانون الأول سنة ۱۹۱۵ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

إلى صاحب الاصالة والرفعة وسرف الحتد سلالة بت النبوة واطس الطاهر 
والنسب الفاخر دولة الشريف المعظم السيد حسين بن علي أمير مكة المكرمة فة 
الإسلام والسامن » أدامه الله في رفعة وعلاء . 

وبعد » فقد وصلني کاب الکرم بتاريخ ۲4 ذي الجة ۱۳۳۳ وسرافي ما 
ریت فيه من قبول؟ اخراج ولابي « مرسين وأضنة » من حدود البلاد العرية . 
وقد تلقيت أيضاً پزید السرور والرضا تا کیداتک أن العرب عازمون على السير 
مو جب تعالم الخليفة حمر بنالخطابرضي الله عنه وغيره من‌السادة الخلفاء الأولين ‏ 
التعالم التي تضمن حقوق کل الأديان وامتيازاتها على السواء . 

هذا » وفي قول أن العرب مستعدون ان يحترموا ويعترفوا بجمبع معاهداتنا 
مع رؤساء العرب الآخرينءيعلم منه طبعاً أن هذا يشمل جميع البلاد الداغة في 
حدود المملكة العرية لأن حکومة بريطانيا لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد 
أبرمت ببنها وبين أولئك الرؤساء . 

ما شان ولايني حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فہمت كل ما 
ذ كرتم بشانها ودونت ذلك عندها بعناية تامة - ولكن لا كانت مصالم حليفتبا 
فرنسا داخلة فيها فالسالة تحتاج إلى نظر دقيق ‏ وسنخابر > پذا الشأن مرة أخرى 
في الوفت المناسب 

إن حکومة بربطانيا العظمى جا سبقت فاخبرتع مستعدة لأن تعطي کل 
الضانات والمساعدات التي في وسعبا إلى المملكة العربة ولکن مصاخبا في ولاية 
بغداد تتطلب إدارة ودية ثابتة>ج رممتم» على أن ضانة هذه ااصالم يما يحب تستازم 


1۳ 


۱ . نظرا أدق وأنم ما تسمح به الخالة الحاصرة والسرعة الي تحري بها هذه المفاوضات . 
| وإننا نستصوب تام رغبكم في اتخاذ اطذر ولسنا ترید أن ندفكم إلى سل 
صریع رما يعرقل تحاح اغر اض ولكننا في الوقت نفه نری من الضروري حداً 
أن تبذلوا يحبودات» في جمع كامة الشعوب العرية إلى غابتنا المشتركة وان نحنومم 
على أن لا مدوا بد المساعدة إلى أعداثنا باي وجه كان. فإنهم على حاح هذه المجبودات 
وعلى التدابير الفعلة التي عکن للعرب أن بتخذوها لاسعاف غرضد عندما يحيء 
وقت العمل تتوقف قوة الاتفاق سننا وئاته . 
وفى هذه الأحوال فان حتكومة بربطانا العظمى قد فوضت لي أن أبلغ دو لک 
أن تكونوا على ثقة من أن بر بطانا العظمى لا تنوي إبرام أي صلم كان إلا إذا 
كان من ضمن شروطه الأساسية حر بة الشعوب العرببة وخلاصبا من سلطة الالمان 
والأتراك . 
هذا وعربون علوصدق لتنا ولأ جل مساعدتکم فيحبوداتكم في غابتنا الشتر 
فافي مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنه . 
واقدء في الختاء عاطر التحبات القلبية وخالص التسلهات الودية مع هراسم 
الاجلال والتعظم المشمولين بروابط الألفة والحبة الصرفة لقام دولتكم ااسامي 
ولأفراد اسرتك المكرمة مع فائق الاحتراء "١‏ , 


حر یراق ۸ صفر سنة ۱۳۳۹ 


اتلس 


نالب حلالة الملك صر 
السير آرثر هتري مکیاهون 


۷ ص‎ ٠ وتر فلسطين العر بي رید‎ ١ 


۳۹ 


¥ 


مذكرة الشريف حسين الرابعة الى السير هنري مكماهون 
مكة في ۲۵ صفر سنة ۱۳۳۵ اول كانون الثاني سنة ۱۹۱۹ 


بسم. الله الرحمن الرحم 

معالي الوزير الخطير الشهم ایام 

بأنامل الامجال والتوقير تلقينا رفیمیکم ٩‏ صفر الجاري برفق حاملهم وعامت 
مضمونيها وأدخلا علينا من الانشراح والادتباح ما لا مزيد لازالتها ما تلم 
بصدري » ألا وهو وقوف حضرتك بعد وصول أحمد شريف وحظوته باطثاب » 
بان كلا اتنا به في الال والشأن لس بنا سيه عن عواطف شخصية أو ما هو فى 
معناها مما لا يعقل » وانها قرارات ورغائب اقوام وا لسن إلا مبلغين أو منقذن 
ها بصفتنا التي الزمونا بها إذ هذا عندي من أهم ما يحب وقوف سپامة الثاب عله 
وعامه به . آما ما جاء بالحررات الوقرة فيا يتعلق بالعراق من أمر التعویض مدة 
الاشغال فازبادة ایضاح وقول بريطانيا العظمى بصفاتنا في القول والعمل في الادة 
والعنی واعلامها بأ كيد اطمثناننا باعهاد حکومتها الفخمة نترك أمر تقدير ماغه 
لمدارك حکمتا ونصفتها » آما الات الشمالة وسواحلبا فا كان من تعديل اتينا 
به في رقيمنا السابق . هذا وما ذاك إلا احرص على الأمنيات المرغوب حصوضا 
بمشيئة الله تبارك وتعالى . وعن هذا اس والرغبة ها الى الزمتنا علاحظة احتناب 
ما ربا انه س حاف بريطانيا العظمى لفرنسا واتفاقها ان اطروب والنوازل إلا 
ائنا مع هذا نری من الفرائض التي بنبغي اشبامة الوزير صاحب الرياسة أن یشقن 
بأن عند أول فرصة تضع فيها آوزار هذه اطروب سنطالیکم با نغض الطرف عنه 
اليوم لفرنسا في المنافع البربطانة وصيانة حقوقبا هو آم وا كبر ما يعود الينا » وان 
لا بد من هذا على أي حالة كانت لتم لاعظمة البريطانية أن ترى اخصاءها في اللبحة 
والروثق التي نم أن ترام فيه » سيا وأن جوارم لنا سیکون جرئومة لمشا كل 


۳۹۵ 


والناقشات التي لا يكن معبا استقرارا ال عدا ان البيروتين بصورة قطعة لا 
يقبلون هذا الانفصال وياحئونا على حالات جديدة تهم وتشغل بربطانيا بصورة لا 
تكون بأقل مناشتغالنا الالي بالنظر لما نعتقده ونشقنه مناسْتراك المفعة ووحدنا 
وحدها وهي الداعبة الوحدة لعدم التفاتنا لسوام في احابرات وعله ستصل 
امعان أي تساهل یکسب فرنسا أو سواها شرآ من اراضي تلك الات » اصبح 
بهذا مع اعتاد لکل جوارحي اعتاداً برثه المي هنا بعد المت بتصرحاتكم الي 
ختمتم ا رقبمتكم الموقر . وعليه فليعتقد جناب الوزير الخطير وانعتقد بربطانا 
الكيرى أا على العزم الذي أشير البه ويعامه منا جناب الاريب الكامل استورس 
منذ عامين ولا تناظر فه إلا الفرص المناسبة لأحوالنا واخصها داعيته ووسبلته التي 
اقترب وقتها با تسوقه الأقدار الينا بكل سرعة ووضوح لتكن حجة لنا وعن رأينا 
على الاعتراضات والمسؤولات القدرة وفي تصرمحاتکم بقولکم : « وإنا لسنا وید 
أن ندفعکم إلى حمل سريع ربا يعرقل تجاح آغراضکم » يغني عن زيادة الایضاح 
ما عدا طلب مائرى ازومه عند اطاحة من الاسلحة وذخائرها الحربية وماهو في 
معناها . ١‏ 

وا كتفي بهذا القدر عن اسغال مبامتكم بتقدم وافر احتشاماني وحرسل 
توقيراني لقام القر الموقر ۳" . 

وحرر في الوم الخامس والعشرين من صفر اير ۱۳۳4 . 


- 
مذكرة السير هثري مکیاهون الرابعة الى الشریف حسين 
القاهرة ۱۵ ربيع الاول سنة ۳۰-۱۳۳۶ كانون الثاني ١51‏ 


وبعد بمزيد السرور والرضى تلقينا كتابكم المؤرخ ۲۵ صفر ٠۳۴۲‏ من يد 


٩٩ ص‎ ٠ مؤقر فلسطين العربي البريطاني‎ ٠ 


۳۹۹ 


رسولكم الأمين الذي كان على الدوام يبلغنا رسائلكم الشفوبة » ونحن عالون تام 
العم ونقدر حت التقدي ابواعث اني ترشدع في الال فا الي نحن بصددها ولا 
نشك في انيم تعملون لما فه مصلحة الأمة العربية وان ل لبس لكم غاية أخرى البتة. 
وعامنا ما ذ كرقوه بشأن ولاية بغداد وستنظر في ذلك بتام الاهتام بعد قبر العدو 
ويأتي الوقت لنبي المسائل الساسة . وأما ما يتعلق بالاقسام الشالة فقد عامنا مزید 
الرضى رغبتكم في تجنبب كل ما من شأنه مساس الحالفة بين بريطائ.ا العظمى 
وفرانسة ولا مخفا ج أن عزمنا الثابت عدم التداخل أي ليء مها صغر ينع لحصولنا 
في نهابة هذه الحرب على النصر التام وفوق ذلك فانه عند نيل النصر فان صداقة کل 
من بريطانيا العظمى وفرانسة ستکون أقوى وأشد متانة من ذي قبل يريطها دم 
الانجليزي والفرنساوي الذي أهرق من قتلوا جنباً لنب وهم مجاربون لأجل الق 
واطربة . هذا وان بلاد العرب مشتركة في الغرض الیل الذي يتم من اتحاد قوانا 
واجغاع كامتنا ونسأل ان بربطنا النحاح بصداقة دائة تکرن فما المصلحة والسعادة 
للجمبع . وقد سرنا جدأً ما عامناه من آنکم ساعون في جذب قلوب جميع القبائل 
العربة للانضام إلى غرضنا المشترك وأن تنعوم من إعطاء أي مساعدة لاعدائنا . 
ونترك لفطانتکم اختار الفرصة الناسة لأجل اتخاذ احوا آت أخرى حدية . ولا 
مك آنکم تخبروننا مع رافع كتابنا هذا عن الطرق التي يكنا ا مساعدتکم 
وتا کدوا أن جميع مطالیکم ینظر فما دا بعين الاهتام مع الاسراع التام في 
انجازها . ولا بد أنكم ممعم أ اد شرف نوسي قد مفرفسانى سات 
وبدأن بالعداء ولا شك أنه محزنکم أنه نه أغفل لهذا اد مصالع العرب حى انه رمى 

بنفسه في يد اعدائنا وقد وقع الان في سوه مله وصادفه سوء الطالع في کل ح رکانه. 
ولنا أن ذلك بريه غلطه ويعيده إلالصواب وبرشده إلىالسلام رفقاً باتناعة السا كين 
الذين قادم إلى التبئكة . ثم أن رسولکم الأمين رافع كتابنا هذا يبلفكم جميع 
أخبارنا . وفي خاتة رسالتي اقرؤك تحني القلبة واهديك عاطر تسلماتي واعبر لك 
عن محبتي و (خلاصي کا وأرفع ذلك لكل آفراد أسرة دولتکم الکرعة حعل الله 


1¥ 


ل 


المودة والألفة والاتحاد والوفاق وحسن التفاهم ومتانة العلائق بننا متت عنه و كر مه 
آمین ۷ . 
ناب حلالة الملك عصر 


السير هنري مک‌اهون 


6 - 


مد کر ة الشر یف حسبن الخامسة الى |أسير هنري مکاهون 
مكة في ١6‏ ربیم الاخر سنة ۱۳۳4 - ۱۸ شباط ١915‏ 


يسم الله الرحمن الرحم 

إلى حضرة ذو الاصالة فخامة نانب حلالة الملك دام مرعاً . 

بعد » فبأبدي التوقير والاحتشام تلقناً رقم الفخامة المؤرخ 6 دیع الأول » 
وان مضامنه ادخلتعلينا مزيد الارتبام والسرور لصول التفاهم المطلوب والتقارب 
الرغوب اسأل الله أن يسبل المقاصد وینحم الساعي . ومن الابضاحات الاتبة نفیم 
الفخامة الاعمال اطارية والأسباب المقتضة : 

أولاً ‏ قد اعامنا فخامتكم بأنا بعثنا بأحد احالنا إلى الشام ايرأس ما بقتضي 
عمله هناك » ولقد ظفرنا منه بتقربر مفصل بفد به ان اعتسافات اطکومة هناك لم 
تق من الاسخاص الذين نعتمد علپم في الأمر سواء كانوا من اللند على اختلاف 
مراتبهم أم من لم بکونوا من ذلك الصنف إلا القليل ما كان في الدرجة التالة» وانه 
بنتظر وصول القوات المعلن بقدومها من مواقم مختلفة أخعبا من أهالي اللاد وما 


و أخذ نص هذه الرسالة عن نسخة طبق الاصل للرسالة الا صلیة ٠‏ وهي تنشر لأرل مرة 
بالنص العر بي الذي آرسله مکیادون الى الشتريف حسين . 


۳۸ 


ل الال رز "لوصل الشاع بان عددها ما يلوف 

ن المالة ألف على ما بزعمون . وأنه لا بد یژمل إن کانت الا راي القرة 
ا ا ارک والقام پم » وان كان العکس 

بعنى الا كثرية من الأترال و سوام فسناظر تقدههم نحو الترعة وعند استباك 
ال فوع E‏ ی رن 

ثانيأ ‏ عزمنا على إرسال نجلنا الك يد إلى المدينة المنورة بقوة كافة لبکون 
رده" لأخه الذي بالشام ولكل احټال وأستيلائه على الط اطدید وما هو في معنى 
ذلك ما تظبره الشؤون . وهذا هو المبدأ للحركة الأساسبة المكتفين في مادما بها 
جندناه برسم احافظة علىراحة داخلة البلاد وبأهل احاز أهل المر كز فقط لأساب 
يطول شرحبا : 


را ولأ ) تعسر احضار لوازمهم بصورة تجعل المشروع في حيز الکغان ؛ مع 
عدم الضرورة على ذلك وسهولة جلب الامدادات عند الاجة » هذا خلاصة ما رغم 
SS‏ رفي ظني ان فه الكفاية واتخاذه أساساً وقاساً 
في أعمالنا أمام كل التبدلات والطوارىء التي بظبرها سير اطالة , 

بقي علنا ببان ما حتاحه واطالة هذه هو : 

أولأ - ملغ سین ألف حنه ذهاً لمشاهرة القوات المجندة ونحرها مما ضرورته 
تغني عن بانه . 

فالرجاء إحضارها بوحه السرعة الممكنة , 

الثالي - إحضار عشربن ألف كس أرز وخسة عشر ألف دق وثلاثة آلاف 
سعبر ومالة و مسان كبس بن قهوة ومثلها سکر ومقدار خمدة آلاف بندقة من 
الطراز الجديد وما تحتاحه النسة ها من المرمات وأيضاً مقدار مائة صندوق من 
النوع آثرسل منه رمتو طبه . ومن مرمبات بوارند مارتن هاري وبارودات غرا 
أغل پوارید معمل ساذت تبن آلافرنسة لاستعال من الصنفين في بواريد أي 
بندقيات قباللنا ؛ ولا بأس من جعل لكل نوعها اة صندوق . 


۳۹ 


الثالت - إنا استنسنا مر كز سوقات هذه المواد الرغوبة يكن بور سودان .. 

الراببع - بالنظر لکون المواد الغذائية واللوازمات اطرية الموضعة أع لام 
لا حاجة لنا بها إلا عند ابتداء الحركة وسنبلفک إباها بصورة رممية قبقى في الموضع 
المذ كور » وعند الحاجة لها يبلغ أمير الجبة الذ كورة وقائدها بالواقع التي بقتضي 
سوقپا الما والوسائط التي سيكونون حاملين الوثاثق بتسليمها یام . 

ا حامس - النقود المطاوبة بقتضي إرسالها في الال إلى أمير بور سوداف > 
وسيرده من طرفنا معتمد تما اما دفعة. أو دفعتن على حب استطاعته . وهدم 

/ 

علامة اعتاد الرجل ( [ ) 

السادس- مندوينا في فض البالغ ال كورة سيتوجه إلى بور اردان بعد لالہ 
أساببع يعني يكون وصوله الا في ه من جاد الأول امل "کتاب هنا باطم 
ا واجه الاس أفندي وأنه بصرف له بوجبه ما لديه من إيجارات أملا كنا والامضاء 
صراءدة باممنا » غير اننا معدینه يسال عن قائد الموقع وأميره » فانم برو م عن 
ذلك الشخص وبراجعته يحري له ما يقتضي من صبرف ما لدعم بشرط ألا جوا 
ور تا وا ی و له و کیان أمرهء 
ومعاملته في الظاهر بانه لا شيء» لا بظن أن ثقتنا اشخص الأخير من اعتاد الأول 
حامل هذا لا پل لعدم ضياع الوقت لتعييننا له خدمة في جبة انية » مع تکرر 
رجاءنا بعدم اركابه وابعائه في بابور أو في يء من هذه ارات فا وسائطه 
كافة . 

السابع ‏ مندوبنا حامل هذا أ کدنا عليه بالا کتفاء بانصال » هذا وأظن ان 
عأموريته في هذا الدور تمت » حبث ان الالة عامت أساساتها وفروعها فلا حاجة في 
بعث شخص آخر . إذ ان اللزوم للمخابرة يكن منا » ولا سما ان مندوبنا الأخير 
سيردم بعد ثلاثة أسابيع یکن في ظروفبا افادتنا با يازم له الال وألا يعامل في 
الصورة الظاهر: إلا معاملة بسطة . ۱ 

الثامن- تعبد المتكومة ار بطانة العظمی قیول هذه الصازیف اطرية بوجب 


۳۲۰ 


اماق دا بان اج اسف 
14 5 الاغر ۱۳۳۹ 


لاه ات 


مذكرة السير دئري مک‌اهون الخامسة الى الشريف حسين 
القاهرة في ٩‏ جمادى الاولى سنة ۱۰-۱۳۳6 آذار ۱۹۱٩‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 

إلى ساحة ذلك القام الرفبع ذي اسب الطاهر والنسب الفاخر قبة الإسلام 
والمسامين معدن الشرف وطب الت د سلالة مط الوحي الحمدي الشريف ابن 
الشريف صاحب الدولة السبد الشريف حدين بن على أمير مكة المعظم زاده الله 
رفعة و علاء آمين : 

بعد ما بلق بقام الأمير الخطير من التجلة والاحتشام وتقديم خالص التحة 
والسلام وشرح عوامل الالفة وحسن التفاهم والمودة الممزوجة باحبة القلسة ية أرفع إلى 
دولة الأمير المعظم اننا تلقنا رقیک؟ م المؤرخ 6 رسع الآخر ۶ من بد 
رسولکم الأمين » وقد ا لوقوفنا على التدابير الفعلة تي تنو ونما و انا لموافقة 
في الأحوال اطاضرة . 

وان حکومة حلالة ملك بر.طانة العظمی تصادق علا . 

وقد بسر في ان أخبرم بأن حكومة 1 املك صادقت على جيم مطالیکم 

وان وان كل شيء رغم الإسراع فه فه وفي رسال فهو مرسل مع م رسولکم حامل هذا . 


. ص‎ ٠ موقر فلسطين العربي البريطاتي‎ - ٠١ 


۳۳۱ 


والأشاء الباقة ستحضر بکل سرعة مكنة وتبقى في بور سودان تحت أمر > لين 
ابتداء الحركة وإبلاغنا إباها بصورة رممية ( م ذ كرتم) وبالمواقع الي يقتضي سوقبا 
الما والوسائط التي یکونون حاملين الوتائق بتسليمها إناهم . 

ان كل التعلمات التي وردت في محرر ۲ قد أعامنا بها تحافظ بور سودار_ وهو 
سحرها حسب رغتکم - وقد عملت میم التسهلات اللازمة لارسال رسولكم 
حامل خطابکم الأخير إنى جزان حى بؤدي مأموريته التي نسأل انه ان يكللبا 
جاح وحسن النتائج وسعود إلى بور سودان وبعدها يصلكم بحراسة الله ايقص 
على مسامع دولتكم لشحة عمله . 

وننتهز الفرصة لنوضم ادولتكم في خطابنا هدا ما رما لم يكن واضحاً اديكم 
أو ما عساه نتج سوء تفاهم » ألا وهو أنه بوحد بعص الرا كز أو النقط المعسكرة 
فما بعض العسا کر التر كة على سواحل بلاد العرب يقال انهم يجاهرون بالعداء لنا 
والذين هم يعملون على ضرر مصاطنا اطربة البحرية في الجر الأمر . وعله نری 
انه من الضروري أن ناخد التد :بير الفعالة دم ولکننا قد صدرنا الأوامر القطعة 
ورل العداه 
وبين العرب الابرباء آلدن س‌کنون تاك الات م لأنا لا نقدم للعرب همم 
الا كل عاطفة ود . 

وقد أسنغنا دواتكم ذلك حنى تکویا على نة من الامر إذا بشكم برا 
مكذوباً عن الاسباب التي تصطرنا إنى أي حمل من هذا القسل . وقد بلغنا اسعات 
مؤداها ان اعداءنا الألداء اذلون حدم في امال السفن لسثوا با الألغام في البحر 
الا مر ولالحاق الامرار بمصاك في ذلك 'لبحر »وان نرجوم سرعة اخبارن إذا 
تحقق ذلك لديكم . 

وقد بلغنا ان ابن الرسيد قد باع لاتراك عددأ عظما من اجمال » وقد “رسلت 
إلى دمشق الشام . ونم ان تستعملوا كل ما لديكم من التأثير عليه حتى يكف 
عن ذلك » وإذا >مم على ما عو عليه :مككنككم مل الترتيب مع العربان السا كنين 
بينه وبين سوزبا ان ,قيضوا على 'جمال حال سيرها » ولا سك ان في ذلك صا 


انه يجب على میم بوارجنا ان تفرق بين عساكر الأتراك الذي يبدأ 


تسج 


YY 


لصلحتنا الادلة . 
وقد بسرفي ان أبلغ دولتکم ان العربان الذين ضلوا السیل تحت قادة الد 
أحمد السنوسي وم الذين آصبحوا ضحبة دسائس الالمان والأتراك قد ابتدأوا' 
بعر فون خطأهم وم يأتون البنا وحداناً وجماعات ويطلبون العفو عنهم والتودد اليهم. 
وقد و اد لله هزمنا القوات التي حمعبا هؤلاء الدساسون ضدینا. وقد أخذت العرب 
تبصر الغش والخديعة التي حاقث بم . 
وان لسقوط ارضروم من بد الأتراك وكثرة انپزامامم في بلاد القوفاز تأثير 
عظيم وهو في مصلحتنا المأبادلة وخطوة عظيمة في سبيل الأمر الذي نعمل له وبا . 
ونسأل الله عز وجل ان يكلل مساعبكم بتاج النجاح والفلاح وان بهد لكم في 
كامل آعمالکم أحسن السل والمناهج . 
وفي الختام» أقدم لدولتکم ولكامل أفراد أسرتكم الشريفة عظيم الاحترامات 
وكامل ضروب المودة والاخلاص مع احبة التي لا يزعزعها کر العصور ومرور 
الأيام 0 
تحريراً في جادی الاولى سنة ۱۳۳۸ 
المرافق ٠١‏ مارث سنة ١51‏ 
كتبه لس 
السير آرثر هنري مکاهون 
نائب جلالة الملك بصر 
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۳۳۳ 


الفصلاالرشعشر 
زرم 


كانت انباء دمشق وبيروت الفاجغة قد ترامت إلى مكة» فبات الشريف حسين 
منها على ألم كظم .وما كاد الأمير فيصل بصل إلىاحجاز بعد ان تخلص بای البارعة 
من أسر حال باسًا ومکر الدولة العغانة» حتى أرسل إلى فخري باسًا قاد القوات 
القركبة في المدينة ۱۱ كتاباً يقول فيه ان تقل الجاهدين إلى فاسطين قد توقف بناء. 
غلى الا وامر الضادرة اله من والده» وقد عقد لنية على العودة هم إلى مكة» وأرسل. 
إلى جمال باشا كتاباً آخر ينبئه فيه بان الأمر قد صدر بوقف نقل الجاهدين إلى. 
سورية»بنا كتب الشريف حسين إلى جال باسًا يبلغه اعتذاره عن الاسْتراك فيحملة. 
القناة قبل ان تجاب المطالب الي عينها في برقيته السابقة » کا كتب إلى الصدر. 
الأعظم انه يرى نفسه مضطرا إلى قطع العلاقات مع الحكومة العئانية » حى تجاب. 
المطالب التي ظليها من انور باشا قبل شبرين . 

وفي الوم لتاسع من شعبان سنة ۱۳۳۸ه (۱۰ حزيران ‏ يونبه 1515 )» أي 

» كان فخري باشا من السفاحین الذین انزلوا بالارمن ألواناً رهيبة من الفتك والعسف‎ - ٠ 
وقد ارسل الباب الغالي الى المدينة لشدة جبروته واستبداده كي پنزل بمرب الحجاز ما أنزله‎ 
۰ بالارمن‎ 


۳۳۵ 


بعد اعدام شبداء ‏ أبار بئلائة وثلاثين يومأ»وبعد عودة فصل إلى الحاز باسبوعين» 
وقف الشريف حسين بن علي في شرفة قصره مكة معلا ثورة العرب على الام 
والاستعاد» ك الاق سل اط به والاستقلال باطلاق اارصاصة ارف من 
بندقته علی قلعة "جباه مقر اش العغاني. نم قت طبول ارب واوقدت النيران 
على شعاب الال » وشرع اعرب بباحمة الأتراك في سم تتكناتهم باطجاز ۷۱ . 
ولا سال القائد الى ك عن الاساب الى أدت إلى هذا افحوم» كن الراب 


الذی تلقام : 
9 ان الملاد العربة قد أعلنت استقلاها , 

وقد أحابت قلعة احاد وثكنة حرول على الثورة باطلاق مدافعبا على قصر 
الامارة» فتهدء جات من اقصر والشریف حسن واقف اق الشرفة کالاأسد » مف 
رجاله و بثير حماستهم ويدفعهم إلى مقائلة الغاصین الظالین . 

وکان رجاله وم بقاتلون من حوله؛ ياحون عله عفادرة القصر حرصاً على حاته» 
لأن قنابل المدافع كانت تن قط على مقربة منه . ولككنه أبى إلا ان بظل في قلب 
المعركة رابط اخاش قري العزية؛ غير عابىء بالأطر الحدق به. وبلغ ما اطلقته 
الدفعة الثر کنة في مکة خلال ذلك الوم وحده من الشكنة والقلعة مائتين وثلائن 
قنبلة» وما اطلقته خلال أبام المعركة على الأحياء و المنازل والمسجد ارام ألفي قنبلة. 
أما القوى العربية فم یکن لديا أية مدفعبة»م وصلت المدافع التي غنمها العرب في 
حدة فاستعانت ها على ضرب اطامة التر كلة . 


وقد استمرت مقاومة القلعة حتى ۲۵ حزيران ( بونه ) » والشكنة حنی م موز 


١‏ قامت الثورة على فطای أضرتى ما رسمه الحسين الذي كان بری ان تعلن في كل من سورية 
واطحاز في وقت راح.ران رافق‌ذاك انزال حمل من‌قری اطلفام فينقطة قريبة م‌الاس‌کندر ونة 
وبهذا بقم الترك بين نارين ریستطاع القضاء على قواتعم اامسکرة جنوبي شال طوروس ۰ ثم عتد 
الثررة شرفا لترقم ضرتتها القاصدة بهم في العراق . راکن الاحداث التلاحقة قضت على احقال 
اشتمال الثورة في سورية کا رأينا قبلا ٠‏ ورفض اطلفاء القيام بالظامرة البحرية التي طلب الحسين 
الم ال «قوموا بها ۱ انظر الس 9 علي والثورة اامر مة الاح بری ص ۷۸ ) . 


۳۳۹ 


( پوله ) » وبسقوطها قضي على اليش التري في مکة واستولى جنود الشريف على 
كافة مرا كز اند والحافر ودور الكومة با فما من سلاح وعتاد. اما حامة جدة 
فقد استسامت ۱۱ حزم ان (بونه) » بعد ستة آبام من هجوم العرب علمپا» بقادة 
الشريف نس بن أحمد منصور . و کانت قوة مكة تتألف من آلف جندي بقادة 
دروش بك ولدیا ۲۰ مدفعاً » وقوة جدة من ۲۵۰۰ حندي ومانة ضابط و ۲۰ 
دقفا و وا 

وظلت نيران المدافع والبنادق الت ركية تتساقط علىالقصر الحاشمي خحمسة وعشرين 
یوما » والشريف - کا يروي خير الدين الزركلي - يثابر على عادته في الوس به 
ولم يخير محاسه ولا اختار غير غرفته الخاصة المعروفة باسم « الخلوان » یکت با 
وفي ردهة القصر سحابة النبار والربع الأول من اللل»بتعدث مع من عنده ويضع 
الخطط لاقام العمل. حى ان الناظر إلى غرفته لا يالك من الدهشة حين بری أبواب 
نوافذها وسقفپا ومنصتباءوفها آثار الشظابا والطلقات النارية الى كانت تتساقط يغير 
نظام. ولقد دخلت احدى القنابل غرفته وهو جالس فرت على قبد شير من بحلسه » 
فاخترقت أساس الغرفة وهو لا بعاً پا . 

وقد اذاع الشريف حسين منشوراً باعلان الثورة وبيان دوافعما » استبله بالآبة 
الكرية « ربنا افتع بيننا وبين قومنا باق وأنت خير الفاتحين ». وبعد آن عدد فه 
ما قام به الذين محکمون باسم الشر بعة الاسلامة من تحريف هذه الشريعة ااسمحاء» 
واحراف عن نحبا القويم قال : 

د واما اسرافهم في أموال الدولة وارهاقبا بالقروض الفاحشة فأمره معلوم 
للخاصة والعامة » و كذلك اضاعتبم لعدة مالك من الدولة - كمملكتي البوسنة 
وامرسك ومالك الانة ومتكدونة وطرابلس الغرب وبرقة » و کذلك اثارة 
الاحقاد الجنسة الممزقة لشمل الأمة العؤانة. ومذه الساسة السوأى أضاعوا المملكة 
الالبانة وفقدوا الشعب الار نژوطي الباسل» الذي كان ساحاً للدولة أمام البلقان» 


١ج س عبد الله بن الحسين: « مذكراتي » ص ۰۰۸ وما بعدها ء الثورة العربية الکبری‎ ١ 
4١-5٠. ص ۱۹۹ ۰ الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى ص‎ 


۳۳۷ 


وهي الني حملتهم على ما استبر خبره في هده الأيام من الفتك بالأرمن من رجال 
ونساء وأطفال . فآبن هذا ان صح عشر معشاره من قول الرسول الأعظم صلی الله 
عله وسلر: «من آذى دما فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمه يوء القامة»؛ روأه 
الخطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود . وفي الوصبة حفظ حقوق أهل الذمة 
والعبد أحاديث في الصحاح والسفن . ومن الأحاديث احفة في هذا اللاب ما رواه 
الطبراني من حديث حابر « إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو » وان كان 
في سنده ضعف فان متنه في غابة القوة تؤيده الستن الاحمَاعة . 

وأما ما خصوا به العرب ولغتبم من الاضطباد : فو أعظء. ما جنوه على الدبن 
والدولة من الفساد. حاولوا قثل اللغة العربية في حع الو لابات العهانة اطا من 
المدارس ومنعها yT‏ ذلك أوامر كثيرة لقنت من 
مبعولي العرب معارضات شديدة » ونفروا عنها في كتبهم اطدید: : وألفوا لذلك 
ابمعبات الكثيرة. ولا مخفی ان قتل اللغة العرية قتر للاسلاء نفسه ۰ فالاسلاء في 
المقيقة دين عربي بمعنى ان كتابه انزل باللغة العرببة وجعل متعبد! بتلاوته وتديره 
و فیمه»لا ععنی انه خاصبالعر ب.فن المعلوم من الدين بالضرورة أنه عاء لمم الأب 
وقد قال الله في سورة الرعد : و و كذلك انزلناه حكما عرياً » . 

وقد امسكتتهم عرصة اعلا الأحكام العرهبة في اابلاد.من تنفيد كل ما بربدون 
في العرب : فطفقوا يقتلون ويصلبون كبراء ونرابة رجال اللهضة العريبة الذيز 
اشرو تقر عل الا هو ادرت أرنات تارف والأفه وه .الا فان 
وبارعي الضباط .و آخر ما وصل اليئا من بلاغانه. الرسمية في ذلك انبم صبرا في الشاء 
١‏ رحلا في آن واحد ( منهم شفيق بك المؤيد والسد عد ابد الزهراوي والضابط 
الكبير سايم بك اغزاثري والأمير عارف الشاي وعد الغىي العريسي وشكري 
د ازات يك تزفق يك ...وه لصسيد عل كتير اش 
ذوي القلوب القاسة » ازهاق مثل هذ' العدد الكثير من الأنفس لأحل الانتقاء . 
ولو كانت من الدواب أو .بيمة الانعا- » وما بقتلون امثال هؤلاء حيرأ وبصدونهم 
في الشرارع العامة صدا حتى لا بطمع عرلي بان يقول يعدم ان لغتنا لغة الاسلاء 


۳۳۸ 


فجب على الدولة الاسلامية الکبری مساعدتنا على حفظبا » وان لا فى المملكة 
حقوقاً شرعبة وقانونة يجب علينا المطالبة بها. واما من يقتلون رم بالرصاص بعلل 
مسکرية ومن يقتلون اغتبالاً في السجون والشوارع» فلا سبيل إلى العلم بخبارم إلا 
احمالاًءوانه لبعز علىكل انسان ان يرضى لقومه أو لغيرهم من أيناء جنسه بأن تكون 
دماؤهم مبينة غير محترمة إلى هذا المد . وقد عظم الاسلام أمر احترام الدماء» 
وجعل من بعتمد القتل خالدأ في النار . 

م انهم صادروا أموال من لا حصى من الناس وعم دوا إلى كثير من الأسر 
الغنية أو المغضرب عليها لأسباب سياسية » فاخرجوم من ديارم وأمواهم وعقارم» 
وأبعدوهم نساء وأطفالاً إلى لاد الأناضول بلا کافل‌سرعي» فبتکوا حرمة الخدرات 
من النساء المؤمنات اللواتي لا يعرفن السياسة وعرضوا أطفالهن للبلاك بين ابدين 
نی طريق النفي الطویل» الذي لا يحدون فيه الكفاية من القوت والأسباب الواقة 
من البرد أو ار ؛ والله تعالى يقول : « ولا تزر وازدة وزر أخرى ». والظاهر أن 
الغرض من هذا ان يكون من يسم من افلاك من هؤلاء النساء كالاماء والععس د 
لترك في الأناضول.ولا بد من ان ينسى الأطفال لغتهم هنالك ف كونوا تر کا تعر 
چم بلاد الثركولعلبم يريدون ان يأنوا بترك يحاون عل هؤلاء المنفيين فسپل جعل 
البلاد السورية كلها تر كية . ۱ 

وم یکتفوا بالتتكيل بالأحماء تقتلا وتصلساً ومصادرة ےا بقساوة عل 
الأطفال و الخدرات تنفطر نجرد تصورها القلوب» وتذهب الأنفس حسرات - بل 
وصل حقدهم على العرب إلى إهانة الاموات فتحرآوا على قر الأمير الأبر والجاهد 
التقي الزاهد مولانا الشريف عبد القادر الحسني باهانته ونحقيره . . 

أي مس »بل أى يقن وشن لقومه ببثل هذا الظل »وا خسف وقد جعل اه تعالى 
آمر نفي الرء من وطنه مقارناً لامر قتاله لبرتد عن دینه وسباً لشروعة القتال . 
فقال تعای في تعليل الاذن باطماد : « أذن للذین يقاتلون بانهم ظاموا وان اله على 
نصرم اقدير الذين اخرجرا من ديارم بغير حق » - الآبة . وقال في أن معام 
غير السامین بالعدل والبر والاحسان « لا ينما كر الله عن الذين لم یقاتلوع في الدين 
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ولم خر جو ]من دیارع » أن تبروهم وتقسطوا الم ان الله يحب القسطین . اما ۱ 
ينبا الله عن الذين قاتا و في الدين وأخرجوى من دبارع وظاهروا على إخراجم 
أن تولوهم ومن بتوفم فاولئك هم الظالمون » . 

وأما نصب الجاز وسكان اطرمین الشریفین من هذه الارزاء» فلو سكتنا على 
ما كان من بوادره واوائله» لطغى مده حتى لا بعلم الا انه أين کون حده » ساقوا 
النا الألوف الكثيرة من جنودم المنظمة مستشكملة الأسلحة والذخائر وهم یعامون 
کا نعم 6 آن الحاز لا یامه حد من الدول الحاربة حتى: يحتاج إلى قوة مدافعة . 
وانهم في أشد الاجة إلى هؤلاء المنود في ميادين القتال » فلم ببق ببق إلا انهم بريدون 
ان يفعلوا في اطحاز ما فعلوا في سورية والعراق لتم هم القضاء على الأمة العربية في 
عقر دارها وموطن منعتپا وعزها وفخارها ويذيقوا هذا اطرم ' الذي جعله الله آمناً 
يا ثرا تكل شيء» ما اذاقوا جنة الدنيا (الشام) من‌الوع واطوف ويسلبوه 
ما من الله به عله وامتن" به على سکانه في کتابه العزیز» فکان‌وجود هذه امنود سبباً 
نع ورود الاقوات عل الئغور الیمازية وعلمها با 
اما ج منها ولا كسب لأهلبا إلا منهم » فاشتد الضيق حتى اضطر كثير من أبئاء 
انو اثانة من الأهالي إلى بيع أبواب پم وششب بای يم ليع 
ملكون» لأجل اصول على سد الرمق» وصار من احتم علي" دفع أسباب الاك عن 
قوم جعلني الله راعاً مؤولاً عنیم » وأسباب منع سواد المسامين ۳ عن اقامة 
رركن من آم أركان دينهم . لر کان ذلك ال ۳1 في سبيل الدفاع عن الأوطات: أو 
المصلحة الراححة للاسلام لتحملته البلاء بالافتخار ولساوى فيه ا والموسرون 
وغيرهم ولو بالاختبار»ولکنه م أسلفنا ضد مصلحة الاسلام والوطن''' . » 

وطارت أنباء الثورة في الوطن العربي الهاجع ؛ تبز النائم وتوقظ الغاف-ل > 


١‏ س انظر النص الكامل لامنشور في الثورة العربية الکبری ج١‏ ص ۰۱٩‏ العهود المتعلقة 
والوطن أأعربي ص “!م١0‏ > الحسين بن علي والثورة الءر مة الکیری ص ۰ + 4۱ وقد رفضت 
السلطات البر يطائية الموافقة على هذا النشور بنصه الاصلي وأدخلت عليه بعض اون 
والتعددل في النسخ التي رزتتم في آم ناد العربمة والاسلامية , 


۳۲۳۰ 


وتشير بيد الأمل إلى حاضر أسود ومستقبل منير . 

وقد استقبل نبأ اعلان الثورة في احافل الدولة بالدهثة » لان الكثيرين كارا 
يعتقدون بأن العرب غير قادرين على القمام بهذه البادرة المريئة » وكانوا بشکوت 
فها بزعمونه من تطلع إلى ار بة والامتقلال » ولا سيا بعد ان اعدم مفكروهم» 
ونفي زعماؤهم » وشردت أسرم » ونکت بلادهم » وسق ابناؤهم إلى مادین 
القتال لتضحيترم على مذبح المطامع التر كرة » دون ان محر كوا ساكناً أو يدوا 
ردا ۰ 

أما حال باسًا فقد اخرجته الثورة عن رشده » فاخذ بندد بالشريف حسين لأنه 
عطل « اباد المقدس » في صم الأرض الاءلامية القدسة» مبدداً بالقضاء على رده 
وسنقه على أحد أوانب دمشق 1 

وقام جمال باسًا ج رك انتقامية واسعة في سورية » فزج في المعتقلات عددا من 
شخصيات البلاد » وساق إلى النافی عدداً آخر . ولا دیب في ان معظم هؤلاء کانوا 
سحکمون بالموت » لولا ان الأمير فصل قد انذر ااسفاح بانه سعدم مقابل 
كل عربي عشرة ضباط من أسرى الأتراك » فكان هذا الوعد أثره الفعال ۱۳ , 

وقد سایعت جال باسًا في رأيه » بعض الأوساط اختلفة في سورية والعراق 
ومصر والهند » لأنها رأت في هذه الثورة خروحا على الاس لام » الذي يثله في 
اعتقادهم خليفة المسهين في الاستانة . الا ان الأوساط الواعستة المتحررة » تلقت 
اعلان الثورة بتأييد شامل وابتباج عظيم » وهرع الکثیرون من الأحرار والضباط 
إلى الالتحاق بالثورة » من کل بلد عر لي وبکل طربقة مكنة . 

وروي تمد على العدلوفي أحد ااضاط العرب في ادش العؤافي » كيف استقبل 
وزملاءه نبا الثورة العربية » وكان يومذ ك في المستشفى بطرطوس فقول : « وفي 
صببحة أحد الأيام دخل المستشفى بعض التحار من حاب ليزوروا اصدفاء لهم > 


فأسر”وا الب باناء انعشتهم و كأنها بشمری زهت السیم . ول بتالكوا من الفرح ». 


و س يقطة العرب ص و ۲۰ 


فكاشقوني ما مععوا بعد ان اطماتوا لي . 
دمن شري مک ری کر زک اد علپا حزب 

الاحاد والترقي» کا أعلن فىالوقت نفسه استقلال‌اللاد العربة الخاضعة للامبراطوربة 
العئانية » بعد ان طفح الکیل » فتجلى لي فور سیب تشاؤم ذلك الضابط افندي » 
وقوله ان نهاية امبراطورية آل عان قد قربت . 

وكان للخبر في نفوسنا وقع عظم » كأنه من السماء » فأعاد الثقة المتزعزعة ورسم 
في حاة الأمة العربة خطوطأ جديدة عريضة » كلما أمل وقوة وفحر جديد» 
وصارت البسمة تطفح على وجوه الضباط العرب المرضى وزوارهم» واستبشرنا بالخير 
معا . ومثل هذا الشعور ربا م مخالط نفوس العرب منذ سئة قرون . وعاهدت 
نفسي فوراً على الذهاب إلى مبدان الثورة » غير وان » مها تزخر الطرق بالمشاق 
والصعوبات ۲۲ . » 

وبقول على جودت الأيوبي : «. كنا في البصرة عندما معنا ينبأ أعلان الثورة 
الغربة » فابرقنا للشريف سين نطلب الالتحاق به » قاجاب مرحاً وانتقلنا إلى 
احاز . وكان كثيرون من اعضاء العبد قد التحقوا بالئورة . ومن المؤسف ات 
عزيز علي لم ببق طويلا في الحجاز » والسبب يعود إلى وسابة بلغت الأمير علي بأن 
عزيزأً على اتصال بالاتراك » فامر باعادة قوة عسكربة كانت في طريقها لپجوم على 
الأتراك بقيادة عزيز علي . وعلىالأثر عاد عزيز على إلىمصر حتجاً بالرض ول بعد!۳,» 

أما الد کتور أحمد قدري » أحد أقطاب ه حمعة الفتاة » » فحدئنا عن رحلة 
فوج من أحرار العرب إلى المجاز » لعل آخر آفواج الأحرار التي التحقت بالثورة 
فقول : 

« وفي ۱۰ كانون الأول صدر القرار بتخلية سبيلي » ۲۳ فحرصت على البقاء في 


۲۳ ذکریات العجلوني ص‎ - ١ 

؟ - ملحت جريدة الحياة الخاص بالثورة المريية الکبری ص يام 

۳ - كان الد کتور امد قدري قد اعتقل مم شكري الايوبي وشكري القوتلي وفارس 
الخوري وعمر الرافعي وغيرمم كا ذکرا في فصل سابق . 
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دمشق مر كز ال ركه العربية » بعد أن أعلن الشريف حسین الثورة . .وقد فاتحت 
بذلك الد کتور کنعان من شبان ابلس التابيين » وكان مساعداً مدر الحة 
العسكرية في دمشق إذ ذاك » الد کنور حسن ابراه باشا » فوافقت القبادة على 
ان أعين طبيباً لمستشفى الأمراض الزهرية في دمشق . ولا كان الأمير فيصل قد 
احتل العقبة في آب » فقد أصبح اتصالنا به مورا عن طريق جيل الدروز » لأن 
قرافل المبريين كانت لا تنقطع عن العقبة » بسبب قلة بل انعدام وجود السکر 
والارز وما سا كلها من الواد الغذائية» وغيرها من المنسوجات الضروزية في البلاد. 
وما ورد في الاحصاءات ان سورية والعراق » فقدتا سنة ۱۹۱۷ وحبهاء ما لا يقل 
عن مئة وخسین ألف نسمة بسبب الجاعة والأمراض » ما دفع النساء إلى التهام 
الأطفال » فح؟ على احدى النساء بالوصل وأخرى"فيطر ابلس الشام بالاعدام 
بسب ذلك » ول پشفع لما بؤْسها الذي كان العامل المقيقي على ما أقدمتا عله . 


وبعد ان استقر بي القام في دمشق » كان همي الوحيد تين الخطط التى تضعبا 
السلطة العستكرية في حاربة الأمير فيصل » وارشاده الها كبا بتحاشاها . وقد 
اضطررت في إحدى اللبالي إلى السفر لدرعا بقطار عسكري فوق كباس » والبرد 
قارس » لاستلام رسالة أرسلها لنا الأمير فصل . فقطعت الطريق » وقد استغرق 
ای عشرة ساعة إذ كان وقود القطار من الحطب . وقد حظت يكل مساعدة 
لعرفة خطط السلطة العسكوية من ياسين الاي » أحد أفراد هثة أركان حرب 
جمال باسا الصغير » الذي خلف جمال باس الكبير في سورية » بعد مغادرته لما في 
خريف ۱۹۱۷ . وبعد استقرار فيصل في ( ألي اللسل ) وضبطه مرتفعات ممنة 
التي تشرف على معان » ونخربب رجاله لكثير من حطات سكة حدید الححاز » 
غدا الاتصال بين سورية والأمير أسبل منه قبلا. وفي تلك الأثناء نقلت القطعة الني 
يترأس عليها ياسين باشا الماشمي إلى جبية فلسطين قرب مان » إلا انبا اصبحت 
تر کة » فارسلت له الملازم المكلف بالخدمة سلم عبد الرحمن لاستشارته فها یکن 
عله » فأبدى غابة التحفظ . ول زد على القول بأن الامر أصبع بيد فيصل » فقررنا 
آنئذ استشارة فصل باللحاق به » فجاءني الرد بانه إذا لم بعد بامكاننا القنام باي عمل 
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حابي في دمشق » فلنلتحق به في ( الي اللسل" ) . وهكذا عمدت إلى نبيثة أمر حل ٠‏ 
ل اع ل يا 
تحت أمر اخوافي لظم اله الذ كورة » وهي مؤلفة مني ومن قائدها أخي تحسين 
قدري » الذي طلبت اليه العودة لدمثق من حبة فلسطين» فوافاني متتكرأ» ونزل 
من القطار بين الکسوة والقدم » واختفى في بت مربة أولاد أحمد مختار مردم 
بك (والد صديقي خليل بك) إلى يوم سفرنا » ومن رفيق التميمي وسلیم عبدالرحمن 
ورستم حبدر واللازم الأول تمد المغربي وخليل السکا كيني وسعيد البافي والعسلية 
الثلاثة الذي كانوا في انتظارا بالجبل . واستعنت بسلم بن يوسف عببد من حر مانا 
لنبيئة ال والسلاح والعتاد والماطوعين الذين نحتاج الم . وبلغت التكاليف الي 
تكبدناها حد] باهظاً بسب سرية العمل . وفي أواسط بوئو » قصدنا متفر قبن 
بساتين جر مانا بغوطة دمشق .. وبعد حين معنا شعلنا وغيرنا زيّنا » وغادرنا مكاننا 
تحت جناح اللبل قاصدين إلى خلخلة » مارين بغ ير | کتراث بالخفر الذي يعترض 
طريقنا إذ كان في وسعنا الاستلاه عليه » ولکننا لم يعترضنا أحد . 
ولبثنا يومين في خاخلة ندعو إلى ضرورة انضواء العرب تحت راية الأمير 
فيصل . ومنها قصدنا في طریقنا إلى القرية المجاورة « اطلبة » » ولا كارف شا 
3 بالصدافة للسلطة التر كة » فقد تحاسی الاجماع بنا » و يضفئا » فأوحس 
زملائي ان يتكاثر علينا أهل القرية فيتعذر علینا الدفاع ثم بساموئنا الحكومة التي 
كانت قد أعلنت على انها تنح من باني بأحدنا حا أو متا مكافاة قدرها ( ۵۰۰ ) 
0 . فرأيت ان لا خلاص لا إلا بالاقدام ورباطة الاش , وهنا تقدمت 
من ان بخ » اه نی دبق حم سم ل حا ابل 
في نظر أمال » کا انني أ اخ لنسب الاطرش .و أقم بپذه الرحة إلا بعد الاتفاق 
معهما » وانني على 0 لغادرة القرية وأخبارهما بهذه العاملة الشاذة التي لا بلق 
ان يعامل بها الضيوف . فتغير الوضع آنثذ وذيحت لنا ذبيحة واتانا منشد القربة 
ينشد على ربابته اناشد في تمحدنا . ولا لاح الضناح غادون القر رة قاصدن عنزة قرية 
حسين الأطرش . إلا اننا بثنا ليلة في الطریق قبل الوصول الها و كنا نلقی کل 
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ترحاب من (صاد و عم » کا ان لقاء حسين لا كان لقاء كرما .م وادلنا السفر إلى 
« القريّة » مقر سلطان الأطرش » ودغم تغيبه يومئذ فاننا بتنا في الضافة وأصحنا 
آمنين على أنفسناء ویک شا وناك بضعة 2 أبا م لاستکال عدتنا واستأحرنا بعض‌الادلاء 
و ااتطوعن من عرب ااسردية . واحتمعنا بعاد ااطف الع. لي و لطفي العسلي 
وحكمة العسبي . ولا ان استو فنا ما ردنا من العدة وكان عديدنا قد غدا ويد 
بانضهام الکثیر من برغب الالتحاء إلى مصر »إلى اقام ٠‏ ن اللنانین» ومن الأرمن 
من كانوا تمان ف جيل الدروز الذن أعلن فصل أخذم تحت حمايته » وکان بنهم 
عدد من النساء ابضا . فسارت القافة بتنظير عسكري بطریق البادية وبتنا بالخلا 
ثم حللنا بالازرق 00 فاغتنا عن بعد غزو» إلا انه ل يحرؤٌ على مباجتنا . وفي 
أثناء احدارنا نحو أحد الوديان أراد سعد الثاني أن سرع ويتقدم غيره فنعته راجا 
ان تکون النساء في القدمة . ول ید أتم كلامي <تى انطلقت علينا عدة طلقات 
نارية » فاتحه عندئذ نحوي وقال لي : هذا هو السبب الذي كنت من أجل آود 
الاسراع ف النزول . و للحال اتخذت حامتنا خطة الدفاع وفتحت النار بشدة على 
الاو ارت أنا آ لات الإسعاف.وكان رستم حدر مكلفاً يحلاب الماء لحر حى 
إذا ها اة 2 أحد»ء إلا أن تنظيمنا 52 العسکري ووفرة النيرا ن الي قايلنا ها 
المبا+ين» إذ كان لدينا رشاش » کل ذلك جعلهم برتدون بسرعة . ثم واصلنا السفر 
بعدها إلى بير ديريءئ مقر عودة أبو تأنه سي اطوطات وهناك رأينا على رها 
قطعة بب‌کستون العسككرية الانكليزية معتل ة الجال» عائد 5يخسة من التحربة 
التى آرادت اا ها ا خط اسکة د من حبة فلسطین 
ما وعم موسو الاستلاه عل عة ادر رتح ل معان غا وعال فصل يار 
بتنا للتنا هذه ضوفاً على « أبو تایه » حتى إذا أشرق الماح سرا تاز - 
ا لجديدية قرب معان قاصدين « أا السل' » أمام معان مقر الأمير فصل . وكان 
أول من صادفن' من قواد جثه النظامي جودة الأيرلي » و كنا آنئذ ننشد الأناشد 
امحاسة التي نظمبا و طنبا انا خليل اللي كيت ومطاعا : 


ا المولى العظم فخر كل العرب 
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لكك الملكالعظم ملك جدك الني 


وبعد ان تناو لا عنده المرطات ودعناه قاصدئن مقر الاهير » وكان وصولنا 
اله عند المساء عقب الغروب . فاستقلنا سكر تبره الخاص فابز الغصين ونسيب 
البکوی » وها من اخواننا في المعبة » وفايز المؤيد وأخره أحمد . وللحال نصبت 
امام لستتا . وما هي إلا استراحة قصيرة » حتى طلب فصل مقايلي » ورحب لي 
بشاشته العپودة . ثم رأى ان يعن رسم حدر ريسا الدبوانه » ورفيق التميمي 
رنسا لديوان آخه الأمير زيد » ونحسن قدري مرافقا خاصاً له . واقد حسرت له 
عن الالة الأليمة التي وصلت الما سورية ونفور الأهلين من مظالم جال باشاء وسوء 
الادارة في الللاد » وتحينهم الفرص للانضام تحت لواله 19 . » 

وآما في جزيرة العرب » فقول جورج انطوئيوس ان الثورة لاقت التأييد التام 
من عبد العزيز آل سعود أمير نحد والشيخ جابر المبارك الصاح أمير الکویت » 
والشبخ خزعل أمير الحمرة» الذين عفدوا مؤت رآ في الکریت خم ما يزيد على مائة 
وحسين سغماً من شوخ القبائل. وقد القى عبد العزيز آل سعود فيه خطاباً ماس 
حث فه العرب على مقاومة الأتراك '"" . 

وزار الحجاز وفد من عرب افربقة الشالية يتألف من آغا سُعراوي ومصطفى 
تسر ساي عن الحزائرء والشاذلي العقي والعربي بن الشبخ عن نونس »وموسى أحمد بن 
سکریج عن الغرب الأقصى وعبدو خان عن افريقية الغربية .وكان سکر تير الوفد 
السد على ملك » وكانت الغاية من زيارته الإعراب عن تأيبد العرب والمسامين في 
سمال افريقية لثورة الشر یف حسين . ۱ 

وبالاضافة إلى العدد الكبير من الضباط واطنود الذبن أسرم الانكايز في 
مبادين القتقال التركة الحتلفة» ورغبوا في الانضام إلى حبش الثورة»كان احواد 
العرب من عسكر بين وعدنین»یتوافدون للالتحاق بأول جش عربي»يناضل في سبيل 


٩‏ - مذكراتي عن الثورة المربية الگبری ص ++ باد 
+ - انظر تفصيل ذلك في بقظة العرب ص ۳۰۲ 


۳۳۹ 


قضة عربة منذ مثات السنن . 

وأشار لورنس في امكنة متعددة من كتابه « اجمدة الحكمة السعة » » الى 
الروح القومية التي سادت الثورة في المدن والبوادي على| السواء » ومن ذلك قوله : 
« أن قصة الثورة العربة من أوهما لآآخرها للست سوى قضة حاة أو موت بالنسة 
للعرب . أما نحن فقد تبنيناها حباً بانفسنا » وعلى الأقل طمعاً بكسب مستقبل.ول 
يكن في مقدورنا تحاشي ذلك إلا مخدع أنفسنا فها نشعر ونحس به من دوانع » 
وقوله : « ۸ المس سوى أثر ضثل للتعصب الديني بين العرب » ولقد رفض الشربف 
مرارآ وتتكراراً ان يضفي على ثورته رداء دیناً » وقوله أيضاً :« لقد أدهشني رجال 
العشائر ذوو الألبسة المبلبة باطلاعهم الواسع وادرا كبم العميق للمفاهيم القومبة الني 
يتعذر حتى على الطبقات المثقفة هضمبا » وکي اسبر غور هوّلاء الحاضرين طرحت 
علپم هذا السؤال : ترى بعد انتصار الثورة هل نح دمشق الححاز أو أهل اماز 
حكمون دمشق ? واطواب كان ان هذه المسألة لا تعنپم كثيرا فالمهم ان بتخلص 
العرب من التطفلن الذين يتحتكمون بهم . أما العراقيون والسوريون النخرظرن في 
اش العربي» فكانوا يؤمنون ان مشار کنهم في ثورة اطحاز » تقدم كل البررات 
للحقوق الغامة للعرب في تحسيد الوجود القومي العرلي. وسواء لدبهم أكانت الدولة 
العربية المنتظرة دولة وحدوية أو اتحادا "كو نفدارالأءفقد كانوا بتطلعون نحو الشهال 
راغبين في ادخال دمشتى وبغداد في الأمرة العرية '' . » 

وفي ۷ ذي الححة سنة ۱۳۳4 ( تشرین الأول كتوبر 141)» ألفالشريف 
حسين حکومة برئاسته تولى نبابة الرئاسة فا الشيخ عبد الله بن سراج . أما 
رها عد قاين این ار حمل ی ا راخب ؛ ي المصري 
الحربة » على مالكي للمعارف » يوسف بن سالم للاشغال العامة » مد أمين 
للأوقاف » أحمد بن عبد الرحمن باناجه للمالية. ثم ألف جلا لاشوخ لنظر فا بتعلق 
منافع البلاد و المراقبة على اعمال الدواوين و الدواثر الرسمية» وابداء الرأي في ما 


۱ - أحمدة الحكمة السیمة ص ٤ه‏ و ۳۱ 


YY 


تعرضه الدوائر علىرئاسة الوزارة.وقد تألفهذا الجلس برئاسة مد الشبى»وعضوية 


عبد الله بن مد صالم الزواري » وءایدن حسين » وعد القادر بن علي الشبي ¢ 
وابرههم على » ومد بن علوي السقاف » وعبد الله بن على رضا » وعلى بن عیدوت 
الشرباصي واو بکر د بن تمد خوفير » وحمزة بن عرد الله الفعر » وف دن عسن» 
ب ادبم قراس تا و ۰ 

وخطب المسين في الاحتفال بعد الأضحى ردا على خطبة القاها الشبخ رشد 
رضاءفقال:«'ن وجودنا الساسی مکفول لنا بالاستقلال التام الذيلا تشوبه سانة. 
ولو ان هذا العمل الذي اعتقد فه ۴ ل ااصلاح اقرمي و بلادي وديني » بعترضه أحد 
2 » ولو كان أحد أ ولادي أصاءته بدي غير اس عله» لاني هت بلادي ودي 

کر من کل سيه ی الوجرد » واولا هذه احية لا جضت وو البضة وسابقی 
ا عنها حى بقضي الله أمره . 

« ان هذه النرضة عرية» ؛ تشمل كل غرف کا من کان. على سر ط أن کون 
صادقاً لوطنه مخلصاً لقومه ۱ 

1 أول بحرم سنة ۱۳۳۵ (ء تشرين الثافي - نوثمير »)١91‏ باع عاماء مكة 
الشريف حسين ملكا على العرب » . ويقول عبد الله بن اأسين ف فى ذلك انه كان 
السابق إلى التفكير باعلان استقلان اللاد العربية بامعپا » والببعة طلالته ملكا على 
العرب» و لأن الترك في ذلك ان کانوا بنظرون نا کا واعداؤم 
بنظرون انا کثوار لا أقل ولا أكثر وفي هذا ما فه من الطر على مستقبل الأمة» 
فا کرت زملائي الوزراء - ماعدا الأميرين علي وفصل فانها كاتا في الجبة ‏ 
ذاکرت ااشیخ عبد | ا سراح قاضي القضاة وزاب دس الوزراء والشخ يو سف 
قطان وزير الأمور النافعة وحافظ جمد أمين أفندي ناظر الأوقاف » وعزيز بك علي 
المصري رئيس أركان اش العرلي وعماء مکة ومفتيها ومن حضر من رحالات 
الشام والعراق الذن منم الشبخ کامل القصاب والسيد محب الدين الطب وآل 


١‏ سین ى علي والكورة العرنية الکتری ص وه 


۳۳۸ 


البتكري والشيخ فؤاد اطب - وكان معاونآ للخارجية - 
وحضرات الضباط العراقبين » فعرضت علبم الأمر » فوافقوفي على ذلك وألحوا في 
سرعة التتفذ . ۱ 

« فدخلت وعرضت الأمر على جلالته فرفض بشدة وقال : أنا لا أعمل لامنك 
ولا أقل هذا الأمر الذي تعرضونه علی" . فتقدمت واشمت ر کته وقلت :هذه 
العريضة مقدمة من عظیاء الححاز ومن حضر من ساثر بلاد العربء وم برجونك 
قول عرضهم. فقال : لس عندي سوی ما قلته اك. فقلت : اسنا جمعاً على استعداد 
طدمة الثورة إلا على شرط قبول ما عرضناه » فاءمل ما تشاء مع سوانا . فقال : 
هل بلغت بكم الال إلى هذه الدرحة ٩‏ فقلت : نعم . فقال : قف . فوقفت ثم 
آمر يحضورهم حميعاً فاماء حاعوا قال : أصحيح م بقول هذا ? . قالوا : لا بجرژ 
أحد على أن يعرض على سدنا ما لا صحة له . فقال : هل عزمتم على ترك الدوام على 
الثورة ان لم أقبل أنا ما عرضتموه ؟ قالو! : نعم » ستنسحب کلنا . فقال : افعلوا 
ما سم والتبعة علسكم . أنا أقبل ما عرضتموه منفذاً ارغبتتكم لا موافقاً علیبا. 
فقالوا : إذن وفقك اين وستکون البعة يوم الاثنين أول حرم سنة ۱۳۳۵ فيالمسحد 
ارام . ذةال : على بركة اب ۰۲۲ 

وفد أثارت هذه الببعة غضب بربطانة وفرنسة » ورأتا فما تسرعاً لا مبرر له » 
وتصرفاً منفردا لم تستشر فه الدولتان اطلفتان . وبعد نقاش وجدال طويلين دار 
بين لندن وبارس»والقاهرة ومکة»قدمت بربطانة وفرنسة املكو اسطة مندویپا 
مذ كرتين تعترفان به بموحها ملكا على اعحاز » على أن بکون لقبه « جلالة ملك 
المحاز ». وقد رد الملك على رسول فرئسة حين سامه الذ كرة بقوله: دلا أهمة للقب 
بنظري فانا لا أفكر إلا في خدمة أمتي وبلادي'" » وجاء الاسطولان الانكليزي 
والفرنسي مملان إلى جلالة الملك تهاني دولتيهاء وخطب أميرال الاسطول الفرنسي 


١ذ-‏ عبد الله بن الحسين : مذكراتي ص ۱۲۹ 
؟ - انظر تفصيل هذا الامر في « أسرار الثورة العربية الكبرى » ص ۱۷ - ۱۸۳ 
ويقظة العرب ص ۳۱۱ 


۳۳۹ 


في حضرته » ودعاه بأعظم امراء العرب . 

و بقول أمين الرحاني : « قد ينسى الملك حسين تلك الخطبة وذلك الاطراه من 
الأميرال الفرنسي » ولكنه لا پنسی ما خط على الورق وما لديه من الرسائل الي 
كان محملا كاتب سره في تلك اللقببة الصغيرة» بوم رفني بزيارته في دار الضافة » 
هوذا كتاب من خلف السير مکیاهون في مصرء المندوب السامي السير ريجنالد وغجت. 
في نسان سنة ۱۹۱۷ م و ۲۷ حمادي الثانة ۰ هء وفه ما يلي : 

« اومل ان لا يبرح من بال جلالتکم ان اطکومة البربطانة هي الي حارم 
العاهدات وهي حامبة ذمار الق والعدل» و اطلفة الوفة الي لا تخون العپود". 4 


سس 


4۷ ماوك العرب ج ۲ ص‎ - ١ 


۳:۰ 


الفصلالرا لشم 


الوب ن الم 


كانت القوت التر كبة في الحاز . في بده الثورة العربة . تتألف على الشکل 
الا : 

١‏ - فوة المدينة الداخلية . وتتألف من فوجي مثاة . وآلاي (ححفل) هحالة 
و ۳ بلوكات استحكاء » ورساسات ومدفعية قوية . 

۲ - قوة بير درويش : وتتألف من حسة أفواج مشاة وسريتين را کشتن» 
وجحفل هحانة » وبطارية مدافع جبلية تتقل على الابل و ۽ طاثرات . 

۳ س قوة بير روحانا » وتتالف من جحفل هحاس؟ ء وقوة من عرب تمر » 
و کنسة تر كب البغال » و ه مدافع مدان » ومفرزة لاسلكي . 

و جموع هذه القوى ۰ جندي يقودها ٠.6‏ ضايط . 

وكان للترك أيضاً قوات عسكرية كيبيرة ترابط على طول سكة الحديد ؛ من 
المدينة إلى معان . مقسمة إلى ثلاث مناطق : منطقة المدينة - العلا بقادة بصري 
باسًا » ومنطقة توك - العلا بقادة القاثقام عاطف » ومنطقة تولك - معان بقادة 
اللواء مد حال ' . وكانت توّازر هذه القوات الطائرات الألمانية فتغير علىالقبائل 


۷ سر أسرار الثورة العربية الکبری ص ۱۳۳ 


۳۱ 


الثائرة محاولة تحطيم معنويات الحاريين “١‏ . 

وقد تلف اليش العربي من ثلاثة آقسام تتساند في حلاتها على اند العؤافي : 

١‏ - قسم يقوده الأمير فصل بن الحسين وهو مکون من نحو عشرة آلااف 
مقاتل کنو من قبائل المدينة المنودة مثل بني جينة » وعتيبة» وعجيل » وبلیس» 
وفيهم نحو ألف خبال والباقون مشاة » وكان مقره في البادية بين المدينة النورة 
نت 

۲ - قسم يقوده الأمير على بن الحسين وهو مولف من ثلائة عشر ألف مقاتل 
ینبم ألف هجان » وعشرة آلاف جندي نظامي من عرب الشام والعراق الذين 
أنفصلوا عن اليش التري والتحقوا بالقوى العربية » والباقون من عرب البادية » 
وکان مقره في رابغ . ۱ 

۳- قسم يقوده الأمير عبد الله بن اسان وكان مؤلفاً من أربعة آ لاف مقاتل 
من البدو وفيهم بعض العرب الذين كانوا في الطائف » وكان مقرم في ضواحي 


الطائف ۲۲ . ۱ 
وتالف فيا بعد جبثن رابع بقيادة الأمير زيد » وكان بثابة احتباطي للجبوش 
الثلاثة . 


وكان بدو الحجان هم العنصر الأساسي والغالب في هذه الجوش ۸۳۱ أما الضاط 
فهم أما عراقیون وم الأكثرية » أو سوريون أو فلسطینیون . على ان حكومة 
الححاز آمرعت بانشاء مدرسة حربية لتخريج الضباط » تولى فادها في أول انشاما 
ضابط سوري هو شكري الشورييي 4 . 


+ الحسين بن علي والثورة العربية الکبری ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ الامة العربية » عصر الاذيعءاث ص ۷+ 

+ - كان ذلك في بده الثورة وقد اختلف الامر بعد ان التحق يجبش الثورة حكثير من 
العرب » مدنيين وعسكريين» وعدد غير قليل من الاسری العرب الذين کانوا يقائلون في الجيش 
اي » رانضم اليه ألوف التطوعين من القبائل العربية في سائر بلاد الشام . 

؛ - آسرار الثورة العربية الکبری ص ۱۷۷ 


4۲ 


/ 


وأما تملیح الفريقين فكان متفاوتاً إلى حد كبير » إذ كانت اليوش ال كية 
مزودة بالأسلحة الديثة التي كان الألمان یغدقونا على حلفاجم بغير حساب ».بن 
كانت بريطانية لا تمد حليفها الملك حسين إلا با هو ضروري جداً من الأسلحة » وفي 
بعض الاحبان با لا بصلم منها أو ها بطل استعاله لديا » وكانت شکوی السين 
من ذلك لا تقطع» وفل ان يمر أسبوع واحد دون أن بوجه رسالة أو برقبة بطلب 
الأسلحة والعدات اطرية . والظاهر أن بربطانة كانت تحتاط لاستقبل منذ ذلك 
اين » وتخشى ان تنتبي اطرب وللعرب حش قوي منظ م لا ينقصه السلاح 
والعتاد ! 

وقد تولى الأمير علي اهجوم على القوات التر كة في المدينة » وكان فخري باس 
قد حمها تحص قويآ » ول يستطع العرب تشديد المجوم مخافة ان صاب قير 
الرسول ومسحده بأذى . وامتتعت الامة التركية وعددها ٠١‏ آلف جندي خلف 
حصونها المنبعة ومدفعتها القوية » ما اد خرته من الطعام والمؤونة » بعد أن أجلت 
ما يزيد عن أربعين ألف نسمة من سكان المديئة إلى الشام وآسية الصغرى » ول تدع 
فما سوى بضعة آلاف من آثروا الموت في جوار قبر الني على اطلاه عن مدينته » 
غير مطالبين الیش الحاصر بأبة موونة . ٠‏ 

وبينا كان الأمير على بشاغل القوات الت ركية احاصرة» و نقطع خطوط السكة 
الحديدية الني تستخدمها لتموين اليش الوابط في المدينة » ويفتح رابغ ويجعلبا 
ميناء له » كان الأمير عبد الله يحاصر الطائف » وكانت مقر غالب باسًا الوالي 
ال قا ا حي حلط میج اراي وحنده للقوات العربية » 
وينتقل الأمير إلى وادي عص في الثهال الغربي من الدينة لقطع مواصلات 
الأتراك ١‏ . 

يقول سلهان موسى : « واطلاصة التي بصل الها الباحث هي ات هذه الفترة 
'العصبة من أيام الثورة رغم خطورنبا أبرزت وباورت حوانب عديدة لموقف » 


. انظر تفصيل ذلك ني « مذكراتي » لعبدالل ين الحسين ص ۱۰۸ وها بعدها‎ - ١ 


و 


ا 

١‏ تألفت نواة حش جيش العرب النظامي المدرب » وقد أدى هذا اليش خدمات 
عظمة 7 1 ؛ حى ان لاا له 
لأست ان 

۲- أوقفت الحسين على حقيقة كبيرة وهي ان الانکال الطلق على الا نیز 
لا يحدي ؛ والهم سحعاون مساعدهم له في حدود مأ تقتضه مصلحتمم الخاصة . 

۳ - تجمع خلافا رجال الطلبعة العربية على مستوی فم سيق له مثيل » وأخذ 
فكرة القومة العربة تبرز بوضوم في نطاق تحرير الأقطار العربة . 

ولا عکن اغفال الاسادة عوقف السين سخص في هذه الفترة ؛ فقد أظبر ثاثا 
عصاً ما جع العرب على مواصل النضال ۰ م جعم من قبن وش 6 القذائف 
تنهال على القصر الشريفي وهو ثابت هه کالطود ار .سغ: فضرب بذلك أسمى الأأمثلة 
في الاخلاص لابدأ والدفاع عنه إلى النبابة ۱ . » 

وفي ذلك الوقت كان الأمير فصل بزحف عى ساحل البحر الأحمر متقدماً إلى 
سمت الشمال » وما زال بنتقل من نصر إلى آخر » حى احتل الوجه في 74 کانوت 
الثاني ( يناير ) ۱۹۱۷ ( ۰۱۳۳۹  )‏ واتخذها قاعدة للاعمال العسكرية في الشمال. 
د ی في المدينة عاصرة 

لا تستطبع أن تحرز نصرا على العر ب: : ولا تستطيم الانضیام إلى حوش الترك الي 
تحارب الانكليز في فلسطين . 

وفي تو ( يوليه ) سنة ۱۹۱۷ ۰ أي بعد أحد عشر شير من اعلان الثورة ؛ 
فتحت فوات الأمير فصل العقبة بقادة الشريف تاصر بن علي وبمعاونة الشیخ عردة 
أ بو تابه ورحال قسلته اطوبطات ٠‏ وهو أحد سحعان ) العرب + وقد آہلی في هلم 
الواقعة وفي أ كثر الوقائع الي الشتبك ف اليش العر لي مع اليش الذي بان دن 
بعده بلاء » وآسر في فتع العقبة طابور] Eels‏ وأ ركان حربه ۲۱ 
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وكان استبلاه العرب على العقبة نهاية معارك الثورة العربية في الجاز وابتداءها 
في باه الشام » يا سبل للانکلیز حملتهم في فلسطين . 

والواقع ان 2۶ البريطانية في فلسطين » أي سورية) المنوبية » وفيا بعد في 
سورية كلها » بالاضافة إلى العون امادي الذي قدمته الثورة العربية لها باشخالا التق 
الأ كبر من القوات التر كة في المنطقة » وقطعبا مواصلات العدو » وحياواتها دون 
وضول الا مداد إلى الجببة التر كة الانكليزية » واحتلاها قطاعات هامة دال 
البلاد » وكانت تعتمد على العون العنوي الذي قدمته هذه الثورة ها . فكل هحوم 
عسكري تقوم به كان يسبقه القاء منشور الملك حسين باعلان الثورة من الطائرات» 
وتؤازره الدعاية الني تو كد وعود بربطانية من جديد .. 

لقد كان السلاح الرئسي الذي اعتمدته بربطانة في تلك الدعابة » هو ان قضة 
اللفاء قد أصبحت وقضة الاستقلال العربي شا واحدا » بعد الاتفاق الذي عقد 
بين السير هاري مكماهون والملك حسين » وان انتصار جيوش الحافاء هو الذي 
مسجلب اطرية للشعوب العربية . وهذا ما مبد السبيل أمام الانكليز وجعلبم 
بقاتلون وم يشعرون ,نهم في بلاد صديقة يلاقون فيما العاف والتأيد والترحيب » 
با كان الأتراك بدافعون وم بشعرون بأنم في بلاد معادية لهم حاقدة علييم . 

ويقول جورج أنطونيوس : « ان الجلة السياسية اني بدأتها القيادة البريطائية 
عام 1415 هي في ذاتها دلالة موجبة على أن فلسطين كانت تعتير » في أذعان 
البريطانيين والعرب على السواء » من ضمن تلك المنطقة . وقد بذلت الود لكسب 
السكان إلى جانب اطلفاه بلسم اللك حسين » وباسم اطرية العربية » لا في فاسطين 
ا رن الحسين 
أبدأ » وكانت الدعاية تتضمن على ان لفرنة اهتاماً خاصاً بمصالم لبنان . وقد كان 
هذا الاستثناء الوحيد بتلاءم والتحفظات التي وردت في مراسلات ا نابة 
عن فرنسة » وهو استثناء هام تار خا لأنه بدل على ان فاسطين ‏ حتى ربيع سلة 
۷ على أي تقدير ‏ كانت تعتبر على قدم الماواة مع سائر احزاء سوربة التي 
قطعت بربطانة العظمى العبد على نفسپا - دون #فظ ‏ بأن تعترف ما دوك 


۳۹ 


عربة مستقلة ونساندها ۲۲ » ۲ 

و کثیرا ما كان امنود العرب یفرون من صفوف الأتراك إلى صفوف اعدایم» 
آفراد وجماعات » حتی في قلب المعركة » لقاتاوا تحت الراية العربة . وما ام 
تحتل القوات العربة أو البربطاننة احدى المناطق » حتى بتوافد التطوعون من کل 
صوب للانضیام إلى جش الأمبر فيصل » رغم ما كانت تعانبه تلك المناطق من 
ويلات المجاعة وأهوال اطرب . ولا دخلت القوات البريطانة إلى بعض أجزاء 
فلسطین » نمض أمين الهسيني يدعو الواطنین إلى التطوع تحت راية الأمير العربي» 
واستطاع أن بجمع عدداً كبيراً من الشبان وبلتحق معبم بقوات الثورة . 

وبينا كان الأمير فيصل ينظم جيشه الديد في العقبة » الذي بات یتالف بعظمه 
من السوربين والعراقيين » كان يعمل على توسيع دائرة تحالفه مع القبائل العربية » 
وكان رسله في هذه الهمة الشريف ناصر ونسب البكري والکولونل لورنس » 
حى كتسب ولاء کل من تبقى من شيوخ القبائل بين خليج العقبة ونر الفرات 
وضمن تأبيدهم للثورة . 

وكان الأتراك بانون من معان لضرب البريطانين » فاا استولى العرب على 
العقبة استطاع الانكليز ان يهجموا على غزة وبثر السبع . ثم اتجه العرب الى معان 
مر كز تجمع الأتراك اوقوعبا على الخط الحديدي » فاحتلوا جروف الدراويش 
والطفيلة ووادي موسى » وقد قام مولود مخلس في هذه المعارك بطولات فريدة 
وطارد الأتراك حى بلغوا خطوطهم الدفاعية حول معان. « وكان في الطفية حامة 
عسكرية تقدر بائتين واربعين جندياً بقيادة الرئيس زک اللي » وعندما انتبت 
معركة حطة جروف الدراويش لصلحة الثوار أعلن قائد حامية الطفية الانضام إلى . 
قوات الثورة مع جنوده بأسلحتهم وعتادهم ۱۳ » وعلى اثر ذلك عين الرشس زک 
اللي حاکن على الطفيلة . ١‏ 


١‏ - يقظة المرب ص .مم 
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وقد حاول العرب الاستيلاء على معان فردوا عنما مرتين مخسائر » ولا سما يوم 
۲ موز ( يوليه ) عندما هاجموا محطة أم اطرذان ( اطردونة ) إذ كانت خسائرهم 
في هذا الحمجوم عشرين ضابطاً ومائي جندي » وقد استولوا على أم اطرذان ثم 
اضطروا إلى التخلى عنما . 

ومن أطرف ما رواه مد على العجاوني انه كان لبعض ضاط المش العربي 
زملاء في تحصنات العدو بسمنة ة تربطیم بهم صدافة سخص.ة»؛ وكان الفريقان شادلان 
الهدايا ورسائل الأشواق مع أفراد الدوريات » فالضاط في اش الترک يبعثون 
بفا كبة الموسم في معان من العنب والبرقوق والرماك ؛ وأصدقاژم في المش 
العربي يرسلون الم اطلوی والقبوة وزجاجات الويسى . 

ومن المواقف المروعة التي وصفها العجلوني ان الر ئيس زك الشطي وهو أحد 
قواد السرابا المشاة قد جرح أثناء معركة المردونة الثالثة » فحمل زمل الملازم هاشم 
الدزدار على کتفه » وهرول به ابتغاء إنقاذه باروج به من دوامة المعرة » 
ولک ن قنلا مرت کال برق فخطفت رأس هاشم الدزدار ور کت زک اشطي 
لا عل نایم نانم نط رح واب ا وأسر زكي الشطي 
وأرسل إلى المستشفى في دمشق ليعالج ثم لبعدم بعد سفاله » ولکن اش العر لي 
دخل دمشق وهو لا ر بزال في المستشفى فنحا من الاعدام ¥ 

وقد أرسل الأتراك من الکر 4 أربع كنالب وسرية من البغالة» بغة استعادة 
الطفية » وبينا كانت سائرة في وادي موسى بلغ العرب خبرها » فتحصن الأمير 
زيد رابع أنحال ملك ا لماز في رؤوس الال في ماي جندي نظامي وبعض 
المتطوعين من عشائر الحوبطات وقبائل بي صخر » وأخرج أهل الطفيلة وسلحهم 
وفرقبم في ابال المشرفة على الرادي » فحاصر الکتات التر کنة وأمطرها بوابل 
من النار من ال كام الحدقة بالوادي » فاضطرب المش الزاحف وجفلت الفال 
وقتل حامد فخري بك القائد التري المعروف بفاتح يخارست » وهرب كثير من 


۷ سس الرجم السایق ص ١‏ ر د“ 
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الجنود واست-م سجالة منهم» وغنم العرب أربعة مدافع سريعة الطلقات » وم يكن 
۸م سوری مد فدين . قديمين ولا علدت الامة التر کة في الكرك بكارئة وادي 
موسى » بادرت إلى إخلاء المديئة على حصانتها . 

وجاء في تشر وزارة الربة البر ,طانة ف آب (اغسطس) ۱۹۱۷ (۸۱۳۳۹) > 
ان خطة العرب في بداية +ضتهم هي خطة حسنة تحوي في مطاویا حدقا وحؤمآ 
ودهاء » فقد خربوا قسماً من السکة اديدية » واستولوا على مرا كز الأتراك على 
جاني الطريق » وكانوا على جانب من البسالة » يتغلبون على جيش أ كثر منهم عدداً 
وعدا . وقال لان سندرس الألاني : « ان العرب من أول شير أيار (مایو ) إلى 
التاسع عشر مله روا ۳۰ وعدرن تم[ )۱ ۳ 

وقد خرب العرب محطة القطر انة وأسروا عدداً من الترك » ثم هجموا على 
الا فأخذوا قطارآ كان هناك » ودمروا قسماً من العدة والذخيرة » ولكن 
الأتراك أخرجومم بعدئذ من السا » فتقبقروا جنوباً وهم مخربون الجسور والخط 
. الحديدي , 

وفي تشرين الثاني ( نومير ) ١419‏ هاحمت القوى البريطانة الخامية التر کة 
في مان » فسقطت السلط في آبدي العرب والبريطانيين » وعاد الأتراك فباجموها في 
آذار ( ماری ) ۱۹۱۸ ( ۵۱۴۴۷ ) » وردوا البريطانيين إلى غرلي الأردن . 

ولا عزم الملفاء على القيام بوجوم عام لغرب ابش التركي الألمالي الضربة 
القاضة » فاوض البريطانيون الأمير فصلا لتحبيز حمة تسير من أبي الأثل إلى حسر 
تل شاب في حوران لتقطع خط الرجعة على اليوش الت ركبة » فتألفت الملة من 
امش النظامي ترافقه قوات من البدو . 

ويبدو ان القمادة التر كبة عامت بأمر هذه املة » فأمر القائد الت ر كى حاممة 
معان بالهجوم على اليش العربي في مقره بالوهيدة لإسْغال ال عن المسير إلى تل 
سهاب . وزحف الألمان مع الأتراك من الشمال على الشوبك والطفية ليلتقوا مع 


۱ - خطط الشام ج + ص ۱۰۲ 
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الیش الترک الزاحف من الشرق » وبذاك أصبع اليش العربي في خطر التطويق 
والابادة » لأن قسمأ كيرا منه كان قد ذهب مع الملة . ولکن أحد العسكربين 
العرب الذبن كانوا پشتر كون في اهجوم التركي » بادر إلى الاتصال بالأمير فصل 
ف مقره باي الأئل » وأطنعه على حق.قة ارقف » فأسرع إلى إرسال عدد من 
الحنود لمشاغة الحش التري » ريما تقدم فرس ان اليش العرلي ثم تبعهم المشاة 
فانقذوا الوقف . 

وعبد الأمير فيصل بإدارة النطقة إلى أخيه الأمير زيد » والتحق بالجلة العرية 
برافقه قلل من الند واطرس وبعض النطرعة من البدو وأهل اللاد » قاصداً 
دورن لتخده! مقرأ إفيادة اة » وضرب موعدأ لنرري الشعلان كى بلاقبه فا 
مع المقاتلين من أفراد قيلته » کا أوعز إلى عودة ألي تابه أن ينزح مغ رحاله من 
اطفر إلى الأزرق » ثم كاف ات شوح بني صخر رنب حسر مان لقطع 
الاتصال بين القمادة التر كمة ومعان » "أ قام نوري السعيد بقطع الط اخديدي في 
تل العرار مالي درعا » فغدا اليش التركي في فلسطين وفي معان واادينة مفصولاً 
عن قاعدته ف دمشق . 

وقد قامت حملة نوري السعيد باعال بطولية خارقة » فنافت جرا في عطة 
لصب حنولي درعا » ثم نسفت حسرأ آخر في عط ة اافرق » وقطعت السككة 
الحديدية على مسافة طوية فعزلت درعا عن دمشق وفلطين وشرقي الأردت 
والجاز » ذاما اخترق اليش الانكليزي حببة اليش الت ركى المتدة من شُوالي يافا 
إلى آرمحا على البحر المت » وجد الترك الدروب مسدودة في هزيتهم بالجبش 
العربي » وبقاتاة العرب من أبناء العشائر وقرى حرران » فلم يتمكنرا من تالف 
جببة حرية في حوران » کالم يتمكنرا فيا بعد من تالف جببة جديدة في 


عه (N)‏ 
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ولا رأى الار بطانبون تقدم العرب و تجاح الثورة العربة » بدأوا شکرون في 
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ان محولوا بينهم وبين النصر الأخير » أو في أن یکونوا إلى جانبهم على الأقل حتى 
لا تقع بلاد الشام قي قبضة العرب » فكان ان أخذ اللورد اللبي يتقدم في فلسطين » 
مستغلا انشغال اش التر كي محربه مع القوات العربية حت قادة فصل » وكان 
ان احتل القدس في ٩‏ كانون الأول (دسمير ) سنة ۱۹۱۷ (۸۱۳۳۱) > وکان 
أحد العوامل الرئيسة في انتصار اللي ان اش العربي كاف مشه بثابة المنة 
المظفرة التي آمنته و کانت له الدرع الواقبة » وحمت خطوط مواصلاته الطوية » 
وحالت دون هجات القوات الثر كية في منطقة بير السبم واطلیل ۱۲ . 

وما لثت الاأناء ان وافت بسقوط معا تحت ضربات الیش العرلي » ثم 
وافت آناء أخرى بسقوط عمان » فرأى الأمير فصل ان ینقل مقر قادة اش 
العرلي إلى بصری قاعدة حوران » مخافة ان يضم الأتراك مثملهم في درعا دفاعاً عن 
دمشق . ول يكد يستقر في بصرى حتى بلغه سقوط درعا في أيدي اش العربي 
بقادة الشريف تاصر الذي بادر إلى تالف حكومة عربة فما قبل وصول یش 
الانكليزي الذي كان يسير في أثر ابش التركى النبزم . 

يقول لورنس:« ولا سألت عن أخبار اطنرال باور قبل لي بأن رجاله بنتشرون 
الآن للاحاطة بدرعا » فسارعت إلى تمة البويب ومنبا إلى حبث بتخذ باور 
استعداداته لمباحمة درعا کي آبلغه نبأ سقوطبا و أوفر عله عناء المعركة. 

وبعد التحة والسلام أخبرت باور بواقع الال » فدهش لاخبر وقال : 

- على کل حال سأذهب إلى درعا م تشير التعلیات العطاة لي لأشكل قوة 
حرس لمحافظة على الأمن . ش 

فاجته بأن العرب قد سبقوه إلى ذلك ونظموا حکومة عسكرية في المدينة"» 

ومن أروع ما يرويه لورنس عن الم ارك التي دارت في تلك المنطقة قوله : 
« وأخيرةا الأعراب بان فرقة رماحة جمال باشا قد دخلت طفس . وما کدنا نطل 


۸٩ القومية العربية وتحدياتها ص‎ - ١ 
؟ سد أععمدة الحكمة السبعة ص .وم‎ 


۳9۰ 


على القرية حتى تأ كدت لنا صحة ذلك من رؤية النيرارن واطراثق » ومن ماع 
الطلقات النارية بين الفينة والأخرى . وما هي إلا لظات حى بدأت تتحه نحونا 
جماعات بائسة من الشيوم والنساء والأطفال لتروي لنا الكثير عن فظائع المجتاحين 
الذين أحرقوا القرية وفتکوا بكل حي تمكنوا منه . 

دومن مکان عال ساهدنا العدو يتجمع خلف السوت ويتحه نحو قرية الشخ 
مسکین » فا ان أدبح خارج القرية حتى فتحنا عله نبرا مدافعنا . وما کدنا 
نفعل حتی انضم الينا نوري السعید وبيزاني وعودة ( أبو تابه ) على رأس سائر 
القوات . وكان طلال ثاثرآ يرغي ويزبد لما فعله أولثك الأوباش في أبناء قريته . 
وبسرعة فائقة أمطرنا العدو و ابلا من الرصاص والقنابل وشتتنا شمله. ثم ساد المكان 
جو من السکون الرهب . : 

و تقدمنا يحذر فبا كان الدخان بتصاعد من القربة » وبين الأعشاب وقعت 
آنظارا على ما تقشعر له الأبدان هولاً : قتلى وجرحی من نساء ورجال وشوخ 
وأطفال » خراب ودمار » آهوال وفظائع كان آبشعها رؤية جسد امرأة ملقی على 
حائط حظيرة بشکل مرعب » الذع إلى آعلی والرأس إلى أسفل » وقد سمرت 
تلك المتكودة على حائط من الطين محربة غائصة حتى النصاب بين فخذیا العاریتن . 
وكان ېدو من شكل بطنبا انها حبلى . لم تكن هذه المرأة وحدها هناك فقد وجدنا 
حولها جثث عشرين أخرى تفنن الأوغاد في التفظبع با . 

« لدى رؤية هذه الفظائع تكدرت أبا تكدر وأطلقت ضحكة وحشية كأنها 
اقوس امول يدق في السکون العحب على تاك افضاب العالبة » فصرخت : با 
ار جال » وا هذا امول » ان آشجمک عندي من يأتيني با کبر عده من جثت هؤلاء 
الأتراك الأوغغاد . فبب الرجال كالأسود الغاضبة بشدون في أثر العدو المتنائر في 
العارج والمسالك يصبون عليه جام غضم قصاصاً له على وحشيته , 

« أما طلال ( اطریدین ) الذي رأت عناه ما حل بأبناء بلده » فقد كان يشن 
كالنمر الجر بح ويرفض أن یکلم أحدأ منا . وبعد أن ألقى نظرة فما کل الغضب 
والثورة والألم على الجوار كأنه ببحث عن الجر مين » أسدل کوفته على وجبه 


۲o1 


وضفطاعلی عنان فرسه فراعت تعدو به كالسهم المارق إلى السبل نحو العدو . 
« انحدر طلال على 24 اليل وتخطى قاعأ عقا » فذهانا آمام هذا اطنوت 
وكأننا قد صعقنا في آمکنتنا وهر مندفع كالسهم . وجمد الکون من حولتا » 


من اخانن ¢ وداح المع د روث إلى طلال الذي ما كاد بقترب من العدو حى 
صرخ صرخة اطرب : 
طلال .. طلال 1.. 
و فتساقط عليه به زخ من رصاص العدو مزق أوخاءه فخ ر“ مربعأ مع فرسه . 
د تابع عودة هذه المأساة حانقاً مز جرا ثم قال : 

رحمة الله عليه .. سدفعون غالا من قتاك با طلال ! 

د وهز اللحام وتقدم بتؤدة نحر العدو فيا دفعنا الفلاحین إلى تقطبع جناحي 
الاتراك . 

و استقظ أسد القتال في نفس عودة ساءتئذ » فأصب.ح حک الواقع والق در 
رانا عا 4 وغکن عناورة بارعة أن ګر العدو إلى أرض ردينة وبقطع أوصاله 
إلى ثلاث فطع : ونولينا آمر تاك القطع الواحدة بعد الأخرى وأفنناها عن بکرة 
أبيها » انتقاماً نة طفس وافال طلال أحد قادتنا الشععان ۲۱ » 

ونقل الأمير فيصل مقر قادته إلى درعا » وتولاه القاق الشديد 6 خشة أرت 
ساطان باسًا الأطرش لبستجثه على الاشتراك في المعركة . ولبى سلطان الأطرش 
نداء الأمير » فالتحق به مع عدد من رحاله » کا انضم الم عدد آخر من الماطوعة 
السوريين 0 وزحف المع إلى دمشق . 

بقول أمير اللواء مل علي العجاوني : م« وت حوران بکل توا" مع عشائر 
جبل الدروز بزعامة سلطان الأطرش وقبائل البدو » فزقوا وحدات الجش الترى 


۱ - الرجم السابق ص ۳۸۸ 


وفضوا على مقاومته نالا » وارتفع رفم الأسرى إلى عشمرات الألوف » فتعذر على 
المج تأمين تموينهم فأمر فيصل بتحويلبم إلى إدارة الیش الانكليزي ۲ . 

ون الوت قاسو وغروه ره وی المع و ا 
الباسل » ومخوضون على رأسه المعارك الطر له : وقد استطاعوا ان يكشوا على 
مشارف دمثق باية اش التر ي الرابم . 


۱ - ذكريائي عن الثورة العربمة ص Vv‏ 


or 


الفسز اضر 


ورن فى ىالب رال 


كانت دمشق ادف الرئيسي لعر 5 البلاد العربة » فهي بالنسة للحلفاء قاعدة 
القوات التر كبة في هذه النطقة الحربية الترامية » وهي بالسية للعرب قلب 
العروبة » ومبعث الفكرة القومة » ومنطلق اطرة التدررية » ومطلع الفحر 
الذي يتطلع اليه اللاین في کل بلد عربي . 

وكان الأمير فيصل قد انتقل إلى درعا في أواخر أباول ( سبتمير ) سنة ۱۹۱۸ 
( م10 ه) » فتايع أفراد الیش العربي ملاحقة اليوش التر كبة في اليل 
والنبار » بين درعا وایل المانع » بعد ان انضم اليم عرب الرولة وعرب علزة , 
وجپور من الدروز » وظلوا بقتلون وبأسرون بالات والألوف » حتى انوا من 
قزیق اليش الرابع التركي » وهب الواطنوت خزبنة هذا اش وکانت نملا 
مر كبتين من القطار بين دمر والشادروان » فکانت ابته ومقيرته في ذلك ابل 
الطل على دمشق التي سهدت إعدام الأحرار العرب من قبل جال باشا قائد هذا 
الحش » وسعر کل عرلي أنه صاحب هذا النصر العظم . 

وکان الأتراك قبل تحرير مدينة دمشق » قد عقدوا حلا حرباً حضره قادة 


Yoo 


الجبش من الترك والألمان والنمساوبين واحرین ورجال الشورى اطربي » فاقترم 
بعض أعضاء الجاس نسف جميع المؤسسات اللكومة في دمشق » وقيل نسف 
الدينة بكاملها » وكان الألمان قد أعدوا العدة لذلك » إلا ان القائد النمسوي أقنع 
زملاءه بان هذا عمل غير معقول » وكان حمال باسًا المرسيني المعروف بجيال بامًا 
الصغير من رأي القائد النسري فعاضده 2م غسادر دمشتی علي سارته إلى راق 
وو اك سبتمبر ) فكان آخر قائد تري خرج من عاصمة سورية بعد 
ان حكمبا الأتراك رمات وأربع عشرة ی 

وقد وصف الماريشال لمان فون ساندرس القائد العام لاوش التر کة ف 
البلاد العربية » في مذ کراته » الوضع الذي ساد سورية في تلك الأيام العصية » 
فقال : 

« وفي يوم ۲6 سبتمير سنة ۱۹۱۸ عامت ان جوعأ عرية غفيرة تجمعت في 
شرق الشام وجنوبها . وكانت حالة الشام الأدبة - وقد تحولت تحولا سسريعاً - 
تبعث على الحذر والخوف » فقد كثر توارد رجا القبائل المسلحين إلى د 
وكانوا يتجولون في أسواقها وبطلقون الرصاص إعراباً عن فرحهم وسرورهم » وكان 
الامث‌قسون يتبافتون علناً على قراءة منشورات الطبارات الانكليزية وكانت تلقها 
بكثرة » فتزداد بذلك الدعوة العرية انتشاراً . وبدأت الفوضی تسري إلى جمبع 
فروع الأعمال » کا كثر ورود جوا سس فيصل ورجا وكانوا بدعون الناس إلى 
الثورة والانتقاض . واتصل بي ان كثيراً من أهل د و العر بي في 
دورهم استعدادا لإعلانه » وقد رفع على دمشق يوم ۲۹ سبتمير » وأطلق بعضهم 
الزصاص على قوافل الیش فأوقفها ونما » يا أطلق الرصاص على آخر قوة تر كبة 
مرت في أسواق دمثق » وغادر آخر جندي تري محطة القدم مساء ۳۰ سبتمير 
سنة ۱۹۱۸ بعد أن < خن كثيرآ من جنودهم في تلك احطة وفي الطريق 
لن السكان کارا باجونم ۳۱ » . 


٠١١ خطط الشام ج + ص‎ ١ 
۲۹۸ ؟ - الثورة المربية الكبري ج ۰ ص‎ 


۳۹ 


أما اللورد النبي قائد الملة البريطانية فقال في التقرير الذي أرسله في ۲۸ موز 
(بوله ) ۱۹۱۸ (۵۱۳۳۷) إلى وزارة اطربة البريطانة عن أعمال الحمش العر لي: 
و أشكر للالة المسين بن على ملك اطحاز إخلاصه العظم لقضة اللفاء, ولا أملك 
نفسي عن توجه عاطر الثناء إلى سمو الأمير فصل ا أظبره من براعة في القبادة ؛ 
وعلى إخلاصه القلي » وعلى ما أبداه من بسالة ومبارة في الأعمال العسكرية التي قام 
ا ابش العري » وقد ساعدت اطلفاء مساعدة کيرة في احصول عن تائم فاصة 
في الحرب». ثم قال في التقرير الختامي الذي رفعه في شهر تشرین الاول(ا کتوبر) 
عن سير اطرب:« وقد ساعدنا اش العر لي مساعدة عظلمة القيمة بقطع مواصلات 
العدو قبل القتال » وععاونته لفرساننا في أثناء الزحف على دمشق » فقد رابط على 
الطر بق الذي تقبقر منه العدو سمالي درعا » فحال دور فرار حانب من اش 
العقاني الرابع وأنزل بالعدو خسائر كبيرة ۲ ۰ . 

و إلى هاتن الشپادتین لقائد ألماني وقائد بريطاني » لضف سهادة قاد فرنسي هو 
الجترال مورداك مدر الغر فة العسکرية لار نس کلسمنصو الذي قال في وصف 
الأمير فصل لماسبة منحه وسام الصلب اطرلي وشارة سعف النخل في ؛ شباط 
( فبرابر ) سنة ۱۹۱۹ ( ۸۱۳۳۸) : « انه أمير يشار اله بالبنان » مملوء من اة 
والنخوة » آید بعزم وطد قضة أبه جلالة ملك الجاز منذ سنة ١41‏ لبخلع النير 
التركي وباعد اطلفاء » وكان ملازماً طنوده » ونظم عدة هحمات حربة مبمة على 
سكة دمشق - المدينة وقاد فپا اطنود بنفسه » واحتل العقبة والوحه من پر آب 
( اغسطس ) سنة ۱۹۱۷ إلى سر ایاول ( سیتمبر ) سنة 1414 2 وهجم هجات 
كثيرة في الجبات المنوبة والشالة من معان » واستولى على عدة محطات » وأسر 
عدداً كيرا من الأسرى » واشترك في قزیق شمل اش الرابع والمحش السابع 
والحش الثاني و اش الثامن من العغانین بقطعه مواصلاتها في شمالي درعا وجنويها 
وغریبا » ثم دخل مع جنود اطلفاء دمشق وحلب بعد أن فعل فعالاً تدل على 


۰۱ المرجع السابق ج ۰ ص ام 


۳۷ 


منتبى اطرأة والاقدام “2 . 

وكان قادة جمعة «العربة الفتاة» في جبش الأمير فصل»قد اتفقو! مع رضا باس 
ال کي وشكري بأسًا الأبولي على تشكيل حکومة عربة في «مشق دون انتظار 
دخرل اش العر بي الا ؛ بعد أن ععزت القوى التر کة عن المقاومة + إلا ان 
رضا بسا لم يكن في دمشق إذ عبنته القادة التركة قائدأ عاماً للاستحكامات التي 
فکرت في إقامتها حول المدينة للدفاع عنپا » فاضطلع شكري بسا الأبوبي بذلك 
ورفع العم العر ببي على دار الحكرمة ف أصل ۰ ابلول 0 سامير ) ¢ وکا 
شكري باشا طسب القلب فأشرك معه الأمير سعد و آخاه عبد القادر وقبل تقدهها 
عله »م أشرك بديع المؤيد وفارس الخوري ۲" . 

وقد أرسل سعيد الحزائري إلى عر الداعوق رئيس بلدبة بيروت برقية جاء 
فا : « بناء على انسحاب المتكومة التر کنة فقد أسست الحكومة العربة الحاشعية 
على دعام الشرف » طمئنوا المع واعلنوا المحكومة باسم اطکومة العربية » . 
واجتمع وجباء بيروت وكان سنهم حاعة من عائلات بهم وطراد وسرسق وسلام 


| - يلاحظ أن هنا الاطراء بنطوي ضمنا على التقليل من أهمية الاعمال العسكرية الثني 
قام بها الجیش العربي هي الحرب مع الدولة التركية » وهفه يمي بحي الوافع وجهة النقضر 
الرسمية الفرنسیه وفد أعرب عنها چان بيشون بصراحة جارحه . أنظر : 

Le partage du Proche-Orient ,م‎ 5 ۱ 

۲ - مذكراتي عن الثورة العربية الکبری ص ۷۳ » وقد روی اامیر سعيف قصة طريفة 
لهذا العلم مفادها أن شقيقه الامير عبد القادر كان فد هرب من بورسه وهو النفی الذي 
أرسل اليه أفراد أسرة الامير جمیعا » واسنطاع الوصول الى مکة في اوائل عهد الثورة: دکان 
موسم الحج مزدحما بالحجاج من جميع أنحاء العالم الاسلامي » عاخرج الحسين علما وصلى 
علبه أربعون ألف مسلم من الحجاج ء وطاف پالعلم سيع مرات حول الكمية ٠‏ نم سئمه الى 
الآمير عبد القادر لیرفعه على سراي دمشق , ثم عفت الدوله العثمانية عن الامير عبد القادر 
قعاد الى دمشق ومعه العلم العربي وقد رفع على سراي تمشق نندما حان الوفت ر انظر جهاد 
نصف فرن ص 4ل ) اما لورنس عيروي أن الامير عبد القادر فد الحق بالثورة فجاة » نم 
تخلی عنها فجاة ( اعمدة الحكمه السيعة ص .51 4 ويلسب اليه اعمالا شبه جنونية » بل 
أنه لا پتردد في نعته بالجنون ( المرجع السابق ص ۲۸۷ ب 5188 ) . 


۲۰۸ 


والطمارة » فألفوا حكومة عربية موقتة.برئاسة عر الداعوق . وأسندت إدارة 
الأمن العام إلى أحمد مختار بهم بعاونه كل من سلم طيازة وجاك فرییج» وعين 
ګند فاخوري ويوسف عودة لإدارة المؤسسات الخيرية » وحسن قر نفل وتسم مطو 
لإدارة الاعاسة . 

وفي أول تشرین الأول ( اكتوبر ) دخل اليش العربي دمشق » وعلى رأسه 
الشریف ناصر . فاستغرب قادته ان بترأس الأمير سعيد الحكرمة لأنه وشقيقه.لى 
یکوفا من أنصار الثورة العربية» وطلبوا من الأمير سعد التزام داره . 

وفي الثالث من تشربن الأول وصل الأمير فيصل إلى دمشق » فاستقيل فيها 
استقبالاً و تر الدينة شا له منذ قرون » وقد تجدد هذا الاستقبال الحافل في کل 
مدينة سوزية دخلها » لأن الأمير العربي البطل كان قد أصبع في نظر العرب رمز 
النضال القومي ضد المستعمرين ورمز اطربة التي ينشدون . وقد ترجل الأمير من 
سبارته. عند أبواب دمشق » ثم امتطى صبوة جواد اصل وسار 5 مو کب حافل 
أحاط به حوالي ألف و خسالة فارس من رجاله في آیدیم سوفیم ورماحهم 
وبنادقهم » وسار باب دمشق بين يديه فرفاً تهزج الأهازيج. الجاسة » واخترق 
:هذا المو کب العظیم دمشق من ثمالها إلى جنوبها » وكانت النساء تزغرد وتثثر عليه 
:الأزهار من الشرفات واسطحة النازل . وقد نزل الأمير في دار مود البارودي . 

ثم وصل اغرال النبي مع ال البريطائية التي كانت تؤحف على الفبحاء عن 
طریق جسر بنات يعقوب - القنيطرة » وقد مميت « اه المصرية » زيادة في 
'التقرب من العرب والتودد لهم . فالتقى الجنرال بالأمير فيصل « وسامه برقية صادرة 
عن وزارة الخارجية البريطانية تعترف فما للعرب بصفة احارین ١‏ » , 

وأسند الأمير فيصل في الخامس من تشرين الأول ( اكتوبر) رئاسة الحكومة 
.إلى دضا با الركابي في بلاغ قال فيه انه ألف حکومة دستورية عرببة مستقلة 
استقلالاً تامأ باسم الملك حسين » يشمل نفوذها سائر البلاد السورية » وان هذه 


۱ - محاضرات عن الاستعمار ج ۲ ص ۷١‏ 


۳۹ 


اطکومة سسكون دأبها العدل والساواة » فبي لا تفرق في اقوق والواجبات 
يوفع ااا اعلا مذاضم و أدبم + وناد المواطنين أن 2 
بدأ واحدة ومثالاً حا حتى يشت للعالم أجمع انهم أمل للاستقلال وحک أنفسهم 
ري 

وقد منح رضا الركابي صلاحيات الا ۶ العسكري العام ونولى نوري السعيد 
قنادة اش »وحمل المدفعي إدارة الأمن العام» ومد على التسمي مديرية 4 الشرطة : 
ور ال قاد: yT‏ 
بانتظام » و تقرر اسقطة الي يحب اتناعبا ؛ ؛ وتعطي رأيها في ہے اد هون ال 
و تتفذها بوساطة الأمير فيصل ورضا الركابي وهما من أعضایا 1 


وفي ٦‏ تشرين الأول عبن الأمير شكري الاو حا لساحل السوري »> 
فانتقل إلى بيروت مع معاونه رفيق التسمي وريس 3 حر ره ميل الألذي 
تحف به شرذمة من الفرسان : واحثل دار المكومة» وأعلن انضمام العامة 1 
إلى أسرة المتكومة العربية » ثم رفع العم العربي على السر ي الصغير بحتفال 
هریس 3 وكانت فاطمة امحمصالي سقيقة الشسدين هد و مود هي ای رفعت العم 
سدها تكر ما لذ کری الشبداء الأبرار » و ألقت في الا حتفال كامات وطنة حماسة 
واطوري بوسف اسطفان . ثم انتقل سک ري ما إى لئان و أعلن ف يعدا اسم 
الأمير فصل إعادة امتيازاته التي ألغاها الأتراك إلى سيق عهده ٤‏ وع حب اسشا 
السعد متصر فا على لنان بعد آن | ين الطاعة لملك حسين ' 
إلا ان فرنسة ما لشت ان احتحت على ذلك 'حتحاجاً شدسدا + وأسرعت 
فانزات في لنان في الثامن من تشرن الأول ١518‏ قوة عسكرية كانت قد أعدتها 
هذا الغرض» و کانت القوی البر بطانة هي التى تحتل ثنان؛ فأيدت القادة الر بطانة 


۱ - مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ۷۷ 
۲ بت عشت وشاهدت ص ۱۸ 


° 


دلك » وطلت - من شكري باسا الأوين مغادرة بيروت » وأصدر ارال اللي 

في التاسع من دين الول و ارا ن بن الکولونل الفرنسي دي بابات « حا كا 
على المنطقة الغرية من بلاد العدو اد السابة عه ن اطلفاه» 6 ادرا باتزال 
العلر العربي عن دار الحكومة فانژل 5 حتفال کثیب دون أن برفع مکانه عم 
آخر . وفسرت هذه الاحراءات بأنا تداییر عسکر بة موقدة و ف مصبر 
البلاد بعد انتباء المرب . 


وم تكن مبمة اليش العربي قد انتبت بتحريره دمشق » فاتجه منها إلى الال 

اطاردة فلول اليش التو ثي » ودخل الشريف ناصر وعلى جودة الأيربي حمص في 
اأرابع عشر من ی ۰ اكترير ) » وف الوم السادس عشر دخلا حماة . 
واسيرك العرب مع انش الانكليزي في قتال الأتراك 3 معرة النعمان وفي خان 
العبيلن فأجاوم غا : 

وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول دخل نوري السعد حلب » واشترك 

في البوم التالي في مطاردة الأتراك حتى سامة مالي حلب » وكان ليان فون ساندرس 
قد. استقال من القادة العامة فعبد بها إل ى ل زل هذا ان يقم خطأ 
دفاعاً حدیداً في حلب ؛ إلا أن الامور کانت قد خر ت من بده وبات من العسير 
إنهاص معنویات اليش التركي من جدید بعد ان رأى المواطنين عا بتالبون عله 
وبطاردونه ويهامونه في كل مكان » فانسحب القائد المديد ببقايا ذلك اش إلى 


ساسة . 


وانجار الیش التركى بعد ذثك انستراً تامأ » فعرض اهدنة على اللفاء» فوافقوا 
على ذلك » رعقدت الهدنة بين الفريقين في الثلاثين من تشرب الأول ( ا كنوبر ) 
سلة ۸ : وكان هذا التاريخ نهاية حك الأتراك ء ن اللاد ال عربة » ول ببق لهم 
فها يوهئذ سوى م اة المدينة الى كان محاصرها الأمير علي والأمير عبد الله » 
فاضطرت إلى الاستسلام في وال مه هو ( ۱۳۳۸ ۸ ) » وزاد جموع أسر 
على قال و و حندي » عدا حاسات احطات بين المدينة 
و کان عدد حنودها کر 


۲۹۱ 


وكان قائد حامة المدينة فخري باسًا قد تلقى أمرأ من الاب العالي للاستسلام' 

يذعن له » والتجأ إلى الروضة الشريفة وهدد بمواصلة الدفاع حتى ولو أدى ذلك 
إلى هدم قبر الرسول » إلا ان أركان حربه تغلبوا عليه واضطروه إلى الاستسلام » 
فقدم سفه إلى الأمير عبد ان في احتفتال مؤثر » وعومل بکثیر من الاحترام 
| كارا للطولته ۲ . 

وبلغ جموع الذين أسرم العرب في الثورة نحر ۳۵۰۰۰ حندي وضابط '" . 

وما يحب ملاحظته ان اليش العر ليكان دائا الستاق في احتلال الدن السورية» 
وقد خطب القائد مكاندرو في دی المآدب : يحضور المستر مارك ساكس 
والمسو جورج بيكو ؛ فقال بعاد ان أثنى على شم العر ب ود كائهم ونسوغهم 
وشحاعتهم : « وما بلفت النظر انهم بفرط بسالتبم : واقدامم سبقوفا إلى حلب 
بوم كامل أربعاً وعشرين ساعة ۳ » . 

وعلى اثر عقد المدنة زار المترال اللني الأمير فصل في دمشتق » و أطلعه على 
الخطة التي ستتبع في إدارة البلاد . وتتلخس هذه اللطة في إنشاء حکومة عسكرية 
عربية بدأ سلطانبا من حدود الجاز ویضم شرقي الأردن ودمشق وحمص وحماة 
وحلب » ویبکون على رأسپا الأمير فصل باسم لقادة الحلفة » وعن الکولونل 
کودترالیس مثلا جرا الني والكولونيل کوس مش الفرنسين » کضابطي 
لدی الأميرء لتأمين التفنهم بين اافر قاء الثلاثة. آما الساحل السوري فسيديره 

سم الیش اطلف ضابط فر تشن هو الکولونل دي ياباب »و اما الساحل الفلسطيني 
۱ بربطاني هو الحر حنرال آرثر مولي . 

وعلى الرغم من التأ کدات العديدة التي قطعت للأمير فيصل بأن هذا الوضع 
موقت » وسينتبي بعد عقد الصاح وتسوية الأمون المتشاركة بين اطلفاء » فا 


۱۲ ذكربات المجلوني ص ۷۵ » انظر ايضا « مذكراتي » لعبد الله بن الحسین ص‎ )١( 
. وما بعدها و فيها نفاصبل غاية في الطراغة والمتعة‎ 

7 محاضرات فى الا.:عمار ج ۲ ص ۷۷ 

۳ مب خطط الشام ج ۲ ص ۱۵۸ ۱ 


الأمير لم يرتم لهذ التدابير » ول يكم السلطات البربطانة قلقه من جر انما » 
وتا كيده بأن هذا القلق إنغا يسكس اطالة النفسة التي باسپا لدى أقطاب الرج. 
العربية وأفراد ابش العربي والمواطين العرب جميعاً » ولا سيا بعد ال | 
العربي عن دار الحكومة في بيروت وقدوم القوات الفرنسة إلى لنان » وفى هذا 
الوقت نفسه كان الملك حسين يحتج ودد بالاستقالة وبنذر بنشوب الاضطرابات 
والشورات في البلاد العرية ٠١‏ . 

وكان من جراء ذلك أرف صدر في ۷ تشرين الثاني ( نوفير ) ۱۹۱۸ تصريح 
انكليزي فر نسي بشکل بلاغ رسمي عن القبادة العامة يطمئن أهالي البلاد على 
مستقبلیم وهذا نصه : 

« أن السبب الذي من احله حاريت فرنسة وانكلترة في الشرق ؛ تلك اطرب 
التي أهاجتها مطامع الألمان » فا هو لتحرير الشعوب التي رزحت أجالاً طوالاً تحت 
مظالم الترك » تحرير تامأ ناب » وإقامة حکومات وإدارات وطنة تستمد سلطتها 
من اختبار الأهالي الوطنيين لها اختياراً حرا . ولقد أجمعت فرنسة وانكلترة على 
أن تؤيدا ذلك بان تشععا وتعبنا على إقامة هذه اطکومات والادارات الوطنة في 
سورية والعراق » المنطقتين اللتين أتم” اطلفاء تحريرهما » وفي الأراضي التي ما زالوا 
يجاهدون في حربرها » وان تساعد هذه ائات وتعترف بها عندما توسس فعلا . 
واس من غرض فرنسة وانكلترة ان تنزلا أهالي هذه المناطق إلى الحم الذي 

تریدانه » ولکن ممما الوحيد أن یتحقق بعونتیا ومساعدتها المفدة عمل هذه 

۱ الحكومات والادارات التي يختارها الأهلون من ذات أنفسهم» وأن تضمن لهم عدلآ 
منزهاً يساوي بين المع » ويسبل غلم ترفة الأمون الاقتصادية في البلاد » باحاء 
مواهب الأهالي الوطنين وتشجيعم على نشر العلم» ووضع حد للتخلف القديم الذي 
قضت به السياسة التر كبة. تلك هي الأغراض التي تومي الما الحكومتان التحالفتان 


۱ - انظر نص رسالة الحسين الى نائب ا ملك بمصر في الثورة العربية الكبرى ج 1 
ص ۲۱۵ 


YY 


فى هذه الأقطار اللحررة ۲۱ » 

وأعاد هذا التصريح المشترك الاطمثنان من جديد إلى نفوس العرب » فرحل 
لاو نعل نهد انين استقبالاً عظيماً وألقى فها خطاباً كبيراً هو أول 
خطبه السياسة » وقد لوحظ في خط ابه تعريض سُديد بالأتراك » وبالخطة التي 
اتمعوها [زاء العرب و فكي بالأحوار الشپداء » وعلق بعض الساسة السورین 
على هذا التعر بض الذي لم يصدر مثله ذ في بقة المدن السورية ء بأنه حواب لما كارف 
بامل الأتراك من مناصرة لین هم لدى إنسحايهم ب 2 
الاسر البارزة في حلب » ولوجود أقلات ترکة في بعض أقضتها الواقعمة على 
الحدود ۳ . وما جاء في هذا الطاب : 

« أيها الاخوان » اننا اليوم في موقف حرح» فالأمم التمدنة وحلفاؤنا ينظرون 
البنا بنظر الاعجاب والتقدير» وأعداؤنا برمقوننا بعين الانتقاد . ولقد خرج الأتراك 
من بلادنا ونحن الآن كالطفل الصغير » لا حكومة ولا حند ولا معارف » والسواد 
الأعظم من الشعب لا بفقبون معنى الوطننة واطربتة » ولا ما هو الاستقلال + 
وذلك نتبجة ضغط الأتراك على عقول وأفكار العامة » فلذا يحب أن نقتم 0 
الناس قدر نعمة الاستقلال » ونسعى ان كنا أبناء أجدادنا لشر لواء العلم 3 
الأمم لا تعش إلا بالعلم والنظام والمساواة » وبذلك نحقق آمال حلفائا . 

دواعص اخواني العرب على اختلاف مذاهمم بالنمسك بأهداب اه 
والاتفاق ونش العاوم » وتشکیل حكومة نبیض بها وجوهنا » لأننا إذا فعلنا کا 
فعل الأتراك نخر من من ابلا کا خرجوا »لامعا وان فنا ما يقضي به 
الواجب يسجل التاريخ أعالنا مداد الفخر . 

« اني أقل الناس قدراً وأدنام عاماً » لا مزية لي إلا الإخلاص » واني أكرر 
هنا ما قلته في میم مواقفي بأن العرب هم عرب قبل موسی وعسی ومد » وان 


| - مذكراتي عن الثورة العربية الکبری ص ۸۳ 2 العهود التعلقة بالوطن العربي ص ۸۷۸ 
بوم میسلون ص ۲۱۳ » أنظر ایضا الثورة العربية الکبری ب وثائق واسانید ص ,۱۱ 
۲ سورية والعهد الفيصلي ص ۲ 


i 


الديانات تأمر كلها باتباع لق والأخوة » فمن بسمی لإبفاع شقاق بين المسلم. 
والمسحي والموسوي هما هو بعري ۲ . 

وبا كان الأْمبر في حلب © تلقی پرقة من والده بضرورة القن إلى فر تة 
لضور مؤمّر الصلح في فرساي » فبادر بالسفر ضور ذلك الوقر التارمخي انا عن 
املك حسین ومندویاً عن البلاد العربة . 

وکان كل شيء بدعو إلى الغبطة والتفاژل؛ فقد حققت الثورة العربة آهدافها» 
وذخا الملاة العربة من بان اراك وز ف ارچ ردم غ امس 
وتوا پنتظرون تحقيق المواثيق التي أعطرت هم بسخاء » وتأليف الدولة العريبة 
اتف الرحدة ان انوا ا من أجل ا » مطمئنين إلى عدالة قضتهم > 
وشرف حلفامم » والوعود التي طالما صدرت عن هؤلاء تأ كيدا لانتصارهم الشعوب 
الضطبدة ونضاهم في سل حريتها وحقبا في تقرير المصير . 


۱ - انظر النص الكامل لهذا الخطاب في نهر النهب من تاريخ حلب ج ۲ ص 41۲ 


“o 


افصرا تاشر 
الال سيا ليان 


كانت بربطانبة تهدم بيد ما تبنه بالأخرى » إذ ينا كان السير مكاهون يدغدغ 
آمال الشريف القومية » متعپدا له باسم حکومته » بإنشاء الدولة العربية الکبری» 
یکامل وحدتها ٍ استقلاها » كان ااساسة ابر بطانون يفاوضون حلفاءهم الفرنسين 
على اقتسام البلاد العغانة » دون أن ينسوا حصة القصرية الروسية من تر الرجل 
المريض ۰۲ . وقد أدت تلك الفاوضات إلى عقد معاهدة سرية في سان بطر سبورغ 
) لننغر اد ( ف الرابع من آ ذار ( مارس) سنه ١51١‏ ( ۸۱۳۳۵) » وهذا نص 
الواد الخادة منا بالحدود : 

المادة الأولى ‏ تتعید فرنسة وبررطانة العظمی وروسة فيا بنها ان تعمل بدا 
واحدة في سبل انقاذ البلاد العربة » وحمابتها » وتالف حكومة إسلامة مستقلة 
فپا » تتولى بربطانية مراقبتها وادارتها . 

المادة الثانية ‏ تتعهد الدول التعاقدة يحابة اج وتسهل سائر السل المؤدية 


۱ - انظر تفاصيل المفاوضات بين فرنسة وبريطانية وروسية لافتسام نركة الرجل 


: المريض في كتاب‎ 
Le partage du Proche-Orient 


۳۹۷ 


إلى مرور الححاج وعدم الاعتداء علمهم . 

المادة الثالثة ‏ تقسم البلاد العئانة إلى مناطق نفرذ بين الدول المتعاقدة على 
الوجه ای : 

أولاً تضم إلى روسة الناطق اتال : 

أ- ولايتا أرضروم ویتلس والناطق التابعة لها . 

ب - الأراضي الکائلة جنوي كرد ستان » وقتد عى خط من ولابة موش إلى 
سعرد ١‏ ومن هناك تنحدر إلى جزيرة ابن مر » ثم تنبع خطأ مستقيماً إلى العمادية» 
تیا إلى الخدود الابرانة ۱ 

بر تتحه نقطة الحدود عده من موش ممالا إلى البحر الأسود فتدخل طرابزون 
فی معتبا : 

ددبي 


تحدد فا لعد : 


نقطة حدود روسة ع حر لاد شر في طر ابزون ٤‏ منطقة 

ه - تخضع هذه الأراضي خضوعا تامأ إلى حكومة ص حب الطلالة قدر روسة 
وتعتبر من عتلکاته . 

انا - تضم إلى منطقة نفرد فر نة الناطق التالة : 

أت السواحل السورية 6 وشد. هد الو احجل من حدود الناقورة مار بصور 

ب - تضم المناطق الساحلة جمبعبا إلى فرئسة » مع لحل اللاي المعروفة 
حدوده وجب الا تفاق الدولي . : 

ج - تضم جزيرة ارو اد والناصق الاورة فا واطزر الصغيرة القائمة على الساحل 
المعر”ف عنه فى الفقرة السابقة . 

د - تضم ولاية کاسکنا إلى النفوذ الف سي » وتید" حدود هذا الط من حبة 
اطنوب من ادود الخاضعة إلى النفود .. ي في جزيرة ابن جر م تنحدر شولا 
من الاطاغ ب قفري راق طاغ - بیلدیز طاغ س زرعه - ا کین - خربوط . 

۾ - تطل هذه الماطقة خاضعة عام اضوع للنفود الفر نسي : 


۳۹۸ 


ثالث تولف منطقة النفوذ البريطافي من المناطق التالة : 

أ- تضم المنطقة الممتدة من اطدود الروسية والافرنسة في الخطين المذ كورين 
إلى النفوذ البريطاني » وهذه النطقة تضم القطر العر اقي مع مدينة بغداد . 

ب - السواحل المتدة من ألدود المصرية إلى حبفا فعكا حيث تتصل محدود 

ج - تضم المنطقة المتدة من خليج فارس إلى آخر البحر الأحمر إلى نفوذ 
بريطائية المطلق . 

د - تولف الحكومات العربة : عملا بالادة الآ تة » من سكان المناطق 
المسكونة بالعرب على ان تکون هذه الحكومات حائزة على السادة والاستقلال 
اللازمين فا واللذين يعنان فها بعد بالاتفاق بين اللكومات المتحالفة . 

المادة الرابعة-تتالف في الاطقة الكائنة بين منطقي النفوذ الفرنسي والبريطاني 
دولة أو حلف دول عربة مستقلة وفقاً لاتفاق خاص بين فرنسة وانكلترة » على ان 
دد حدود هذه الدولة حين عقد هذا الاتفاق . 

المادة الخامسة ‏ یکون منناء اسكندرونة دولاً وتعلن حريته . 

المادة السادسة ‏ تعتير فلسطين وأما كنا المقدسة منطقة خارجة عن الأراضى 
ار كبة على ان توضع تحت ادارة خاصة وفقاً لاتفاق بعقد بن انكلترة و 
وروسة ببذا الشأن وتحدد مناطق نفوذ المتعاهدين ومصاطبم ۱۲ , 

ثم اتفق الانكليز والفرنسون على إجراء مفاوضات أخرى فيا ينهم لاقتسام 
مناطق النفوذ بصورة مفصلة في الصة التي تخصصبها هم معاهدة بطرسورغ » وقد 
عرفت هذه المعاهدة الديدة باسم معاهدة ساكس بكو نسبة إلى السر مارك 
سایکس والمسيو جورج بكو الطرفين المتفاوضين في هذا الموضوع » وقد أباحا 
لنفسيها قزیق البلاد العربة حسب رغبات كل منها » ولو نا الخارطة العربة بأشتات 


۱ - اننظر النص الکامل لهده الماهدة في « الثورة العربية الكبرى » ج۱ ص 6۱۸0 
و المهود التعلقة بالوطن العربي ص ٩۷‏ 


۳۹۹ 


الألوان بيا كان الناضاون العرب يصبغوما باون النجيع فيسبيل حريتهم واستقلاهم 
ووحدم . 

وننشر في ما بلي المواد الخاصة باطدود في هذا الاتفاق الفاجع : 

المادة الأولى ‏ ان غرنسة وبريطانية العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحما دولة 
عربة مستقلة أو حلف دول عربية » تحت رلاسة رئيس عرلي في داخلة سورية 
وداخلة العراق » السنتن في اشقريطة الملدقة هذا » ويكون لفرنسة في المنطقة 
الأولى ولانكاترة في المنطقة الثانة حى لأوابة في الشروعات والقروض الحلبة » 
وتنفرد فرنسة في المنطقة الأولى وانکلترة في المنطقة الئانة بتقدم الستشارن 
والموظفين الأجانب » بناء على طلب المكومة العربة أو حلف اطکومات‌العرية. 

المادة الثانية ‏ باح لفرنسة في عقة سورية الساحلية » ولانكلترة في شقة 
العراق الساحلة من بغداء حتى خلنج فارس » إنشاء ما ترغبان فيه من شكل 
۱ الحم مباشرة أو بالوساطة » أو من المراققة » بعد الاتفاق مع الجكومة أو حلف 
الحكومات العربة . 

المادة الثالئة ‏ تنشأ ادارة دولية في فاسطين » بعن شكلم بعد استشارة روسية 
وبالاتفاق مع بقة 'للفاء ومنل شريف مک . 

المادة الرابعة ‏ تنال انكلترة ما أني : 

, مىناء حفا وعکا‎ - ١ 

۲ - تتعبد حكومة حلالة الاك من حبتپا بأن لا تدخل في مفاوضات مع 
دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلا بعد موافقة الكرمة الفرنسة مقدماً . 

المادة الخامسة تكو ن اسكندرونة ميناء حرا لتجارة الامبراطورية البر بطانة» 
وتکون حفا ممناء حرا اتدرة فرنسة ومستعمراتا واللاد الواقعة تحت حمايتها . 

المادة التاسعة - من المتفق عله أن الحكومة الفرنسية لا تحري مفاوضة فى 
أي وقت كان للتنازل عن حقبا » ولا تعطي ما ها من اطقوی في الماطقة اززرقاه 
( أي شقة سورية الساحنة ) لدواة أخرى سوی الدولة العربية أو حلف الدول 
العربية بدون ان نوافى على داك سلفأ حكرمة حلالة الملك » الق تتعبد للحكرمة 


TY 


الفونسية بثل هذا في ما يتعلق بالمنطقة الجراء ( العراق ) . 

المادة العاشرة - تتفق الحكومتان الانكليزية والفرنية بصفتها حامستن للدولة 
العربية على ان لا تلكا ولا تسمحا لدولة ثلثة ان تتلك أقطاراً في شه جزيرة 
العرب أو تنشىء قاعدة مجوية في الجزائر على سائر البحر الأبيض الشرقي . على 
ان هذا لا بنع تصحبحاأ فيحدود عدن قد بصع ضرورياً بسر بعداء الترك الأخير. 

المادة الحادية عشرة - تستمر الفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق 
السابقة نفسها لتعبين حدود الدولة أو حلف الدول العربة ۱۱۱ , 

ولا تسربت أنباء المعاهدتين السريتين إلى ابطالة » احتحت عليها وطالت 
بحصتها من الميراث العثاني » وعلى اثر ذلك جرت مفاوضات جديدة أدت إلى توقسع 
ملحق « سوئینو » في سباط سنة ۱۹۱۷ ( ۱۳۳۹ ه) اعترف اللفاء موجه محق 
ابطالية في احتلال جنوب غرب الأناضول » ویاشراکپا في الادارة الدولة 
لفلسطين ٩۲۱‏ , 

وقد أجمع المؤرخون على ان هذا المسلك البربطاني لا مشل له في الث بالوعود» 
لأن بريطانية عقدت هذه المعاهدات أو الاتفاقات التي تتعلق بصير البلاد العرية » 
دون أن تطلع عليها المللك حسين الذي كان يثل هذه البلاد » والذي اتفقت معه على 
شروط تختلف عن بنودها کل الاختلاف » وتناقض العبود الى قطعت للعرب » 
تلك العبود التكواذب التيكانت بثابة القفاز الأبيض تتواری فه اليد الملطخة بالدم. 


» » انظر النص الكامل لاتفاق سابكس بيكو في « الوثاتق الرئيسية في قضية فلسطين‎ ١ 
. ٩۷ الجموعة الاولى ص 6م » والعهود المتعلقة بالوطن العربي ص‎ 

۲ - شعر الانكليز بعد انتهاء الحرب بان اتفاق سايكس بيكو لم يعد في مصلحتهم ولا 
یتفق مع الاوضاع الجديدة التي نشات في الشرق الادنى » فاختوا يهددون بالفائه بحجة ان 
معاهدة بطرسبورغ تعتبر لاغية بعد ان انهارت القيصربة في روسية . وبعد مباحثات طويلة 
بين لويد جورج وكليمنصو أدرك هذا ان انكلترة لن تعترف بالاتغاق الا اذا ادخلت عليه تعديلا 
لصلحنها » وكان هذا التعديل يرمي الى اخراج الموصل من منطقة النفس وذ الفرنسي وانفراد 
انكذئرة بالاشراف على فلسطين . وقد اضطرت فرنسة الى الموافقة على ذلك مقابل اعطائها , 
جزءا من نفط الموصل واطلاق يدها في سورية بعد نقل دير الزور الیها من المراق . 


بض 


ولا كانت نفقات اطرب قد أثقت كاه ل الدولة الم بطانة » وهي تعرف 
مكامن الال الخىء » فقد التفت الساسة الانكليز سطر الدبو نبة العبالمبة الممثلة 
باللورد روتشلد بالاضافة إلى دوافع ساسة واستعيارية لبس هد محال التوسع فما ٠‏ 
فکتب اله اللورد بلفور وزير الخارجية البربطانة » في + تشسرين الثاني ( نومير ) 
سئة ۱۵۱۷ ۸۱۳۳۳۱ ) » واع دا إنه باسم حكومة صاحب اطلالة » بصفاقة 
لا مشل لها » بإنشاء دول صهبونة في فنسطين » و کا به مزرعة من مزارعه . 
وإلى القارىء نص ذلك الکتاب التضمن هذا الوعد المشؤُوم : 

« ان حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسس وطن قومي للشعب 
البودي في فلسطين » وستبذل جبدها لتسبل تحقق هذه الغاية + على أن يفهم جلا 
اله لن يؤتى بعمل‌من أنه أن يغير المقوق الدنة والدينة التي تتمتع بها الطوالف 
غير الببودية المقيمة الآن في فلسطين » ولا الحقوق أو الوضم السياسي الذي بتمتع 
به امود في البلدان الأخرى ۱۷ . 

وقد ظلت معاهدة بطر سبورغ واتفاق سایکس بكو طي الفاء » حتى 
آذاعتها اللتكومة البلشفة ق روسة ف عداد الرثاتی القصر بة الى آذاعبا حکومة 
الثورة لصلحة الانة الى کان ها بد کبری ف عودة لن إلى روسة من منفاه » 
بعد أن تعبد فا بأن يعمل جاهداً لإيقاف اطرب وإخراب الدولة الروسة من 
صف اطلفاء » والتخلي لألمانيا عن قسم كبير من أراضي بلاده "۳ . 

وأرادت ركان قشل ارقت فأرسلت نصوص تلك الوثااق إلى الماك 
حسين بوساطة جمال باش الصغير والي سورية وقائد اليش الرابع له على عقد 
الصلح بين العرد. والترك » فتولى الملك الغضب والاستدکار : وأرسل إلى السير 
ريجنالد ونحت الذي خلف مک‌اهون في مصر » سال عن حقته المعاهدة » فحار 
ونحت في آمره » و كنب إلى وزارة الخارجية البربطانية بستشیرها في الجواب الذي 


١‏ انظر الترجمة العربية لتقریر اللجنة الملكية لفلسطين » والوثائق الرئيسية في 
قضية فلسطين - المجموعة الاولى » ص ۸۷ > والعهود المتعلقة بالوطن العربي ص ۷٩‏ 
۲ - انظر « لينين » لقدري قلعجي ص ۱۷ - ۱۷۱ 


۳۷۲ 


ينغي له أن يوجبه إلى الملك حسين » وبدلاً من ان تنصم حکومة صاحب اللا 
بساوك موقف الصدق والشرف » نصحت بالراوغة والرياء» فکتب ونحت إلى 
الللك حسين أن ما قاله حمال باشا ليس إلا ضرباً من ضروب الوقبعة بين العرب 
و اطلفاء » وكان هذا المواب يعني ان معاهدة بطر سبورغ واتفاق سايكس بكو 
لا وجود لا إلا في مخبة الخصوم المغرضين » وهذا نص الطاب : 

« ان البولشفيك لم يحدوا في وزارة الخارجة في دروغراد معاهدة معقودة » 
بل حاورات وعادثات موقتة بين انكلترة وفرنسة وروسية في أوائل ارب للع 
المصاعب بين الدول أثناء مواصلة القتال ضد الترك » وذلك قبل النبضة العربة » 
وان جال باشا اما من اليل أو ابت غتر في مقصدها الأساسي وأهمل شروطا 
القاضبة لضرورة رضى الأهالي وحمابة مصاطهم . وقد تجاهل ما وقع بعد ذلك من 
أن قبام الركة العربة ونجاحها الیاهر وانسحاب روسة قد أوجد حالة اخرى 
تختلف عما كانت عله بالكلية منذ آمد مضى ۱۷ » . 

ولا تخرج عن هذا المعنى وهذه المواربة » الم کرة التي وجبتها الحكومة 
البربطانية إلى ملك اطحاز بوساطة معتمدها في حدة » وقد حاء فا : 

« ان الرغبة والصراحة التامة الي اتخنقوها جلالتك بإرسال الکتب التي أرسلما 
القائد التركي في سورية إلى سمو الأمير فيصل » إلى جناب نائب جلالة الملك » كان 
ها أعظم التأثير امسن لدى حکومة جلالة ملك بريطانة العظمی» وان الاجراءات 
التي اتخنقرها جلالتي في هذا الصدد لم تكن إلا رمزاً يعبر عن تلك الصداقة الي 
كانت داماً شاهد العلاقة بين كل من التكومة الحازية وحکومة جلالة ملك 
بريطانية العظمى . 

« وما لا يحتاج إلى دلبل ان الساسة التي تنسج علا تر کة» هي إيحاد الارتباب 
بأن توسوس للعرب أن دول اطلفاء يرغبون في الأراضي العربة وتلقي بأذمانف 
دول اطلفاء أنه يكن إرجاع العرب عن مقصدم » ولکن أقوال الدساسين لن 


۱ - جزيرة العرب في القرن المشرين ص )۲۵ 


۳۷۳ 


تقوى على إيحاد الشقاق بين الذين انحبت عقوهم إلى فكر واحد وغرض واحد . 

« ان حکومة حلالة ملك بريطانة العظمى وحلفاءها » ما زالت واقفة مرقف 
الشات لكل نهضة تؤدي إلى ت#رير الأمم المظلومة » وهي مصممة على ات تقف 
مجانب الأمم العربية في جهادها حى تبني الا عربياً يسود فه القانون والشرع بدل 
الظلر العاني » وتحتت التنافس الصطنم الذي أحدثته السلطات ارممية التر كبة » 
وان حکومة حلالة ملك بريطانة العظمی قد سلكت مسلك ساسة التحرير و تقصد 
أن تستمر عله بکن استقامة وتصمم بأن تحفظ العرب الذي تحررو! من السقوط 
في وهدة الدمار وتساعد العربالذين لا يزالون تحت نير الظالمين لبنالوا حریتیم ۲ . 

ولا أعلن وعد بلفور كان له تأثير حميق في الأوساط العربة » وراك اطذر 
والجود على قوات الثورة » وطلب الملك حسين من بريطائية ان تادر حالاً إلى 
تفسير هذا الوعد » مو كداً أن على هذا التفسير يتوقف مصير التحالف العربي 
الانتكليزي ف اطرب الي تدور رحاها ٤‏ اللاد العر بة» فأرسنت اله الكومائدور 
هوغارت رئيس المكتب العربي في القاهرة في الأسبوع الأول من شهر کانون الثاني 
( نار ) سنة ۱۹۱۸ ( ٠۳۴۳۷‏ ه ) » فقابل اللك حسين هرتين وأبلغه رسالة من 
قل الحكومة البريطانة تنطوي على تأ کد صر بح بان « الاستطان الببودي ف 
فلسطين لن یکون مسموحاً به إلا بقدر ما يتفق مع حرية السکارن_ العرب من 
الناحيتين الساسة والاقتصادية EB‏ 

ويعلق الباحثون أهمة كبرى على هذه الرسالة لأا ضمنت وضو حرية السكان 
العرب السياسية والاقتصادية ۳ . ويقول الزرخ الانكليزي جورج كيرك في 
ذلك : « وقد بذلت سلطات الحش غاية وسعها لابقاء أمر التصريح سرا مكتوماً 
عن الطوائف غير الهودية» أي عن لسامين والمسبحين الذين يتكامرن اللغة العربة 


١‏ الثورة العربية الكبرى ج١‏ ص ۲۱۲ › المهود التملقة بالوطن العربي ص .۸ ١‏ اللورة 
العربية الكبرى » وثائق واسانید ص ٩٩‏ . 

۲ ب يقظة العرب ص ۳۷۱ ۰ الثورة العربية » وثائق واسانید ص ۱.۲ 

"ات العالم العربي ص ۱1۱ ۰ 


۳۷۹ 


وااذین بلغ تعدادم يومئذ ٠ه‏ في الا من حملة ااسکان » غير ان بعض الأنناء عنه 
rT‏ إلى مسا مع اشر بف جس 3 فشعث إلى بر طانة بس فسر ۳ سىء من 
الا ها عن حققة ما حصل : فأحابت المكومة على امشفاحه بان تأسدها الأمافي 
الصپه نة رلا تحاوز د, د الكغة ڪر بة السكان ال سواء من الوحبة 


3 4 ۳ 9 / 4 
الاقتصادية أء الساسة » وقد رضى الشريف بدا الرعد ١‏ ع . 


و| 

سعة من أقطاب ار العر ببة م رفي العظم وعتار لصلحم وعبد الرحمن سببندر 
وغالد الحكم وهوزي ااسکري وحسن حمادة وکام القصاب . مذ كرة نعربون 
فيها عن قلق بلادهم من حرء معاهدة سایکس يكو وتصر يح بلفور اللذين بناقضان 
العبود المقطوعة للعرب » ورغبتها في معرفة حقيقة نوايا الحكومة البربطانة بشان 
. مستقبل اوضع السباسي فيها . وقد أجابتهم وزارة الخارجية في ٠١‏ حزيران(يونيه) 
سمية ۸ + سان رمي تلى عنم ف مقر فادة اش البريطاني فى القاهرة 

ارملت نه هنا الاك بعد يران هذا انان هر ا رس علدا توافت 


لى جانب هذه ١ارسالة‏ التي أبنغت اماك حسينءندام إلى الحكومة البريطانة 


ادود ؛ حددت به اخکرمة البريطانة عبدها الضي ف السعي لتحرير البلدايت 
العربة من الب العؤاني حتى تنال حر بتبا و ستقلاا » وأضافت اله عهداً جديداً 
بان لا بقوء في أي منطقة من هذه البلدان نظام للحي بغير رضى الأهلين . 


Ê 9 2‏ 5 آي 5 5 
وقد حاء ی هدا الان ن الأراضي العريسة ای ورد 0 ثرها ف مذ كرة 


الأقطاب السبعة تنقسم إلى أربعة أقساء أو طقات : 


ا ت الاراضي ااي كانت رة وة قل قا طرب, 

۲ - أراض حررت من السيطرة التر كبة بعمل العرب أ لفسم في أثناء المرب 
الحاضرة . 

+ أراض كانت في الماضي تحت المي العؤافي وتحثنها قوات اطلفاء فيالمرب 
الحاضرة . 
ی حم ب ب مت که 


, ۲۳۲ موجز ناريخ الشرق الاوسط ص‎ - ١ 


۲ 6 


۽ - آراض لا تال تحت السطرة التركة . 
ففما تعلق بالطبقتين 1 ولن ۲۲ » تعارف حكومة حلالته بالاستقلال التام 
والسادة للعر ب الذی بقطئون هذه الأراضي» و تؤيدهم في حبادهم في سبيل اطریة. 
وفها يتعلق بالأراضي التي تحتلا قوات اطلفاء ۱۲۱ » تلفت حسکومة حلالته نظر 
أصحاب المذ كرة إلى نصوص التصر محات الصادرة من القواد العامين » عند الاستلاء 
على بغداد والقدس . وهذه e‏ حکومة جلالته بإزاء ا 
هذه الأقالم . وترغب حكومة حلالته في أن تكون حکومة هذه الأقالم قامٌة على 
رضا المحتكومين . وهذه الساسة ستظل مؤيدة من حكومة جلالته . 
وأما فا يتعلق بالأراضي الذ کورة في القسم الرابع ''' » فان من رغة 
حکومة حلالته أن تقوز الشعوف الظلومة في هذه الأراضي » به والاستقلال» 
ولا تزال حكومة حلالته تعمل على تحقق هذه الغاية . 
وحكومة حلالته 3 تعلم تام العم » مقدار الصعوبات والأخطار الي تحط بالذين 
۳ ۳ 
على ان حكومة حلالته » على الرغم من هذه العقبات ٠‏ تثق وتؤمن بامکات 
التغلب علا » وهي راغبة في تأببد کل من بعماون على تذللبا » ومستعدة للنظر 
في أي مشروع لتعاون يتفق مع الأعمال اطربة اخالست؟ ونطق على المادىء 
الساسة التي تسترشد پا حکومة جلاته وحلفاؤها ۵ » . 
بقول جورج آنطونبوس : «وکان المسين صريحاً في حوابه فقال لهوغارت : 


. شبه جزيرة المرب والحجاز‎ - ١ 

۲ ب كان الحلفاء بحتلون في ذلك التاريخ الفسم الاکبر من العراف والنصف الجنوبي 
و ۰ 

. الاجزاء اللي لم تكن قد نحررت بعد من سورية والعراق . 

E‏ ب الجموعة الاولی » ص .۸ » مؤتمر فلسطین 
العربي البريطاني ص ۳۷۹ © ولهذا البيان الذي يؤكد العهود القطوعة للحسين» ادمبة خاصة 
لانه صدر بعد اتفاقية سايكس بيكو دبمد وعد بلفور » مثبتا تعهدات بريطانية للشريف حسين 
بمساعدة العرب في نضالهم من اجل الحرية والاستقلال . 


۳۷۹ 


ما دامت الغاية من وعد بلفور أن ىء لپود ملجأ من الاضطباد فانه سبذل كل 
نفوذه لساعد على تحقيق تلك الغابة وسوافق على كل تدبير *برى مناساً » لتأمين 
الأماكن القدسة والاشراف علا من قبل أتباع كل مذهب من المذاهب التي تملك 
ها معايد مقدسة في فلسطين . غير انه وضح ان مسألة التنازل عن مطلب السادة 
للعرب لن تکون موضع بحث أبدا » إلا أنه يرضى حين محبن الأوان أن ينظر في 
الاجراءات التي قد تبدو أوفى من سواها لتزويد الحتكومة العربية في سورية (ها في 
ذلك فلسطين ) مخبراء اداریین وفنبين . وقدم الحسين في الأسبر الني تلت براهين 
كثيرة على إخلاصه في موقفه» فبعث برسائل إلى أتباعه في مصر وفي صفوف قوات 
الثورة لخرم انه تلقی تأ کدات من احکومة ال بطانة بأن توطن البود في 
فلسطين لن يتعارص مع استقلال العرب في تلك البلاد '"” » . 

ومن الملاحظ ان العرب قد وقفرا ذلك الموقف الصلب في وجه الطامع 
الصهبو نة قبل معرفة حقيقتها وإدراك أهدافها » بل « ان أهداف الصبيونية نفسها 
- کا يقول الد کنور أمين نبيه فارس - لم تکن قد تطورت بعد إلى ما أصبحت 
عليه بعد موقر بلتبمور في ريبع سنة ۱۹۸۲ 6۳ . 

وقد صور نوري السعبد موقف العرب يومذاك في خطاب ألقاه في مؤتمر لندن 
في كانون الثاني ( ينابر ) سنة ۱۹۳۹ ( ۱۳۵۰۸ ه ) لعاطة قضة فلسطين » فقال : 

« وحينا اتصل بالجبش العر بي تصريح بلفور في سر نومير سنة ۱۹۱۷ » وكان 
إذ ذاك يقترب من العقبة » عم الذعر كافة القوات العردية » فتشاورنا فها ننا 
وأعلنا عدولنا عن ارب في سسل استقلال العرب ريما برد الينا.تا كبد بأ نتعبدات 
السر هنري مک‌اهون ستنفد . 

« وأبلغ املك حسین احتحاجه على تصرح بلفور في شهر ينابر سئة ۱۹۱۸ إلى 
القائد هوغارت الذي آرسلته اکومة البربطانة إلى حدة حمل تأ کدات مرمحة 


؟ ا يفقظة المرب ص ۳۷۰ » انظر ایضا العهود التعلفة بالوطن العربي ص ۸۰ . 
۲ ب ملحق جريدة الحياة الخاص بالئورة العربية الکبری ص 86 + 


۳۷۷ 


بأن تصريم بلفور لا يتعارض و اطرية السياسة والاقتصادية الي وعد بها العرب في 
معاتات مک‌اهون » کا أكدت له يواسطة هوغارت نفسه بأن هذا التصريح 
لا ينطوي على أ كثر من وعد بإيواء العاجزين من اليبود في فلسطين لأسباب روحبة 
وثقافة » وانه لا توجد نة في إنشاء دولة هودية . وأبلغ الحسين هذه التأ كبدات 
إلى القرات العربة فعادت إلى مواصة القتال ''' » . 

وبالاضافة إلى هذه التصرحات والوعود » كانت الطائرات اطلفة تلقي على 
المدن العربية المناشير التي تدعو العرب إلى مناصرة اللفاء وت كد هم ان هؤلاء 
فا يقاتلون من أجل حرية الشعوب وحق تقرير المصير » وننشر هنا موذجاً واحدآ 
من هذه المناشير » وهو حمل توقيع المنرال مود » وقد ألقته الطاثرات البريطانبة 
على بغداد في ۱۵ آذار ( مارس ) سنة ۱۹۱۷ : 

و يا أهالي ولاية بغداد 

اسم ملي » وباسم الشعوب التي حکمپا » أوجه اليم هذا البلاغ : 

لقد استهدفت أعمالنا اطرية کسر العدو وطرده من هذه الأصقاع . وعد 
إل بالاشراف والرقابة الطلقة على جيم الناطق التي تقوم فپا جبوشا بالأعمال 
الحربية . ولکن جنودنا لا تدخل مدني وغياضم دخول الغزاة الأعداء » بل 
دخول المنقذين احرری . 

فنذ عبد هولا كو وبلادع خاضعة لاطغیان الأجني : عاصتک ابفيلة هزلت . 
قصورع دمرت . جناتک ذبلت . وها أت وآناؤ؟ تستغيئون من وطأة العبودية , 
آپناو ‏ يقادون إلى حروب لا ناقة لهم فيها ولا جل . وأموال تسلب منک وتبذر 
في بلاد بعدة . 

ومنذ أيام « مدحت » والأتراك یتکامون عن الاصلام ولكن الدمار الساشد 
والئأس يشبدان على عقم الوعود ... 

هناك قتیات لا يزفها ملكي وشم‌وبه فصب بل وجميع الأمم العظمی التي 


!ل آدبرار الثورد المربية الکبړی ص ۲۰۷ 
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و وإباها أواصر اطلف . ان تعودوا فتنعموا بازدهار العصور الغابرة ورفاهها 
لما كانت أراض>؟ تدر الل والعسل . وكان سلفاو] الصاطون ينشرون العلوم ٠‏ 
والفنون في العالى . وكانت مدينة بغداد إحدى عحائب الد ما . تقوم شج وبين 
متلكات ملعي صلات تحارية وشقة . وكان تجار بغداد وتجار بريطانة شاداورت 
الفوائد التحارية منذ أكثر من قر نين . ولکن الالمان والأتراك اتفقا على سلب . 
وشرعا منذ عشيرين عاماً بأن بتخذا من بغداد قاع دة للتبحم على الافوذ البريطافي 
و نفود حلفائه في إيرآن والبلاد العربة . ولذاك لم بعد في وسع بربطانة العظمى 

عض الطر ف عا محالك باطاضر أو ما سوف مالك بعد في بلادک لأن من واجبا 
الذفاع عن ماح الي البريطاني ومصالح حلفاه . وهي لا تطيق التعرض لئل 
الخطار 3 عبأها الأتراك والألمان في بغداد خلال الحرب مرة ثانة . 

آما آنتم با آهل بغداد- من میم انعاش تجارتهم وضمان سلامتهم من أي غزو أو 
و اا - فحب ار تحاطوا 
عاماً بأنه امس لدى هذه اطکومة أي رغبة في فرض مؤسسات أ جنسة على بل جل 
ما ترغب به ان تری آماني فلاسنتع وادبانع في طرياق ا وان تعود 
السعادة لأهل بغداد فيتمتعوا پاروانهم في ظل مؤسسات تتوافق وشرالعهم القدسة 
وما لقوميتهم من مثل عليا . ۱ 

وفي الحجاز لقد طرد العرب الأتراك والألمان ونادوا بالشريف حسين ملكا 
حرا مستقلا . وسادته حليف للأمم الحارية ضد الأتراك والألان . وهکذا كان 
سآن العرب النبلاء أمراء الکویت ونجد والعسير . 

وقد استشهد كثير من العرب النبلاء في سيل تحرير بلادم . قتليم ادم 
الترك الطغاة . . ولکن استشهادهم في نظر الکومة البريطانة وحلفاء عم لم يذهب 
سدی . وان لشعب البربطانی وطافائه الرجاء والرغة الصادقة ان بتمسكي اس 
العربي في استعادة جده ومكانته الغابرين بين شعوب العالم وهمکذا تم اتحاده في ظل 
الوفاق والسلام . 

اذ كروا »يا أهل بفداد. انج على مر" ستة وعشرين جلا عانم اطور 


۳۷۹ 


الأجني الذي كان دأبه إيقاع الشقاق بين یت وآخر . بين الصديق وصديقه . بين 
الأخ وأخيه لومن مصلحته . وهذه أكره السياسات لدى بربطانية العظمی 
وحلفائما . لأن السلام والرفاه لا يرتعارن حيث بتع القد والبغضاء في كنف 
حكومة فاسدة . 

هذا وافي بأمر حكومتي as‏ بواسطة اعبان؟ وقدمانع و ا 
تادرو | إلى التعاون مع مثلى بريطانة العظمى السياسيين الذين يصحورل الجش 
اراي في إدازة لووك الدنية ا SC‏ 

في الشال والشرق وفي النوب والغرب لكي يصار إلى تحقیق قیق أمانع القرمية ». 

والواقع ان تلك البانات والتصرنحات و الناسیو » قد أعادت الاطمئنان إلى 
نفوس العرب » وحددت الجاسة في قوات الثورة» وبعثت الأمل في نفوس المسين 
بن علي وأنجاله الميامين » فانتقاوا بقواتهم إلى الحجوم الباسل » يقتحموث الخاطر » 
ويجتازون مئات الکاومترات » في كفاح يوهي مرير » وفي ظروف قاسة بصعب 
احتّانها حتى على من تعودوا حياة الصحراء » وعلى طريق شانكة دامية یکمن هم 
ا موت على كل منعطف من منعطفت! » وبواجهون في كل بقعة ما قطعة من چم 


أو عاصفة من عذاب ا 3 


١‏ نهضة العرب » التحرر فالاستقلال فالدولسة » ص .۸ » العهود الاعلقة بالوطن 
" العربي ص Yo‏ ۰ 


۲ ۸ 


تون 


العمل تا عر 


الایری کل ن و راصح 


ما كاد الأمير فيصل بضع قدمه في القارة العجوز » حتى أدرك حقىقة المأساة ة الي 
كانت البلاد العربة مسرحباء وكان الملك حسين وأنجاله وقواده IF‏ سعبه أبطالها 
ال عاشوا كن ما نی البطولة من ثل وتضحة وابه » وعانوا كل ما نی الأساة من 
خيبة ومرارة وأل ميق ٠‏ 

لقد جاء الأمير البطل إلى فرنسة ليمثل في موقر الصاح سُعبه المكافم » بعد أن 
بذل وناضل وصابر » وضحى الوف الشهداء على مذيح حريته ووحدته واستقلاله » 
فاستقبلته السلطات الفرنسة في مرسلة في ۱۸ تشرين اللالفي ( نومير ) ۱۹۱۸ 
( ۱۳۳۷ ه) استقبالا رسما » ولکنه نه سرعان ما لاحظ ان الحكومة الفرنسة انمه 
تستقبك بوصفه أميراً حجازياً ونجل ملك الجاز الذي اشترك في ارب مع الفا 
لا كقائد حليف دخل سورية على رأس جش عربي أسهم إلى حد كبير في معر كة 
الحلفاء بالبلاد العربة ومن حقه أن يحضر مؤقر الصلح ويشترك في تقرير مصير بلاده. 

وقد أسرفت الحكومة الفرنسة با أحاطت به الأمير من مظاهر التكريم 
والتبحل» ولکنها كانت تعمل في الوقت نفسه لاقصائه عن الاسترك في مؤترالصلح 
في فزساي کمثل للعرب » وأعدت برناعحاً خاصاً لاقامته وزيارته للحببة الغرسة » 


۳۸۱ 


وعنت لمرافقته الكولونيل بريمون مثل فرنسة في جدة « وكان سمو الأمير بارنداثه 
الملابس العربية » وعلى رأسه التكوفية والعقال » وبرجبه السموح المستطيل » يوحي 
إلى کل من بشاهده بنبالته ومو وجاهته » ویستمل الله الأفئدة والقلوب » بل ان 
كثيرآ من رجال الغرب المرموقين راح شيمه بالسد المسيح ۰۱۳ . 

وكان برنامج زيارة الأمير لمواقع القتال في أنحاء المببة امختلفة » برمي إلىإبعاده 
قدر الستطاع عن باريس حيث تتلاقى وفود الدول الامفة استعداداً لامشار كة في 
المؤمر التاريخي . وقد انتبه الأمير فبدل إلى ذلك » فقطع برنامج زيارته وعاد إلى 
باديس لمقابلة رئيس الوزارة الفرنسية. وعين البوم السابع منكانون الأول (ديسمير) 
موعداً لهذه المقابلة » ولكن بريطانبة كانت قد تعبدت لفرنسة قبل هذا التاريخ » 
نید مطالبها في سورية مقابل ضم الموصل إلى العراق » فلما اجتمع الأمير بالرئيس 
کلمنصو لم يحد لديه أي عطف على القضة العربة » أو أي" ميل للاعتراف بحقه في 
الاسشتراك مقر الصلح . 

بقل الأمير مصطفى الشهاللي : « ومن المعلوم ان السبب في وقوف فرنسة هذا 
الوقف انما هو رغبتها في الاستلاه على سودية كلا » وهي وان قلت في اتفاق 
سایکس بكو بأن تکون سورية الداخلية مستقلة وخاضعة لنفوذها » فعنی‌النفود 
في نظرها اقامة أمير عربي موال فا وقابل با توحه اليه » ولم يكن فصل بن اطسبن 
ذلك الأمير الرخو الستکین»بل كان يا قلت ر كن القضة العربة ودعامة استقلال 
بلاد العرب وفي رأسپا الشام » وفذا كانت فرنسة تخفي له العداء ما كانت تسعی في 
إقصائه عن ديار الشام ۲۳ » ۱ 

' ولا الأمير إلى لندن» حیث رافقه الکولونیل لورنس ول على تسپل ممته, 
وقد تناقضت الآراء في لورنس » وحققة موقف» من العرب » ومدى اغلاصه 


لقضيتهم . ولحل رأي الاستاذ سلهان هوسى أقرب الازاء إلى الصواب » فهو بری 


. ٩۲ مذكراتي عن الثورة العربية الأولى ص‎ - ١ 
. ٩۳ محاضرات في الاستمار ج ۲ ص‎ - ۴ 
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يعتقد بان المصالح الشتر كة تربط بين العرب وانكلترة ٠"‏ , 


وكان لورنس قد أبدى غضبه لنقض العبود مع العرب » وأخذ يعمل لايماد 
تسوبة فده القضية اني مس الشرف البريطافي . ويروي تشرشل في کابه « عظباء 
معاصر ون » أن لوراس حين مشل بين بدي الملك جورج الخامس في سبر تشن 
الأول ( ا کتویر ) سنة ۱٩۱۸‏ عند عودته من مدا القتال إلى انکاترة و أراد 
الملك أن بقلده بيده شارة وسام امام وسثارة وسام اسقدمة المتازة» اللذين سيق نشر 
خر الانعام عليه بها في ار بدة الرممة » فالتمس من الملك اعفاءه من قبونها » ول 
يكن هنالك ثالث بنها » فأعفام » , 

بقول تشرشل : « ولت لورنس على ما فعله مع الملك » حا اجتمعت به فى 
باريس ابان انعقاد مور الصلع » فقبل اللوم بروح مرحة طببة » وقال انه ما كارك 
يسعه ان يسلك سوى هذا المسلك ليلفت أنظار المقامات العليا في الدولة إلى ان 
شرف بربطانية رهن باخلاصها في معاملة العرب » وان الغدر والتسلم طالب فرنسة 
في سورية هما وسمة عار في تار جنا » وقال انه كان لا بد من اطلاع الملك على ما 
بقترف باسمه » وانه لم يكن يعرف لذلك وسيلة أخرى ٠‏ وينبغي علي" ان اسل بان 
هذا الحديث سُوقني الى الاستزادة من المعلومات اص با وقع فعلا في حرب 
الصحراء » وفتح عني على تنك الانفعالات النفسية التي كانت تغلي في صدورالعرب» 
فطلبت التقارير وأمعنت النظر فيهاء ثم تحدئت إلى کلیمنصو فاخبرفي بان اتجاه 
الافرنسین نحو سورية يرجع إلى ماثة عام » وهو لا بطيق حتى جرد التفكير في ان 
فرنسة » وهي التي اريقت دماؤها في غنادق الفلاندر » تخرج من اطرب الكبرى 
صفر ادن » لا تنال حصتها من الاراضي المفترحجة » کا لا بطق ذلك مواطنوه 


۰ س راجع کتاب د لورنس والعرب » للاستاذ ليان موسی وهو أرفى دراسة عربية عن 
تلك الشخصية الاسطورية التي کتب عنها کثبر من ااژلفات باللفات الاجنبية .. انظر بصورة 
خاصة ص ۲۰۳ رما بعدها عن صداقة لورنس للعرب . 


YAY 


ولا بقاونه حال من الأحوال '' . » 

وقد استقبلت المتكومة البريطانية الأمير فرصل بکل مظاهر اطلفاوةوالتكريم 
وحددت له موعداً لقابلة ملك الانكليز » ورافقه في هذه المقابلة الکولوئل لورنس 
وكان يرتدي اللباس العرلي برغم ان الراسم البريطانية لا تيز مثول الضباط 
البربطانين في حضرة الملك بغير زيم العسكري . 

ويقال ان کبراً من رجال البلاط عنف لورنس على ظموره ببذه الملابس في 
بلاط يكتغبام قائلا:« أيحوز للكولوشل لورنس أن يظبر في هذا الکان وهو رجل 
من رعية التاج بل ضابط بريطافي بيزة رسمة أجنبة 9» فأجابه يحزم ولباقة : « إذا 
خدم رجل سدین اثنين وكان عله أن بسيء ال و اد هیا فافع آن بسيء ی 
أقراهها , آنا هنا ترحمان رسمی للأمير فصل وهذا اللباس الذي تراه هولياسه "' .» 

ووکان‌لودنس بعحب 0 اعحاياً خاصاً وقد عبر عنذلك في امكنة متعددة من 
كتاب « أعمدة الحكمة السعة » ففال انه منذ رآه وتعرف به آمن بأنه القائد 
النتظر والزعم الذي سیر بالثورة إلى هدفپ النشود » وروی انه كان يبذل لود 
الحثثة ارفع معنويات رحاله ويعير الملهار منهم قبسأ من روحه» وقد كانت المصاعب 
تهون لديه في سبيل هدفه » وسنا كان يقوم على رأس رجاله في أحدى المعارك 
يشجعبم بأقواله وأفعاله خانته قواه فاني عليه وحمل من قاب ا عمعة و الزبدیتدفق 
من فه . « وقد عامني صبره اللامتناهي درساً جديدآء وأفبمني معنی الزعامة فيالبلاد 
العربية » وكان صوته ذا حرس موسيقي عذب » و كان يستعمل هذا اطرس‌بعناية 
فائقة مع رحاله « ههو يتحدث الهم بلبحتهم القبلة ولکن بلغمة مترددة غريبة كأنه 
يتعثر بين ال مقتشاً عن الكلة التي تؤدي ما يعنه . و كان في إمكانه أن حعل 
من الکامات ستارا شفافا یکن الرء أن يرى بوضوح من وراه الروح الطاهرة 
القدامة التي تشع في کماته , وكان يصلح ذات البين بين العشاثر المتخاصة 
ویزیل ما علق بالنفوس من زسویات الثار « ویدفع من حه ها مختلف عليه من 


+ اسراو الثورة العريبة الکیرنی ,هأماة «شریف حسين ص ۲۷ . 
۲ - الثورة العربية اکبري ج ۲ ص ۱۸ . 
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فوارق تقدير قم الدبات » وذلك كي يعبد سربعا طريق الوثام بين المتخاصين . 
وبالفعل كان بثابة حتكمة التميز العليا وحکمه غير قابل للنقض في غربي المزيرة 
العربية » وف ذلك أظهر حکمة بالغة ولا سا في الاحکام التي كانت تصدر عنه » 
فهو لم بتحيز أبدآ لأي من الطرفين التخاصین مستعنناً على ذلك محصافته المشورة 
وذا كرته العحبة . وقد مکنته هذه الصال اطدة من السطرة على جمبع العشاثر 
الضاربة في المدينة حتى دهشت وما وراءها » وبذلك أصبحت اللر كة العربة حر 
وطنبة قومية تساوي بين العرب جيعا . » 

ولا طلب الأمير من" اکومة البريطانب ة تحقق العبود التي قطعتها للعرب 
بوساطة اللك حسين > وفقاً للتصوص افو ظة في وزارة اخارحة البريطانة 1 
وإعطاءه صوراً عن تلك النصوص لحري البدث على أساسها » أجابته بالماطلة وتلکا 
الموظفون البريطانيون في تحقيق مطلبه . الا ان بريطانية ساعدت الأمير في الوقت 
نفسه » بتعضد من الولابات المتحدةءعلى دخول مؤتر الصلح » نم المحاز والعرب 
حق الاستراك فيه بمثلين عوضاً عن مثل واحد » برغم مقاومة فرنسة الشدیدة 
لذلك ۳ . 

وعلی اثر ذلك عاد الأمير إلى باريس ؛ وقرر أن یکون الندوب الثاني في الوقر 
مد رستم حدر باللظر لدراسته الحقوقة والساسة » وأن بکون كل من نوری 
ااسعد والد کتور احمد قدري وعونی عبد اهادي أعضاء مساعدین لعماوا ف 
لان المؤتمر . 

وقد افتتح ا لوتر في ۱۸ كانون الا ( ناير ) ۱۹۱۹ ( ۵۱۳۳۸ ) وکانت 
تسو ده نزعتان » نزعة الرس وبلسن الذى کان حر باقامة نظام عالمي سوده اطق 
والرية والسلام » ونزعة الدول الاستعاربة الني تتسابق وتتنافس وتحوك الدسائس 
والمؤامرات لتخرج كل منها من الوتر بنصيب أكبر من الغنائم والأسلاب . 


نت أعمدة الحكمة السبعة ص مع و 5ه و ۲ و رز و ۱۲۳ 
۲ - مذكراتي عن الثورة العربية الكبري ص ٩۷‏ 
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۳۸۵ 


و کان أعضاء الو فد الحربي بنتپزون كل فرصة اتوطد !اعلاقات الودية مع الو فد 
الأميركي » » لشعورهم بأنه الوفد الوحم الذي يؤيد حقوق الشعوت . وقد هاحم 
الرنسى ولسن في الوقر أحلام الفتوحات ي "لاستعمار » وتبادل البلاد بين الدول > 
كأن الشعوب لس ست سوی آثات بنقل »وقال‌آن از من قد تغير ول سق‌الدباوماسون 
قادرين على الاجتاع حول مائدة لفرض إرادتهم على الشعوب وتبدیل خربطة العالر. 

وكانت بربطانة وفرنة قد كشفت القناع عن وحپیا الاستعاريين » ون 
كانتا قد حاولتا اعطاء الاستعار « هبهمة انسانة » صححة تقديم المساعدة للشعوب 
النامية الي تعتبر ودبعة مقدسة في ذمة لدنة » ومن « واجب » الدول المتقدمة 
أن تقوم بدور الوصة عليها للأخذبيدها في مدارج الحضارة. وإرضاء للولاياتالمتحدة 
وافق أعضاء الوقر على أن یکون للشعوب العنة حقبا في تقرير مصيرها . إلا ان 
تقرير المصير لم يكن ليعني لدى الدول الکبری » سوى حق اختبار وصابة هذه 
الدولة أو تلك ! وقد كان هذا القرار باحلال الوصاية أو الانتداب عمل الاستعمار 
الکشوف » من أول القرارات التي اتخذها المؤقر » وفي ما بلي أمم ما جاء فيه : 

المادة و س لمل هذه الاساب ولا سيا لسوء الادارة التر كبة التارخية في معاملة 
الشعوب الخاضعة فا ولامذایم الارمنة امائلة وسواها في السنوات اس المتأخرة 
قرر اخلفاء والدول المشتركة معیم فصل آرمينة وسورية والعراق وفلسطين وبلاد 
العرب فصلا تامأ عن المماتكة التر كةمن دون إلاق ضرر بسكان الأقسام الأخرى 
من المملكة التر كة . 

المادة ؟ ‏ قررت الدول التحالفة والدول "لشتر معا أنه نظراً للفرصةالسانحة 
للبت في مصير الستعمرات والاراضي التي كانت لا انية وتر كبة وهي مأهولة بسكان 
لا بستط عو ون الوقوف و حدم باللسية طالات العام الحاضرة الشديدة ‏ العمل في 
هذه وان بدأ ترقبة وأسعاد هده الشعوب ااذين بعتيرون ودیعة مقدسة في ذمة 
المدنية وأن ينص على ذلك في دستور عة الأمم 

الملدة ۳ - قتنع اطلقاء بعد الدرس الدقيق أن أفضل طريقة لاقيام ,هذا المبدأ 


هي وضع عذه الشعوب 2 عبج الأهم ااراقية الي تکون بالنسة إلى مو اردها أ 


۳۸۹ 


اختارها أو مر كزها المغرافي أقدر على القام هذه البمة فحب أر'_ تقوم هذه 
الشارفة کوصات من قل عة الأمم : 

لادة ؛ - تعتفد دول اللفاء والدول اشتركة معا أن طبيعة الوصاية بحب ان 
تکون حسب درجة السکان من الرقي ومر كز البلاد اغرانی وحالتها الاقتصادبة 
وما سا کل هذه الظر وی ٠‏ 

لادة م - لا كان اطلفء بعتيرون بعض الشعوب التي كانت خاضعة في السابق 
لامملكة التر كة بلغت من ارقي درجة يصاح الاعتراف بها كأمم مستقة عتاجة 
إلى ستمداد التصانم الادارية ومساعدة دولة وصةحتى تصير قادرة على السير وحدها 
قان رغائب هذه الشعوب يحب أن يكون فا مقام أولي في اختار الدولة الوصة . 

۳ أ علس الخلفاء الأعلى عبد حعة 2 الأمم في سبر سباط فير ابر سنة 1۹ 
آدمج هذه المبادىء في المادة الثانة والعشری منه تثتاً ها ون و كمد وهذا نصبا : 

« يحب أن يطبق على استعمرات والبلدات التي قضت تتائع المرب الأخيرة 
مخرو جما عن سلطة الدول الي كانت تسطر عليها في الاضي والتي تسكنها سشعوب 
لا تزال إلى الآن غير قادرة على الوقوف‌منفردة في معت رك الحباة» المبدأ القاضي بجعل 
سعادة سعوپا وتقدهها وديعة مقدسة و بد العالم التمدن»وحب أن ينص فيهذا 
العبد على الضمانات اللازمة لس هالقام بوذه الوديءة. والطريقة امثلى لتطبق هذا المدأ 
عملا هي أن بعپد با ا الراقة التي تمكنها مواردها 
المادية ا و اختباراتها أو موقعپا الغرافي من القبام .هذه الپمة على سبيل الانتداب 
من قل جمعة 00 

وختلف طبعة هذه الوصاية باختلاف عرجات هذهالشعوبفي التقدم وباختلاف 
موقعبا الغرافي وأحواها العمرانة وما اشبه من الظروف» ولا كان بعض الشعوب 
الصغيرة التي كانت ضمن السلطنة العغانة قد بلغت من الرقي درجة يكن آن‌بعترف 
موقتاً بكو نما أمة مستقلة » على شر ط ان تسترسد ادارعا بنصانم ومساعدة 

تستمدها من ناوه منتدية » إن أن تصبر آهلا للسبر وحدها » على أن تحل رغبة هذه 
الشعوب باختبار الدولة المنتدبة علما من الاعتبار . وجب في جميع الأحوال علىكل 


TAY 


دولة من الدول المنتدبة أن تقدم تقريراً سنوبا إلى جلس جعبة الأمم عن البلاد 
الموضوعة تحت وصايتها . ويحب على هذا الجلس أن محدد تحدیداً صرحا نوع السلطة 
أو الراقة أو الادارة التى تخول الدولة النتدية مارستها . وبحب أيضاً انشاء نة 
دائة لتم تقارير الدول المنتدبة سنوياً وفحصبا وإمداد لجنس برأيهافي میم الأمور 
الختصة برعابة شروط الانتداب ۲ . » 

وقدم الأمير فصل إلى المؤمر مذ کرة مؤرخة في ۲۹ كنون الكفي (ينار) ۱۹۱۹ 
( ۱۳۳۸ ۵ ) هذا تصبا : 

« جثت مثلا لوالدي الذي قاد الثورة العربة ضد الترك تلسة منه لرغبة بريطانة 
وفرنسة » لأطالب بان تکون الثعوب الناطقة بالعرب ة في آسة من خط 
الاسکندرو نة - ديار بكر حتى الحط المندي جنوباً » معترفاً پاستقلاها وسادتها 
بضمان من عصبة الأمم . ویستثنی من هذا الطلب الحجاز وهو دولة ذات سادة » 
وعدن وهي مة بوبطائية . وبعد التحقق من رغيات السکان في تلك المنطقة عکننا 
أن وك E‏ لقان ای لك ندومن 
ادود فما بينها بينها » وفها بنپا وبين اطحاز » وفها نبا وبين البريطائيين في عدن ¢ 
را ال دد سيت الا وتعان حدودها , وستتقدم حکومتي في الوقت 
المناسب بقترحات تفصلة في هذه النقاط الصغيرة . وان لأستند في مطلي هذا على 
عباتي ضرع او بش ون (وهي مرف ۳۳۵۲ تر : ) وأنا واثق من 
أن الدول الکبری س ستپم بأجساد الشعوب الناطقة بالعربة ویارواحپا كثر من 
ماما با لها هي نفسبا من مصالح مادية ۱۳ . » 

ثم ألقى في السادس من شباط ( فبرابر ) خطاباً بط فه مطالب العرب » 
وهاجم بشدة تقسم بلادهم وفق معاهدات سرية وجعلبا مناطق نفوذ للدول العظمى 
وطالب باستقلالها ووحدتما . 


, م٩ دمي > العبود المتعلقة بالوطن العربي ص<‎ ۱٩ الثورة العرببة الكبري ج ؟ ص‎ - ١ 
نفلا عن مذكرات هنتر مللر . انظر ايضا تاريخ سوريا السياسي‎ ٩۸ يقطة العرب ص‎ - ۲ 
. ۲۱ من الانتداب الى الانقلاب ص ه » الثورة العربية الکبری ص‎ 


۳۸۸ 


لا ان صوت المیر فیصل فيصل لم يكن الصوت العربي الوحید الذي ارتفع في قاعة 
الوقر » فقد تكلم فه اها ره ین المعة السورية الينانة في 
بكسي ره جم سسا ی حون فطلب 
انفصال لمنان عن سورية و استقلاله باشراف فرنسة . وتكلم أ خيرأ السد هوارد 
بلس ریس الامعة الأمي ركمة بوصفه شخصة حصايدة ذات اطلاع على حقيقة. 
الاوضاع في سورية » فقال إن السوريين ينشدون الوحدة والاستقلال . 

ودعا الامير فيصل إلى ارسال خنة لاستفتاء العرب في حقيق ة مطلبهم وتقربر 
مصيرم . وعلى الرغم من معارضة انكلترة وفرنسة فقد وافق الوقر بناه على اطاح 
مندولي الولابات المتحدة على ارسال لنة إلى سورية لهذا الغرض . وغادر الامير 
اسن غاا إلى سورية سد أن عمل من الوفد الاميرى على وعود حارة بتحقيق 
مطالب العرب » وقال له الرئيس ولسن : « لا مخامرنك أي سك في أن حقوق 
العرب ستصان » ولن تروا في بلادع آبدا مالا للاستعار باسم المشورة أو خلافها» 
ولا آحوجتک الشاورة فستكون بنا على رگ ومراف» " ١‏ ) وبقي مد رسم 
حدر في باريس مثلا للحجاز في المؤقر مع عوني عبد المادي الذي آابه الامير عنه . 


٠١ه مذكراق عن الثورة العربية الكبرى ص‎ - ١ 


۳۸۹ 


عیشت رات 


كانت البلاد العربية تقف يوهذاك على مفترق التاريخ » فالستعمرات التركة 
المحررة كانت لا تزال تدعى « بلاد العدو الحتلة » والأوضاع السائدة فيا تعتبر 
أوضاعاً موقتة ريما يتقرر مصيرها في موفر الصلح, و کانت بريطائية وفرنسة تستغلان 
:هذه الفرصة لتشيت أقدامها في المناطق التي منحت لما في معاهدة سايكس بكو 
والتعديلات التي أدخلت عليها » وتصفان كل خطوة تخطوانها نحو هذا الهدف بأنها 
تدبير موقت ستزیله أو تعدله التسوية العامة التي سبقررهفا صانعو السلام في 
فرساي ۱۲ . 

وکانت اللزيرة العردة قد تر كت على حالما » ففي اجاز كان الملك حسين هو 
'السيد المطلق » بنا كان عبد العزیز آل سعود سيد وسط اللزيرة العربة وكارت 
نفوذه يتععاظم وسلطانه يتد أ كثر فا كثر . وقد استقل الأدريسي في عسيرء و الامام : 
حبى في المن » بعد استسلام القوات التر کة للقوات الانكليزية في عدن . أما 
'العراق فقد اعتبر وحدة قائمة بذانها ذات حکومة واحدة على رأسها مندوبيريطاني 


۷ س انظر البيان الاتكليزي الفرنسي ص ۱۳ ۲ من هذا الكتاب . 


۳۹۱ 


من المدنيين » يعاو نه موظفون بريطانيون وهنود. وأما سوربة وفاسطین فقد قسمتا 
إلى ثلاث مناطق لكل و احدة منبا إدارة تختلف اختلافاً کل عن ادارة الاخری » 
وتعرف الأولى باسم « إدارة منطقة العدو الحتلة - القسم المنوبي » وتضم فلسطين 
وادارتها بريطانية » وتعرف الثانبة] باسم « إدارة منطقة العدو الحتة ‏ القسم 
الشرقي » وتضم داخل سورية من العقبة إلى حلب وإدارتها عربية باشراف الأمير 
فيصل » والثالثة هي « إدارة منطقة العدو المحتة ‏ القسم الغربي » وتضم لبنانف 
والساحل السوري من صور إلى حدود كبليكية وإدارتها فرنسة . 

وقد تأ كد للأمير فيصل أثناء وجوده في لندن وباريس ان هذه التد بير الموقتة 
قد تتحول إلى تدابير داثة إذا لم ستطع إرغام الدول الاوربية على احترام إرادة 
الشعوب العربية » وقد تر كز أمله في ذلك على الاحنة الدولية التي فرر مؤثر الصلم 
ارسالها إلى البلاد العربية لاستفتاء أهاليها في مصيرهم وشکل المي الذي بطمحون 
اليه . ومن أجل ذلك رأيناه يغادر المؤقر عالداً إلى سورية لاطلاع مواطنيه على 
حقيقة الوضع . 

وقد استقبل الأمير فيصل في بيروت في أمصل ۰۶ نسان ( ابريل ) ۱۹۱۹ 
( ۱۳۳۸ ه ) » استقالا رائعاً اشتر کت فه وفود من جميع المدن اللبنانية والسورية 
وخطب في مستقبلبه فقال : 

« إن الاستقلال بوخد ولا يعطى .. لقد اعترف العالم باستقلالنا فعلنا أرن 
تأخذه وأن نطلبه تاماً خالا من كل شائبة » وكل من يطلب معونة انکلترة أو 
امير كة أو فرنسة أو ايطاليا فهو ليس منا. نحن لا تنكر اننا حتاحون إلى العاونة 
الفنية وسنتفق عليها مع من تريد بحسب ما پرافقنا » وهذا لا یکون إلا بعد اب 
تأهذ الاستقلال الطلق . » 

وقد طلب اله المجتمعون نشر بان عن حققة الموقف والخطة الواجب اتباعها 
لطمتن أهل البلاد على مستقبلها » فأذاع في اجتاع صحفي الببان الآفي : 


* . ۳۸۸ س بقظة المري ص‎ ١ 


۳۹۲ 


« يا أبناء سورية العزیزة : ۱ 

ها قد عدت" إلى الوطن بعد أن فارقته خمسة أسْبر . وقد أبلغت”العالم التمدن- 
ما انتدبتموني اليه من بيان مطالب> فتقرر مبدئياً استقلال بلادع » وصحت النية على 
ارسال نة تحقيق دولية تحقق ها نقلت إلى الغرببين من رغای . وستصل اللحنة 
في هذبن الاسبوعين . وبهذا ترون أن قد تم القسم الأعظم من الهمة الخارجبة التي 
تعمل لاحلپا وذلك نحسن نات المتكومات الأربع المعظمة وصدقها في آقوافا 
وقسکما بالبادي, السامية التي جعلتها دستوراً لأعمالما وطبقاً لأماني الأمة . 

بقبت غناك المهمة الداخلية التي هي منخصائص هذه الأمة بأجمعها وهي المسؤولة 
الموقت الذي يلعقد عما قريب . 

الامم تود لک النجاح » وأنا أريد متم أن تبرهنوا ذه البعثة الحترمة التي 
SRE‏ أو عل » بان تستحقون الاستقلال وانک فادرون على إدارة 
شون بانفک . سجاوا آمام العالم والتاریخ أنكم أمة تفدي كل عزيز في سبيل 
أشرف غاية وهي الاستقلال الذي أعاونكم عليه وأنا أحد أمرادم . 

أا لا أشك نکم يد واحدة في المطالبة يحقكم الصريم والسعي الوصول الله 
بكل ما في تفوسكم من قوة . تعملون وغایتکم متحدة » والصدق رادم في 
أقوالكم وأجمالكم جريا على ها تقتضيه منك, بتكم هذه التربة الطاهرة » 
متمسكين بأهداب الحزم » متخذين أسباب السكنة والتؤدة والغيرة على هذا 
الوطن . ۱ 
واني آمل أن تشتوا للعام أنكم أحفاد اولئك الاجداد الذين کنوا سدنةاطرية 
ودعاة العدل . والتاريخ ساهد لا باري في صحة القول . وإن ما قامت به االات 
السورية المنتشرة في أقطار العام من جلائل الأعمال لدخل السرور إلى فؤاد كل من 
حب هذه البلاد . فقد أمسمعت صوتها بأنها لا ترى السعادة إلا في الاستقلال التام 
بدون قد ولا شرط » فاذا كانوا على تفرقهم لا يرضهم إلا هذا فأتم باجتاعک أكثر 
استمسا کا حقوق بلادم . تستقلون في بلاد استقلالک في بوتكم » فنظر کل 
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صقع من اصقاعکم في سؤونه بنفه مع احترام تقالده وعادائه . أما المعاونة التي 
نحتاج الما فنستاعها بأمانما . 

هذا ما أحب أن تمعلوه با بني وطني نصب آعنکم» و آن تکرنا ا مال الي » 
وقدوة الانتاء و الأفاد 0 

ثم انتقل في النالت من آدار ( مايو ) إلى دمشق الي كانت تنتظر مقدمه لتعرب 
له عن أعمق الب والتقدیر ء لأنه لم يعد في نظرهما أميراً بنحدر من أعرق اسرة 
عربية » أو بطلا خاض المعركة وانتصر فما » بل غدا رمز حريتها واستقلانها وأمل 
غدها المرتحى . 

وقد دعا الامير رجالات سورية ووفودها وشابها المستنير إلى اجقاع كير عقد 

في دار الحكومة في الامس من نسان ( ابریل ) وألقى فيه الطاب التار تخي التالي 
الذي لص فيه حميع مراحل القضة العربية وكان بثابة استفتاء تمهبدي يسبق استفتاء 
اللحنة الدولة : 

« اتشرف بأن ألقي بضع كامات على مسامعکم الكرية . وهذه الكلمات 
ستکون تارمخية بالنسبة لباة الأمة العربية الديدة في مستقبل ا . وأرجو العفو 
والعذر إذا سمعتم بعض أغلاط تقع مني في أثناء الحديث لكوني لست من رجال 
هذا الوقف وأرجوع أن تنظروا الي" بعين العذر . وقد دفعني إلى الکلام : 

أولآً - ان أ كثر هؤلاء الكرام الذين آتشرف بخاطبتهم حتمعون هنا من كافة 
أنحاء سورية » وقد أنوا إلى بيروت للاقاتي وأداء التحمة باسم جميع المواطنين الذين 
یئوبون عنهم . وحضروا إلى هنا لسمعوا مني ما حصل في الغرب في مؤتر السلام 
يخصوص بلاد العرب عامة وسورية خاصة . ولا شك في أننى عبر على القاء هذه 
الكامات لأطمئن أهل البلاد على بلادم وعلى استقلاهم 1 مع اني بعض الأحبارتف 
لا يكاني أن أصر ح بکل شيء أبعض الوانع الساسة التي تمبرني على السکوت 
عنبا . ولما كان أكثر الذوات لا بعرفون ما هي اط رک الثورية التي قامت فيا لجاز 
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وما هو السبب الدافع اليها ورا انم قبل پومتا هذا كانت أفكار بعضیم من لا بعلم 
و ا حا وو وار لاد بي 
چذه 0 أتى مخانة للوطن أوللأمة أو للجامعة العغانةالتي كنا حنمن آفر ادها. 
ولکن على أ ثر انکسار الانحادیین وتشتت شمل الاتحاد اطرمني »عل اجموع آن 
من قام بالثورة هو رجل أو رجال عالون بسير المرة الساسة: والعسكرية 
في العام . وأن من قام بهذا ما قام إلا لفظ قسم من جسم البلاد العمانة وانقاذه ما 
سیقع به بعد المرب . ولا شك أن المسؤول في المركة . أي الر كة الثوربة 
العربة هو أولا والدي ثم الحجازيون مادة » الذين قاموا با فعلا . أما السوربون 
فانهم ی قد شوقوا اطحازین لهذه اطر كة فنری ويش امد 
أن الفخر وان كان أولا للحجازيين فو فخر للحسع . لأن هذه الثورة هي ورة 
قومة لا كن أن نسدها إلا إلى الأمة جمعاء , نعم ! إن والدي قام بالثورة في في 
أثناء النزاع العظم الدنوي بعد مارأى أن الاتراك اتقددوا إلى التسار الالماني 
ا ار ارده > ورأی أن دوام العرب فى اطرب مع الاتراك 
التحدین مع الالان سیوقع البلاد ار کة في ذات الموقع ورأى أن لس العرية 
التي طالما تمنت اروج من نير الاستعباد والنبوض إلىما كانت عليه في سابق التاديح . 
طاحة بأنظارها إلى الافلات من أشراك أعداءا . لهذا قام بالمركة بعد أن آتت 
إلى سورية وقابلت بعض الرجال الذين منهم كثيرون في جلسنا هذا سواه من البدو 
أو من اضر عقب محثي إلى هنا ولا شك في أنهم يذكرون ذلك ٠‏ 

« ولا وصلت إلى دمشق ورأيت ما رأيته من رجال الثورة رجعت إلى المجاز 
وأخبرت والدي كيف :١‏ نهم قاموا بواجبهم وعلمه قام . ولكن تقدير الباري جعل 
السوريين في موقف لا يمكنهم من مؤازرة اطحاز با قام به لأساب تعلمونبا وهو 
ضغط الاتراك عليهم وما أتوه من الأفعال التي سبسطرها التاریخ ولد ذ کر من 
قتل ومن استشهد في تلك الاثناء من الوريين باحرف ذهببة . قام والدي ولیفکر 
فيا بقع على الجاز و الحازین من القيام ضد الاتراك وم يقن من النشحة . إلا ان 
الباری سحانه وتعالى بسر هذه الأمرر فحلا الاترالك عن سورية . 
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و لا سك أنه قبن ذلك أتى عض هذا كرات أ e‏ 
احالفة أمم اللفاء . واتكالا على الباري سبحانه وتعالى ثم على العبود التي أخذها قام 
الواجب الى أن انتهی المرب وبدأ في الصلم . ذهیت عن والدي إلى بادیس عقب 
جلاء الاتراك ولتنفيذ اشطط العسكرية في البلاد احتلة . حعلت البلاد السورية 
سمقسمة عی‌ثلاث مناطق وهذا لتنفيذ الخطط العسكرية لس إلا. وأسست المكومة 
العربة العسكرية في داخلية سورية وهي ليست حكومة دائمة . ولذلك ذهيت إلى 
الوقر الذي انعقد في باريس لاغذ کل مستحق حقه . وصلت بارس ودخلت المؤمر 
ا O‏ آرید . 
وعند ذهايي رأيت أمم الغرب في حالة جل ممق عن آحوال العرب 0 
ةعميم فاك و ا 
كانوا بظنون العرب عبارة عن الامم السالفة العربسة ولا بفتکرون بوحود الام 
العوبية اطاضرة ولا يعرفون شتا عن الافكار السباسبة والنبضة التي حصلت فا . 
یفتکرون العرب م عبارة عن عرب البادية الذين يسكنون الصحراء وأم! باقي 
٠‏ سكان البلاد المعمورة فهم E‏ أن جهلبم هذا جعلني مرف 
وقتاً طويلا لأفهم هذه الامم الحقبقة وأثبت أن العرب أمة واحدة تقطن في البلاد 
الي تحدها البحار من الشرق واطنوب والغرب وتحدها جبال طوروس من الشمال . 

« قلت هذا لمؤتر وأخيرتهم ببقاصد العرب ونوايام .وما أنهم قاموا لانصاف 
المظلوم فیعد أن فهموا القاميد رالات وما وا من الما للحلفاء فيهذه 
المرب اعترفوا باستقلال العرب مبدثئيا » و لكونهم لسوا عالين الدرجة التي حازتها 
أ الأمة العربية الوم من الرقي الأدبي والساسي ولتأمين السلم في البلاد بامعپا رأوا 
آن تراه دولة لترى اطفقة بابصارها وها هل e‏ 


« كانت مدافعتي عن بلاد العرب على قسمين : الأول البلاه العربة لا یکن 
ستجز لنها . القسم الثاني با أن البلاد العربة بين سكانها اختلافات طیقات العم 
1 والتعلم لبس إلا » فالظروف لست كافة لتحعلبم أمة وأحدة . لذلك رت 
الدفاع کا بلي : 


« إن سورية والحجاز والعراق قطعات عربية بية . وكل قطعة منبا يطلب أهلبا 
الاستة ل . وقلت أن نجدآ والبلاه المساوية لاحجاز من الأقطار العربة هي تابعة 
الحجاز لس الا . وهذه يرئسها والدي اا وو ت أو رن مق 
وكذلك العراق بريد استقلاله ولا بريد معاونة أو حماية . نحن لا نرضى في سورية 
أن نبيع استقلالنا با نحتاج اليه من المعاونة في ابتداء تكويننا » بل ان الأمة 
السورية هي أمة تزيذ أن تستقل ونأغذ ما فا من المعاونة بثمنه أي بدراهم 
معدودات . 

« دافعت هذا الدقاع ولا حاجة إلى غر ذلك . لأن جلسي هذا هو خاص 
لسورية . فانني أقول عن سورية : 

« ذافعت عن سورية يحدودها الطبيعبة . وقلت ان السوریین بطلبون استقلال 
بلادهم الطبيعية ولا بريدون أن يشار كېم فه سُريك وقد توفقنا و اد لله . العراق 
OT‏ ا الو بسيو البلاد العربية 
أن العرب أمة واحدة, وكلنا بعلم ان القاطعات العربية بلسبة تاريخ وا طفرانة 
والصلات القومة هي بلاد و احدة . وان هذه SS‏ 
الاقتصادية موحدة لا حاجز مححز المناسبات الودية والاقتصادية بينها , 

« كانت مدافعانیي عن البلاد بهذه الصورة وكانت الامم تنظر | إلى طلباني نلر 
الارتماح والقبول . وما حصل من ادال ما هو إلا من عدم معرفة تلك الأمم 
مقاصد العرب وطواباها خوفاً من و قوع مالا تحمد عقباه ما بذره الاتراك ولکون 
الام و ی الى ارو واحد » وما محصل من _ 
الاتراك بظنونه من العرب . فبعد أن وقفرا على حققة الأمر وعرفوام اهي . 
مقاصد السوريين أذعنوا لهم وأعطوم كل ما بطلیونه . وها أنا بين ابدر> قد قدمت 
الج من مزر السلم ألم ذلك » وستصل الك الهيئة الدولية ة وتخبرع عا آخبر تکم 
به » ونطلب منک TS‏ ة صورة كانت لأن الأس لا 
تريد البو + انك لم اخرى إلا رتا 

د وقد جعات حعة الامم مانعاً لعرب و وسكت يحل الاختلافات والنظر فپ 
بوسکوت_ للعرب مندوب في جمعية الامم وهذه الي تنظر إلى ما هو حاصل أو 
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ما حصل بين الامم من الاختلافات بعد رجوع هذه المئة إلى باريس . وستسمع 
رأي کل سعب من الشعوب التيكانت نحت بد الترك وتعلن مطالب العرب وغيرهم 
ما استعباداً أو حكها ذائيا استةلالياً على قدر علم وعرفان واقتدار الامم التي 
انسلخت عن الاتراك . » 

د فالوقف اليوم هو بيد م . ان التسويات الخارجية قد تمت بفضل الباريسبسانه 
وتعالى ومحسن نبة من حالقنامن‌الدول العظام الذين لا كني أن أفرق بين الواحدة 
والاخرى في حسن النة وهم بکل ارتاح قد قلوا ما نثرت بين أيدهم 
من الاقوال . 

« أنا الآن سابتدیء في قولي ما يحب علینا ممله ولکن قبل کل شيء بازمتي أن 
أرجع ثانا إلى الماضي فاقرل : 

« إن الثوار قاموا ولم يستشيروا الامة لعدم مساعدة الوقت فحملوا المسؤولة 
و لوا ما جلوه حتى اليوم . 

« والان ذ كرت ما حصل في السابق إلى تارمخنا هذا. و آرید من حضر من مثلى 
الأمة الذي في حالتهم الحاضرة لیسوا متلپا بالصورة الحقبقية ولكنهم بوقعیم الأدلي 
يثاون الامة تشبلا معنويا . أطلب منهم أن يصرحوا لي بأفكارم وأن بقولوا لي هل 
ما ثمنا به في السابق هو حسن أم لا 9؟ ( فاجيب الأمت بر على سواله وح 
حسن !! » وأعقب بالتصفيق وافتاف ) . 

« وهل هو موافق لرغائب الأمة أم لا 99 (فاجابه الحضور: «موافق » موافق» 
مع المتاف الشدید ) . 

« وهل أجمالنا هي مقرو نة برضى الأمة أم لا ؟ ( فاجاب اليم :« نعمه نعم ! 
وكل الرضى وفوق الرضى » مع تصفيق وهتاف ) . 

« هذه أحمالنا في السابق . ولكن بعد اليوم يجب على رجال الثورة أو رجال 
الحكومة الحاضرة ( قولوا ما سثتم ) أن بظاوا سائرين اعام . لأثنا إلى الآآركف. 
ما كنا من تأسبس حكومة أساسة . ولكن با أن الوقت قد ساعد واجتمعت 
هيئة الوفرد فلا يكنني أن أرجعبم قبل الاطلاع على افكارهم الخصوصية . هل 
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بريدون أن نداوم على عمللا أم لظ ؟( اطواب : «نداوم ۰ نداوم » نداوم » 
مع افتاف ) . 

« هل الامة معتمدة على من هو قائم بأمورهما أم لا ٩‏ (فأجابوه :« معتمدة » 
معتمدة » معتمده ). 

و آرجو؟ الاصفاء لعض کلمات تحول في خاطري . هل تسمم الأمة پات 
أدير المكومةمع ااسياسة الطارجية والداخلية بعد الوم أم لا ? (فقالوا: ونعم» نعم» 
نعم ! » وقوطع بافتاف والتصفيق الشدید وفال اميم : : فلبحي أميرنا فصل 
تكراراً و تحل بعص اطضور باختصار > ثم عاد إلى الکلام فقال : ۱ 

و اشكر هذه الهيئة وأشكر هؤلاء الذوات على ماهم ناظروت إل به من 
الارتباح والطمانينة واككاني أيضاً أجاب اظرم إلى مسثلة وهي : لا ك أ 
الو کل آو الشخص الذي يدافع في القوقات لا يمكنه الدافعة عن حقوق موكله 
إلا اذا كان بده وثاثق تفوله ذلك » كذلك اساسون لا كنم الدفاع عن الامة 
إلا اذا کانوا حائزين على الشمروط التي مكنم من العمل. فالهرئة اطاضرة تسأل الأمة 
هذا الؤال وتريد الإجابة عليه وهو : 

« هل الأمة تؤبد کل أعالي في الداخل والخارج قولا وفعلا وهل تساعدني 
باعطاء خیع ما أطلب منها بدون شرط ولا قبد أم لا ؟ ( فأجيب نعم لك الأمر) . 

« هذا الذي أريد . لا شك ان هذه هي النقطة الاساسية التي تكون مستنداً 
للشخص والذوات أو للبيئة ااني ستعمل اتدبير الذؤون بعد الوم إلى حين انعقاد 
المؤعر السوري الذي سنعقد فى هذه الابام . 

«و لکن کي أعمل إلى ذلك الوقت باز مني الا عټاد وقد طلته - واعطتموفي 
إباه وسأجمل . 

« أرجو الباري باه وتعالى أن پوفقنا إلى ما فه اير واني أريد من الأمة 

أن تنظر إل بالنظر السابق . وانتظر من الامة أن لا تغتر وتقول : الامم اعطتنا 
ستقلالنا ؛ فان اعتراف تلك الام م ما هو إلا اعتراف معنوي » فلا نعطى شا إلا 

ما تأخذه بأبدينا . فالأمر بيد الأمة وعلمها القام . وأن لم نقم واتمعنا الاهواء وقلنا 
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نحن مستقلون کل منا تقاعد عن واجبه الوطني فلا استقلال لنا . 

« آقول هذا لاني ریت الأمة عند قدومي قابلتی في بکل ترحب ماو ابرق 
الامة ڌ تؤيد آقواها أفعافا . هذا طلي مختصراً ع . ولعدم عامي ما سأطليه لا 
يمكن أن ن أقول سكأ . ولکن بعد ان أحرزت ثفتک ونلت اعتادم فعلى قدر ما 
أراه من الاحة سأطلب من الأمة أن تؤازرني معا . 

سعد الدين الخليل (حوران) ان حوران تقدم لسموه ما يطلب. وقام موفد آخر 
وتکلم محاسة شديدة. ثم قام أحد موفدي‌فاسطین وقال إن دماء الفلسطيشين وأمواهم 
للأمير . وقال أحد موفدي العامر بين . اننا قد لبسنا للحرب عدتها ٠‏ نحن وجميع 
العرب من ۸ یقتل فلمت . فقال له الأمير أرجوك التوقف لأن ما قل لس بلسان 
العموم أريد أن ينتدب أحد متم لكلا . 

فقام الشبخ نوري الشعلان شخ مشابخ الروله فقال : « نحن العرب عبالهم 
وبموتهم الشعرية فداك وطوع يديك . ومن لا يفعل ذلك خرج عن دين الاسلام». 

وقال نسب بك الأطرش : « نحن میم عشائر سورية العرباف والدروز 
نضحي حباتنا تجاه خدمتك وخدمة الأمة العربية واطائد عن ذلك يكون خائن 
النامورس والشرف والعرب » . 

الشيخ عبد المسين صادق ( جبل عامل ) : « انني باسم أهل جيل عامل أبابعك 
على الموت » . 

الأمير : م حن زمن البايعة » نحن البوم في دمشق وکلامي موجه للدمشقين 
وللسورین » وأريد ان أسأل أصس دمشق ثم أهل المقاطعات . 

مد فوزي باسًا العظم و مد أبو ار عابدین والشيخ أسعد الصاحب وغيرهم : 
نحن رهنو أمرك نفديك ونعتمدك . 

بطريرك الروم الكاثوليك : م تأمرون سوک فأمروا با تشاژون . 

ثم سال سمو بطريرك الروم الارئوذ كس فاحانه : « بيننا وبين موم اتفاق 
في هذه القاعة على شرالط معدودة لا تبرح من ذا كرتي الشفافة . فنحن عله 
براسخون ». ثم استأنف بطريرك الروم الكاثولك وقال: « الي أعتمد نفس الاعتاد 


۳ ۰ ۰ 


الذي اعتمده بطريرك الروم الأرثوذ كس . 

مطران السربان الكاثولك : انني أعتمد نفس الاعتاد الذي اعتمده غبطة 
بطر بر ك الروم الأرثوذ كس , 

مطران السریان القديم: آقول بلسان أمة السربان في سورية انهم طوع أمرك. 
تابعك 0 وتعته‌د عليك . 

سا سلهان ( بعلبك ) : موم أهل قضاء بعك تحت أمرك » مثات 
3 رن ن اارتك . ۱ 

عر بك الأتاسي ( حص ) : قدمت من مص وما ودعت الخصين إلا بعد ان 
اعتمدوفي وهم بسامونك دماءم وأرواحب 

ابرهم الطب ( حنوب لبئان ) : فوضناك ان تكون سلطاناً ( سمو الأمير 
باسما : ابق ذلك الآن ) جبل لبنان جز متمم لسورية لا ينفك عنها . 

وهکذا صرح جمبع أعبان البلاد ووجوههبا الذين كانوا حاضرين باعتادهم واحداً 
تلو الآخر » وأبانوا حیعاً ان أرواحهم ودماءهم طوع إشارة سموه . وفي النهاية قال 
سمو الأمير: « لقد حصل المطلوب  »‏ تكلم مطران الأرمن باللغة الثركبة فشكر 
ما لقيه مباجرو الأرمن من عطف العرب وانسائيتهم خلال سني الحرب 0 
وقال : ان تاريخنا مسكتب اسم العرب بداد من ذهب فا أبارك ل وأشكرع 

ثم تم استأنف الأمير الكلام فقال : 

« لا سك انني بعد ما أخذت هذا الاعتاد من هذه الهيئة سأداوم وأثابر على أعمالي 
کا سبق حتى انعقاد المؤمر العام الذي آخبرت؟ عن انعقاده في هذه الأيام والذي 
سيسن القوانين التي نوضع لإدارة سُوون سوربة كافة . 

« ولا سك ان فكري في إدارة سورية هو انني أرى مطالب الأفلة منالشعب 
تکرن مرجعة علی آزاء ورغاف الا کثرية . وهذا أولاً بالنسبة ۵ بذل اراك 
من الثقاق والافاق بين العناصر . البلاد ستاسم إلى مناطق وجب اسلالة اطفر افة 
والساسة اتي اکتسیها السكان بالنسبة إلى اختلاف مناطقهم . وانني أعلم يقناً ان 
القسم النوبي من البلاد السورية لا بدار کا بدار الساحل ولا بدار الساحل م بدار 


۳۰١ 


داخل سورية مثلا وحوران وجبل الدروز والمنطقة الجنوبية . وقولي هذا قول 
سخصي لأفي فرد ولکني. أؤثر على انحموع با له من الاعتاد علي" . وان شاه الله 
آری منهم اعتادا دما وبأخذون أقوالي ویعماون ها ان ال حستة ان شنا 
( تصفق وسکوت برهة ) . 

د واني آطلب من ابجميع کبیدا كان أو صغير] أن يعتمدوا على الباري سبحانه 
وتعالى ثم على من هو منهم أي شخصي القير . لأني سأدافع عنهم و سأنظر الهم على 
اختلاف أديانم نظرة واحدة . 

« لا فرق عندي بينهم . بل أرى الصالح والمتعلم مقدمين في نظري . أقسم على 
هذا بشرف آبائي وأجدادي » کا اني أطلب من الأمة أن لا تنظر إلى شخصاتها في 
المعاملات العامة ولس لأحد منا أن يقول كنت كذا اظرا لشأنه العائلى . بل 
لنظر كل منا إلى النفع العام في جع الأمرر الي يحب أن تقدم على المصالح 
يكون بالعلم . فقد یکون الرجل وجيب في البلاد وهو غير قادر على إدارة وظفة, 
فلیعلم کل إنسان انق لا آتحزب لشخص لأنه من عائلة أو أسرة ذات أن وقوة » 
بل أنظر إلى اقنداره الشخصي لا لقامه الاجتاعي في الأمة فاستخدمه في العمل 
الذي بلق به . لأن اطرمة الشخصة معنوية والعمل عائد للأمة جيعاً فلا يكن 
إدخال الشخصيات في العمومات . 

« وأرجو أن تعتمد الأمة على الأمم التي حالفته وناصر تا والي لولاها 
نستطع الاجاع الآن . ولکننا وائقون ان حلفاءنا لا ربدون لنا إلا الفلاح 
ولا طمع لهم بغير نجاحنا . فعلینا أن نثبت هم انا آمة تويد ان تستقل » ولتحافظ 
على کبیرنا وصفیرنا وجارنا ومستجیرنا ونحترم کل من یتنا من الا الغری2 
لخدمتنا في بلادنا . 

« هذا وأرجوم رجاء خاصاً أدعوك به إلى الاتحاد وجمع الكامة . فپذه وظفة 
الامة لا وظفتي اطاصة . إذ آنا فرد منک . ولا استقلال 3 إلا إذا ازعم 
السکون و علم با بقوله من نم معتمدوه . 


۳۰ 


« هذه أقوالي ورا أطلت أ 0 2 غبري 
شک الساعات الطوال ولکن عجزي يجعاني أقول السلام 

0 الحيئة الادارية جمعبة الفتاة التي تتعاون مع الأمبر 0 في توجه سماسة 

د تالف حنذاك من سین الهائمي وشكري القوتلي وعزة دروزة وتوفيق 
با ودفق التميمي ومد رسم حدر » ويعد تغب 
التميمي في بيروت وحيدر في بارس عل علا سعيد حدر وأحمد مريود . وقد 
تشکل إلى جانب اللمعية العربة الفتاة التي ظلت جمعية سرية » حزب جديد هو 
حزب الاستقلال ليتكون الظبر الخارجي للحمعية » وتالفت طتته الادارية الأولى 
من سعيد حدر وأسعد داغر وعزت دروزة وزكي سین وفوزي الكري وعد 
القادر العظم وسلیم عبد الرحمن وفايز الشهالي . ما تأسس النادي العربي في دمشق 
والنادي العربي ف حاب فكانا يجمعان شمل الشاب المثقف وبيثان فم الروح 
الوطنة . وكان لولب النادي العربي في د مشق الشبخ عبد القادر الظفر بای . 

إلا ان الأميو فيصل رأى ان هذه ائات ت الوطنبة لا تكفي لتمشل البلاد بقشلا 
سُعبباً » ولیست لها صفة قانونة اتعير عو زايا والتکلر باسمها » فكان أول ما 
اتجه رأبه اليه دعوة البلاد إلى انتخاب مجلس نابي لواجبة نة الاستفتاء الدولية 
بيئة رسمية ذات صفة قانونية . ولا كان الوقت لا یتسم لإجراء الانتخابات »م 
ان حكومتي الاحتلال في الساحل وفلسطين لا تسمحان بذلك » فقد تقرر آت 


١‏ - الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص ۲۵ » سورية والعپد الفيصلي ص ۰۷۲ مذكراتي عن 
الثورة العربية الكبرى ص ۰ » یوم ميسلون ص. ۲۱۷ 

۲ - يقول عزة دروزة ان جمعمة الفتاة كانت القوة المؤثرة في جل مظاهر المد القيصلي 
وأحدائه ان لم يكن كلها ٠‏ فالرأس الأول فيصل كان منها » ٠»‏ وکان البارزون من بطانته ورجال 
قصره منها » وكان هو شديد الاتصال بهمثتها اللركزية وبكشر من أعضاعا . ٠‏ حتى انه لم يكد 
يخلر من يعضهم في جميسع ساعات بقظته ۰ وم يكن يقطع بشان أد پم بعمل أو بصدر أمراً 
الا ديكون هم رأي أو يد فيه أر عل به ( انظر حول الحركة العربية الحديثة ج٠‏ ص ۷۵ ). : 
دعن انتسب الى الجمعية في هذا المپد عبد الرحمن شهبندر وهاشم الاناسي وابرهيم هنانو ويوسف 
العظمة وحسن الحكيم ويوسف ياسين وتوفيق الشيشكلي وصالح قتباز وخير الدين الزركلي. 


۳.۳ 


تحري الانتخابات من قبل الناخبين الثانويين الذين قاموا بانتخاب نواب البلاد في 
بجلس المعوثان . وهکذا اجتمع نواب سورية وبيروت وطرابلس واللاذقة 
وجمبع مدن فلسطین في السابع من حزيران ( يرنه ) سنة ۱۹۱۹ ( ٠۴۳۳۸‏ ه) 

بدمشق 1١‏ » وتألفت منهم هيئة هيئة أطلق عليها اسم « المؤتر السوري العام » » و افتتح 
الأمير المؤمر تخطاب جامع قال فه ان مهمة أعضاء المؤتمر الأساسبة هي تشل البلاد 
أمام نة الاستفتاء الدولية » وعرض مطالپا وأمانها علبا » وسن دستور محدد 
واجات المواطنين وحرلاتهم ویکفل حقوق الأقليات الدنة . 


وقد آورد عزة دروزة اللائحة التالة بأمماء أعضاء الوقر وهويقول انه‌آغذها من 
لوحة الصورة الكبيرة التي جمعوا فما مناسة إعلان الاستقلال ومن الذا کرة لت 
اللوحة ‏ تحتو صور ابنميع» وهو برجم ان هناك آمماء آخری لم تظبر صور آصحایا 
وغابت عن ذا كرته ۲۳ . 

المنطقة الداخلة با فما شرق الاردن إذ كان أحد مقاطعاتها وعا فما الأقضة 
الأربعة التي القت بلبنان: : عبد القادر الخطب دمشق . عمد فوزي العظم دمشق . 
فوزي البكري دمشق. فخري البارودي دمشق شتى . أحمد القضالي دمشق . مد الحتمد 
دمشق . مسار الحصني دمشق یاس عویش دمشق , عبد الرحمن البوسف دمشق. 
عزت الشاوي دمشق . پوسف لمنادو دمشق . الشيخ تاج الدين المسني دمشق. فاتم 
المرعشلي اعزاز . جلال القدسي اعزاز 6 . سعد الله الخابري 
حلب . حكمة الشال حلب . يوسف الكيالي حلب . نوري اسر حلب . عسی 
المدائات الكرك . خليل العتبوفي معان . سعيد أبو ناجي السلط . عبدا لدي مود 
الطفيلة. سليان السوري عحلون. سعد الصلبي السلط, مود أبو رومة حوران. ابرهم 


١‏ - حالت السلطات الفرنسية دون وصول بعض أعضاء المؤمر الى دمشق من المنطقة التي 
تحتلها . 

۲ - حول الحركة العربية الحديئة ج ١‏ ص ٩۷‏ > انظر ادا سورية والعبد القيدبي 
ص ٩۱‏ 


هنائو حارم . خالد البرازي اء . عبد اد البارودي حماه . عبد القادر الكبلائي 
حماه . عبد الرحمن ارشدات عحاون . شريف الدرويش الباب . مود ندیم هنج 
حکمة اراک المعرة ٠‏ حسن رمضان الزبدافي . فايز الشهالي حاصبيا . سعد 
هدر يعلبك . جمد حدر يعلبك . تامر حماده اهر مل . ناصر المفلح حوران . زک 
يحى إدلب . فؤاد عبد الكريم إدلب . أحمد العياشي إدلب . مود الف 
القنبطرة . خليل أبو الريش النبك . هاشم الأتاسي حص , وصفي الأتاسي حعن . 
مظبر رسلان حمص . 

لبنان والساحل الغربي : رشيد رضا طراباس الشام . توفيق السسار طر ابلس 
لشام . عغان سلطان طراباس الشام . الشيخ عبد العظمر طراباس الشام . ابرم 
اخطب لبنان. رياض الصلح صدا . عقيف الصلح صور . عبد الفتام الشریف عكار. 
سلم على سلام بيروت . جميل بهم بيروت . أمين بيهم بيروت . جورج حرفوش 
بيروت . ناجي علي أديب جبلة . جمد خير اللاذقية . عمد الشريقي اللاذقة , 
هارون اللادفة . صبحي الطويل اللاذقة فى EDEN‏ 

حصن الا کر اد . رشبد تفاع المتن . مراد غاسة مر جعیون . سعد طليع لبان , 

فاسطن : سعد اطسيي القدس . راغب الشاي القدس , ابر هيم القاس عند 
اهادي ابلس . عزة دروزة ثابلس. عادل زعتر تابلس. أمين التيمي نابلس .الخ 
طاهر الطبري طمر یا با وا ام ن النحوي صفد . صلاح الدين 
قدورة صفد . الد کتور أحمدة دري الیل . رفي فى التميمي اليل . سلم 
عبد الرحمن طولكرم . حسين الزعي الناصرة . عبد الفتاح السعدي عم . الشتخ 
ابرهم العكي عكا . اطاج أمين المسيني القدس . عارف العارف القدس . پرسف 
العسی يافا . معين الاضي حيفا . رشيد الاج ابرهم حيفا . الشبغ سعد مراد 
غزة . رسّدي الشوا غزة . 

وبعد أيام ثلاثة من افتتاح المؤقر وصلت لنة الاستفتاء إلى دمشق » وکنت 
مؤلفة بأجمعبا من الأمير کین » لأن بر بطانة وفرلة تلكأ تا في إبفاد مندويها 
للانضام إلى المندويين الأمير كين فا »> » ثم راتا ان الاسْتراك فا قد جر سم 


۳۰۵ 


مر كزيها في المستقبل فيا إذا اتخذتا موقفاً معارضاً ارغبات المواطنين » أما ابطالة 
فلر تبد أي اهام بالموضوع . وتجاه ذلك رأى الوفد الأميركى في الحنة أن يقوم 
بالميمة المو كو ولة اليه منفرداً » فزار فلسطين ولب ان ثم انتقل إلى سورية » وقد 
عر فت طلنته ا و 12 كران الى وسلية کر ان » وها العضوات 
البارزان فأ . 

وقد كان الصوت العرلي الذي أصغت اليه في ساثر الناضق معا على الرغبة في 
الاستقلال والوحدة السورية ضمن وحدة عربية عامة مستقلة ورفض الساسة 
الصببوئة ووعد بلفور رفضا قاطعاً . 

ولن نتحدث «اتفصيل عن أجمال اللحنة في المناطق التي زارما » لأتنا سنفره 
فصلا خاصاً للقرا ر الذي قدمته إلى موّثر الص لح ۾ لاله بعظي صورة دشقة وواضحة 
وغير مغرضة عن او وضع السائدة في اللاه العربة يومذاك » ومشاعر المواطنين 
على اختلاف فتامهم ونزعامم» وضعتما طنة محابدة بتمتم رجافا عزايا ثقافة وأخلاقية 
عالة » م أن هذا التقرير يعتبر وثيقة هامة بالنسبة لقضة فلسطن » إذ بدأ أعضاء 
| للحنة تحقيقبم وم كما بقولون مبالون إلى تحقيق وعد بلفور ؛ إلا انهم بعد استفتاء 
السكان العرب والمرد والضباط البريطائيين تأ كد هم ما في هذا الوعد من تناقض 
لأنه قضى بإنشاء وطن قومي لبود في فاسطين دون أن يمس ذلك باحقوق الدنة 

والدينة الني للجاعات غير البپودية فما » بنا أيقن أعضاء اللحنة بأن إنشاء وطن 

قومي لود هناك لا يكن أن يتم دون اهتضام القوق الدنة والدينية لاجماعات 
الأخرى ؛ بل أن يحض الضباط البربطانين أ كدوا هم ان ذلك الشروع لا یکن 
أن بت إلا بقوة السلاح » في حين صارحبم ماو الود بأن الصبيونيين يتوقعون أن 
يجاوا السكان غير اليهود من فاسطین بشراء الأراضي هلهم . وقد رأت اللحنة ارت 
ذلك كله يتناقش مع أهداف الخلفاء ومبادىء الرئيس ولسن » ودعت إلى إدغال 
تعدیل كبير على الشروع وحدید افحرة الپودنة إلى فلسطين . 

وقبیل مغادرة اللجنة دمشق زارها وفد كبير من أعضاء المؤتمر السوري العام » 
وقدموا الما قراراً اتخذه المؤقر بالاهاع في جلسته النعقدة في ۲ موز ( بوله ) سنة 


۳۰۹ 


لياك 
ان يضلك الخونة. 
بلاد احداوك فتلمنك اولادك واحئادك 
فاك امرك من نير الاستعياد نتستر بح ولتكن مطالبك هي 
اول = اطلب ( الا -تقلال السياسي النام ) بلا قيد ولا شمرط 


ولا حماية ولا و صاية ٠‏ 
زاناس لاتقل بتحزي بلاد اهلك ورطنك اي ( سور ية كلها 
جز“ لابتحزأ ) 


تالا س اطلي حدرد بلادك من الشمال ( جبال طوروس ) وس 
الحنوب ( معراء السينا ) ومن الغرب ( الجر التوسط ) 
راب نى لقبة البلاد الحررة المر ية ( الاستقلال والانضمام ) 
خامساع» عند الاحتياج رجح اف تكون المماونة امالبة والفنبة من دوله 
لمر یکا بذ ط انلاتمس ااانا اسياسياتام 
سادیا سس اختج على المادة (۲۲) من فانونجممبة الاءم الثائلة بوجوب 
الؤصابة لامك اهل الالال 
سابعا ع ارف کل حق ندهیه دولة ما باق لها حقوقاً تار يخية اه 
ارجحية في بلادنا رفض بان 


وطني عي مفادي 


غوذج من الاعلانات التي وزعت على الأهلين عند حيء الاجنة الأمير کلة للاستفتاء 


¥ 


65 ( ۸۱۳۳۸ ) وتضمن المطالب التالة : 
١‏ - الاعتراف باستقلال سورية الطبيعية ( با في ذلك فلسطین وشرقي الأردن. 
ولمئان ) و استقلال العراق . ۱ 
۲ - رفض اتفاقية سایکس بكو ووعد بلفور وکل مشروع آخر برمي إلى 
تحزئة سورية أو إنشاء دولة يهودية في فلسطن . 

٣‏ رفض الوصاية التي ينص عليها نظام الانتداب » وقبول العونة الفنة 
الأجنسة » ويفضل ان تکون الولابات المتحدة هي الدولة التي تقدم تلك المعونة » 
فإذا لم يكن ذلك مكنا فتكون بريطانية » على ان لا يمس ذلك الاستقلال اتام 
والوحدة القومية والسيادة الوطنة . ۱ 

وهذا هو النص العامل لقر ار الژتقر السوري العام : 

« اننا نحن الموقعين أدناه بإمضاءاتنا وأسمائنا أعضاء المؤتمر السوري العام النعقد. 
في دمشتى الشام والمؤلف من مندوبي میم الاطق الثلاث الطنوبة والشرقة 
والغريية واطائژین على اععادات سكان مقاطعاتنا وتفويضاتهم من مسامين ومسحین. 
وموسويين قد قررنا في جلستنا اللعقدة في بار الأربعاء الصادف لتاريخ ۲ وز - 
پوو سنة ۹ وضع هذه اللائحة الممينة لرغبات سكان اللاد الذين انتديونا ورفعها: 
إلى الوفد الأميركي الحترم من اللحنة الدولة : 

«أولاً - اننا نطلب الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية التي تحدها 

شهالاً جبال طوروس ۱ ( رفع ) فاط المار من جنوب ( الجوف ) إلى 
حنوب ( العقبة الشامة ) و (العقة الححازية ) وشرقاً 0 
المد شرقي ( ألي کال ) إلى شرقي ( الجوف ) وغرباً البحر التوسط » بدون 
ماية ولا وصاية . 

ثانا اننا نطلب أن تكون حكومة هذه البلاد النورية ملككية » مدنة » 
نيابية» تدار مقاطعانها على طريقة اللامر كزبة الواسعة وتحفظ فما حقوق الأقليات 
على أن یکون ملك هذه البلاد الأمير فصل الذي جاهد في سبيل تحرير هذه الأمة 
جباداً استحق به أن نضع تام الثقة بشخصه وان نجاهر بالاعتاد التام على سموه . 


۳۰۸ 


« 28 - حبث ان الشعب العر بي السا كن في البلاد السورية سُعب لا بقل 
«رقاً من حيث الفطرة ة عن سائر الشعوب الراقية ولس هو في حالة أحط من حالات 
سُعوب البلغار والصرب والیونان ورومانة في مبدأ استقلافا فائنا نحتج على المادة 

(vr (‏ ) الو اردة" في عبد عة الأمم والقاضة بإدخال بلادنا في عداد الأمم المتوسطة 
'القي مختاج إلى دولة منتدية . 

ا مؤقر الصلم هذا الاحتجاج العادل لاعتبارات لا نعم 
كنبها فاننا بعد ما ی ان القصد من دخوله في ارب هو القضاء 
“على فكرة ة الفتتج وا نعتبر مسألة الانتداب الواردة في عبد حمعة الأمم 
TT‏ فنة واقتصادية لا تمس استقلالا الساسي الام . وحسث اننا 

لا وید أن تقع بلادنا في أخطار الاستعمار . وحمث اننا نعتقد ان الشعب الأميركى 
هو أبعد الشعوب عن فكرة الاستمار وانه ليس ل مطامع سياسية في لد انا 

نطلب هذه المساعدة الفنية والاقتصادية من الولابات المتحدة الأميركة على أ 
لا مس هذه الساعدة استقلال البلاد السياسي التام ووحدتها وعلى أن لا بز, دآ 
“هذه الساعدة عن عشرن عاماً . 

« خامساً - إذا لم تتمکن الولایات التحدة من قبول طلبنا هذه الساعدة من 
غاننا نطلب أن تکون.هب_ذه الساعدة من دول بربطانة العظمی على أن لا تمس 
استقلال بلادنا السياسي التام ووحدنها وعلى أن لا يزيد أمدها عن الدة الم كورة في 
الماذة الرابعة . 

ورجامات ]نا لتر باي حق تدعبه الدولة الفرنسة في أي بقعة كانت 
“من يلادنا السورية ونرفض أن یکون مسا رد ل بلادنا باي حال من 
'الأحوال . 

و سابعاً اا مطالب لسن يحعل القسم المنولي من الیلاد 
'السورية أي فلسطين وطناً 7 سین ونرفض عجرنم إلى آي قسم منبلادة. 
لأنه لس هم. فا آدنی عق ولا "نیم حطر دید جدأ على سْعبنا من حت الاقتصاديات 

بوالقومنة والکان الساسي . آما سكان البلاد e‏ زامن اغ ان الوسوین فليم 


۳۰۹ 


.ما لنا وعلمهم ما علينا . 

« ثامنآً ‏ انتا نطلب عدم فصل القسم المنويي من سورية المعروف بفلسطين. 
والمنطقة الةربة الساحلة التي من جماتها لبنان » عن القطر السوري ونطلب. أت 
تكون وحدة اللاد مصونة لا تقل التحزثة بأي حال كان . 

« تاسعاً - اننا نطلب الاستقلال"التامللقطر العراقي الحرر ونطلب عدم , إيحاد 
حواحز اقتصادية بين القطرين ,` 

ه عاشرآ - ان القاعدة الأساسبة من قواعد الرئس ویلسن التي تقضي بإلغاء. 
المعاهدات السر ية تجغلنا نحتج على كل معاهدة تقضي بتحزثة.بلادنا السورية أو کل 
وعد خصوصي برمي إلى كبن الصو نين في القسم المنوبي من بلادنا ونطلب أن 
تلغى تلك المعاهدات والوعود بأي حال كان . 

و هذ؛ وان المبادىء الشريفة التي صرح بها الرس ولسن لتجعلنا واثقين کل. 
الثقة في أن رغائنا هذه الصادرة من أعماق القاوب ستکون هي اک القطعي في 
تقرير مصيرنا . وان الرئيس ولسن والشعب الامربي اطر سکونون لنا عون 
على تحقيقها فيشبتون لا صدق مادئهم السامية وغايتهم الشريفة نحو الشرية بنوع ‏ 
عام و نحو سُعبنا العر بي بنوع خاص . وان نا الثقة الکبری في أن موقر السلام 
بلاحظ أننا لم نثر على الدولة التر کة التي كنا وإياها شركاء في جع القوق التمشلية 
والمدنية والساسية » إلا لها تحاملت على -قوقنا القومبة » فحقق لنا رغائنا بعامپا 
فلا تکون حقوقنا قل اطرب أقل منبا بعد اطرب يعد ان أرقا من الدماء ما 
أرقناه في سبيل اطربة والاستقلال ونطلب الساح انا پارسال وفد يثلنا في موقر 
. السلام للدفاع عن حقوقنا الثابتة تحقنقاً ارغباتنا هذه والسلام 23 . 

بق ل الد کتور مد قدري : « وأذ کر اني كنث ذات مرة مع الكابكن ياي , 
( أحد أعضاء اللعنة ) الذي كنت ألازمه لعرفته الافرنسة » نسير على مقربة من 
مدرسة الارستان لتسبيل مقاباة اللحنة لابثات الدينية الاسلامية » فررنا أمام دار 


١‏ - الثورة العربية الکبری ح ۲ ص 8) » العهود التعلقة بالوطن العربي ص ۱۳ » يوم. 
ميسلون ص ۲۱۲ 


۳۰۹ 


سامي باسًا مردم بك » وكانت بناته الصغيرات يلعين منشدات الأناشد الوطنة ف 
البپو اغارجي » فاغتنمت الفر صة ودعوته للدخول » وترحمت له ما کن" بقلنه > 
وقد سان بالفر نسية عن الداعي لا پنشدنه» فأجبنه بأنهن لا يرغين بدیلا بالاستقلال 
التام لبلادهن » وبرفضن أي مساعدة فرنسية . فضحاك وهو يقول : « ار هذا 
الوعي في سورية لمن دواعي فخرها . أخشى ما أخشاه أن لا تتحقق مطال> رغم 
الجبد الوطني الذي قم به لتوحيد کامتک. فأميركة لم بعد بوسعبا التدخل في سرون 
بلاد خارحة عن حدودها (۲۱ , ولا آدري كيف بسعپا تقدم المساعدات وح 
المساعدة الفنة . الي أقرل لك هذا كصديق » مع ان واجي لا يسمح لي بالافضاء. 
بتصریم كبذا » فكان لا قاله لي » ولتأبيد الستر كراين ذلك تلسحاء تأثير كبير 
في قرار المؤمر السوري العام » فقبل طلب المساعدة الفنية التي لا تمس الاستقلال. 
التام من أميركة وان م تقبل لمن بربطانة ۲۳۱ » . 

ويفسر أسعد داغر هذا الاتحاه بقوله ان الحجة التي كان بستند الا القائلون 
بطلب المساعدة الأمير كية أو الانكليزية » ان أميركة لا تقبل ان ترتط بعپوه 
جديدة خارج القارة الأمي ركية » وان انكلترة لا يسعها باانظر إلى علاقاتها الودية 
مع فرنسة أن تقبل با تعده اکومة الفرنسية حقا لها » فينتتح عن ذلك اننا بطلتا 
الساعدة الأمير كة و الانكليزية تكتسب عطف الشعبين وحداقتها » من دون 
ان تستهدف انفوذهما أو انتداي) » فتحعلها بذلك عونا لا عل 


لى درء المطامع 
ù‏ ۳۱ 1 : 


القر نب 
2 


| - كان كثير من الشخصيات الاميركية بننقدون خروج الرئيس ولسن على مبدا مونرو. 
الذي اتخذ فاعدة للسياسة الاميركية منذ سئة ۱۸۲۲ وهسو يقضي برفض تدخل اوربة في 
2 ؤدن الولايات. المتحدة وعدم تدخل هذه في شؤون غیرها . 

۲ - مذكراتي عن الثورة العربية الکبری ص ۰۱۲۵ 

۲ ب مذكراتي على هامش القضية العربية ص ۱۲۱ 
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بشمل تقرير لنة كرابن أمور الشرق الأدنى » ويسوب في تحليل الأوضاع 
السائدة في البلاد العربة اسهابا كيرا يحول من الصعب الاستشباد بالكثير ما ورد 
فيه » إلا ان اهمسته الکبری في. تصوير الواقع العربي پومذاك » والاتحاد المكين بين 
السامین والمسحيين لاحر از الاستقلال » وبطلان الدعاری الاستعيارية والصهبونة » 
نحم علينا تلخص بعض فصوله و نقل مقاطع كبيرة منه , 

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام: « القدمات» فالمسائل بوجه عام» فالاستنتاجات 
والملاحظات » وقد أطلعت اللجنة قبل سفره من باريس على التقارير امختلفة 
والعر انْض والوثائق التي جاءت إلى دائرة آسة الغربة في قسم البراء الامير كين 
في مؤتر الصلم ما اطلعت على طائفة من الکتابات عن الشرق الادنى . 

والطربقة التي اتبعتها الاجنة في اماما هي الاجتاع بالافراد والوفود الذين يثلون 
الطبقات الحتلفةء في المدن الي زارتها »وقد زارت ۳٩‏ مدينة وبلدة سورية ف المناطق 
العسکربة الثلاث : الانكليزية والعريية والفرنسية » ووقفت على أحوال الجبات 
الاخرى من الوفود واللجان التي قابلتها . و تضم سحلات الاحئة امماء ۱۵۲۰ قربة 
اتصل مثلوها باللحنة وأبلغوها وجپات نظرهم , 


۳۱۳ 


وبلغ موع السكان في سورية ۱" ثلاثة ملابين و 7606.٠٠‏ نسمة نقسموت 
هکذا : مسامون ۰ ۲ سمة » مسحبون ۰ ۵۸۵ » دروز ١4.‏ الفا » 
ود ۱۱۰ آلاف» طواتف ار الفا. وحب اعتبار هذه الارقام في کل حال 
على وجه التقريب . ويمكن, اعدارها اقرب إلى الصواب في ما بتعلق بش2 
السكان في كل مقاطعة . 

ومع التقرير خارطة توضح حدود المناطق العسكرية وحدود (فلسطین الکبری) 
التي بطلبها الصبيونيون » و ( لبنان الکیر ) الذي يطلبه اللبتانيون» ولا يكن أن 
یکون عدد الو فود قاساً تسا وان » فإن المسحين منق‌مون! إلى طوائف 
صغيرة كثيرة حنی إن وفودهم كانت | کثر عدداً من وفود تن الاسلامة . 

وقد تلقت اللجنة ١8+‏ عريضة اثناء وجودها في سورية » وات 
الوسائل للتثبث من‌العراثض والتواقیم «ولكتها بانظر إلمطبيعة مبمتما ا 
اش الس ال ل ار العرانْض الفردية. 
تختلف في عدد التواقيسع إلا أن العده نفسه لا بصع اتخاذه قاساً . مثال ذلك ار 
ای رساي أعضاء الجلس البلدي قد تعبر عن الرأي العام ا کثر 
من عريضة يوقعما آلف قروي . 

ويبلغ جموع التواقبع ٩۱۰۷۹‏ تنقسم هکذا : ۷۳۲۱ من المنطقة المنوبية 
د ۲۱۸۸۹ من الغربة و ۱ من الشرقبة ومعدل التواقسم في کل عريضة 
هو اميا , 

وتشتمل هذه العر انْض مع ما تقدم على صورة الرأي السا ي في سوربة» لأن, 
| كثر العر انض الشاذة بنسخ بعضها بعضاًء فان عر اض السحین في فاسطين تساوت 
مع عرائض المسامين بعد التبار الذي تدفق على اللحنة في حلب بو تور حر کات 
آعران الفر نسین في طراپلس في موقعي هذه العرائض |" کثر من الساعي الما كسة 
لا تصار الاستقلال في تمان . 


۳۹ 


وما لا خلاف فه ان صفة هذه العراأض تشلبة ما تدل عله لائحة الوفود الني 
استقبلتها اللجنة» ولأنها جامت من الطبقات السياسية والاقتصادية والاحغام 1 
والدنة كافة واعات» لأن القوم عاموا أن اللحنة ا أي عريشة يقدمبا فرد 
أو جماعة . وحدث في بعض المدن أن السلطة العسكرية حاولت السبطرة على اللحنة 
مماشرة أو بواسطة اخری ولکن الاحزاب المعارضة كانت تعرض افکارهاو مطالبا 
خطابة أو كتابة . وتحدث التقرير عن اطأطط السياسية التي ظبرت جلياً فيالعرانض 
فإنه كان في ۱۳۰4 من جسم ١‏ عر بضة هذه الخطط بالمرف الواحد . وهناك عرائض 
اخرى كثيرة فما شه قريب منها . 
ولم نکن في العرائض الاولى التي تلقتها اللجنة في بافا يوم ۱۱ حزيران - يونيو 
باستثناء الء رات ى ااصمبونية - برهان على وجود ساسة معينة متفق علمها لمستقل 
سورية»بل کان هناك تفاوت عظم في العاني والمباني. وقد وجد ينها أربع عرائض 
تشتمل على ما مکن تسمته برنامسم الاستقلال وهو يتضمن : 
١‏ - وحدة سورية السياسية ومن نها كبليكيا شالا والصحراء السورية 
شرقاً وفل‌طین حتى دجلة جنوباً . 
؟ ‏ الاستقلال الناجز لسورية . 
٣‏ - مقاومة الرطو القومي ااحبوفي وافجرة المبودية , 
ثم صار هذا البرنامج العلامة الواضحة في عرانص المنطقة اللوبة فاستملت عليه 
۸ من ۲۳ في القدس و ٠١‏ من ۳۵ في حفا والناصرة » وكانت ۸۳ من ۲۹۰ في 
المنطقة المنوبية أو ۳۲ بالمئة استقلاا.ة » بسنا هناك عرا نض تضرب على ما بشه هذا 
الوتر . 
أما في دمشق فقد صار برنامج الاستقلال الاصلي بعد تأبيد الأؤقر السرري له في 
دش رھ رف ببرنامج دسثق » وهو بشتمل على ثلاث مواد من برنامج الاستقلال 
ادخال لفظة د المساعدة » من امي ركا وإذا رفضته فانكلترا ٠‏ وفه أيضا ما بأني : 
البو دحي عبد جعي 2 الأهم . رفض المطالب الفرنسوية كلها في 
ة . الاحتجاج على الم اهدات السرية والاتفاقات اخاصة مثل اتفاق 


هلم 


سایکس - بكو وتصريح بلقزر ومق_اومة استقلال لبنا: الكبير . إنشاء , 
حکومة ديقراطة لامر كزية بوئاسة الأمير.فصل . المطالبة بالاستقلال واطرية 
الاقتصادية للعراق . 

وقد تلقت اللجنة ثلاث عرانض تحتوي على ( برنامج دفشق ) قبل تأیید الوقر 
السوري له . ولکنبا تلقت بعد ذلك ۱۷۳ عرنضة تضمنت ۱۰0۷ منها مواد 
هذا البرنامج » منها ٩۷۱‏ مطبوعة . 

وينقسم البرنامج اللبناني إلى ثلائة أقسام يا تدل على ذلك العرائض : 

| .بئان كبير فرنسي مستقل . 

ب - لبنان كبير مستقل . 

2 لنان اداري 5 

يطلب آصحاب البرنامج الأول فصل لینان الكبير عن سورية و استقلاله التام مع 
سپول البقاع وضم طرابلس أحباناً » وان یکون تحت الوصاية الفرنسية . وقد 
قلقت اللحنة ۱۳۹ عريضة تؤيد هذا البرامج من :۱ رفعت اليها في النطقة الخربية 
| الحتة كانت عشرون منها ذات صغة و حدة . 

ویرنامج المزب الثاني كبرنامج الحزب الأول إلا انه خال من طلب الوصاية 
الفرنسية » و۳۳ من ۳٩‏ عريضة من هذا البرنامج مطبوعة في سشكلين وم منها 
مضاف الها طلب الوصاية خطأ . 

وأما برنامج لبئان الاداري فطلب لبتان الكبير کقاطعة مستقلة ادارياً ضمن 
الوحدة السورية . ول يرد ذ کر للوهابة في هذا البرنامج على الاطلاق . وعدد 
العرانض التي استملت عله 4٩‏ وهي خطية لس مسا غير ۳ مطبوعة . 

وبشان البرنامج الصبيوفي تلقت الجنة ۱۱ عريضة تستحسن البرنامج الصبيوفي 
وهو انشاء وطن قزمي لبود وفتح. باب الباجرة لهم . وجميع هذه العرائض من 
اللجان اليهودية » و ۸ عرائص أخرى تستحسن انشاء المستعمرات اليبودية في 
فلسطين بدون موافقة على البرنامج الصبيوفي كله . وقد رفع فلاحو العرب الذبن ثم 
على ولاء مع النزلاء الپود ۽ من هذه الثاني . 


كلم 


وتحدث التقرير عن دود المغرافية عى الشكل التالي : 

١‏ نالت « سورية المتحدة » أكير نسبة في ١6٠١‏ عريضة وهي )»۸۰ باللة 
من موع العرانض . وسورية المتحدة هنا يدخل فيها كبليكيا والصحراء وفلسطين. 
وتحدد عادة : جبال طوروس شهالاً ونير الفرات وا سابور والخط الممتد من أو 
کال إلى شرقي الموف شرقاً ورفح - العقبة جنوباً والبحر الاپیض التوسط غرباً . 
ومع ان وحدة سورية هي الادة الاولى في برنا مج استقلال دمشی فان عدداً كيرا 
من السیحین ف القاطعات کپا بؤبدونا کا تدل عله العر انض 

۲ - العرانض التي تؤيد الصو نة و ما ب یا 
عن سورية . 

۳ ب طلست ت جاعتان مسبحيتان في فاسطين وضع فلطين منفصة نحت الوصاية 
البر بطانة تفضلا لذلك عن سوربة المتحدة تحت الوصابة الفر نسة ۱ 

4 س تضمنت ۲١‏ عر بضة أ کثرها من مسحي اطنوب طلب الاستقلال الاداري 
لفلسطين ضمن سورية » وهذا ولا سك ندم في طاب ب انوفود الأخرى الاستقلال 
والح اللامر كزي . 

ه - وتلقت الاحنة ۳ ٠‏ عرائض ضد الوحدة السورية أو ۱۰ ۰ بالمكة نظت 
أصحابها لبنارن كيرا متقلا . 

٦‏ س زاد طات ب الوحدة السوربة ظبورا وتا کدا في العر انض التي رفعت إلى 
اللحنة احتحاجاً على استقلال لبئان الکبر وعددها ۲ بعضها مندمج في برنامج 
دمشق وبه‌ضپا من البرو تستانت والمصادر السحة 2 الأ ری في لنان . 

+ - أظبر ۳۳ وفدآمن الان انين الممثلين لاهين والمسحين خوفم من 
الستقیل الاقتصادي إذا فصل ابئان عن | سورية » وطلیوا ١‏ أن ن یکون مستقلا ضمن 
الوحصدة السورية . وفتر بعضهم الاسثة_لال الاداري باستقلال إفي ا حكومة 
لامر کزبة  .‏ ۱ 

۸- کان سبل البقاع معتيراً عادة جزءاً من لینان الكبير لا بتفصل عنه وقد 
شارت ١‏ عريضة بوجوب مه إلى لنارن وطلت ۾ من دمشق بقاءه في منطقة 


۳۱۷ 


هه 


دمسق . 
٠‏ *- كانت كيليكيا تعد من سورية مثل سبل البقاع » وقد طلب ذلك 
أصحاب ۱۵۰۰ عريضة من القائلين بسورية المتحدة . وقد متها عريضتان بأمماه 
مدا ووجدت ۳ عرائض تطلب اعطامم| لأرمينية ۰ 

و حدث التقرير عن « الاستقلال الناحز » فقال: 

١‏ - النسبة الکبری الاانة هي للاستقلال الن‌اجز » فإنها ۷۵۰۵ بالمئة . وقد 
أيدته الوفود الاسلامة كلا . ومن ال كد يم دلت عليه الاحاديث الشغبية ان 
كامة « الاستقلال الناجز 4 لم تستعمل بعنی اطرية التامة من كل ارشاد أجلي 
كالودابة مثلا . فان كثيراً من هذه العرائض كانت تشير أحاناً إلى اختبار 
الدولة الوصة أو طنب ( المساعدة ) الاجنبية . وهناك جماعة الاندية العربية 
ترغب في التحرر التام من كل سلطة أجنبية بيد أن السواد الاعظم يطلب الاستقلان 
وتحدد الوصاية كمسا ندة اقتصادية وتعلیم اداري . 

. ۲ - بكاد عدد العرانض الى طلب فما اسثقلال العراق يوازي عدد العرائض 
الي تقدم ذ کرها فقد بلغ ۱۲۷۸ أو ۵ بلمئة . وبحب أن يضاف إلى هذا ٩۳‏ 
من ٩۷‏ عريضة تطلب الاستقلال لسار اللدان العربة » وقد استعمات عبارة 
« كل البلدان العرية » في عرائض فلسطین ثم استبدلت « بالعراق » في برنامج 
دمشق » فكون ججموع العر انض الي طاب فما الاستقلال واطربة الا قتصادرة 
للعراق ( ۱۳۷۱ ) . 

آما شكل الحتكومة فقد أحمل التقربر مطالب السكان بشأنه کا يلى : 

۱ تبلغ عده العرامض التي طلب فیس انشاه ملكة ديقراطية دستورية 
لامر كزية ۱۱۰۷ أو 46۵ بالثة وكا عدا ه تطلب الأمير فصلا ملكا , وقد 
كانت هذه العرانص كثيرة في المنطقة الشرقة ولم يكن الامر كذلك في فاسطين 
حينا وصات الاحنة » إذ ل برد ذ کر المملكة في غير خمس عرائض من ١٠؟‏ ذ کر 
الأمير فيصل في اثنتين منها . 

۲- طلب ۲٩‏ وفداً من السحین في المنطقة الغربية «حكومة تثيلة.ديقراطبة 


۳۸ 


ذات شككل جوري » ورفع مثل هذا الطلب إلى اللجنة من وفود في المنطقة 
الشرقة » فالمجمرع وم أو ۸ اة . 0 من هذا الطلب مقاومة فكرة 
المسمين أو الملكة السورية برئاسة فصل . 

۳ - اشتمل البرذمج 0 على طلب الضمانات الكافية ماية حقوق الاقلات 
وأيد هذ الطاب دی اكير م الوفود المسحية في | ابئان فبلغ اجموع ( ۱۰۲۳) 
۲ 4 الئة + وقد ال هد اطلب من السامین والسحین تأبيداً ی نله سوى 
مع ره الى صمو نة : 

؛ - طلب ه عرالض في الحنوب أن تظل اللغة العربية لغة رسمبة بدلا من 
(احبرانية وطلب في ٠١‏ الغاء الامتازات الأحنسة . 

ه - رفعت إلى اللحلة ١9‏ عربضة أو ٠٠١‏ بالة تطلب الاستقلال الاداري 
ساثر المقاطعات السورية وذلك علاوة على العرا نض التي و ا الاستقلال 
الاداري لسوربة وفلسطن . 

واما الوصاية فقد انقسم القرء حمس فرق شاه الدولة الوصة فکات بعضهم 
تقول إذا كانت الوصاية إجبارية فاتنا نطلب هذه الدولة أو تلك ومعنى ذلك انهم 
بقباون الوصاية محتحین . وقد كانت الأ كثربة الکبری تطلب ( المساعدة ) بدلاً 
من الوصابة خُوفها ان تکون هذه رداء لامقاصد الاستعارية , 

١‏ - جموع العرانض التي طنبت فسا انکلترة بالدرجة الأولى ٠‏ عريضة أو 
۵ بالمثة منها م؛ من الوفود الأرثوذ كسية پفلسطین و ) من الدروز و وع 
العر انض التى طلبت فا 'نكلترة بالدرحة الثانة ۱۰۷۳ أو ۷۵۸۵ بالمثة منها ۱۰۳۲ 
aE‏ اس 

۲ - جموع العر انض التي طلبت فما فرنسة بالدرجة الأولى ۲۷۵ أو ۱۸5۸ 
بالثة منها ٠ه‏ من لبنان فقط . وبلغ جموع العرانض التي طلبت فيها فرنسة بالدرجة 
۰ ۳ فقط . 

آم مموع العرانض التي طلبت فما مساعدة أميركة في الدرجة الأول فبوة؟١١‏ 
عريضة أو »۰+ بالثة منها لاه تطلب أميركة كدولة وصة وم تفضل وصايتها إذا 


۳۹۹ 


كانت الوصابة [جبارية . 

وبقول التقرير بصدد الصبيونية : 

تكامنا عن الصبيونية آنفا » ونقرل الآن : : أنه بلغ مدد المرائض اني تازا 
۰ أو ۷۳۰۳ بالمئة . وهذا العدد الأ كبر هو الثالك في أي مطلب آخر وهو 
یل الرأي العام المسحي الاسلامي أكثر من سواه . وكانت حركة مقاومة 
الصپونة قوية في فلسطين على الأخص » إذ كانت ۲۲۲ من ۰ عريضة ضدها أو 
۳ بالمئة وهذه أكير نسة لأي مطلب آخر . 

وحاء فى التقرير ان اللحنة تلقت عدداً من الاحتحاحات والانتقادات وهي 
تسم إلى ثلاثة آقسام . 

أولأ ‏ انتقاد مطالب ر 

ثانا انتقاد معين على سوء الادارة واطلل والرسوة في الادارة العسكرية . 

ثلث - احتجاجات على تدخل السلطات العسكرية الحلية ومضايقتها للجنة . 

و - عرضت على اللحنة ثلاث شكاوى عامة ضد الانكليز . 

۲ - كانت الشكاوى العامة على الفر نسين كبيرة جداً » بلغ عددها اا 
۵ بالمئة » وهذا ناتج بالا كثر عن وجود 0 النرع في برنامج 
دمشق . وعرضت على اللجنة ۲ شكوى ضد أعمال معيئة أتاها ا 
شکوی ضد النفي واطرس السلح والتبديد والإزهاق وما شاكل ذلك من الوسائط. 
لني قال الشا کون ان السلطات الفرئسية جأتاليها لتمنع الذين لا جالثون الفرنسين 

من الظبور أمام اللحنة , 

م - ظبور الانتقاد العام على اللكومة الغربة في دسم عريضة من المسيحين 
وفبا بتخوفون من سوه مصير السحین في الحم العر بي ا 
العربية أيضأ في ۽ عرائض أخرى . 

۽ + اشتملت ۱۰۳۳ عريضة على الاحتجاج على المادة ۲۲ من عبد جمعة الأمم 
المنضمنة « وضع اجماعات الملفصة عن تر كة تحت إشراف إحدى الدول » وهذا 
الاحتجاج يؤيد طلب الاستقلال التام لسورية الوارد في برنامج دمثق . ۱ 


۳۲۰ 


و اندمج ۹۸۸ عر بضة » احتحاج على المعاهدات السرية التي تقسم سورية 
بدون معرفة أهلما أو رضام على الاتفاقات الخاصة والقصود بذاك اتفاق سانکس 
- پیکو وتصر بح پلفور وان ل برد لها ذ کر . وقد ورد هذا الاحتحاح في برنامج 
دمشق وأندته الأحزاب الأخری انها . 

وبعد أن فصن التقرير رغبات السکان بالنسبة لمطالب الساسة والتقسهات 
الجغرافة» يعود فبحدد هذه الرغبات بالنسبة للمناطق التي زارنها اللجنة وهي المنطقة 
المنوبة : ويقوم بإدارتها ضباط بريطانيون» والغربية : ويتولى سُوُونها الفر نسون» 
والشرفة : وهي بايدي العرب » والشالية : وهي بإدارة الفرنسين أيضاً . فيقول 
بالنسبة المنطقة الجنوية : لما كانت الشيع المسيحية » ولا سها الكاثوليكية منبا 
كثيرة » كان من المرتقب ان لا تکون الندية متعادلة فى عدد الاجارة. والوقت 
الذي خصص فا ذلذلك أعدت البعثة باناً بأغر اضها كانت تلقه على الوفود وال ماعات 
وأذاعته أيضاً في الصحف پشکل أحاديث . واتخذت أنواع الحبطة لتکون مبمتما 
واضحة وحلية . 

وقضت اللحنة أسبوعاً في القدس » أمضت يومين منه في زدارة بت لم واخیل 
وبير الع » و استفتت رؤساء الطوائف الحتلفة . وطافت شمالي فلسطین بسرعة 
فاستقبلت الوفود في رام الله وثایلس وجنين وحفا وعک . وقد كان بعض هذه 
اجماعات بأني من أما كن بعيدة يستحيل على الاجنة زبارتما. واجتمعت في مستعمرة 
« ديشون ليزيون» الصبيونة بزماء عدة مستعمرات بهودية وأعضاء اللحنة الصهونة 
ار كزية . 

١‏ - الحكومة الحتلة : كان الموظفون البربطانیون - من الیجر جرال السر 
آرثر موني قائد منطقة بلاد العدو الحتة انوبة إلى أصغر موظف - لطفاء جاملين 
وأ كثرم ذو خبرة سابقة قبل ارب في المند أو في مصر والسوداث » وبصفتهم 
جموعاً فهم هيئة ذات أهسة واقتدار تعمل في البلاد لمصاسة آهلپا . 

؟ ‏ مطالب الشعب : اجتمعت كلة المسامين في فلسطين وهم حسب الاحصاء 
الانكليزي الأخير نحو أربعة أخماس السكان على المطالبة باستقلال سورية المتحدة » 


۳۲۱ 


ول تشذ منهم سوی فئة معروفة من الموظفين كانت تسير مع تار النفوذ السياسي . 
وقررت.الأحزاب التي اجتمعت في بافا ان سورية: أهل لحكومة مستقلة بلا دولة 
وصة » وانه إذا أصر موقر الصلح على تعين دولة فانهم يفضلون الولابات المتحدة . 
وقد أيد الناس في القدس وغيرها من فلسطين هذا القرار وكانوا حملون مسألة 
'الوصاية إلى المتمر السوري الذي ينطق بلسانهم . ورفض بعض المسامين ولا سيا في 
المنوب قبول الوصابة رفضاً باتاً مها كان 8 

وكانت مطالب السحن في فلسطين وم( ١)بالمئة‏ من من جع السکان» حتلفة» 
فكانت جاعات الشال كاللاتين البكاثوليك في طبرية وحفا وأ كثر مسحي الناصرة 
مع المسامين في طلب الاستقلال وترك تقرير مسألة الوصاية إلى الوقر السوري . 
وکا روم لك والوادنة يطلبون الوصاية الفرنسة 00 الأرثوذ كس في 
کل مکان متفقين على طلب الوصاية الانكليزية . وهناك جاعات آخری لم يطلب 
ا أميركة مباشر : ولکنبا كانت تقول بأنا لو تا كدت من قبول 
الولايات المتحدة فانپا لا تختار سواها » وا كثر المسحين من هذا الرأي وكلبم في 
جانب الوصابة بریدون دولة ذات حي صحيح 8 

وكان المهود الذين يؤلفون أكثر من )٠١(‏ بلمئة من سكان فلسطين بویدون 
الصبونة» في این الذي اتفقت فيه كامة المسانين والمسحين على مقاومة الصییو ننة» 
وهذه المسألة ذات علافة كميرة بوحدة سورية 7 

م الصبيوئية : أعلن بود فلسطين تأبيدهم للصبيؤنية بوجه عام واختلفوا في 
التفاصل والطرق الوصلة إلى تحقيقها » ویکن وصف الأمور التي اتفقوا علا 
في ما يلي : 

حعل فلسطين « وطناً قوماً » في الال وان بصير الحم السياسي في البلاد 
عاجلا أو اجلا معروفاً باسم اطکومة الببودية » والسماح السود بالپاجرة إلى. 
فلسطين من كل مكان في العام » وان بکون شراء الأراضي مباحاً لهم وان تكون 
العبرانة لغة رممية » وان تکون بريطانية الدولة الزصة لفلسطين لتحمي اليهود 
وتمناعدم على تحقيق مشروعبم » ولا كانت الدول الكبرى في العالم قد استحسنت 


۳۳۲ 


فکرة الصيونة فلا حتاج إلى غير تتفذ . اما الذي اختلف عله الپود فهو : مسألة 
۱[ طویل » وهل سبرون 
على حب الطقوس والتقالد المبودية القدعة أم على الطر بقة العصر بة فپتموت 
بالمسائل الاقتصادية واستغار الوارد واستخراج القوات الكربائة من الأنهار . 

ك الاما كن القدة : دهت ت سلطة التري عن البلاد وقد حافظ على احالة 
القديمة من جبة الأها كن القدسة وتر کبا ما هي فن يقوم مقامه؟ قد تکون الدولة 
الوصة : فإذا أخذت الوصابة دولة كاثولكية فلا بد من وقوع مشاكل » » لأت 
الکاتويك بعتقدون انهم مظلومون و بطلرن زيادة حقوقهم على حساب الروم » 
فوجود دولة كثوليكية يفقد التوازن الموجود ولا سا في غاب روسة . وما أنه 
يوجد الآن و کل محافظ للأما كن الكاثولئكة المقدسة آفلایکن توسع نطاق 
هذه الفکرة وجعلها دستوراً ئة دائة تحافظ على الأما كن القدسة یکون لاروم 
الأرثوذ كس والبروت-تانت والسامین والپود مثلون بها » واعطاؤها سلطة ووسائل 
تستعين بها على العناية بهذه الأما كن كلل ا للأديان الثلائة : وجب ان براعی في 
تأللفپا ساب الالفة والحبة لثلا يبقى موضوع النزاع والخلاف . 

وینتقل التقرير إلى الحديث عن المنطقة الغربية » ففصل أوضاعبا على الشکل 
التالي : 

١‏ - مطالب الشعب: كانت الخالة في المنطقة الغربة كاطالة في فلسطين إلا ان 
پعض المسامين طلبوا المساعدة الأمير كة أ و الانكليزية » وطلب الدروز الوصاية 
الانكليزية » والوارنة وسائر الشيع الكاثوليكية طلبت وصابة فرنسة » وانقسم 
ا 
ودمشق » وانقسم النصيرية أيضاأ مأ وكان أ كثر الاسعاعلیین مع فرنسة . وكانت آراء 
الذين يطلبون الوصاية الفرنسية مختلفة في مصير لبنان وعلاقته بسورية فان أكثر 
القوم من صور إلى طراباس طلبوا استقلال لبئان الكبير وفصله عن سورية ووضعه 
تحت وصاية فرنسة . ورغب الآخرون ان تکون سورية متحدة تحت الوصابة 
الفرنسة مع تكبير لبنان وإعطائه نوع من الاستقلال الاداري الواسع 


۳۳۳ 


أما في لبنان الأصلى فالأ كثرية مؤيدة للفرنسین معارضة للانكليز. ول تستطع 
الاجنة سؤال الذين اون إلى فرنة رأيم فى الوصاية الأميركة فيا إذا كانت 
مكنة وكانت الوصابة الفرنسية غير مرغوب فا بسب براهين أكبدة تدل على 
ان السواد الأعظم من السکان حتى الموارنة بفضلون أميركة على سواها . وبقال ان 
سب التفضمل هو تجرد أميرة عن الأغراض الذاتة في المرب » و كرمبا قل 
المدنة وبعدها » والعلاقات الشخصة التى أنشأها عدد كير من اللبناننين الذين قضوا 
وقتاً طوبلا أو قصيراً في الولابات المتحدة ورجعوا إلى بلادهم عافظين على الاخلاص 
لأميرة . ۱ ۱ 

وجاهر الدروز يطلب الانفصال عن لينان إذا أعطي لفر نسة . 

هذا في لبنان الأصلى » اما في المخاطق الأخرى التي براد ضمها إلى لبنان الكبير 
مثل صور وصيدا وطر ابلس فان فما أكثرية کبری من السكان تعترض على ال 
الفر نسي و تقاومه»ویدخل في هذه الأكثرية جميع السامین السنین وأ کثر الشيعبين 
وقسم من الروم الأرثوذ كس وطائفة البروتستانت » وا کنر هؤلاء يربدون أميركة 
أولاً وانكلترة بالدرجة الثانة . 

والأكثرية في باقي النطقة الغربة إلى شمال 'ينان الكبير المراد إنشاؤه ضد 
الوصابة الفرنسية في كل الأحوال » ومن الباقين قسم كبير يعترض على الانفصال . 
عن داخلة البلاد ويضع وحدة البلاد قوق فرنسة . 

وما يحدر ذ کره أنه بنا البوربون الوطنون برفضون مساعدة فرنسة ذا كرين. 
اسما » لم يتعرض أحد من نصراء فرنسة والراغبين في وصایتها لرفض أميرة أو 
انكلترة باسمها . على ان آلسحین أظبروا في أحان مختلفة انهم تخافون إذا صارت 
انکلترة وصة على البلاد ان تالىء المامين على السحین . ۱ 

لنان : صارت هذه المنطقة ای الى وضعت منذ سنة ١451‏ تحت حماية الدول 
الأوربة الست وجعل حا كبا محا موضع اهئام فر نسة من ذلك العبد » لأن. 
أكثر سکانبا من الموارنة والكاثولك . وقد ظبرت في هذه المنطقة كسائر البلاد 
التي فصلت عن سلطة الباب العالي مباشرة آثار العمران فانششت الطرق وغ ست 


۳۲۹ 


۱ 
| 


االأشعار وشد عدد كبير من السوت الححربة »؛ وكان الال الذي يريحه الپاحرون 


في الولايات المتحدة عاملا کبیرا في هذا التقدم » وقد ازدادت ثروة الرهبنات 
المارونية والأديرة في هذه السئين 0 الخدمة العسكرية » وكانت 


۳۹ عرائب التي يدفعها خفيفة . ولا کان قطراً مسبحياً وكان لاحب فيه من وظائف 


الحكومة أكثر ما تخولهم نستهم العددية مال الدروز إلى المحرة و اللحاق باخوانهم 
في حوران استباء من عدم المساو ا 

وقد ظبرت آثار سياسة فرنسة الاستعيارية في كثير من سكان هذه النطقة وفي 
بيروت والأقسام الأخرى من سورية » فهم يشعرون انیم بعر فون اللغة الفر نسة 
أ كثر من اللغة العربة وانهم أرقىمنسكان المنطقة الداخلة م 
فصل لبنان عن سورية » أو هم البقعة الي نمت فا هذه الفكرة 

وقد حمل قرب النطقة الحكومة التر كة ل عفدن لبم المسحين 
وغيرم في المناطق الأخرى لثلا کون فارق کبر سنا في العمران » لمكي 
إعفاء لبنان من الخدمة العسكرية واتساع الجال آمام طلاب الوظائف وقلة 
الضرالب أو صغرها مال بالکثیرن إلى فكرة لبنان الكبير تحت وصابة فرنسة . 
غير ان هناك حزبأ كبيراً بين المالين إلى فرنسة بقاومون فكرة جعل للنان قسما 
من فرنسة وهذا بصدق على ذوي المراتب الرممة من الوارنة . 

ان كل تعديل في الالة يحب ان ينيل باقي سوربة مثل هذا الضان لا ان حرم 
منه سكان لنان » وذلك مستطاع نوفيره في سورية المتحدة بواسطة نوع كاف من 
الاستقلال الاداري . ويحب توفي ابقاء هذه المقاطعة ذات مر كز ممتاز عن سواها 


ئلا بزداد ثقل 00 لمان الأخرى . 


0 را 00 علپا « نرید 
الاستقلال التام » . وأعدت اللحنة في خلال تلك المدة التدابير لرحلة إلى آطراف 


الصحراء للوقوف على آراء السكان » ثم تنقات في مختلف أنحاء الماطقة » وخرحت 
بالاراء التالية : 


Yo 


كانت المطالب في المنطقفة الشرقية أقرب إلى الاجماع من مثلها في المنطقة 
الغربة أو المنوبية کا يظبر ذلك من النظرة الأولى إلى جداول العرائض » ويؤيد 
الجانب الأ كبر من هذه المطالب - بين شفبي وخطي - قرار المؤقر السوري > 
وقد اتفقت تفقت على هذا البرنامج أحزاب مختلفة متضاربة » لأن الكل سُعروا بوجوب 
الاتحاد والتضامن لسلامة الوطن . وكان اسعي الحكومة والأحزاب الأخرى تآثير 
على الا حزاب التطرفة فسارت في الصف بعد نشوزها » مثل الذين كانوا بطلون 
الاستقلال التام بلا وصاية أو الذين يطلبون الوصاية وحدها . وما لا ريب فيه أن 
مواد البرنامج الر سسة تعر عن فكر الور العام ما آمکن التعبير عنه في أي. 
بلاد كانت . 

طلب القوم في هذه النطقة « سورية المتحدة » بالإجماع تقريبا » وطلبوا شا 
الاستقلال الناجز » ورفضوا کل مساعدة فرنسس2 » وأعلنوا انهم ضد البرنامج 
الصبونی . واتفق اامون كلهم على طلب الساعدة من أميركة . وأيد اهود 
الشروع الصببوني لاخوامم في فلسطين وطلیوا الاستقلال الاداري . 
وطلب الدروز حكومة ع تلت Ca‏ السحون حسب 
الطرائق هنا وتان رن ركان مسحو النوب كليم حی 
الكاثولك واللاتين يطلبون الوصاية البريطانية » أ ا إذا كان الانكليز 
لا ستطعون المجيء لسبب ما . وكان ذلك ثأن أرثوذ كسي دمشق وقسم منهم 

فى الشال. أما الطوائف البرو تستانت الصغيرة فكانت تطلب وصابة انحلوسکسونة 
ارآ انكليزية . وكان الأرثوذ كس السوريون كلبم في جانب أميركة» وكل 
الوارنة والكاثوليك ( خلا الذين في مان ودرعا ) في جانب فرنسة ييا ان السحین 
کلہم تقريباً انوا في جانب الوصابة . 

ثم تحدث التقرير عن ااوقر السوري وطريقة انتخابه والمقررات التي أعلنها 
وقدمبا ی اللحنة » وفال ان لاد کبرة عل ان هذه القررات تعبر عن آفکار 
القوم في سورية أتم التعبير . 

ويقول التقرير انه كان متعذراً على اللحنة زيارة العراق في مثل ذلك الظرف 


۳۳۹ 


لوحات واوداق/ووریقات نصبت في الشوارع السورية ونثرت في الأسواق. 
عند حي ء الاحنة الامير كة الاستفتاء 


بعد ان سئلت پاطاح القيام بهذم ازبرد . وتلقت في دمشق تی .وجلب شیکابات على 
القرات الانكليزية الح ة بأنها.تذ تضق على السکانن حریتبم السياسة 'في .الخطابة . 
والعمل » وانما تنوي فتح باب الباجرة للبنود بصورة تؤذي سكاب العراق في 


حقولهم ومصاطیم . 

وقدامت هئة في حلب بان وافا إلى اللحنة يشه برنامج الوقر السوري 
الدمشقي هذه خلاصته : 

و- يحب ان یکون العراق مستقلا استقلالاً تاماً با فيه ديار بكر ودر الزود 
والموصل ويغداد والمحمرة . 


- تلكون الکومة ملكة دستورية ثلابة . ۱ 

۳ - کون الك آحد نجل للك حول ۶ فما مدا اما زد 1 

چ الاحتحاج على الادة (۲۲) من عبد عة بة الأمم . 

ه - رفض تدختل أي دولة أجنية:في البلاد . 

و - طلت المساعدة الاقتصادية والادارية من أميركة بعد نبل الاستقلال أو 
الاعتراف به . 

ب الاعتراض على المباحرة كلا ولا سما هحرة افنود والبپود . 

۸ - ان بکون لسوريبة الاستقلال التام . 

۾ - ان لا تتدخل فرنسة في سورية . 

يقول التقرير : وما بلاحظ ان هذه الشعوب القدية تطلب اتاعاً لتقاليدها 
-حدو دا واسعة لس فى الإمكان الحصول لها مثل دن الزون في سورية ودیار بكر 
في آرمنة والحمرة : ف السجم . 
٠‏ ,وجاء نطريرك السربان الأرئوذ كس و النساطرة » من دير زفران - الواقعة 
قرب ماردين .فقابل اللحنة في مص » وقال ان )٩۰(‏ ألفا من قومه قتلوا سنة 
۵ » ولا جاء الانكليز سنة ۱۹۱۸ کانوا جمبعاً مستعدين للدخول في حكمهم 
والاذءان هم » ولکن وصول رسل الآستانة لاستشارة الا كراد وجوض العرب 
الامطالبة باستقلاهم زاد اطالة سرءاً » فلذاك بظاب ضم المقاطعة:.التي یقطنها سعبه 


۳۸ 


إلى العراق تحت اوصابة الأميركية أو البربطانة . 
وتخلص اللجنة إلى اتخاذ التوصات التالة : 


اسوربة مقاء جغرافي عظم ساسا وتجاريا ,مدنا أ فبي اسر الذي يصل بين 
أوروية وآسية وافريقية ؛ فحب ان کک اساس الحكم في قضتها لتنحم 
عله فائدة لامدنيبة في العام . و ب أن يعطى كل قسم من المملكة التركبة 
السابقة حاة جديدة ويفسم ا ۲ بعد تبديل الأحوال الساسة لأنه ربا كارت 
ل الملکة الثر كية فرصة عظيمة ‏ لا تعود - لانشاء حكومة سرقة في 
سورية على مبدأ اطربة الدينة التامة ال ی شمل سا و الأديان وتصون حق وق الاقليات 
بنوع خاص . ومن الانصاف ا بالأمة العربية ورغاتما اكع 
انه من مصلحة العام , أن تالف حکومة عربية على القواعد السياسة الحديئة ۳ 
ان العناد ر متعددة والصالم متبابنة » وان كثيرآ من السكان غير صالين الآ 
لمع الذاقي » ومع ذلك فان الاحوال ملائة للقبام بهذه التحربة الآن لأن هؤلاء 
السكان كانوا على اختلاف مذاهبهم وطبقاتهم على نوغ واحد من الاتفاق تحت الحم 
التركي رغم سباسة التفر بق التر كي . 
ولا بد ان تکونوا اخسن حالا في عهد حكومة حد ة ووصاية رافة » وعلى 
كل فان مشارفة دولة تنتدبها جمعبة الأمم بنع هذه النبضة من السیر في الطریق التي 
سارت عليها تر كية الفتاة وحينئذ 00 ايضأ ان هذه افضل فرصة سانحة 
تالف كرمة عردية فبحتهدون لكلل جر كتهم بالفوز امین . وما ظبر الا 
من مقاصد الامير فيصل يحل حدير | کی اطدارة برئاسة حکرمة جامعة بين 
المباديء | اشرقية والغربة ويضمن تجا هذه التحربة بواسطة دولة وصة مخلصة . ويبقى ` 
في الامکان إذا فشلت هده التحرية 5 ع الى حزلة نه الأ 'راضي . سد ان رنة 
الاراضي حسب المذاهب يولد مشا کل لا عداد لها , 
لذلك يحب ان یک ون خرص هن كل ساسة يسار عليها في المسألة السورية : 
« انشاء ره وطنة تستمد سلطتها من مشيئة الشعب اللرة » وان تكون هذه 
الساسة متفقة حبد الامكان مع وجل البلاد المغرافة والاقتصادية 1 


۳۳۹ 


هدم هی اقطة الطبمعبة ااتي ينيعي السير ف هذا إذا كان السير مكنا لاا 
تلفق مع امب مور مر ور ت السواد الاعظه من ااسکان . 

ا وأهم 7 00 هو 'نه میا كانت الادارة احنبة سواء كان ما بؤتى 
نه الى سوربة دولة او اكثر ‏ ان لا تأتي كدولة مستعمرة بل كدولة وصة من 
سل حعسمة الامم غايتها ومپمتپ المقدسة « خدمة الشعب السوري وترفیته » 

ويحب ان تكون مدة الوصاية حدودة تعن المعبة حسب القائق التي تراها 
في تقارير الدولة الوصة » وان تكون الدولة الوصية ساطة كافة ذات زمن دود 
ایض ١‏ اتكفل نجاح اللكومة اطدبدة وتتمكن من ااقسام بالمشاريع الأدس 
و الافتصادية اللازمة طاة الملاد . وان تصرف الدولة الوصة هما الا كير إلى 0 
الضر وري لأبناء البلاد الديقراطة وتكوين روح وطنة قوية » وهذا لازم بنوع 
خاص في سورية التي استفاق ضضيرها حديثاً . وعلى الدولة الوصة ان تسعى مند 
البداية لتدريب الشعب ب السوري على الحم الذاني المستقل بأسرع ما تل مم الأحوال 
وذلك بإنشاء جمبع ما بقتضي طکومة ديقراطبة من الدساتير وإشر 7 السکان في 
الادارة و زدادة نصسهم من المج شتا فشا » حتى تتألف بالتدريج روح وطنية 
متنورة في الوطنین لا تنظر إلى محاحتما الشخصة عند النظر في مصلحة البلاد وتف 
فى الوقت نفسه قوة كميرة منظمة لخدمة البلاد . ولا كان من الواجب ان لا يطول 
زمن المشارفة بلا سب مشروع فن الضروري إنشاء حكومة ذاتية مستقة حالما 
يكن الاقدام على هذا الأمر » مع العلم أن الغرض الأول من اطکومات ليس 
الحصول على آشاء معينة بل ترقة الوطنيين . 

ومن واحب الدولة الودمة في سورية وفي هذا العصر المتمدن ان تحعل اطربة 
الدينة التامة فى مأمن قولاً في الدساتير » وعملا في الادارة . وان تكون عنایتبا 
شديدة بالحافظة على حقوق الأقلبات إذ لا شيء أكثر أهية من هذا في نجاح 
الحكومة العربة اطدیدة . 

ويحب التوقي من ترا م الديون الكيرة على الحكومة امه ديدة في ترقتها 
الاقاه.اد.ة كا يحب التوقي من نمسها في سُؤون الدولة الوصة الاقتصادية والحافظة 


۳۳۰ 


من جبة أخرى على امتازات الأجانفب ب كحقوقهم فى إنشاء ال س والمشاريع 
الاقتضادية الخ . ومن الواجب عرضها على جمعية الأمم لتعدها کا تق تقتضي مصلحة 
سورية . ولا ينبغي للدولة الوصة ان تستخدم ساطتها لتأید مشاريع احتكارية 
إلى حد يضر از الأمم الأخرى بل يحب ان تضل للسير بالحكومة الديدة 
إلى الاستقلال الاقتصادي سربعاً كالسير بها إلى الاستقلال السياسي , 

ومها كان نصب الآراء الأخرى فانه يحب العمل ببذه الآراء ذا كارف موقر 
الصلح وجعية الأمم مخلمين بدأ الوصايات ( الموذوع في دستور المحبة ) وتجب 
الحافظة على مصااح سورية الجوهربة 2 كني كان کل الادارة فما فان الوقر 
السوري في دمشق RE‏ 
اسم آخر غير الاستعمار » فلذلك يحب نزع هذا الحوف بازع أسبابه . 

وتشير الاحنة في الدرجة الثائية بامحافظطة على وحدة سورية حسب رغائب السواد 
الأعظم من سكانها کا تدل على ذلك عرائضم » لأن البلاد الشار الپا حدودة وعدد 
سكانها قليل جد - ووحدنما المغرافة والنسية واللغوبة واضحة بنة لا نحتمل 
إنشاء حکومات مسق خن حدودها الطاوبة . وإذا كان في الوسع تجنب هذا 
التقسم فان البلاد عربة بلغتها ومدنتها وتقالدها وعاداتها . 

ان هذا الرأي مطابق للنظربات العامة التي سبق ورودها کا انه ينطق على 
0 الأمم ويتفق مع رغائب الأكثرية في البلاد . 

ب أن ترسم حدود سورية اطفر افة نة خادة» و تعتقد اللحنة ارت طلب 
اوري دماج کیلیکیا في سوربة لا مسوغ له قارتخا ولا تجارياً ولا من 
حمث العلاقات اللغوية لأن الد الفادل بين أبناء اللسان العرلي وأيناء. اللسارف 
الثر 5 لضع ایکا دبع آسية اصفری ۲ در ما يضعبا مع سورية . وعلاوة على ما 
تقدم فليست سورية محتاجة إلى ساطیء بحري آخر مثل.أقسام آسة الصغرى 

3 شخي حين الاعتراف بوحدة سورية نسيان الأماني الطبعة في تمه ق الي 
تشه لبئان الذي له نوع من الاستقلال . وتکون الوحدة انم وأمتن إذا أعطي 
سا كله نوعاً واسعاً من الاستقلال الاداري فان برنامج دمشق نفسه يطلب 


۳۳۱ 


حكومة على قاعدة اللامر كزية الوأسعة . قنع لبنان بكثير من الرخاء و > 
الاداري في المنکة الثر كية هن اضررري ان لا یکون حظه في الملکة السورية 
أقل 1 المبکة التر کة » بن 5 ان بعتقد بأن علاقاته الاقتصاد.-8 
وااساسة مء باقي سورية تکون وهو عضو في سورية أفضل منها إذا انفصل عنما 
انفصالاً اما 

وبالطبع ن نان كلاد أكثر سكانها مسیحیون مخشى تساط المسامين في سورية 
المتحدة وهناك موانع أربعة تقه هذا اوف : 

أولاً - استقلاله الاداري الواسم . 

انا - وجود دواة وصة قوية مدة طويلة يتألف فما الدستور الذي تسیر عله 
الحكومة الحديدة . 

ثالئأ ‏ مشارفة حمعة الأءم التي نحافظ على طرية الدينية وحقوق الأقليات . 

رابعا ‏ شعور احکومة العربة بضرورة المحافظة على لنا لي تستطيع 
الدخول في جمعة الأعم . 


1 
ي 


وعلارة على داك فإذا كان عدد "لسحین كبيراً في داخل المملكة زول الخطر 
من جنوح السامین إلى الاستياء لذي لا بد منه إذا كان عدد المسحين كبيراً خارج 
المماكة وهدا الأمر تؤيده اطوادث في الحند في علاقات الأديان الختلفة . 

ثم أن لئان كبلاد ا کار سكالا صسحبون يكرن أفرى وأفيد إذا كان ممن 
سورية المتحدة ما أو كان خارجها منفرداً لوحده إذ بکون شر یکا ها یکل منافعها 
ومصاطها احوبة »و ادا نری ان تكرن سورية ولمنان متحدن معاً لفائدتهها وهذا 
رأي اللنانن المتتورين أنفسهم . 

ومثل هذا الكلام يقال عن ملسطین وهي وان كانت « الأرض القدسة » عند 
المسامين وا سمحن والبوود على السو.ء فانهاذات موقف دقيق محتاج إلى معالة 
دقيقة وسأني الکلام عنها في سباق الحديث عن الصپبونة . 

تشير الاجنة في الدرجة الثالثة بوضع سورية تحت وصاية دولة واحدة كواسطة 


طبسعة لتأمين الوحدة وفائدما . ولا ترى تقس إدارة القاطعات السررية بن عدة 


TY 


وصيات ولو كانت الوحدة الزطنية مع ترفا ها » فليست هذه ولا تلك بالطريقة 
الطبعبة التي تعتقد اللجنة انما الفضلى لتوحيد اطکومة الجديدة أو الشعب کل . 
ویس من الستبمد ان ترغم الظروف مور الصاح على الأخذ بوصاية مقسمة: وهذا. 
لس بالطل الذي يجب اختباره عن طواعة لعدم اتفاقه مع مصلحة السکان الكبرى. 

ویجب أن لا ننسى ان السوریین هناك وانهم مضطرون إلى الاتفاق معنا على 
صورة ما » ولا بد لحم من الهش بعضهم مع بعض سواء العرب في اسلبة الشرقبة. 
أو الذين على الساحل من المسامين والسحین . ذل يعاونون على ذلك أم يعرقلون 
بإنشاء علاقات ودية ولائية بواسطة دولة وصة وا "دة ؟لاريب في ان الل 
الاداري السرر يع لمسألة العلاقات الصعبة هو تقسم الوم إلى أجز اء صغبرة مستقاة » 
وبعض الأحبان لا بد أن ین الفمل ليا اما ا في ی لین ال 
والأرمن » ولكن الفصل التام بين تلك الأجزاء لا ينتج عنه غير استداد الحلاف. 
وزيادة العداوات بين العناصر . 

ان العبرة التي بلقا علينا درس الشعور الاجتاعي الحديث توجب إدراك 
(النصف الآخر) على قدر ما سبتطاع إدرا كه بالعلاقات المجكينة ألة » فعلى اللبولة 
الوصة الي تنح بعض الماعات استقلالاً إدارباً علا معقولاً ان تعمل في الوقت 
نفسه. على ثقورية وحدة الشعور الوطني في سار البلاد » وعلى تحبين العلاقات الودبة 
بين تلك الماعات الختلفة: لأن سكان سورية کا سمنام أكدوا لنا مراداً ارت 
العلاقات القديمة بين الماعات اختلفة ناسئة عن سياسة اطبکومة التر کة السئة » 
فإذا شمل العدل ابمبع على السواء. . ووضع أن غرص رما فیک نز جمبع 
الطبقات بلا تفضل ولا تقبيز تحسنت العلاقات وزال سوه التفام ولا , تم الودول إلى 
هذا الأمر يتفربق الناس بعضهم عن بعض وجعلهم أعداء , 

بناء على ماتقد م يلح رحال اللحنة في وضع سورية تحت وصابة واحدة وذلك 
لفائدة الذاهب و الاعات كلها . 

وتشير رابع بان یکون الأمير فيصل رئيس حكومة سورية المتحدة للأمور 
التالة : 


۳۳۳ 


۱ - طلب المؤقر السوري التمثيل هذا الطلب بالإجماع باسم الشعب السودي 
وليس هناك ما حمل على الشك بأن السواد الأعظم من سكان سورية يرغبون رغة 
صادقة في ان يكون الأمير فصل حا كا . 

۲ - ان المملكة الدستورية القائة على مبادیء الديقراطبة ملامة للعرب بطبعة 
الخال ولا آلفوه من آحوال القبلية ولاحترامپم ازعمائهم فانهم حتاحون أكثر منكل 
سُعب إلى ملك کر كز شخصي لسلطة اطکومة . 

م ان الأمير فصل وصل إلى سلطته اطاضرة وصولاً طبعاً » ولا يود 
شخص آخر یقوم مقامه . ۱ 

ومن ميزاته انه ابن شريف مکة » وله مقام كبير في العام الاسلامي » و کان 
أحد زعماء العرب التكبار الذین وا التبعة في ورة العرب ضد الترك واشت ر كوا 
في تحرير الشعوب الناطقة بالعربية في الملکة التركية » ولذلك وضع فيه الوثر 
السوري ثقته التامة . ولقد أخذ الانكايز بناصره ونو‌را خبرا من تقلده رئاسة 
الحكومة العربية الجديدة فهو عربي عصري ميل إلى الأخذ بفضائل الدنة الغربة . 
وصلاته مع العرب في شرق سورية ودية فلاخوف على ملکنه من هذا الجانب» کا 
هو حبوب من العرب في النطفة الشرقة . وهيبات ان بوجد رجه ل بتفق 
الناس علىحبته أ كثر منه» فو متساهل حككيم حاذق في سلو که مع الناسوا کتساب 
مودتهم وثقتیم وهو رجل مخلص بعيد النظر . ولا يكن الزم الآن فها إذا كانت 
له القوة الكافية التي تاج الما في معاطة الصعوبات ولکن ما لاسك فه اله 
لا يوجد زعم عربي آخر فيه من عناصر القوة ما فيه وسيكون أ كبر معان في زمن 
الوصاية . ۱ 

يستطبع مقر الصلح ان يثق کل الوثوق بان وجود عرلي له هذه الصفات على 
رأس هذه الحكومة الجديدة في الشرق الأدنى مفد . 

وتنهي الاجنة توصياتما بالتوصة التالة بشأن البرنامج الصروفي : 

تشير اللجنة بوجوب تنقیح البرنامج الصبیوني لفلسطين تنقبحص] کبیرا ولاس 
مهاجرة اليهود غير الحدودة التي ترمي إلى جعل فلسطین بلاداً هودية . 


۳۳۹ 


١‏ باشرت اللجنة درس الصببونة وهي مبااة إلى استحسانم » ولکن اطقائق 
الحسية التي وجدتها في فاسطن مع قوة المبادىء العامة الي آعنب اطلفاه وق 
السوريون حملتها على وضع المشورة الآنفة . 

؟ - تلقت اللحنة من اللحنة اعییرنة فصرلا إنشالة كثيرة عن الب امیم 
الصيوني وسمعت كثيراً عن المستعمر!. و ومطالييا في المؤقر ورأت بنفسب 
كا ما فعلته ووجدت عدداً كريرأ يؤيد ا اصپسر -ن رخططوم وهي تعحب 
من انصراف تلك الرالي إلى العمل وتعنس)! باوسائط اطديئة على العقراءتالطبيعة. 

م تعتقد الادنة ان الصپونن حصوا على تشحیع معلوم من الحلفاء في 
تصریح الساورد بافور 'لذي کتو اقتا سه والاستشپاد به وتصدیق ی الطلفاء 
الآخرئ عله نه , فا إذا عمن دا تمرح ادي بقضي بإنثاء « وطن قومي للپود 
في فنسطين مع الفیم الصريح بأنه لا جب أن یعس 2 ععس باطقوق المدية 
والدينية التي للماعات غير الپردية في فلسطين , 

إذا عل بهذا النص لا يبقى سك في انه يحب إدخال تعديل كبير على البنامم 
الصیونی . 

ان نشاء وطن قرمي « للشعب اليمودي » لا يعني جعل فلسطین بلادأ هودية » 
كا انه لا يكن إقامة حکومة پودية بدون اهتضاء القوق المدنية والدينية التي 
للجماعات غير المودنة 5 فلسطن . و قىقة الي وففت الاحنة عليها في أحاديثها مع 

مشي الببود هي أن الصبيو نين بتوقعرن ان يجاوا السكان غير البود من فلسطين 

اء الا ا و ۱ 

ان الرس ولسن في خطبته التي ألقاها ) موزسيوليو سنة ۱٩۱۸‏ وضع المدأ 
التالى كو احد من القاعد الاریعة ال ارت التي حارب الطلفاء من أجلبا وهو : 

+ حل كل مسألة سواء كانت تتعلة E‏ أو السادة أو المسائل الاقتصادية 
والسياسة يحب أن ببنى على فون الئاس الذئ معان چم قو لاحراً لا على المصاام 
الملدية أو لفائدة أ ي دولة أو أمة أخرى ترغب في حل آخر خدمة لنفوذها الخارجي 
و أو اسیادتها » فاد' کان عد المداً سسود وإذا كانت رغائب السکان ف فلسطين 


۳۳۵ 


سعمل بها فيا بتعلق بفلسطين فحب الاعتراف بان السكان غير الود في فلسطين 
وهم تسعة أعشار السكان كلم تقر ببأ برفضون البرنامج الصیوني رفضاً با والداول 
تنبت أن سكان فاسطين لم يجمعو: على سْيء مثل إحماعبم على هدا الرفض. فتعر يض 
سحب هذه حالته النفسة لباحرة 5 لا حد فنا وتضغط اقتصادي احماعي 
متواصل ليسم بلاده » نقض سان لهد العادل الذي تقد شرحه ؛ واعتداء على 
حقوق الشعب وان كان ضمن صور قانونة . 

وقد اتذيم ۳۹ ان الشعور العدائي ضد الصپونة غير قاصر على فلسطين بل 
يشمل سكان سورية بوجه ع اء فان ۷۲ بالمئة من مموع العر انض في سورية ضد 
الصبيونية ولم بنلمطلب نسبة أ كبر من‌هذه اانسبة غير الوحدة ااسورية والاستقلال. 
وقد أعرب لور السوري الدمشقي عن هذا الشعور العام في الواد ۷و لم و ۱۰ 
من بانه . 

ولا ينبغي ازمر الصلم ان يتحاهل ان الشعور ضد الصپونة في فاسطينوسورية 
بالغ أسْده ویس من السب ل الاستخفاف به فان جميع الموظفين الانکایز الذين 
حادثتهم اللحنة يعتقدون ان البرنامج الصبيوفي لا عكن تنفيذه إلا بالقوة المساحة 
وجب ان لا تقل هذه القوة عن خمسين آلف جندي » وهذا في نفسه برهان واضح 
على ما في البرنامج الصبيوفي من الاجحاف يحقوق غير البود . لا بد من اليوش في 
بعض الأحيان لتنفيذ القرارات » ولکن لس من العقول ان تستخدم اطوش 
لتنفيذ قرارات جاثرة . هذا فضلا عن أن مطالب الصبيونين الأساسة في حقهم على 
فلسطين هبنية على كونهم احتلوها منذ ألفي سنة وهذه دعوى لا تستوحب‌الا كتراث 
والاهام . 

وهناك آمر لا يجوز إغفاله إذا كان العام يريد ان تصير فلسطین مع الوقت بلاداً 
هودية » وهو ان فلسطين هي الارض المقدسة عند اليبود والسحین والمسامين على 
السواء » بهم أمرها ملابين من المسبحين والمسامين في العالم » ولا سيا ما يتعلئق من 
تلك الأحوال بالعقائد الدينية والقوق . ففسألة فلسطين وما يتفرع منها مسألة 
دقيقة حرجة » ومن المستحيل ان يرضى السامون والمسحيوت. بوضع الأماكن 


۳۳۹ 


القدسة تحت رعاية السود مها حسنت مقاصد لاء . وأاس.ب في ذلك هو این 
الاما کر الا کثر 7 تقدیسا عند السیحیین هي ما له علاقة بالسیم » والأماكن الي 
بقدسما المسامون غير مقدسة عند النبود 7 مکروهة . ولا يستطسع السحون. 
والمسامون فيهذه الأحوال ان برضوا من وضع تلك الأما كن 2 ارفا 

ثم هناك آما كن أخرى ها في نفوس الاين مثل هذا الشعور » ولا كانت هذه 
الأما کن كلها مقدسة ومترمة من المسهين كانت وصابتهم علا فها مضی أمراً 
طعا . فالذين يطلبون صيرورة فلسطین هودية ل حسبوا للنتاایم حسام اءولا للشعور 

العدائي شد الصهيو نبة في جيم أنماء العالم اي تعتبر فلسطين أرضاً متدسة , 


وبناء على ما تقدم تشعر الاحنة مع عطفها على مسألة ابپود » ان الواجب يقضي 
علا بأن تشير على المؤقر أن لا وید خر بر ام صهونی معتدل يحب العمل شه 
بالتدريج » وبعبارة أخرى يحب تحديد الهاجر: اليبودية إلى فاسطين » والعدول 
بتاتا عن اطة التي ترمي إلى جعل فلسطين حكومة هودبة . 


و بو حد هناك سبب هنع ضم فلسطين إلى سورية المتحدة کاقسام رم 
روه ضع الأما كن القدسة تحت إدارة نة دوامة دينة 7 تكون کا هي | 
ا شرا اوق اما رجا ام کون یز بت 
عضو في هذه اللحنة . 


وينتهي التقرير بتوصات اللحنة بشأن الغراق ۱ فقول : 
باللظر للقرارات » الي أصدرها مور الصلح في ۰ كنون الثاني (ينابر) 15 
وبالنظر للتصريم الانكليزي الفر نسي الصادر في ۷ رین الثالي ( نوفير ) ٠۹٩۱٩‏ 
- في عشة الهدنة ‏ وكل من هذه الوثائج تق يدنف سوربة والعراق في مقام واحد. 
ليعالج أمرهها بطر بقة واحدة » ما يقطع لكل منیا الرعرد وا تأ كدات ذاتا فاق 


- من اجل توحید الصطلحان استبدلت عبارة ما بين النهرين « بالعراق » , 


۳۳۷ 


عضوي الاحنة يوصان موقر الصلح بأن يتبسع تحاه العر اق ساسة توازي بشکل عام 
تلك الي أوصى باتباء,ا حيال سورية حتى لا يتحول التصريح الانكليزي_الفر نسي 
إلى « قصاصة أخرى من الورق » . 

١‏ - ووفقاً لذلك فاننا نوصي » انسحاماً تامأ مع التعلیات الصادرة البنا» وباعتبار 
ان ذلك ب" بتقدم على غيره في الأهممة » بان ية 5 ( حكومة ) ) أجنبة تدخل إلى 
العراق يحب ان تأقي العر اق انس كدو مستعمرة بالعنی القديم هذه الكامة » 
پل کدولة منتدبة من عصة الام م » مشفوعة بإدرا کہا الجبي بأن « رفاه الشعب . 
وإفاءه » يؤلفان بالنسية الما امانة مقدسة . ومن أجل هذه الغاية يحب ان کون 
للانتداب أجل مدود » وان تقرر موعد انتم‌اله عصبة الأمم » ف ضوء جميع 
الوقائع ما ترد من عام ی ۳ واه أفي التقارير السنوبة للدولة المنتذية الرفوعة 
أل الح اوق اکن 

0 الأولى بشان سورية مشفوعاً التوصات الملحقة بها » 
ينطبق ق نقطة نقطة على العراق بالصحة ذاتها اي ينطبق فيها على سورية , 

وإذا ما قام موقر الصلح وعصبة الأمم والدولة الموكل الما الاتنداب بتنف_ذ 
ساسة الانتدابات التحسدة في مساق عصة الامم ¢ تنفذا مخلصاً » فان أثم مصالم 
اله راق الاساسة تصان بذلك تامأ » ولا تصان بغير هذا , 

۲ - ونوصي ؛ في القا م الثاني » بأن تصان وحدة العراق» وان تفطط حدوده 
المضروطة بواسطة عنة تخطيط الحدود » بعد تعین الانتداب عليه . وعلى وحه 
الاحال يحب ب أن شتمل ( ( العراق ) على الأقل » » على ولادات البصرة ويغداد 
والموصل. کا كن (لاق المناطق الكردية والاسورية النوبة بالعراق. فالحكمة 
من إيحاد قطر موحد هي » في < حالة العراق » في غنى عن النقاش , 

۳ - ونوصي في المقام الثالث » بأن يوضع العراق تحت إشراف دولة منتدية 
و احدة » باعتبار ان ذلك السبيل الطبيعي E‏ . کا ان مہمة 
إغاء الشعب اقتصادیاً وساساً واجتاعا وتعلماً تستدعي مثل هذا الانتداب 
الموحد 8 ليق بأن ينحم ء اه 


۳۳۸ 


جانب عديد من الدول » إلا تعريض مصالح الشعب إلى المدر والاضطراب 
والاحتكاك والأذى. وهذا يتضمن انه لس للدولة المنتدية ان تکون دولة مستثمرة 
ما يحب ان تحافظ على حقوق الشعب كأمانة مقدسة . 

؛ - لا كان من الرغوب فيه بوضوح ان کون شة انسجام في المؤسسات 
السياسة والاقتصادية والتدابير المتعلقة بسورية والعراق» ولا كان يحب أن بکون 
للشعب الككامة الأولى في تقرير شکل اللكومة التي سبعيش في ظلها »فان نوصي 
بأن تکون حكومة العراق » انسجاه مع الرغبات السافرة لشعبها » ملكية 
دستورية » کال المقترح لسورية » وبأن بعطی شعب العراق فرصة بعلن فا 
ملکه اختار وان تراجع عصة الأمم اختياره هذا وتشته . ويمكن الافتراض ها 
بقارب الصواب أن ال ۱۲۷ عر لضة الواردة من سوريين بطلب الاستقلال للعراق 
- وتعادل 58 بالمائة من مموع العرانض الواردة - تعکس الشعور في العراق 
بالذات » کا ان الاتصالات الي استطعنا تأمين عقدها مع العراقين تدعم هذا 
الافتراض وتحر إلى الاعتقاد بأن البرنامج الذي رفعه في حلب» المنلون العراقون» 
برئاسة جعفر باشا الا ع العسكري لنطقة حلب » والذي يوازي لآ البرنامج 
المرفوع في دمشق » خليق بأن بویده الشعب العراقي بشكل عام . وسواء أ كان 
هذا التأبيد يشمل كل مادة في البرنانحين على وجه سواء » وسواء أ كان يشمل تعبين 
ملك من أبناء ملك الجاز » فلس دیا من المعلومات الكافية للفصل في الأمر » 
وفذا أوصنا باجراء استفتاء على هذه النقطة . هذا على الرغم من وجود بنات 
بريطانية على أن العراقيين قد عبروا عن تحبيذهم لواحد من أبناء عاهل الجاز كأمير 
يولى عليهم . 

ه - بعلن البرنامج العراقي عن اختباره اميركة كدولة منتدبة من غير بديل 
ثان . ولا سك أنه كان في العراق قسط كبير من الانفعال الساخط ضد بريطانة 
العظمی » فالعر انْض تتهم على وجه التعيين السلطات البريطانية في العراق بتدخل 
" كبير في حرية الرأي والتعبير ( الكلام ) والانتقال - وقد يبرر الكثير منه في 
وقت الاحتلال العسكر ي » ولکن المشاعر اليجة بذلك القدر قد تتح بالطبع 


۳۳۹ 


عدم استعداد للتعبير عن الرغة في اخشار بربطاننة العظمى دولة منتدبة . ومن جبة. 
أخرى فان مادة الکتب ب المسمى : « نسخ وترجمات التصاریح وغیرها من الوثائق 
المتعلقة 2 لتقرير المصير في و العرا ققد استدعتها محاولة من حانب اطکومة البر بطانة في 
العر اق لتأمين آراء الزعماء المتقدمين في كل حاعة فيا بتعلق بتقرير المصير . اما هذه. 
المادة ؛ نظر] لأنهامر فوعة مباشرة إلى الم وو لين البريطانين» فبي بلاريب أميز لمصلحة. 
البربطانيينما لوكانت خلاف ذلكء ولكنها تدلل با لا يقبل الشكعلى ان قسطأ كبيراً 
من الرأي (العام) من تأنه ان ختار الانتداب البريطاني . وعلى كل حال فان محال 
اختبار دولة منتدبة ذات قدرة وتحربة كافتين ومتميزة بالعدالة الأساسة هو حال 
جدود ولا دب . وانه لس ما بقبل الاحتّال»ان العراقین إذا جبهوا برفض أميرة 
قبول الانتداب على.العراق » خليقون بان يجعاوا بربطانية موضع خيارهم الثاني على. 
الأقل » کا فعلت الأغلبة السورية. وهنالك شواهد إضافة كذاك عل هذه النقطة . 

ولا كان لا يبدو محتملا ان أميرة: تستطبع ان » أو خليقة بأن تتقبل انتداباً 
على العراق » وبالاضافة إلى إمكان قبول انتداب على سوربة و اسبة الصغرى : فان 
عضوي الاجنة يوديان بان شط مؤقر الصلح الانتداب علىالعراق ببريطانة العظمى 
للأسباب العامة الآ نف ذ کرها في معرض التوصة بجعلا دولة منتدبة على سورية في 
حالة عدم قبول أميرة ذلك » إذ انها قد تکون أنسب الدول للمپمة الخاصة 
المنطوية في ذاك » ونفارا لعلاقاها العربقة مع العرب »> كعر فان ميل تضحياتها. 
التي بذلتها لإنقاذ العراق من الأتراك , هذا مع عدم الإقرار ها يحق الفتح» کا تعبر 
يباناتها هي عن إسقاطها لادعائا بهذا التق » ونظرا للمصااح الخاصة التي لحاء طبيعياً» 
في العراق بيب من قربه إلى الهند وصلاته الوثقى مع سبه الإزيرة العربية. ويسبب 
ما سيق ان قامت به من عمل في الاقام 0 

وان تلك الأسناب لتجعل انتداباً بريطاناً أ حسن ما يكون ؛ على وج 

الاججال » خدمة الصالح الکیری الشعب الجراقي ف کر » على الرغم من انه من 
الأحبن لبربطانية وللعالم » من وجبة نظر العالم العامة الكامئة في الحباولة دون 
إثارة الغيرة والشكوك والخاوف من سطر: دول منفردة » ألا يضاف أي أقلم 


۳۹۰ 


مایت ی امد ابوبطانة . وعلى کل حال فان انتداباً بريطانياً سبتمتم 
بيزة مقررة هي النزوع إلى دعم الوحدة الاقتصادية والتعلمة في كل من ارحاه 
سورية والعراق » سواء ‏ كانت سورية تحت انتداب پربطانة أو أميركة » وهکذا 
فان ( الانتداب ) سعکس بشکل أكثر ما سبق العلاثق الوثقى في مدان اللغة 
والعادات والتحارة بين عذین المزئين من الامبراطورية العغانة السابقة . 

وفي بلد کالعرای وافر الغنى بالامكانات الزراعة والترول وغيره من الصادر 
سلوح حتمياً » رغم توفر کل النوايا الطببة » خطر الاستار والسطرة الاحتكارية 
من قبل الدولة المنتدبة عن طريق فرض سادة الصالح البريطانية وخاصة عن طريق 
هجرة هندية و اسعة النطاق . فهذا الخطر بتطلب احترازاً متزايداً ونزياً . وان 
'العراقيين لشعرون سُعورأ قوياً محدة هذا الطر ومخاصة خطر الححرة الهندية » حى 
ولو اقتصرت الهحرة على المسامين امنود . فم بتخوفون من التازيم بشعب آخر من 
عرق متباين كاية وعادات مختلفة كلية باعتباره هدد حضارتم العربة . 

وتنبي الاحنة تقر رها الكبير بان وجات نظرها بشأن الدولة أو الدول الى 
ستکون ها الوصاية في هذه المنطقة؛ استناد إلى ما عرفته من رغيات الراطنین". 


2-1 سمتطيع القاریء الاطلاع الى خلاصات آوفی من تفر بر لجنة کر این فشي الثورة 
'اتعربية الكبرى ج ۲ ص اه - ۸۲ ؛ مذكرات حسی الحکيسم ج ۱ ص ۱۷۱ ب ۲۱۸ > بفقظة 
امرب ص  ٠..‏ 551 » العهود التعلقة بالوطن العربي ص RA ١.1‏ 


۳۱ 


افصت‌‌العش رون 
او اور ی عا خف لور کرو رها ابیز 


أطل شهر اباول ( سبتمهی ) سنستة ۱۹۱۹ ( ۸۱۳۳۸ ) والأقق السياسي في 
اللاد العربية بنذر بو ب العاصفة . ذاك أن تقوبر لسة کراین ‏ یکن لد أ 
نتتحة امسابة » وقد أهمل في دروج اأؤقر مع الکثير الذي آهل مما يعبر عن 
صرخات الشعوب والآمال التي عقدتها على ول حاو تبذل لاقرار السلام في مور 
عالمى وعلى صعيد الق والعدل . 

1 کان رد الفعل الوحيد مدا التقر بر الذي سحل حقيقة الأمالي العرسة » أله 
أثار اکومة الفر نسة على پربطانة » فاتهمتما في حلات صحفة عشفة » بالشآمر على 
« حقوقها » في سورية » وأخذت تلم على تنفذ اتفاقة سایکس بكو 

وانتبزت بربطانة هذه الفرصة الساحة لتعدیل الاتفافة با یتلاهم مع مطامعبا 
في البلاد E‏ مفاوضات ومساومات عديدة وافقت فرسة على 3 73 
إلى العراق 6 وعلى أ ن تکون فلسطين باه ارة الا نکلیز وحدم ¢ وعلى أن 
شرق الاردن ضمن منطقة الاحتلال البر يطاني , 

وأثناء تلك الفاوضات » ورداً على ثورة ال صالح العلي N,‏ 
القوات الفرنسية » والاعتداء على جورج بسكو والأميرال مورفي في بعقلين واصا 


۳۹۳ 


الأميرال خلال ذلك بجر خطيرء واضطرام الركة الوطنية في جمينع أنحاء سورية» 
أبلغت القيادة العليا البريطائية الأمير فصل في ٩‏ أياول ( سبتمير ) 2۱۹۱۹ ات 
الماريشال اللني عازم على اعادة الأمن إلى نصابه إذا حدثت قلاقل أو اضطرابات 
۱ "من منطقة قادته . فاحابه الأمير بأنه لا وافق على تقسم البلاد العر بسة المفصولة 
عن تز کة آید؟ » ولا ساعد على استعارها » وان مبعث 0 والاضطر ابات 
الي يقوم بها الشعب إغا هو خوفه من أن تهضم حقوقه وعدم اطمئنانه على مصيره . 
و کان الراب الذي تلقاه ان الماريقال اللني سعاقب کل محاولة مشروعة كانت 
ام غبر مشروعة تخل بالأمن والتظام ۲۱ | 
وتلقی الأمير فيصل في الیرم التسالي برقية من لويد جورج رئيس الوزارة 
البريطانة يدعوه فيها إلى باريس ۲۳ » على أن يصل الها قبل السادی عشر من ذلك 
الشبر . فبادر الأمير بالسفر إلى حیفا بقطار خاص ؛ وأبحر منها على نساءة بريطانية ٠‏ 
قاصدا مرسيلة » 'وكان براففه القدم أركان حرب عمد أسماعيل والشيخ فؤاد 
الخطب سكرتيره للشؤون اخارجة وحداد باشا مدير الأمن العام والد كتور أحمد 
قدري طسه الخاص والأوري يوسف اسطفان اخطب الماروني الذي التحق بال رکه 
الوطنبة في دمشق ونحسين قدري مرافقه العسكري وتوفیق الناطور وجميل الالشي» 
مم لق به من لنارك الام أمين آرسلان والأمر فايز شاب والد كتور سامح 
الفاخوري . 
وکان من الفرزض أ ن سرع النسافة النريطانة في سيرها لتصل بالأمير إلى 
00 الوقت المحدد» ولكن مفاوضة الحكومتين الفرئسية والانكليزية | تكن 
ثبت » وكانت فزنسة ند اعترضت على اشر اك الأمير فيصل فا » فتلقت 
النسافة وهي في عرض البحر أمراً بالتباطؤ في سيرها » وعرجت على مالطة بححة 


۱۳۰ ل مذكراني عن الثورة العربية الكبرى ص‎ ١ 
ب. قال الد؟نود احمد قدري ( ص ۱۳۵ ) وأمين 'سعيد (ج ۲ ص ۷ أن الدعوة و جوت‎ 
ص ۱.۰۳ ) آنه دعي الى باريس > اما‎ ١ الى الأمير لزیارة للدن » وقال محمد عزة دروزة (ج‎ 
. انه دعي الى اوربة‎ ) 1١1 جورج انطونيوس فقال ( ص‎ 


۳۹4 


أحشاجها لبعض الاصلاح والوقود » ووصلت إلى مرسلية في ۱۸ اياول ( سبتمير ) 
بعد أن توصلت فرنسة وبريطانية إلى التفام على معظم الأمور الختلف علبپا» وصدر 
في السابع عشر من ذلك الشبر بلاغ رسمي يعلن ان الاتفاق قد تم” بشأن حول 
القوات الفرنسة محل القوات الربطانة في سورية و كبليكية باستشناء المد 
الأربع : دمشق وحمص وحماة وحلب » التي تبقى القوات العربية فيها » وتدخل 
الأقضة الأربعة : البقاع وبعلبك وحاهبيا وراشا التي كانت تابعة لمنطقة الشرقة 
في منطقة الاحتلال الفر نسي . 

وكان معنى حلاء بربطانة آنها تريد أن تدع القوات العربية في الماطقة الشرقة 
من سورية وجباً لوجه مع القوات الفرنسة » مطلقة أيدي هذه القوات في تسوية 
ال ی عست مقدرتا ودهائما ۰ وكان ذلك كله بت في انتظار قر ار مؤقر الصلح» 
ومن أحل وضع هذا الوثر آمام الامر الوافع . 

وعبثاً كان العرب محاولون حث أعضاء الوّفر على النظر في قضية البلاد العربة» 
خوفاً من أن ينسحب الامير كبون مله فخسرو! عضداً ورا . وقد رفع عوفي 
عبد الحادي تقريراً إلى المؤقر اقترح فيه فصل القضية العربية عن القضة التر كية » 
والاسراع بنظر القضة الأولى لاعتبارات بأنبا في اقتراحه . ومع أن بعض أعضاء 
الوفد الاميرى وعدوه بالتأيد » إلا أن الكامة الفعلية ظلت للانكليز والفر نسين » 
فاون النظر في القضة العربة » ثم حدث بعد ذلك أن انسحب الأمير کون فعلا 
ورفضوا ابرام معاهدة فرسايل » فكان هذا الانسحاب خبة حدیدة للعرب » بعد 
أن باع الانكليز صداقة العرب بزيت الموصل » ولقضوأ عبودهم هم . وقد وصف 
الستر كراين رئيس الاحنة الامير كة إلى بلاد المشرق ما جرى أبلغ وصف بقوله: 
« لما خرحنا من باریس في صف سنة ١419‏ إلى الشرق كنا كلنا آمالاً ننحاة 
سورية وتحريرها » فاما عدنا وجداها بيعت بيع السلع ... باعها الانكليز بزيت 
الموصل » وهو اازيت الذي تنازل عنه الفرنسون فنأ لاطلاق أيدهم في سورية ۲ 


۱ - الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص ٩.‏ 


۳ ۵ 


ولا وصل الأمير إلى الساحل الفر نسي قابله مندوب من قبل لويد جورج بلخه 
افطراره السودة إل لندن بسب تأخر وصوله» وبانه سء في العاصمة البريطانية. 
وفي لندن أدرك الأمير أن كل سشيء قد انتبى » وكانت كامات السژولن له من 
قسل التعزية وتطسب الاطر » وقد نصحوه عقابلة کلمنصو والتفام معه 

وقابل الأمير ذلك بغضب سُديدءو أ كد لاسؤولين النريطانين أن هذا الاتفاق 
من ثأنه أن يثير الاضطرابات في البلاد العربية » وجدد مط‌الته يتنفيذ العبود 
المعطاة لأبه الحسين من قبل مكاهون باسم صاحب اللالة» وهي صرحة يشارف 
اقامة دولة عربة مستقلة في سورية الداخلة با فما شرق الاردن وولابة الموصل » 
ولا محال فا لأي تأويل » فسمع من اللورد كيرزون وزير الخارجية « ما حطم 
أمله و كشف له حققة الموقف بنفض بريطانة يدها من القضة السورية واطلاق بد 
فرنسة فا" » ولا أعناه الأمر أخذ يناضل لابقاء القضية العربة ذات صبغة دولة» 
فلا تطلق في .سورية يد فرنسة وحدها » فکان كل ما استطاع الوصول الله هو 
موافقة بربطانية على تشکیل نة عسكرية من آربعة ضباط : فرنسي وانکليزي 
وأميركي وعربي لنظر في اغلافات التي قد تقع هناك . 

وعلى أثر ذلك انتقل الوفد العربي إلى باريس في ۲۰ تشرين الاول (اكتو) » 
وأغذ بسعی دون حدوى لاقناع 00 الاميرى بالتدخل لالغاء الاتفاق البريطاني 
الفرنسي المعقود في ١١‏ ایلول ( سبتمبر ) » وحنثذ لم يحد الأمير فصل بدآ من 
العمل بنصحة اللورد اللابي 4 بقابة الرس کلمنصو وعاولة التفاهم معه . 

وكانت اطکومة الفرنسية تبالغ في المفاوة بالأمير فيصل » والرئس کلمنصو 
يكثر من زبارته والتودد له » بها هي ي مساضتة ف ققد خطتبا الاستغارءة .وقد 
عشت المترال غودو وهو من كبار قادتها مندوباً سامياً لها في سورية وقائدا عام 
للحش الفر نسي في الشمرق » فصرح قبل سفره إلى بيروت بأن مېمته هي احلال 
انود الفر سین حل المنود البريطانيين في تلك البلاد إلى أن يتقرر مصيرها في موقر 


1 - حول الحركة العربية الحديثة ج ١‏ ص ۱.9 


۳۹۹ 


السلام . وقد أثار ذلك قلق أعضاء الوفد العربي » بسب اخشار قائد كبير لهذا 
المنصب يعاونه كثير من ااضباط » واشروع في ارسال قوى فرنسة كميرة إلى 
سورية » فصرح الأمير فصل في مؤقر صحفي بانه « يرغب في اتفاق ودي مع 
فرنسة والتعاون مع اطلفرال غورو » إلا أنه لا يتمكن من التسليم بتجزئة البلاد 
خلافاً لرغبات سكانها ولاوعود الرسمبة اي وعد بها بأن لا يتم في بلاد العرب أي 
حل مخالف رغبات السكان » وأضاف : « وأقول هنا ان الستر لويد جورج أطلعني 
منذ أيام على مذ كرة وطلب مني التليم بها فرفضت ذلك بتاتاً » وعندي بو کل من 
العرب فلا محق لي أن أقبل كلا من أشكال الحم يعارض آمالهم » ول أفعل في 
باریس سوى اني طلبت من السیو کلیمنصو أن لا يحزىء بلادنا وأن تظل القادة 
العسكرية فما موحدة إلى أن يصدر قرار الوقر » فلم أتلق جواباً على ذلك » فإذ 
رأى العرب أن الأمم الأخرى خدعتهم فانم يطلبون العون في مكان آآخر 0ع 

وقد أفضت مباحثات الأمير مع وزارة الخارجبة الفرنسية في هم تشرين الثاني 
( نوفبر ) إلى الاتفاق الموقت التالي : 

١‏ - تالف لنة من فرنسي وعرلي وانكايزي لتسوية المشاكل التي قد عدث 
بين المناطق . 

۲ - انسحاب انود العرب من البقاع التابع للمنطقة الشرقة المستقلة « ولو 
٠‏ انه مقتضى معاهدة ساكس بكو ضمن المطقة الغربة » . 

۳- شرف على أعمال الشمرطة والدرك الموجودة الا بالبقاع هيئة مختلطة 
مؤلفة من ضباط فرنسیین وعرب بتفق علپا علا , ۱ 

وأبرق الأمير فصل بذلك إلى شقته الأمير زيد بن السين الذي كانت له 
مواقف مشهودة في حرب التحرير العربي والذي كان ينوب عن أخيه في 
المنطقة الشرقة كما تغبب عنها » مو كدآ له أن الفاوضات مستمرة مع الحكومة 
الفرنسة » طالبأ منه تهدئة الخواطر وتطمين الأهلين . 


۱ - مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ۱6۱ » الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص ٩۱‏ 


۳4۷ 


ولکن المنرال غورو ل يرق له هدا الاتفاق » وكان قد استقر في بيدوت وبدأ 
مد نفوذه إلى كل الانحاء » فآخر تسلم برق ة الأمير فصل إلى الأمير زيد حى 
انتبث القوات 'لفرنسة من احتلال 'انطقة الغرية ما في ذلك البقاع . 

وأبلغ الکولونل كوس العتمد لفرنسي » رضا الركبي ان هذا التدبير إغا 
هو تدبير موقت وان قرار اطثرال غورو بقضي بأن تبقى ادارة اطبات التي احتتها 
انود الفر نسة فى النطقة الشرقية مرتطة محکومة دمشق العربة كالسابق » وان 
اغا ارا ی رش على جنا رن سم لاب ر مرکا ام 
في رداق واطبات التى مند فما خط اطدید » أما النطقة الشرقة اعالة » فتظل 
كربق وهی امن داقن رها شون ین اش افش لا ذا 
قضت الضرورة عساعدة اکومة العربة وبطنب منپا ۲ , 


ولکن احتحاج الأمير فصل إلى کلمنصو » واقساعه « بان هذا الاحتلال 
سيؤدي إلى اقتتال ااعرب والفرنسين لا محلة 0۳ » ورغبة اارئس الفرنسي في 
محاسنة الأمير وموادعته أملا في اوصول إلى عقد معاهدة معه تحقق مطامع فرنسة » 
دفعا بالحتكومة الفرنسة إلى اصدار أمر إى غورو بسحب القوة الغازية من بعلك 
والا كتفاء بابقاء خض رط الاارتاط ومع ذلك فان عيء مدا الضايط إلى يعليك قد 
أدى إلى تجمع السكان في مدخل البلدة و ابلولة بيئه ونما » فعاد آدراجه بعد أن 
صو درت ارو ( وعدات اللطة الغر نسمة ف دارو ات عدا العمل إهانة ۸ )فو حبت 
إلى بعالك ھل کبرة اکت مع ادن ودعرت بوص القرى 3 جات عن 
بعلبك بعد أن تدخدت اعکومة العربية في الامر وأءادت أمتعة الشابط الفرنسي 
اله . ۱ 

و کانت الا حداث تتعاقب خلال داث في سورية » فالمورات تنشب فى أطر اف 


البلاد وعلى حدودها كها وقع اصطدام بين اعرات الفرئسية والواطنن»وااسنطات 


۱ - سورية زالعهت السملي س ۱۲۱ 
۲ ل محاضرات في الاسنعمار ج ۲ ص ۱۱۲ 


۳۹۸ 


ار ,طانبة ختطف قل حلائها عن دمشق وسين الحائعي رایس ديوان اشوری اطربی 
( وزارة الافاع ) وتتقله إلى معتقل في الرمة لأنه أقر طاب اهثات الوطن 2 
يفرض ادمة العسسكربة ىو بة وساعد النو ر فی اطا ارو ع ورضا 
الركلي يعمد إلى الاستقالة أ وس اء إدم ر لفات الوطءة على مقاب القوة بالقوة 
لمعر فته اا ون العظم نين وى اافر بقين ٠‏ و انوثر ااسوري بعقد دورة حديدة بدعرة 
من الأمير زيد يتخذ فا قراراً خدید البحة بندد وه بنکت اطلفء لعبودهم > 
وخرقهم ميثاق جع ة الأمم قبل أن يف مداده » ویدعر الأمة إلى الدفاع عن 
وحدتها و استقلاا وشرف قومما إلى آخر نسمة فما . 

وإثر استقالة الر کي عبن مکنه عد امد بسا القلطقحي . ویعد عدة أيام عبن 
الأمير زید مصطفى نعمة و کلا لد > العسكري العام :و حدئت مديرية 
الااخلة العامة وعبد بها إلى رد صاسع: آم منعب رلاسة ديوان الشوری (وزارة 
الدفاع ) فقد آسند إلى بوسف العظمة فقوت بذاك فكرة الدفاع . م آقرت 
او نکر ر مر ارس إلى ارس 
تعذر تسام الہش باسللاس ابل ول تكن بعلاربات الدفعية الست الي كانالملك 
حسین قد آرساپا اتجابة اطاب الأمير قد نوهي من خلفات الیش الا 
> في “و1 كن العتاد اک متوافر؟ للا" 

وظل ا العاهدة بين فيصل وكابمنصو موضم درس ومراجعة وتعديل 
عدة أسابيع » وفي د ١‏ نامر ) سنة ۱۹۲۰ ( ۱۸۱۳۳۹ وصل إلى 
بارس الد ۳9 ر ثابث نعمان طبيب الاك حسين . حاملا إلى الأمير فصل أمرا 


۱ - بری بعض الؤرخين ان في طليعة الاسیاب الني دعت الى اعنفال ناسین الهاشمي 
مساعدته الثورة الوطنية في العراف ( الثورة العربية الکبری ج ۲ ص ۱,6 وحصول الحركة 
العربية الحديثة ج ۱ ص ۱.۷ وذگربات العجلوني س ۸۸ ) وسمبه لقيام انحاد بين سورية 
والعراق الامر الذي یخالف الاتفاق الذي تم اخيرا بين الحلبفتين ( سوربة والمهد الفيصلي 
ص ۱۱۷ ) ۰ 

۲ ب مذكراني عن الثورة العربية الکبری حر ۱۵۲ 


۳۹ 


تحر يرباً من الملك محظر عليه توقیع أياتفاق یتنافی والعبود المعطاة له منالمتكومة 
البريطانة قبل دخوله الحرب » وهذه العبود صر ة بأن يكون العرب مستقلن 
استقلالاً تاماً في النطقة التي يتباحث الأمير بشأنها مع الحتكومة الفرنسة . وكان 
معظم أعضاء الوفد العربي قد وافقوا على توقبع المعاهدة » إلا ان رسالة الملك 
حسين رجحت لدى الأمير فيصل رأي العارضین» فا كتفى وكايمنصو بوضع اسار فين 
الأولين من اسعيها علا » على أن نوقع فيا بعد إذا وافقت عليها افیثات الوطنية 
السورية . 

وسافر الأمير إثر ذلك إلى بيروت حيث صرح بأنه سبستشیر الأمة في نصوص 
الاتفاق قبل إقراره بصورة نائية » ثم يعود إلى أوربة لإنجاز مبمته في مؤقر الصلح 
والعمل على تحقنق ما تصرو اله البلاد من حرية واستقلال . ثم انتقل إلى دمشق 
وألقى خطاباً كبيراً في « النادي العربي » قال فيه : « انني أت من الغرب لا قف 
عل رغائب الأنة » بعد اتمعاب الأمير کین من امرك ااسياسي » و کنت آود 
أن أفاتم آرباب التفکیر في مستقيل البلا بالحالة في الغرب لأنني جثت لامک 
بضعة أيام ثم أرجع إلى ما يجب علي" الاهتام به هناك 6. 

ثم قال : « وانني وان كنت لا أححط علماً بکل ما يحول في الأفكار اختلفة » 
فانني آفتخر بشيء واحد وهو اتی أحيبت وطني » وسعت لوطني » ولي غاية 
واحدة وهي أن أرى بلادي مستقلة » ولا ار هذه البلاد في بخ واحدة » بل 
ان كل بلاد العرب هي بلادي. آنا واه لا نضفني قرة اكومة ولا قوة ابمعيات» 
ولا أخاف التادیخ والمستقيل » وأخاف أن يقال ان فلا عمل عملا لا ليق بآبائه 
وأجداده الذين كانوا بسعون للاستفلان » وأرجو أن تعل الأمة بانی في الغرب 
مثل ما آا هناء لا آبدل كلاس سواء آمامالسیاسین آم في آحرج الواقف» ومد 
هو أن تکون بلادي مستقلة» واي عامل با هدافي الله اليه لاستقلال بلادي ورجاع 
مجدنا الخابر » والله يشبد بأنني أسعى لذلك ولا أظن يانه بوحد في البلاد رجل واحد 


۱۵۸ د الرجع السابق ص‎ ١ 


۳۵۰ 


يرضى باستعباد الأجني » بل أعتقد أن ارفیع والوضيع والشيخ والشاب والعالم 
والجاهل يشعرون بشعور واحد وهو طلب الاستقلال التام للبلاد "5 2 . 

وأنجى الأمي في ٠‏ کانون الثاني ( يناي ) سئة ۱۹۲۰ حكومة الاج 
العسكري وأسس حكومة جلس مديرين براسة..آخه الأمير ريد » وعن أمين ٠‏ 
المي معاو نا له ¢ ودضا الركابىي مدا للحربة » واسكندر عمون هديرا للعدلية» 


وساطع الحصري مديراً امعارف » ورشيد طليع مديراً للداخلية » وأحمد حلي 
مديراً لهالية » ويوسف العظمة لرئاسة أركان ارب العامة . 

وقد أفسم الحلاف الذي ذر قرنه بين جمعبة العربية الفتاة والتنظیات الوطنبة 
التي تعمل بوحبا ووحي الأمير » لجال لتأسس حزب جديد ضم وجباء البلاد 
وعرف باسم « الحزب الوطني السوري » » وتألفث لنته الاستشارية الأولى: من 
الشريف ناصر وعبد الرحمن البوسف وفوزي البكري وعلاء الدين الدروبي وراشد 
مردم بك وعلي العسلي وعطاء الأبرلي وبديع المؤيد وأحمد الحسيني وأنور اللكري 
وشريف الكلاني والشخ اج الدين الحسني ونب حمزة وزكي الباني وحسن 
السوفي ور العابد والشخعبد المحسن الاسطراني والدكتون شا كر القم والشيخ 
عبد الیل الدرة والشیخ عبد اليد العطار والشیخ عبد القادر الطيب والشیخ 
مد الجتبد وأحمد ابش ومد العجاوني ومسلم الحصني . و کانت حمعة الفتاة أكثر 
حماسة » بينا كان الحزب الوطني أكثر اعتدالاً . 

وبينا كارء الأمير فيصل يقوم بجولة في المدن السورية ثم يزور بيروت طالاً من 
المنرال غورو إصدار عفو عام عن الثو.ار نوطئة لإنشاء حکومة وطنة في لبنان » 
سقطت وزارة كايمنصو وحات لبا وزارة مبايران » وكان کلیمتصر أشد ملا إلى 
التفاهم مع فيصل مراع اشترا كه في ارب مع اللفاء في مرحلة من أحرج 
مراحلبا . فانقطع الأمير عن التصريم بأنه عاد قريباً إلى باريس لتابعة أمحاث 


مؤتر الصلح . 


۲۳6 المرجع السابق صن 1108 » يوم ميسلون ص‎ ١ 


۳۱ 


بقول الد كتور أحمد قدري : و وعد اك س الوطنون من الوصول اف 
تحقتق أهداف البلاد بواسطة موقر اللي و الفاوضات‌مع بربطانة وفرنسة»وانسحاب 
أميرة وهي رافعة لواء حر 1 فتاه ا الأوربة » قرروا وضع 
مؤقر السام أمام الأمر الواقع » وذلك بإعلان استقلال سورية العربة واغتة ۱ » 
والناداة عمق نه كد را علمها » لذلك کلف الأمير بالعدول عن السفر إلى 
أوربة » والا كتفاء ساعي مندوبه فما » ودعوة المؤمر السوري الذي علق حلساته 
على اثر جلاء اليش البربطافي » لبقول كامته بتدقیق هذه المهمة الوطنية الكبرى . 
وقد سبل قبول فصل هذه الفكرة تحیذها من قبل الکولوئیل تولا الفرنسي | 
كان قد عبن اسکون بعمة حلالته اسوة با كان علبه الکولونیل لورنس . کا سجع 
مثل ايطالة في سورية كثيراً على اتخاذ هذه الخطوة الريئة » لام 
تكونوا راضين عن هذا الاجراء » وكان هذا ظاهراً في كل تصرفاتهم 

وعلى اثر ذلك دعي المؤقر السوري إلى الاجناع لقول کته في هذا الموضوع» 
0-3 في + آذار ( مارس ) ۰ (ه ١‏ حادى الثانية سنة ۵۱۳۳۸ ) إرئاسة 

نم الأناسي » وافتحه السد عوفي عبد اهادي بكامة ألقاها بالنيابة عن اسر 
ل بة وسان الاين العادلة الي تقوم علمها 
فقال : 

ال ال ل رق المسألة التركية حلا نهاناً في 
مؤتر الصاح رأ بت أن دعوم مرة أخرى لتقرير مصير البلاد حسب رغائب الأهالي 
الذين رأوا في الكفاءة لثيابة عنهم في مثل هذا الوقت العصيب . 

فقد وعد مؤتر السلم أن بنظر في رغبة الشعوب بل حمم على نفسه بأن بقرر 
مستقبل کل أمة حسب إرادتها ورغائا تحققاً للسادىء السامبة التي خاض اللفاء 
لأجلبا نجار ارب الكبرى . 


۱ - اي سورية بحدودها الطبيعية سواء منها المنطقة التي يسودها الحکم العربي أو 
المناطق التي يحتلها الانکلیز والفرنسیون ٠‏ 
۲ ب هفكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ١/5‏ 


ror 


فالر نس ولسن ذد کر ف خطاده في مور فرنون في ؛ قرز منة ۱۱۸ المادة. 
الا تة : 

0 كل مسألة أرضة كانت أم سماسة أم اقتصادية أم دولة کب أن تحسم على 
موجب الاساسات المستندة إلى حرية قبول الشعب ذي العلاقة رأسأً بتلك المسألة » 
لا على القواعد النفعية الملدية أو المصالح التي بتطلبما شعب أو أمة أخرى لأجل 
تأمين نفوذها اخارحي أو سادتا . » 

وقد ذكر جمبع رؤساء الحكومات التحالفة أقوالاً لا تقل في معاني استقلال 
الشعوب عن أقوال اارئس ولسن في هذا الصدد » وقد نشرت حلفتانا انكلترة 
وفرنسة منشوراً في ۸ تشرين الثاني الماضي أكدتا فه استقلال بلاد العرب النشود. 

أا السادة » لما كانت هذه اطرب » حرب حرية واستقلال » حريا جاهدت 
فيها الأهم ذبا عن كبانها السياسي دخل فيا صاحب املالة والدي المعظم في صفوف 
اطلفاء بعد أن استوثق من العرب في المزيرة وفي سورية وفي العر اق فقاتلا قتالاً 
شد لحم فه أعاظم رجال أوربة الساسین والعككربين وأثنوا على سحاعتهم 
وبسالتهم غاية الثاء » ولا بد أن محفظ التاربخ أعاهم ال في بان اطرب الي 
اسقات فما المحازي والسوري والعر اني وافي واثق بان الأمة العربية ستنال من 
ألمخنم ما اله غيرها من حلفائنا الذين نالوا الظفر على الأعداء . 

ان هذا الظفر لم يكن عسكرياً فقط بل هو ساسي قبل كل شيء لأنه ظفر 
الق على القوة » و اطربة على الاستداد ۽ فقد انتشرت البوء فكرة الاستةلال بين 
الشعوب وانتعشت في أفئدتهم فلن تزول بعد الآن . 

استحق العرب حر يتهم واستقلاهم بفضل الدم الطاهر الذي سفکره ويفضل ما 
قاسوه من أنواع العذاب والقبر . فالأمة العربية لا قبل الوم أن تدتعبد م ای 
أعتقد انه لس هنالك أمة تريد استعمادنا » فرحلالي الرممة العديدة إلى أوربة ٤‏ 
والأحاديث والکتابات التي جرت بيني وبين ساستها ل تت في نفدي عالاً لشبة 
والتردد في نوايا حكوماها الحسئة . - 

أا السادة » اننا لا نطلب من أورية أن منعنا ما لس لا به حى » بل نطلب. 


or 


منها أن تصدق على حقنا الصربح الذي اعترفت به نا كأمة حبة رید حماة حرة 
واستقلالاً تام ونود ان تعبش مع سائر الأهم التمدنة عل غاية من الولاء والمحة 
الخالصة » فسياستنا في المستقبل ستكون سياسة صلح وسل .مبنمة على الثقة المتمادلة 
والنافع المتلابلة » وبكاءة واحدة س.اسة تلفق مع مصالح الامة » ومنقعة لس 
العامة » فالعرب لا يستنتكفون من تبادل ال دئاقع بيئهم وبين الأمم المتمدنة » 
ولا يرفضون صداقة من يريد صداقتهم » شريطة ألا يمس ذلك بكر امتهم ولا مخل 
باستقلافم الساسي التام . 
ها السادة : 
ان مهمتک الوم خطيرة » ومپمشک كبيرة » فاوربة فظن الا عن کلب > 
وستحک لنا أو علينا بالنسبة إلى اطة السباسة الي سنسير عليها » والأعمال التي 
سنقوم بها في المستقبل . 
فدولتنا ا أساسها على وطنية أبنائما الکرام هي في حاجة اليوم 
إلى تقرير شكلها.أ ل منا » آمرنا ومأمورنا » حقوقه 
ووظائفه في حباتنا الستقلة التي أرجو أن یکون ملؤها اد والعمل والاقدام . 
وقبل أن أختم كلامي في هذه. الجلسة الالدة أريد أن .کرم باخو ال 
العراقین الذين جاهدوا مع وأبلوا بلاه سنا في سبيل الوطن وبالواجب الذي 
E‏ التضامن والتعاضد » لنعيش حاة سصدة قوية . 
وأفروع السلام العربي الخالص » متمناً لك التوفیق واللجاح في مساعیک 
الوطنية والسلام عل ۱۷ ع 
وفي الوم التالى عقد اور حلسته الأانىة وفرر إعلان استقلال سورية محدودها 
E‏ يكورن فصل بن این ملكا علا » » کا قور أن . 
علپا العم العربي ذا الألوان الأربعة مضافاً البه نجمة بيضاء في مثلثه الأجر . 


۱ - مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ۱۷۸ » الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص ۱۲۸ » 
نسوربة والعهد الفنصلي ص ۲۳۱ » يوم ميسلون ۲۳۲ 


أو 


.وقد رفض المؤقر في هذا القرار التاريخي وغد بلفور والاحتلال العسكري للمناطق 
'السورية الثلاث » وأكد وجوب امتقلال العراق استقلالاً تامأ على ان يكون ببنه 
:وبين سورية اتجاد سياسي واقتصادي . 

وهذا نص القرار التارخي : 

« ان المؤقر اسوري العام الذي مثل الأمة البورية العربية في مناطقبا الثلاث 
الااخلة والساحلية وانوية ( الفلطنة) مشلا تام يضع في جلسته العامة المنمقدة 
بوم الأحد المصادف لتاريخ ۷ حادى الثائئنة سنة ۱۳۳۸ وليل الاثنين التاللى 
الصادف م ۲ ذار ۰ القرار التالى : 

ان الأمة العربية ذات امجد القديم » والدنة الزاهرة » لم تقم جعانما وأحؤابها 
السياسية في زمن الترك بو اصلة الماد السياسي ول نز ق دم هداما الأحرار » ولم 
تثر على حکومة الأتراك » إلا طلا للاستقلال التام واطماة اطرة بصفتبا أمة ذات 
دوجود مستقل وقومة خاصة : لها ا می في أن نحم نفا بنفسها أسوة بالشعوب 
الأخرى التي لا تزيد عنما مدنة ورقبآء وقد اسشتر کت في اطرب العامة مع الخلفاء 
استناداً على ما جهروا به من الوعود الخاصة والعامة في حالسمم الرممية وعلى لسان 
ساستمم وح کوماتېم وما قطعوه من عبود خاصة مع حلالة الملك حسين . بغات 
استقلال البلاد العربة » وما حبر به الد كتور ولسن من المبادىه السامية القائلة 
حر بة الشعوب الکبرة والصغيرة واستقلاها على مدآ المساواة باطقوق وإنكار 
ساسة الفتتح والاستعمار » وإلغاء العاهدات السرية المجحفة حقوق الأمم وإعطاء 
الشعوب الخررة حق تغيين مصيرها الي وافق عليها الحلفاء رسيا کا جاء فيصر يحات 
السو بربان رس وزراء فرنسة بتاریخ ۳ تشرين الثاني ۱۹۱۵ أمام يلس النواب» 
والاورد غراي وزير خارجبة بربطانة العظمی أمام نة الشژون الارجة وتصربح 
اخلفاء في جواهم على مذ كرة الدول الوسطی التي رفعبا المسو بريان بواسطة السفير 
الأميري في باريس وجواب الملفام على مذ كرة الرئيس ولسن في ۳۰ كانون الثاني 
۷ وتصريح امو اريو دئس وزراء فرنسة. بتاربخ ج أباى ۱۹۱۷ آملم 
مجلس الن و اب وبان مجلس النواپ الافرنمي لل 4م حزیران 4۱۷ بوبان مجلس 


ووم 


الشوخ في منه وما جاء في خطاب المسثر لويد جورج ف غلاسکو بتاريخ ۲۹ 


حزيران ۰۱۹۱۷ 
وقد كان ما قام ره جلالة اا المعظم من الأعمال العظمة 5 ف جانب 
اطلفاء » هو الماعث الا كير لتدرير الأمة العربية و |نقاذها من ربقة الج التري 


فخلد لملالته 5 التاريخ العر بي أجل ال ار وأفضلبا » وقد أبلى أنحاله الأمراء 
الکر ام مع الامة العربة ف حانب اطلفاء البلاء اطسن مدة ثلاث سنوات حاريوا 
خلاها اطرب النظامة الي سد هم بها أقطاب السياسة وقواد اند من الحلف اء 
أنفسهم وسائر العالم التمدن»وضعوا العدد کار من آینامم الذين التحقوا باطر 5 
العرية من آنحاء سوربة و اطحاز والعراق فضلا جما قام به ااسوریون خاصة في بلادهم 
من الأعال التي سبات انتصار اطلفاء » على ما أصابيم من الاغطباد والتغريب 
والقتل والنفي والتعذيب » تلك الأعال التي كان لها الأثر الأكبر في انکسار 
الترك وجلامم عن سورية وانتصار َضة اللفاء انتصاراً بنهرأ حقق آمال العرب 
بوجه عام والسوريين بوجه لاص » فرفعوا الأعلام العربة وأسوا الحكومات 
الوطنة في أنحاء البلاد قل أن بدخل اطلفاء هذه الديار . وى قضت التدابير 
المسككرية جعل البلاد السورية ثلاث مدصت عدن اطفاء رسيا أن لا مطمع هم 
في الب لاد وام لم بقصدوا من مواصلتمم تلك اروب في الشرق سوى تحرير 
الشعوب من ساطة الترك تحريراً مانا ( وأكدوا أن تقسم المناطق ١‏ يكن. إلا 
تدییرا عسکریاً موقتاً لا تأثير له في مصبر البلاد و استقلاها ووحدنهاء م انيم قرروا 
بعد ذلك رسماً الفقرة الأولى من المادة الثانة والعشرينمن معاهدة الصلح مع ألمانية 
فاعيرفوا فپا باستقلاها تٍید] لا وعدرا به من إعطاء الشعوب حق تقرير مصيرها » 

وأرسلوا اليحنة الأمير کة اوتوف على رغ لب الشعب » فتحلت ها هذه الرغبة في 
طاب الاستقلال الام و الوحدة السوربة التامة . 


لقد هضى عام م والبلاد لا تال رازحة 2 - ت الاحتلال والنقسم وا 
العسكري الذي أللق ها أضرارأ عظيمة وأوقف سير آعماها ومصالما الاقتصادية 
والادارية » وأوقع الريبة في نفوس أينائها من من أمر مصيرها » فاندفع الشعب فى 


۳٦ 


أ كثر أنحاء البلاد وقام ثورات أهلية منتقضاً على الك العس‌كري الغريب ومطالا 
باستقلال بلاده ووحدتها : ۱ 
فتحن أعضاء هذا الزتر » بصفتنا المثلین للأمة السورية في جع آنحاء القطر 
السوري قشلا صححيحاً » تکل پلسانها وتبر بإرادتها » رأينا وجوب اروج من 
هذا الموقف ارج » واستناداً على حقنا الطبيّعي الشرعي في اعماة الرة وعلى دماء 
سهدائنا المراقة » وجپادنا المديد في هذا السل القدب » وعلى العبود والوعود 
والمبادىء السامية السالفة الذكر » وعلى ما شاهدناه كل يوم من عزم الأمة الثابت 
الأ کید على المطالبة حقبا ووحدتها » والوصول إلى ذلك .بکل الوسائل » فاعلنا 
پاماع الرأي استقلال بلادنا السورية يحدودها الطسعة ومنها فلسطين » استقلالا 
تامأ لا بثائبة فيه على الاساس النيابي » على أن تراعی أمافي الینانین الوطنية| في 
كيفية إدارة مقاطعتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل اطرب بشرط أن بکون 
بعزل عن كل تأئير أجني » ورفض مزاعم الصبيونية في جعل فلسطین وطن هجرة 
هم » وقد اخترنا سمو الأمير فيصل ابن جلالة الاك حسين الذي واصل جاده في 
سیل تحرير البلاد » وجعل الأمة ترى فيه رجلپا العظیم» ملکاً دستوربا على سورية 
بلقب صاحب اللالة الملك فصل الأول » وأعلنا انتباء اطکرمات الاحتلال.2 
العسكرية اطاضرة في الناطق الثلاث » على أن 'بقهام مقامپا حکومة ملبكية نابة 
مسوولة تجاه هذا احالس في كل ما يتعلق باساس استقلال البلاه التام إلى أن تتمکن 
الحكومة من جمع مجلم" النيابي على أن تدار هذه البلاد على طريقة اللامر كزية . 
ولا كانت الثورة العربة قد قامت لتحرير الشعب العرلي من f‏ اترك » 
بو کانت الا ستاب المستند اليما استقلال القطر السوري هي ذات الاساب المستئد الا 
في علان استقلال القطر العر اقي » وعا ان بين القطرن صلات وروابط تاريحية 
واغوية واقتصاذية وجنسية وكل واحد من القطرین لا يستغني عن الآخر » فنحن 
نطلب استقلال التطر العراقي » استقلالاً اما على أن بكون بين القطرن اتصاد 
ساسي اقتصادي . 
هذا واننا باسم الأمة السورية التي أنابتنا عنما » تحتفظ بصداقة اطلفاه الکرام 


Toy 


حترمين مصاطیم ومصالح جع الدول کل الاحترام » وان لا الثقة التامة با 
یتلقی اطلفاء الکرام وسائر الدول الحترمة عملنا هذا الستند إلى الق الشرعي 
والطبيعي في اياة ما نتحققه فم من نبالة القصد وشرف الغاية » فعترفوا بهذا 
الاستقلال ويحلوا جنودهم عن النطفتین الغربية واطنوية » فقوم اطند الوطني » 
والادارة الوطنة محفظ النظام والادارة فيها مع الحافظة على الصدافة التبادلة حتى 
تتمکن الأمة السورية العربة من الوصول إلى غابة الرقي وتکون عضواً عاملا في 
العام ار 
وعلى اطکومات السورية التي تتالف استناداً على هذا الاساس تنفيذ هذا 
القرار ۱۲ . » 
وفالساعة الواحدة والنصف من يعدظبر يوم ۸آذار (مادس) زار الأمير وفد" انتخبه 
الوقر وأبلغه قراره التاريخي » فشکر ازائريه ولامؤقر ثقتهم به » ثم انتقل إلى دار 
البلدية حبث اجتمع أعضاء الوقر وأعضاء بلدية دمشق ووجهاؤها ورجال الحكومة 
وقادة اش لمابعة الأمير . وقد حضر اطفاة مندوبو فرنسة وابطالة وبقبة 
الدول » ولوحظ عدم اتراك أي مثل بريطافي نبا . وقد هش رئيس المؤقر 
السوري السد هاشم الأناسي وقدم سكرتير الوقر عزة دروزة لتو قرار المؤقر 
فتلاه من شرفة البلدية » ثم تقدم رئیس البلدية غااب الزالق وهو يحمل بيده عل 
سورية الجديد ونشره فبتف اطاضرون و استامه منه فخري البارودي مرافق الا مير 
ورفعه على السارية » فبتفت الماهير الغفيرة الي لانت قلا ساحة الشبداء ( اارجة ) 
اد الأمةالدررة وحا: املك حسین وائلك فصل .. 
ثم تدم غبطة غريغوريوس الطربرك الأرئوذ كي معلناً باسمه وبأسیاء الماتفين 
حوله بطريرك ااروم الکاثولك وروساء الطوالفالسحة من سربانو رمن أرئوذ كس 


وكاو لات وموادنة وبره تستانت وحاخام الاسرائلین » مب عة حلانة الملك فصل 


۱ ب مذكراتي عن الثورة العربية الکبری ص ۱۸۱ » الثورة العربية الکبری ج ۲ ص.۱۳» 
سورية والعید الفیصای صر ۱۳۸ . الءنود المتعلقة بالوطن العربي ص ۱۷ > بوم ميسا_ون 


من ۳۷4۸ 


على آباس الشورى والعدل والساواة » فقبل جلالته المابعة على هذه الأسس 

وبعد نت تت هذه المراسم نمض الملك وفال : « أمسكر للأمة ناتيا المسنة 
وي » وعلى ما أبدته من حسن الاعقاد » وأشبد الله في ما قنت إلا با يجب علي 
وأقنی أن ۳ لاقوم يكل ما بکفل | ستقلال البلاد وحريتها » ولاعتني سوون. 
الشعت: السوري ورقه » وآسهدع على قولي هذا والله خير الشاهدین » . 

وقد رحب الشعراه العرب بهذه ااوثبة الکهری > واحتفل اطزب الوطني.. 
السوري في بونس ايرس بتسنم فيصل عرش سورية وألقى الد کتور جورج صوابا في 
هذا الاحتفال قصيدة حماسية قال فسا مخاطباً الأمة العربية :. 


با آمي جاهري بالق لا تحمي ونازعي الخلق بقبا يحجدك الهرم 

قد قد قام فينا ا فلتحم الشام من قال الم يقم 

ففصل العرب مستل ساحتها ف حدم اعد بين الذل والشمم 

ا أها الشعب دافع عن كيانك لا تجن وذه بالقنا عن مد ذا العلم 

وخاطب فصلا ساعر مبعدر ي آخر هو الباس فرحات من قصمدة طويلة بقوله 5 

فلا تترك لذي طمسع علنا بدأ تخفي وراء اللو مرا 

و کان الز عماء العر اقبون القمو رل في سورية يومد » قد ألفوا مور ] اثلا“ 

للمؤقر السرري بر ئاسة توفسق السو بدي ۳ » واتخذوا باسم الشعب العر آفي قراراً 


۱:۲ انظر وثيفة مبايعة الرؤساء الروحيين في « سورية والعهد الفيصلي » ص‎ - ١ 

۲ ب تالف المؤتمر العراقي من توفيق السويدي وجميل الدفمي وعلي جودت الايوبي وعبد. 
الله الدليمي ومكي الشربنلي وابرهيم توحلة وثابت مد الثور واسعد الصاحب وجعفسر 
الفسكري وسعيد الشيخلي وتحسين علي واسماعيل نامق وسامي الاورفلي وفرج ممارة وناجي 
السويدي ويونس وهبه وحامد صير الدين واحمد رفيق ونسوري فاضي ورشنيد الهاشمي 
وصبح محمد ورضا الشبيبي ومحمد اديب ومزت الكرخي وميد اللطيف الفلاحي وتوفيق 
الهاشمي ومحمد البسام , 


هوب 


پاستقلال العر اق التام والمناداة بالأمير عبد الله بن اسان ملكا دستورباً عليه » 
واتحاد العراق وسورية اتحادآ ساسا واقتصادياً ۱۱" . وقد تلا السيد توفيق السويدي 
هذا القرار في ذلك الوم التارمخي نفسه من شرفة البادية » اهب المشاعر وأثار 
حماسة الماضرين» ثم رفع علم الدولة العراقية العربية ليخفق إلى جانب العلم السوري 
ويتعائق معه في مهاء دمشق » وكانت ألوان العامين واحدة » وهي ذانها ألوان عم 
الثورة العربية » وهي ذانها ألوان عم الدولة العربية في الجاز » وقد امتاز العم 


السوري بنحمة واحدة بضاء في مثلثه وامتاز العم العرافي بنعمتن ۲۴۱ . 
وقد حا الشعراء هذا العلم بقصائد رائءة » ومنها قصد: لأبي الفضل الوليد 


بقول فا : 
العرب حولك جند أيا العم منهم تآلفت الأوطار واهمم 


من خضرة وناض : نعمة وهدى » وحمرة وسواد : لقمة ودم 
ألوانك استکملت أمحاد ملكة فما تلاقی النبى والاس والکرم 
الك نرنو وي أجفاتتا عبر وقي القلوب شعور بات تدم 
من احاز إلى ارض الشام إلى أرض العراق لك الآفاق تبتسم 


وعلى اثر إعلان استقلال سورية حدودها الطبيعية وانتخاب فصل بن الحسين 
ملكا عليها » احتج اللطريرك الماروفي على قرار الوقر السوري وأتكر ان يكون 
اللبنانيون الذین اشتركوا في هذا المؤقر يثلون الشعب اللبناني » کا احتج مجلس 
.إدازة لنان على ما ورد في هذا القراد فها يتعلق بجبل لبنان . الا انه م مض ثلاثة 
اهر على ذلك حنى اجتمع جس إدارة جبل لبنان واتخذ القرار التالي : 

د ان لس إدارة جبل لنان الشابي الولف نظام]ً من ۱۳ ا وی الوقت 


(۱) انظر نص القراد في الثورة العربية الکبری ج ۲ » القسم ۲ ص ۲۵ ؛ العهسود 
انتعلقة بالوطن العربي ص ۱۷۹ ۰ ۱ 
(۲) انر مقال اکرم زعیتر ( كلماته صريحة بعد )۲ سنة » في کناب « رسسبالة 


في الاتحاد ) , 


۳۹۰ 


الحاضر من ۱۲ ناا عاملا بسب خلو” مر كز أحد ناي كسروان المستقيل » قد 
وضع نهار السبت الموافق ٠١‏ موز سنة ۱۹۲۰ بأ كثريته الکبری القرار التي : 

« انه لما كان اللبنانبون » منذ أعلنت الدول العظمى » حق إنشاء الحكومة 
الوطنة لشعوب هذه اللاد » قد طالبوا وما زالوا نطلون » تأبد حقوقهم بتأسس 
سکومة وطنة مستقلة . 

ولا كان استقلال جبل لبنان» ثابتً تار خا » ومعروفاً منذ أجمال طوبلة وموقعه 
وطعة آهلته الموالفة للحرية والاستقلال منذ القدم ما بستازم استقلاله وحاده 
الساسي ایض لوقایته من الطامع والطوارىء » وکان مع ذلك من أمم مصاله 
وراحته سُعور الوفاق وصفاء العلاقات مع اوريه » وقد دل على ذلك ما آحدثه 
التقاطع من ثوران الم لاء لارتکاب الوادث المؤلة القلقة السلسل من السنة 
الاضة إلى هذه الآونة . 

3 فبناء على ما تقدم قد بذل هذا الجاس مزبد الاههام توصلا لوفاق يضمن حقوق 
البلدين المتحاورين -ورية ولبنان ومصالحها ودوام حسن العلاقات بنها ف المستقبل » 
وبعد البحث 4 هذا التاق +« رحد ال من !ام ارول | لى ذلك يقتضى النود 
الآئة: ٠:‏ 

. استقلال لبنان التام المطلق‎ - ١ 

۲- حياده الساسي حث لا محار ب ولا حارب ويككون بعزل ع نکل تدخل 
حرفي . 

- إعادة المساوخ منه سابقاً موحب اتفاق تم بنه وبين حكومة سورية . 

۽ المسائل الاقتصادية يحري درسها وتقرر بواسطة طنة مؤلفة من الطرفين 
وتنفذ قراراتها بعد موافقة.مجلسي لبنان وسورية . 

ه - بتعاون الفريقان في السعي لدى الدول لاتصديق على هذه البنود الاربعة 
وضانة أحكامها . 

« ولأجل التمکن من العمل مجربة وبعزل عن ضغفط وتأثير خارجي ولأجل 
السعي الناجح لدى المراجع الايجابية » لتقرير أحكام البنود الأربعة المتقدم بانما 


۳۹۲۱ 


والتي هي مطالب الأمة الابنانية » ومصلحة لبنان القبقة القزهة عن الأرب 
والأغراض الصوصية » وبالنظر لنابة هذا امجلس عن الشعب اللبنافي القانونیة 
والمؤيدة مؤخرا أبضاً بأصوات أكثرية الشعب الكبرىءقد قررت أكثرية المجلس 
موقعة هذه المضطة الانتقال والتوحه بالذات للاحقة ومتابعة تقرير مضمون السود 
الآ نف بيانها » في أعمال القضة والراجم الاحابة وإبلاغ هذا القرار بكامله إلى 
المقامات الرممية والسعي بالطرق الممكنة » . 

سعد الله الحويك ( نانب الرس )» خليل عقل » سليان کنعات» مود 
حنلاط » فؤاد عد الملك » عمد الحا سین + الباس الشويري » و خلف العضو 
الثامن وهو الباس‌بربدي مع أنه متضامن مع الأعضاء الموقعين بسب مرضه وأرسل 
نسه مشل قاصوف فاسترك في احتاعاتهم » ووعد باللحاق ہم . 

ولككن الفرتسين عدوا بذلك قل میع:: سفر هؤلاء الأعضاء منفردین إلى 
دمشق في ١٠تموز‏ (يولبه) .فأاقت السلطة الفر سبة القبضعسهم وحکمت علمم بالنفي 
مدة طوية » ونفي معبم الأمير أمين آرسلان إلى أرو د ثم طزرة کورستکا . ثم 
أصدر المترال غورو قراراً بإلغاء حلس الادارة . 


الفصر/ه) ري والشون 
ازو ابا نات 


ما کلدت السعة تخ للملك فنضل ختى عبد خلالته إلى رضا الركابي بتأليف وزارة 
جديذة » فعمد إلى تألفها من رضا الضلم الداخلية » وعبد المد القلظقجي للحربية» 
وفارس اوري لادالية » وساطع الخصري امخارف » والسد جلال زهدي للعدلية» 
وبوسف الک اتعارة والزراعة » وساد ا حسني ااخارحبة » وعلاء الدين الدروبي 
راسا ملس الشوری . وممي احسان الجابري رثا لأمناء الملك. وألقت الوزارة 
آمام الوقر السوري بانها الوزاري 4۲۱ فناقشه أعضاء المؤقمر ثم منحوا الوزارة 
تقتهم بالاجماع : 

وكان اغشار رضا الركابي رسا للوزارة دللا على رغبة الملك في انتباج سياسة 
معتدلة » والواقع ان هذه الوزارة قد سمت في بعض الأوساط « وزارة الشبوخ 
المعتدلين » » إلا اا لم تكن تستطبع تجاهل إرادة الشعب الممثة في المؤمر 
السوري » هذا المؤتمر الذي منحبا ثقته وهي مسؤولة أمامه » فأبرقت إلى ندت 


)١(‏ انظر نص البيان في « مذكراني عن الثورة العربية الکبری » ص ۱۸۹ » « اللورة 
العربية الکبری » ج ۲ ص ۱۳6 » ( يوم میسلون » ص ۲۵۱ ۰ 


۳۳ 


وباریی راجبة منها الاعتراف با م“ » وأعقنت ذلك عذ كرة إيضاخية إلى كل من 
دول اطلفاء تلغبا فپا قرار المؤئر السوري وإعلان الاستقلال » مو كدة عزمها على 
إنشاء صلات ودية معبا . 

أما املك فصل فیدو انه كان لا بزال يعقد بعض الأمل على الرئيس ولسن » 
فوجه البه رسالة خاصة ذ كر في مقدمتها كماح العرب الدامي خلال الارب لنصرة 
اطلفاء » وذ كدر الرئيس الأميرى مناد التضمنة حق الشعوب في تفرير مصيرها. 
وملعبا باستقلاها » ثم قال 7 1 

«لقد قسمت سورية عقب المدنة إلى أربع مناطق اداربة » وذلك وفقاً لمعاهدة 
إن لا عر من یت شتا تر دما ری ما لت ت اله حالة بلاده > 
ول بسکن جامه إلا بعد الا کیدات العديدة بأن هذه التقسهات وقتبة لا بد آن 
تضمحل مع المج العسكري» وم بطل هذا الأمر حى ذاع خر عقد اتفاق بين 
بربطانبة وفرنسة يؤول إلى فرط عقد البلاد وتقسیمپا » فكان لهذا النبأ وقع سيىء 

في النفوس » حتى أن الشعب عبل صبرأ ورجع بعضه إلى امتشاق السام ۳ للذود 

عن و حدة سوربة الي اش أمرها میم » وها ان القسم الشالي من سورية. يتاخم 
بلاداً لا تزال تتأجج فما نيران الثورات » امنیس ان یتسرب ذلك 
الا ضطراب إلى سورية باجعا . 

ول نر دواء اتلافي الأمرء أنجع من جمع المؤقر السوري المتخب من الشعب 
وإعلان استقلال سورية والناداة بي ملکاً عليها » ما آدی إلى زرجاع الأمن إلى 
نصابه في البلاد » وكل هذا يتفق مع وعود اطلفاء وتصريحاتهم » وها اننا لا نطلب 
إلا قا منحتنا اه الطبيعة » وز کته دماؤنا في الحروب » وأيده تارخنا ٠»‏ فاتتا 
نتوقع ان يقابل الحنفاء حکومتنا الجديدة بارتياح . 


أن" نقسم سور بة اماضرخ هر حجر عثرة في سل زقها الا فتصادي وااساسي 4 


(۱) يشير الى الثورات الشعبية التي اشتعلت ضد فرنسة في آنحاه مخنلفة من سورية 
ولبنان . 


۳۹ 


إلا ان الرس ولسن كان قد أقعده المرض » وآتعته المؤقرات والدسائس » 
وأبعده قرار الكونغرس الأميركي نهائي] عن مسرم السياسة الدولة 6۱0 أما 
پربطانة وفرنسة فكان من ااطبيعي أن تستنکرا تلك البادرة الوطنة اطريثة الى 
كانت في الواقع تحديآ صرح لما » فاصدر قار الطبوعات الفرنسي في بیروت بلاغ 
آنکر فيه أن تكون فرارات دمشق قد اتخذت بو!فقة المتكومة الفرنسة « لأن 
مثل هذه القرارات هي من أن مور السلام » وأرسل اللورد كيرزون وزير 
اخارجبة البريطانة برقة إلى الاك فعل أبنخه فما « عدم اعتراف حكومته با 
جاء في قرار الوقر » وخاصة عن فلسطین والعراق » وان مصاحة اللك في الاسراع 
بالقدوم إلى أو ربة لعرض قضيته على مؤةر الصاح » وأعلن لويد جور في مجلس 
العموم ان اکومتین اابريطائة والفرنسية أباختا فصل بأنه) لا تعترفان با في 
دمشتی » وانه دعا فصل احضور إلى أوربة ال هذه القضية في مؤتر الصاح ٠‏ 

وقد أحاب فذحل عل برقة االورد كيرزون بالبرفة التالية ۲۸ آذار (مارس) 
۰ : « ان اأأؤثر اوري الذي اجتمع 1 السابع, من هذا الشبر ف دمثق » 
هو نفس اور الذي عقد فما اجټاعات عديدة على مر أى ومسمع ' من السلطة 
البريطانية التي كانت في بدها قبادة سورية في ذلك اين . 

لقد اجتمع هذا المؤتر لإبداء آرائه لاحنة الأميركية التي جاءت لاغذ آراء 
الأهالي » وفقا لقرار موقر الصام » وطال اججاعه بعد ذلك ثلاثة آشبر » وف نبابة 
السنة الماضة عقد اججاعاً آخر » ويحث في مسائل داخليبة متوعة » ول تقابل 
اجتاعاته الأخيرة بأدنى احتحاج من السلطات البريطانة أو الفرنسة » وهو مؤلف 


() هذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ۱۹۵ »2 يوم میسلسسسون ص ۲۸ - ۲۸۵ > 
سورية والعهد الفيصلي ص 167 ۰ 

(۴) كان السياسيون الاميركيون بتمسكون بمبدا مونرو التي نادى به سلة ۱۸۳۳ 
وهو بقضي بالا تندخل اوروبا في شلؤون الولایات المتحدة ولا تندخل هذه في شؤون غيرها 
من دول العالم ٠‏ 


۳۹۵ 


من هيئة نظامة أعضاؤها مندوبون منتخبون انتخاباً قانونباً » فعقد اجتاعه الأخير » 
الذي أعلن فيه استقلال البلاد والمناداة بي ملكأ علپا » لا يكن نت يعتير انه 
تصرف خلافاً لآراء اکومتن الانكليزية والافرنسة » مادام بانه مؤسساً على 
ما لحاتين المتكومتين وسواهها من اطلفاء من التصرحات والوعود » يضاف إلى ذلك 
ان الوقر وضع آمامه» بالوسبلة الي | تخذهاء تسكين الشغب والحافظة على الأمن من 
الأفكار المريبة التي بدأت بالانتشار في لشرق » وأعلن بأوضح أساوب إخلاصه 
لدول الخلفاء » وعلى الأخص للحكومتين ( انكلترة وفرنسة ) » فالشعب وأنا في 
أوله ¢ آظبر لبلادع تعلقه الص يوم كان للعرب تحال » وحارب في صفوف؟ > 
وكان له السرور أنه سام في الظفر الذي تم في الشرق » ولا يكن أن يتصرف 
البوم خلافاً لمصالح بربطانة العظمى و حلفاٌا » بل بالعکس من ذلك يدافع دفاع 
التحمس » عن هذه الصالح » وبکون مستعداً على الدوام لوضع كل موارده في 
خدمة اطلفاء» وقد أظبرت اطرب الأخيرة برهاناً ساطعاً على حسن اتنا » ولکن 
يحب ألا يغرب عن البال » انه اثر الوعود التي قطعت لنا أخذت على عاتقي إدخال 
الشعب العربي في ارب العالة » وتعرضت لسوولة عظمى تجاه الشعب » فبذا 
الشعب يطلب مني الآن إنحاز الوعود الي وعدته بها » ما يضطرفي أن آرجوک إيحاد 
حالة كني من إنحاز الوعد . 

ان لي مزيد الأمل في هذه الظروف » انك تبلغوني جواباً على هذه البرقسة 
الاعتراف مبدئاً باستقلال سورية التام ووحدتما » الأمر الذي يسمح لي بالذهاب 
إلى أودبة لأقدم الشكر حکومة جلالة ملك بربطانية على ذلك » ولتنوير المجلس 
الأعلى عن موقف سورية '' » . 

ولکن الدول الخليفة كانت ماضة في تحقيق أهدافها الاستعاربة » وقد رأت 
أن حب صورتها الشوهاء بطلاء خادع » فاطلقت على الاستعار اند ند اسم 


١‏ مذكراتي عن الثورة العربية الکبری ص 155 » يوم میسلون ص ۲۸۱ - ۲۸۷».ورية 
والعهد الفتصطي ص 1١58‏ 


۳۹۹ 


الانتداب » تضليلا ارنس ولسن وغيره من النظربين الذين كانوا ماخوذی حقاً 
بفكرة الحرية وحق تقرير المصير » وخداعاً لاشعوب التي كانت تعد لتكون قرباناً 
على مذبح موقر السلام . 

وكانت المادة ۲۲ من مئاق عصبة الأمم قد اعتبرت بلاد الشام والعراق تابعة 
للانتداب من حرف « أ» ويشمل هذا الانتداب « البلاد التي بقطنها حماعات بلغوا 
من التقدم مبلغا يحوز معه الاعتراف موقت بأنهم أمم مستقلة » على أن يقرد خطام 
مندوب ينصحهم ويعيلهم في الادارة حتى يصبحوا قادرین على السير وحدهم » ويحب 
ان بعتد برأي هؤلاء ال ماعات عند انتخاب الدولة النتدبة » ومفبوم الانتداب في 
هذا التعريف انه غير الاستعمار وغير الوصاية » وانه جرد نصحة ومساعدة يحب أن 
بنا بو افقة الشعب النتدب عله . إلا ان فرنسة وبربطانة ما لبثتا ان استصدرتا 
من عصبة الأمم في ۲4 موز ( بوله ) ۲ ما سمي صکوله الانتداب » وقد 
انتپکت هذه الصكوك التزامات اطلفاء الأخلاقة والشرعية معا » وأعطت الدول 
اانتدية کل وسائل التسلط الاستع‌اري » وان كانت هذه الدول ۸ تنتظر صدور 
تلك الصكوك لبسط سيطرتها وفرض طفیانباعیالشعوب التي اعتبر الميثاق استتلافا 
وتطورها وديعة مقدسة في ذمة الدنة الحديئة ۱ . ۱ ۱ 

ويروي عولي عبد اهادي انه ذهب ذات يوم مع نوري السعی-د لمقابلة السار 
بولك الذي كان برأس الوفد الأميرى بعد عودة الرئس ولسن إلى بلاده » وقالا 
لبولك : ۱ . 

- لاذا ترى تعماون على تحزئة بلادنا 9 إذا لم يكن بد من الانتداب فلکن 
سد دولة واحدة لحفظ وحدة العرب . 

۱ قال عون عبد اهادي : « وأذ کر ان الدموع ترقرقت في عبني لوزي السعسد 


۱ - انظر صكوك الاننداب على سورية ولبنان وفلسطین والعراق في «الوثائق وااعاهدات 
في بلاد العرب» و « محاضرات في الاستممار ج ۲ ص ۱۲۹ » بقظة المرب ص ۷۲ » العهود 
لاتعلقة بالوطن العربي ص ۲,۲ ۰ خطط الشام ج ۲ ص ۲۵۲ 


۳۷ 


من شدة التأثر .. وقاء بولك ووقف تجاه خارطة كبيرة » وآشار أولاً إلى فلسطين 
وقال : 

- ان انكلترة مصممة على المجيء إلى هن » وفرنسة مصممة ان تاتقي إلى هنا 
( وأسّار إلى سورية ولبنان ) ولو أدى الأمر نی اطرب لاعتقاد الفرنسیین اب 
القضة تعلق بشرف بلادهم " . 

وقريب من هذا » وهو بزیده تفسيراً » قول جارل فلوريه : « كل سيء 0 
لاشيء .. يحب أن نعر اننا إذ فقدنا سوربة ء نفقد بالتالي سمعتنا ونفوذنا في 
افربقة الثمالة ۳ . 

ولعل من الفد حقاً والطریف جتداً » أن دسمع آقطاب الانتداب انق 
يتحدثون عنه و تناقشون فه » ما حدث في جلسة ۲۵ حزيران ( يوه ) سنة ۱۹۲۰ 
في اجلس النبابي الفرنسي» قبل مع رک مساون بشر واحد » آثناء مناقشة مشروع 
الاعادات احد بدة الي طلا وزير الدفاع : وهذا نص هذه المناقشة الفاضحة : 

٠‏ دالادیه - لقد طلبت الحكومة ‏ من أجل ما أمعته بالقضة الاسلامة - رصد 
اععادات خاصة تبلغ نحو ۵۲۵ مليرناً في ميزانة وزارة الدفاع . و ۱۸۷ في ميزانة 
وزارة اخارجة . هذا مع العم بان هذه المالغ قد ترتفع إلى الضعف . فبل بسوغ 
لنا ‏ في الوقت الذي ما تزال بلادنا تحمل في جنماتها 1 ار اطراح البليغة ‏ ات 
نتورط في ساسة بسط النفوذ» والاببات الفارغة » الى قد تؤدي بلادنا إلى الهلاك 9 
يقال لنا فيا بتعلق بكيليكيا » ان اطکوهة عازمة على إخلائما » وانها عدلت عن 
سياسة المغامرة والحرب. مع أن المعارك ما تزال مستمرة » واننا تتتكبد فيسورية 
و کلیکا خسائر فادحة تزداد يومأ بعد يوم » حتى اننا نخبل عدد موتانا بالضبط .. 
وقد قبل لا انهم بلغوا ٩۰۰‏ رحل خلال شر واحد. ويقال لنا أيضأ » بأنتا لا تريد 
ان نبسط حمايتنا على سورية واننا لا نرغب في تأسيس ادارة على غرار الادارة في 


| ب ملحق جريدة الحياة الخاص بالثورة العربية الكبرى ص ۱۳ 
؟ ‏ المراحل لعبد الرحمن الكيالي » ج ۱ ص ۱۳ 


۳۹۸ 


مرا کش . ولکن جميع الدلائل تشير إلى عکس هذه المزاعم . فإذا كانت حجي 
الحكومة الي تسردها تبرر عملا سيا » تقوم به هناك » فا هي اطاجة إلى تجبيز 
الجلات العسكرية 9.. 

بریان - انم هم الذين يناسدوننا المعونة .. 

دالادبه - ان هؤلاء الذن بناشدو نک لا یاون الشعب السوري كله » انا عم 
آقلة ضثية » تريد حماية نفسما و احافظة على مصاعبا المرتبظة بمصالحهم ومع ذلك 
فلس ثة حاجة إلى اطروب وإسالة الدماء .. 1 

برييان - تحن لا نرغب في ارب » ونخوضها لأا وسيلة من وسائل السلم .. 

دالادیه - ان هذا تعلل مضحك 5 اذا لا نحصل فى سورية على مر كز أدبي 
IS‏ سن 

بربيان ‏ أن اطهود الساسة أصبحت مستحلة .. 

دالاديه ‏ انني أتساءل » لاذا بدو 3 الآن ان اطبود السه.ة أصبحت 


مستحلة 9.. 
بریبان - لأن القتال واقع فعلا وفي عدة مناطق.. وحركات العصيان لا تسمح 
لنا بالتفاهم . . 


دالادبه - ولکن لم هذا القتال ؟.. ولم حر العصان 9.. آلس شحة 
أخطائ؟ .. اني من يرون ان اطرب في سورية »هي تتجة أخطاء لا ريب 
فها . وأعتقد بأننا لم ناخذ بعين الاعتبار » حقيقة لماج ااعمیق الذي يسود العالم 
الاسلامي باجعه .. يحب أن لا ننسی » بأن في سورية ثلاثة ملابين مسل» وثلاماثة 
آلف من المسحيين . واننا هناك أمام شعب لا به القبائل باي وجه من الوجوه . 
فهو سُعب عامل » ويتحلى بحضارة قدية هد . وقد أثبت ‏ من قبل اطرب 
وبتطوره الستمر - باأنه برغب ف بلوغ اطر بة والاستقلال»وتأس.رس دولة حقيقة. 
فکف نسی تلك اط رکات القو مة العظمة » التي سام پا ٣یع‏ السار » من 
مسأمين ومسحین » بصورة لم بعهد فا مثل في الشرق كله » تلك اطرکات التي 
اتفق فما الشعب السوري بحموعه ضد الأتراك » لتاسس دولة قائمة على السلام 


۳۹۹ 


ءوالنظام 9.. حى ان الأراك آنفسمم نموا هذه البادرة » وقد بلغ بهم بهم » إلى 
التفکیر بایجاد اتاد « تري - عرلي » على غر از « الاتحاد اللمسوي - الجري » . 
افیف » وقد استنودتم بالعرب خلال خس سنوات محارية الأتراك » ونادیم 5 
Çil‏ خلال هذه المدة من على النصات الأميركية والانكليزية والابطالس_ 
والفرنسية ون كل مكان وزهان بالا" غاية لک إلا الذود عن حرية الشعوب 
- فكف تتحرأون الآن ‏ واممحوا لي ان أقول - بأية وفاحة تحاولون البوم 
ان تتملکوا بلادآ ليست لک .. بلادأ آن لها » وها كل اق في ان تنعم بالحرية 
-والاستقلال . 
نویاومیر -- ان الانتداب يا سد دالادیه لس احتلالاً .. بل هو على العکس 
اما . 
دالادیه - وهذا تعلل مضحك جدید .. الأمر إذن لبس احتلالاً واستبلاه .. 
“ما هو إذن7.. علك ترید ان تقول انه مارسة الانتداب. . ان هذه التعابیر لا تخفي 
اطققة. .وقد قرأت تقربرك الذي تقول فيه « انك ضد الفتوحات وضد الغامر ات 
.ولكنك ترید الاعتاد على آسالب أ کثر لونة » 
نوبلومير ‏ انني أعتمد قبل کل شيء على قرار سان ريو . فقد كان حقنا| في 
سورية متنازعاً عليه حنى صدور ذلك القرار . فأصبحنا منذ صدوره غلك حقاً دولاً 
متيناً . وقد حصلنا على موافقة انكلترة وايطالية والمكادو . وأنا لا أطلب مبلغ 
الخخسماثة ملبرن فرذك لتعبيز حك عسكرية » بل للقيام بباحثات ومفاوضات » اما 
الجنود فسكرنون للزينة فقط .. وهذا المال الذي سنصرفه » سکون لل المسألة 
السورية فقط .. 
BE‏ رد N‏ » ان تقولوا لهذم الشعوب 
- المتحمسة والمصممة على التحرر والانعتاق ان تقولوا لها » اننا نحاول الاستلاء 
على بلادك » ونسعى إلى الانتداب عليها .. 1 ۱ 
نوبلومير ‏ هذا غير صحسح .. 
دالادبه - انز تفرضون الانتداب علپا .. اث الكليات لا تبدل حقىقة 


۳۷۹ 


الأمر . کنتم تتکامون في الماضي عن تغلغل سامي » وها آنتم الآن تشکمون عن 
ا ل و ل ل 

نو بلومير ‏ ان القضية فقط تفتهر على تأمين النظام افر د يي في بلاد تسودها 
فوضى هائة » وذلك لأن النظا م الرطني » عاجز ا 
ترغب في فرص نظامنا إغا نفعل ذلك» لنحني رات حپودا وأتعابنا في أقرب وقت 
مكن » ولثری الوارد انحلة تفي محاحات الناس » وتسمح للأهلين بأن يعشوا 

حر ارا مستقلن .. 

..? الوسة لذلك‎ OT 

نوباومير - الوسياة هي فرص النظام الذي يعجزون عن فرضه بدوتنا . 

يلوم - و كيف ستوسسون أثتم هذا النظام ؟.. 

نوباومير - طعاً بعونة الدرك .. هذا آمر بدييي .. فكيف تویدوتتا اب 
نؤمن نظاماً بدون الدرك 9.. فیذه الطريقة هي أساس كل حداة اجتاعة » أو 
قريبة من الاجتععة . 

لوناي - وسبکون الأمر كذلك حى في عصبة الأمم . 

دالاديه ‏ انني لا آسف على اشتراكي في هذه الناقشة » حتى ولو لم أكن قد 
توصلت إلى أي نتيجة » سوى حمل نوباومير على الافصاح عن فكرته إفصاحا تامأ . 
فالامر إذن » هو إرسال درك وتغلغفل ساي . ولكن سنتبي محملة عسكربة 
ومعارك دامة .. ان إذا واصلتم هذه الساسة القاء» ستعرضون البلاد إلى خطر 
قد ينتبي بكارثة حقبتة پایفادع مالة ألف جندي ليموتوا في سورية . 

نوبلومير ‏ ان الغابة تبرر الواسطة . 

دالاديه ‏ أنا لن أصوت على رصد هذا الاعتاد . في الوقث الذي رزىء فسه 
سُعبنا علون ونصف من آیناله . وفي الوقت الذي يترتب علبنا فه ان نو كز قوانا 
لتعمير نواحمنا احرية . اني أعارض م ذا الشروع » وأرجو ان تعدر وی 1 
اتنب من هذه الل ۱۷ , 


۱ - معارك الحرية في سورية ص ۲٩‏ - ۲۳ 


۳۷۱ 


ولا اتخذت عصبة الأمم في ۲٩‏ نسان ( ابریل ) ۱۹۲۰ قرارها بانتداب فرنسة 
على سورية ولبنان » وبريطائية على العراق وفلسطین » أرسل اللورد اللني بوصفه 
قاد جوش اطلفاء برقة إلى الملك قصل قال فا : 

ويا صاحب السمو » 'مرتني حتكومة حلالته أن ن أقدم لک الرسالة الانة : 

بنتحة القررات التي اتخذها اطلفاء أخ يرا في سان ريو » قد تم الاعتراف " 
بسورية والعر اق دولتين مستقلتين » على شرط أن تتناولما مساعدة دولة منتدبة إلى 
أن من الزمن الذي تستطعان فه الوقوف وحدها . 

ویناء على هذه القررات » قد آودعت مبمة الانتداب لسوربة إلى فرنسة » کا 
ان میمة الانتداب الع_راق آوکلت إلى انكلترة مع انتدايها لفلسطين » وان 
حکومة حلالته تشعر سُعوراً قوباً بأن الوقت قد أزف للوصول إلى خطة تأتلف 
بها مطالب الشعب السوري مع هذه القررات . 

وقد رھ سمو في کتابک رقم ۱۰۳ المؤدخ في ۲۸ ذار ۱۹۰۳۰ الرسل 
إلى وزير الخارجبة البريطانية » رضاءك بالسفر إلى أوربة » على شرط الاعتراف 
باستقلال الشعب السوري» وحكومة جلالته مستعدة بناء على القر ارات التي اتخذت 
أخيرآ ٤‏ الاعتراف بسموکز يدبا رئس دول متقة ‏ إلا انها تعتقد | عتقاداً قوب 
بان قضة ة ملكتي غا بنحصر حق اابت فما رمعاً بوقر الصلم وحده» ولذلك تلح 
على سموع بان تاتوا | اک آمام ا 
وسعقد موقر دورته القادمة في بارس في آخر سپر ابار ( ماو و وتام ات 
يحد سم و السبيل طضور ال مور خلال اجتاعاته هذه . 

وانني بالا طاح على مو بإجابة دعوة حکومة جلالته بالفر إلى باريس بلا 
انتظار » أرغب في أن أو كد لک ان الباعث الوحيد لخطة حكومة جلالته في هذا 
السیل » هو رغبتها في اعطاء آمال سمو وأمانه الاعتبار التام » مع منحي الفر صة 
اللازمة لسط قفیتک بكل تفاصلبا ۲۲ » 


۲۹۰ “اتي عن الثورة العربية الکبری ص ۱۹۹ )2 یوم میسلون‎ ١ 


۳۷۲ 


وعززت فرنسة هذه البرقة برسالة وحبها المسو ماران إلى اللك فيصل في ۱۳ 
ايار ( هابو ) » ورد فيصل على برقبة مباران پيرقة أعرب فما عن استياء السورين 
من تقسيمهم إلى سعوب عديدة » إذ انهم سُعب واحد وينزع نزعاً واحدآً » ورجا 
الاعتراف بوحدتهم و استقلاهم . أما الدعوة التي وجبتها البه الحتكومة الانكليزية 
عن طريق اللورد كيرزون تارة واللورد اللني تارة خر ى» فقد رفض تلبستها مکتفاً 
عساعي نوري السعد الذي كان قد انتديه ازيارة لندن وباريس » وكان من النتظر 
سلفاً ان تخفق هذه الساعي في تغبير مجری الساسة الاو لة . 

ولم يقتصر رد الملك فصل على مقررات الحلفاء وإنذاراتهم » على الرسائل 
والبرقبات » ولفا مد إلى تأليف حکومة دفاع وطني » متجاوباً في ذلك مع رغبة 
الهيئات الوطنة وإدادة المواطنين في اتخاذ التدابير الفعالة لصانة استقلال ال لاد 
وتحقق أمانها المقدسة ٠‏ وقد تألفت هذه اطکومة برئاسة هاشم الأتاسي » وضمت 
شاطع المصري لمعارف » رضا الصلح لرئاسة مجلس الشررى» الد کنو عبدالرحمن 
سپندر للخارجة » يوسف العظمة للحربية » فارس اوري لمالية » جلال زهدي 
للعدلة » پوسف الحكيم للتحارة والزراعة » علاء الدين الدروبي للداخلة » وخلف 
هاشم الأتاسي في رئاسة المؤمر السد رشد رضا » وقال الملك فيصل في الكتاب 
الذي بعث به إلى هاشم الأتاسي في ۳ ابار ( ماو ) : «عهدا اليم بتالف وزارة 
جديدة یکون أول هما الحافظة على الأمن والرام 2 في الداخل » والدفاع عن 
حقرق هذا الوطن إزاء كل من يريد به سوءا أو محاول الوقوف في سل استقلاله 
المقدس في الخاري ... » کا أنه طلب من الوزارة في كتاب الموافقة على تألفها ان 
تذل كل مساعیبا « في تحقيق رغبات الأمة في اتخاذ نیع التدابير في الدفاع عن 
استقلالها القدس ۲۲ , 

وقدمت الوزارة بان للمؤقر السوري قالت فه ان آسای خطتپا هو : 

۱ - تاد الاستقلال التام الناجز المتضمن في حمة ما تضمنه حق التمشل 


أ ايوم میسلون ص ۱.۲ 


YY 


اطارجي . 


۱ ۲ - المطالبة بوحدة منورية بجدودها اطبيعية » مع رد طلب الصيونين عل 


القسم منوا منبا وهو فلسطین وفنا قرم ره 
۳ - رفض کل مداخلة أجنبية تمس سلطاننا القومي 


وانتقلت الوزارة الجديدة إلى تنظ آساب ۳ » فوسعت قانون التحند 


ر الاحمارية ستة أشبر » وطرحت على الا کتتاب 
قرظاً وطن بنصف ملیون ديثار سزوي بشمان أملاك الدولة وبفائدة قدرها ستة في 
امال لإنفاقه في وجوه ا 

لقد كانت الجاسة الوطنة بالغة اا ون هتسخ يئة العبد قلية احقيرة» 
وهي في فقر شدید إلى السلاح والنغيرة » وقد التحق عدد كبير من الضاط 
العراقمين في اش العربي بالثورة المشتعلة في العر اق » بل ان بعض هؤلاء الضباط 
ونخص من بالذ کر جميل المدفعي وعلي جودة الأبوبي وتحسين علي هم الذين أضرموا 


نيران هذه الثورة من ادود السورية دیاش انضم عدد من الضباط السورين . 


إلى الثوار المناضلين في جل عامل وجبال العاوبين والجزيرة العليا وانطا كية . 

ولذلك كان لا بد للحكومة من أن تطلب مزید من العون والثاصرة» وفد اعم 
اللك فصل عن ذلك ف خطاب ألقاه ف مأدية افط ار كبرى دعا المها رحجالات 
البلاد ومنکریا في ۲۵ ابار ( مابو ) وكان آخر خطاب ألقاه في سورية !۲ وقد 


1 


۲5 انظر مدكراتي عن الثورة العربية الکبری ص ۲,۸ » الشورة العربية الکبسری‎ ١ 
۰. ۱۱۰ ص 115 » سورية والعهد الفيصلي ص‎ 

۲ - اشار اسمد داغر الى خطاب آخر القاه املك فيصل في تلك الفترة » وربما في الیوم 
نفسه » في الثكنة العسكرية بدمشق وكانت فاصة بالجند » فقال : (« ولا السى ما حییثه 
الخطبة الحماسية التي القاها املك فيصل على الجند في اثناء زبارنه للثكنة » فلا اذكر اني 
سمعت أو فرأت ما هو ابلغ منها واشد وقما ٠‏ ولمل الحيط الذي القيت فيه ضاعف تاثيرها 
هي نفسي التي كانت حينئذ مستعدة للنائر بكل مظاهر الحماسة » ولكن ذلك وحده لا یملل 
تاثیرها العظيم في نفوس الجنود , وهذا ما يحملني على الاعتقاد بان اللك فيصلا كان حتى تلك 
الساعة عازما على الوت على راس الوطنیین في سبيل الدفاء ع اللاد» وان ما قاله في خطبته 
كان صادرا من اعماق قنبه فبنخ الى اعماق انوس الساهعین » انظسر : مذكراتي عسلى هاش 
القضية العربية ص ۱۳۱ ۱ ۱ 


۳۷ 


تحدث فيه عن الانتداب وقرارات سان رمو » فقال : 
«أريد بهذه المناسة » أن أقول بعض کلات أعلم ۳ ثم الأمة کی رآ » إن 


هذه الکامات منتظرة من اطکومة لا مني » لأني غير مسژول » ولکني | 
ربس الوزارة فاقول : 

ان الأمة الوم في شوق عظم إلى معرفة حافا ومصيرها » لقد آباغوا القرار 
الذي وضع في سان ريو » بشأن مستقبل البلاد بدورة مء فشس البعض من حر اء 
ذلك وظن أنه قضي على مستقبلنا وأن كل سعي نذله لا يأقي بفائدة » وقال القسم 
الأعظم من سكان البلاد : لقد قضي علنا ونحن لا نويد أن نستعید فائمت شرفاء . 

هاتان هما لفکرتان السائدتان الیو وكلتاها غير مطابقتين الجقيقة» لأنه لم 
يقض علينا بالفناء لنيأس » ولا قضي علينا بالاستعار لكي نقول يجب أن غموت. 


شرفاء . 


۲ 
E 


باذا قضي علنا ? من المعلوم أنه الخد قرار يعترف باستقلال سودية على ما. يقال 
وحعاما نحت الانتداب » ولکن ماهو هذا الانتداب » وما هي كدفيته» وهل هو 
بقضي علنا آم لا 9 فبذا ما لأ يزال بحبولاً . 

لقد اتخذت الأمة قرار] من قبل أعلنت فيه استقلاها وقالت انه يحب على الأمم 
ان تعترف به » فک اننا اتخذنا فراراً افق مصاحتنا فقد اتخذوا هم أبضاً قراراً 
لأنفسهم بلائم مصلحتهم » وكل من الفربقین يدعي التق لنفسه » ولکن ما بينها من 
الود لا يجعل آحدها بعتدي على حق وق الآخر » ون كان كل منها ينظر إلى 
مصلعته قبل مصلحة سواه . 

الأمة السورية أعلنت استقلاها وفقاً اصاطبا » آما الدول #ع اعترافها .هذا 
الاستقلال فقد اشترطت له شروطا تلائم مصاطها أيضاً » وعندما أعلنا استقلالنا قلنا 
باحترام مصالم امع کون في تا اف مع الشعوب التي حاربنا معها » ثم ات 
الدول وضعت شرطبا وقاات لنا تعالوا نواف بين مصاطنا ومصاطک 5 

فظیر من هذا انه لا ضير علنا <تى الان » وان آبواب الذا كرات ما زالت. 
مفتوحة لكلا الفريقين » ویحب أن بعلم انه پنظر الينا الوم کامة مستقة . 


Yo 


ان كامة الانتداب لا حد ها ولا معنى صربح وقد رفضتا الأمة رفضاً بات » 
ولا بقیلپا أحد بريد الماة » فبي كامة مطاطة تفسر طوراً باشد أنواع الاستعار 
وتارة بأخف ضروب العاو نة الودية الي لا تمس الاستقلال» ومع ذلك فقبولها عار 
على کل أمة تريد اطماة . 

أرجو من الأمة أن تعرف أن رئسپا أو حا كما أو ملكها الذي انتخبته هو 
على هذا البدأ » لا برضى أن يقال ان المملكة التي هو رسا تحت قبود ملكة 
آخری » فالأمة التي عات قروناً عديدة ومدنت العام لا يكن أت تتقبد بهذه 
القود » وأريد ألا بکون رفض الأمة للانتداب اعتادآ على القول فقط . 

تذكرون جمیمک انني كنت أقول دان ولا سیا بعد رجوعي من أوربة أ 
الاستقلال بژخذ ولا بعطی. نتم تطلبون مني الاستقلال وأنا أطلب منک الوسائل. 
تذ كرون اننا لما كنا تحت سلطة الاحتلال وكانت الحكومة بدون قوة اجرائة 
والأمة عتاجة إلى القوة أي إلى اد أردت أن أظبر للأمة ضرورة التعند 
فتطرعت جنديا] بسيطأء ول يكن في الامكان حینثذ وضع قانون لاتحنيد يسبب 
الاحتلال» فلما جلا الیش البريطاني عن البلاد رأت التكومة ضرورة التجنيد لفظ 

النظام أولاً ولامدافعة عنالبلاد ثانا» فوضعت قانون التخنيد» ورأينا الفرق بين الند 

عندما كان متطوعاً وبقي أكثر من سنة دون أن نتمکن من تنظم قطعة للعرض 
فضلا عن الدفاع » على أنه لم بر شهران على وضع القانون حتى رأينا أن لنا جيشاً ولو 
قللاء ونظاماً ولو في حالة الطفولة. ولکن الحكومة ترى أن هذا اليش لا يكفي 
لحاجة البلاد داخلا وخارجا ولا سما أن هذا القانون استثنى قسماً عظماً من اكدمة. 

ان الأمم تنظر النا من وجبتين : الأولى نظرة صديق يريد منا أن نظبر بظبر 
منظم عظم » وتخشی وقوع حادث مكدر » بعکر علينا ويفسم الا لإظبارنا 
عظبر الهمحة » والئانة نظرة فریق رما بطمع فنا » فاطکومة محبرة على إبحاد 

القوة التي تفرح صدیقها وتدعم كيانها وحافظ على نظامها » لا سا وا المناطق 
السورية احتلة هي في حالة فوضی آخشی أن تسري البنا » وتسي» ممعتنا نيا فارج» 
فحب أن تسهر احکومة على حفظ النظام في الداخل وعلی إيحاد قرة تحعلنا عترمين 


۳۷۹ 


من أصدقائنا وأعدائنا وان كنت لا أعرف أن لا عدوا . 

ان الأمة تريد الاستقلال وترى أن كل وزارة وحكومة لا تعلن انا دفاعة 
لا تصلح ها » فالأمة التي تطلب هذا يحب أن قدم الوسائل اللازمة له من الال 
و ارتعالج 

يجب ألا پتسرب اليأس إلى نفس آحدنا » وعلى الفکرین والعقلاه وأرباب 
الصحف أن محولوا دون ذلك » فنحن سنعيش ولن بس استقلالنا بسوء » ولا بثك 
ان هذه الأمة الى بذلت عشرات الألو ف من الضحابا في غالسا والقفقاس وايران 
والروملي خدمة لمصالع غيرهاء لا تأغر عن بذل اضعاف ذلك دفاعا عن کیان 
وحریتها ولو كانت خارجة من حرب طويلة مبلكة . 

ولا كان من غير الستطاع إيجاد جبش بلا مال فقد أصدرت الجكومة قرضاً 
مضموناً » مکنا من إيحاد قوة تضمن حاتها ال » فأرحو من الامة آن تقبل 
عله » وتشت للعالم التمدن أنها | لا حتاج من الخارج حتى ولا لهال » فلديها کل ` 
سّيء عند الازوم . 

لقد اعتادت اطکومات أن تصدر قروضاً عند دقع الأزمات » وعندئذ 
یکون إقبال الأمم على القروض مقناساً انها » فارید أن يصادف هذا القرض 
اقبالا عظماً ولا سها اله مضمون برهائن تعود بفائدة عظيمة على حاملي اسناده » 
فأستنبض الحم إلى الاقبال على القرض وا اندية ولا سك في أنه لا يتآخر عن ذلك 
إلا من كان عدوا للوطن . 

أن جمبع اطاضرین هنا هم أعين هذه الأمة » الي ترى صاطما» واتهاهباء فعلييم 
أن سیعوا لارسادها إلى هاتين الغايتين الشریفتین : الال واطندية » فكونوا يذلك 
خير مساعد لكرمتهم وأمتهم 

هذا ما أرجوه من الامة وأوصما بالانصراف إلى الد والرزانة في جميع 
حركاتها وسكناتهاء ما الذين بقولون بالاستاتة في سل الماة اطرة والمو تالكر يف 
فاني E‏ لفسي فرداً من أفرادهم » وإذا دنت التبلكة أكن 
أول من يموت » ولكني أ ا من بصدر 


۳۷۷ 


وان بصدر ¢ وعلنا آن نستعد و ناروی ¢ وألا تكون حركاتنا: تايعة الضالات بل 
للمادمات والحسوسات . 

ان مسألة سورية من أعظم مشاکل العالم التي بصعب حلبا لا جک فبا ناش 
محرذ قول حربد: أو خطبة ذخص م-ژول أو غير مسوول » فاطکومة التي رئسها 
آمامي أسأله آنا والأمة عن نتيجة الالة وهي تننظر الوم نتائج الأمور . 

آرید من الأمة, أن تنبت إلى النهاية» وأن تنتظر النسحة پرباطة جاش» وقد 
حکومتبا بالنود والمال » وتذل جبدها » والتوفق منه تعالی» وأرجو أن نکون 
في العام القادم حول هذه المائدة وقد نسنا هذه الأبام العصبة ۱۳ ع . 

وكان الد کتور عبد الرجمن شپیندر من أشد المعجبين بالملك فصل وما کات 
يتميز به من بطولة ووطنة وعظمة حقيقية لا تعرف الزيف والتل » وقد دوی 
ان اشترا که في الوزارة الأتاسة أتاح له ان يرى جلالته يعمل في أحرج الأوقات » 
وقال : « وأذ كر هنا حادثة تدل على ما تحلى به من الوهبة الساسة و کف كان 
سباق إلى رؤية الخطر المداهم وعبطا بالقواعد الأساسية التي تسیر بوجیبا الشژون 
من غير أن بغرق في التفاصيل ويرتبك بالشژون العرضية الانو ة مشغولاً بها عن 
الامور اطوهرية الأولسة . فقد كنا ذات يوم في محلس الوزراء نعالج .مشا كنا 
مع الفرنسیس كالعادة » ونسعى كل ما أوتينا لدفع كارثتهم عن البلاد» ولم يكن 
في الأفق السياسي حدث جدید يدعو إلى الاضطراب » فدخل علنا الملك. وعله" 
علائم الاضطراب والقلق كانه يتوقع بلاء  »‏ قال : « اني لأخشی أن تسیر آمور 
الدولة من الآن فصاعداً في الوعر » وأن تتکوم العقبات أمامنا » فقلنا : « ما 
الذي حدث ۶ » فقال : « ان الفر نسین عقدوا البوم آساس اتفاق مع الترك » 
وسیتفرغون اعاطة القضة السوربة » لأن اتفاقهم مع الترك يعني توفير جبوسهم في 
الشال محاریتتا في الجذوب » وقد صدق ظنه وجامت النتائج طبق ما توقع لأر 


| - مذكراتي عن الثورة العربية الکبری ص ۲۱۳ » الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص 
۹ )2 يوم دیس اون ص ۲۳۹ اا 


۳۷۸ 


المنرال غورو حالما حصل على هذه ی E‏ 
ولو أوتي الملك الاد حزماً على قدر فطنته فطنته وبعد نظره » لتمکن من استغلال 
ضعف الفر نسین لمصادة 00 يعدرم الترل عصراً يقطع الأنفاس في 
حپات اورفة وماردین وعنتاب ۱ 


وما دمتا قد استشبدنا , o‏ سهپندر في الملك فصل » فانتا ری من 
المد ان لضف اليه رأي الامتاذ ساطم اع اعأدمري » وکل منه| قد #ل معه عن 
کثب واطلع على دخائل نفس في ظروف متنوعة وتبين خصاله بکل زة تفصل وكل 
كن وقدرت الأستاذ اخصري صورة رائعة له في مقال بعنوان « فصل 
الکیر » حاء فه : م 00 ما لاحظته في هذه الظروف النوعة خلال 
تلك السئين الطوية » عات رنه کان عتاز حصال نة جداً » عل وحعلته عظماً 
بكل معنى الكامة . انه کان ذكاً حاد الذكاء » ومرثاً خارق المرونة » کارت 
یتمتع بحوية سديدة » وفعالية لا تعرف الکلل » » وكان ادر المثال في روح الثابزة 
وفي شمة التعقب » وفوق کل ذلك » كان يمل في طبات جنبه وطنة حارة مسقة 
تدفعه إلى العمل فى في سبل الوطن بدون انقطاع » وتعله مستعدا لتضحية كل ما هو 
عزيز علمه» عند الاقتضاء . ان اجټاع هذه الأوصاف والمزايا في نفس الملك فبصل» 
7 مثالاً رائعاً للتطور الدائم والتقدم الستمر والارتفاع السريع . كان 


کل بومه أ حسن من أمسه بدرجات کببرة ...0۳ 


5 | الد كتور أحمد قدري الذي كان طبيب ب فيصل الخاص ومر افقه الدائم فقول 
عله : و ۳ صاحب قدم سابقة ف اطباد » وصاحب بد سابغة على الامة العربة ما 
قدم و ذل . وقد بدت غيرته على أمته مند کان في دمثق إلى جانب حال الطاغة » 
م ظبرت عبقرته الاداربة وذ كؤه اللتمع خلال حربه للعغانین و نحشممم ا هزعة» 
ثم كان له تبصره ااساسي في الاستباق إلى دخول دمشق کفانم عرلي إلى حانب 


۱ ب المقنطف » عدد اكنوبر ۱۹۲۳ 
۲ ل مجلة ( الادیب 4 


۳۷۹ 


جوش اعلفاء » وتسامه مقاليد الم وتصريفه الأمور طق ساسة حازت رضى 
المبيع وثايدم . والواقع الذي لا بنکر ات فصلا كان موفقاً في أوربة بواقفه 
اخازمة وسياسته المثلى » وقد وجد من الرئيس ولسن خير ظبير . ولکن خذلان 
انكلترة اه تتفي ذأ لاتفاقها مع فرنسة على اقتسام البلاد المنفصلة عن تراكة » 
وانعزال امريكة عن التدخل في السياسة الأورية » ومؤامرة عصبة الأمم في 
وزيم الانتدابات على الأمم الففيقة غالفة بذلك هبدأ تقرير المصير الذي أعلنه 
ولسن وارتضته آفة ار » خالت دون تحقشی غاناته ال( : زد غلى 
ذلك تعنث الفونسين وإصرارم على احتلال سورية ولبنان كفم كان 4137 . 

وبا كانالمسؤولوننفكرون فيمواجبة الخطر في كثير من القلقوالاضطراب» 
وكان الملك فصل محاول معالة الوقف بالفاوضات السياسية وانتظار قرارات موقر 
الملم » » احتلت مفرزة فرنسية حطة سكة حدید ریاق الکبری فيالبقاع»وتقدمت 
فوة أخرى من جرابلس في تمال سورية وعسکرت على نهر الساجور » فاحتج 
كلك على ذلك احتحاسا سُديداً وأبلغ مثلي الدول الأجنبة مذ كرة قال فيها : 

« لقد احتلت رياق قوة فرنسبة بقبادة الكابتن هاك حا م زح العسكري » 
ووصلت قوة أخرى إلى نهر الساحور . وقد حدثت هذه الحوادث فحأة ومن دون 
موافقتنا بل من دون اطلاعنا علپا قبل وقوعباء وهي لا تنفق مطلقاً مع التأ'كيدات 
التي نلناها » محافظة على الالة ااضرة . ورغبة منا في انقاذ السلام وفي الحافظة على 
روابط الصداقة والود حنی النباية » لم نتخذ حتى الساعة أي تدبير في مقابل هذه 
الأمال العدائية . ويظبر لي بجلاء وثقة » ان الثقة التي وضعناها في حلفائا 
الافرنسین ستنتبي باحتلال بلادنا كلها » وببت صلات الصداقة والود بنا وبينهم . 
وف‌انام اني آسف لإبلاغم نتا نعتبر المركة الحديدة لاجيش الافرنسي في داخل 
منطقتنا » عملا عداناً تقع تبعته كام على عاتق مسببه » . 

وقد ادعت السلطة الفرنسية بأن ما جرى في شمال سورية لا يزيد على [بدال 


ت مذكراني عن الثورة العربية الکبری ص ۲۸۸ 


۳۸۰ 


جنود الحافر الأمامبة على الدود التركية بجنود غيرها » وبررت احتلال رای بأنه 
رد على احتلال الجنود السوریین لمجدل عنجر . ولا أبدى الملك استعداده لتخفيض 
القوات السورية في يدل عنجر وإعادته ٠‏ إلى ما كانت عليه قبلا » إذا ما جلت 
القوات الفر نسبة عن رباق و العلقة » لم يتلق أي جواب . ۱ 
وغالى المنرال غورو في موقفه فنع الملك من السفر إلى أوربة للاتصال بوفر 
الصلح لعله بظفر بعاونة عي السلام لدفع الكارثة » وكان فصل قد.أرسل مستشاره 
السياسي نوري السعبد إلى اطنرال لتأمين هذه الغابة » فكان جوابه ان سفر فضل 
إلى آوربة يتوقف على قبوله الانتداب الفرنسي أولاً » وانه مخشی إذا سافر بغير 
طريق بيروت ان لا تستقبله فرنسة ولا تتعرف الله ۱۷ . 

و احتج الملك فلم ينفع الاحتجاج » ثم كلف قنصل ابطالة ۱۳ وغيره من القناصل 
تبلسغ احتحاجه لحكوماتهم وجعة الأمم لتعذر إرسال برفاته بغير تلك الوسل » 
وطلب تالف بنة تحكم دولية لسم الأمر» متعبدا بالخضوع لقرار بنة التحكيم» 
راجا تدخل الدول حقناً للدماء ومنعاً طراب البلاد » ولكن جميع هذه الحاولات 
ذهيت آدراج الرباح 1 


(۱) سورية والعهد والفيصلي ص ۱۷۰ 
(۲) كان المركيز باتبرنو دي مانكي قنصل ابطالية .یمطف على القضية العربية » وگان رجالات 
العرب في دمشق يستعيئون برآيه في بعض الازمات . 


۱۳۸۱ 


القصرالثان‌دالیژون 


رمق مشق 


کان بوم الرابع اعشر من قوز ( بوليه ) سنة ۱۹۲۰ يوم حزينا كثباً في حاة 
دسشق وحباة فسل بن الحسين » انقلت فيه حلارة الملك إلى مرارة » وتحولت 
أضواء اللصر [ل, مخاوف ونذر . فقد كانت الفاجاة الأخيرة في سلسة الاب 
والأزماتء الانذار الذي وجبه الجنرال غورو إلى الملك في ذلك اليوم » وهو إنذار 
لسورية » وسمی القوات السورية القوات الشريفية والمؤمر السوري علا 5 باسم 
حكومة ودولة لم 'بعترف بوجودهها . وتضمن الانذار البنود امُسة التالة : 

۱- أن ترضى الكومة العربة بالانتداب الفر نسي الذي هو محرد مساعدة من 
الدولة النتدبة لا مس استقلال البلاد ! 

۲ - أن توقف التجنید وتخفض عدد آفراد انش . 

۳- ان ترضی بالتعامل بورق النقد السوری .. 

؛ ألاتمانع في احتلال حطات خطوط راق وحلب وبعلك وحص وحاه 


TAY 


احتلالا عسکریاً مع احتلال مدينة حلب نقسبا ۳ . 

و ۲ 

واشترط یرال یذ مه اند قل امن عقر جوز ( بوله )» وبدأت 
جوشه خلال ذلك استعدادها للزحف من لبنان . 

وإلى القاری» نص هذا الاندار التاريخي الذي بررت فرنسة به احتلاها لسورية 
وزحفت حِوسْها على اثره السطرة علمها » ونستهله بالزسالة التي أرفقت بالانذار : 

ويا صاحب السمو » أتشرف بأن أرسل مذ كرتي المؤرخة 4 بولو » » آقدما 
إلى مو اللي وأناسّد 0 ووطنت؟ الصحيحة وعووج الودي نحو 
فرنسة أن تقاوها . 

« لقد برهنت فرنسة من جیتبا على إخلاصبا لسورية بقبوفا القيام بهمة ارساد 
الدولة الجديدة وقبادتها بنزاهة . ولذلك أريد أن أظن أن موم اللي سصني 
إلى صوت الحكمة في معالمة هذه القضة الخطيرة فلا بتضامن مع حکومة لا تمثل 
سوی الاحزاب النطرفة من الشعب . 

« ولا آفکر انني قادر على ان أغول في تنفيذ الضانات التي تشرفت بطلیها على 
سمو اللي إذا تولت ذلك المتكومة فبقاؤها في مناصبها ينطوي على معنى العداء 
لفرنسة وقد پذلت جبدها طر بلادم إلى اطرب والقائا في أنون بلاباها ولن يعصمها 


١‏ ب كانت السلطات السورية قد رفضت أن تسهل للجنرال غورو استعمال السكسة 
الحديد لارسال القوات والان واللخاثر الى كيليكية حيث كانت الجيوش الفرنسية مشتيكة 
في محاربة القوات التركية الکمالية » وكانت ننيجة ذلك ان شعر الفرنسيون بحرج مركزهم في 
كيليكية فاتفقوا مع مصطفى كمال على الجلاه عنها داسترداد قواتهم منها » ودفموا بها فجاة 
الى سورية ۰ ويروي امین سعيد أن بعض الفئات كانت تدعو الى تعلون سورية وتركية الكمالية 
فاتلة الفرنسيين حتى النهاية وحملهم على الاعتراف باستقلال سورية > وقد سار يوسف 
المظمة الى اعزاز على الحدود التركية وتباحث مع مندوبي الحكومة الكمالية في انشام تعاون 
عسكوي بين الحكومتين » فوعدوه بان يطلعوا حكومتهم علي آقتراحاته و ببلفوه الجواب » ولكن 
الهدنة التي عقدتها فرنسة مع الاتراكد أوقغت الباحثات عند ذلك الحد ( انظر الثورة العربية 
الكبرى ج ۲ ص ۱۲۹ ) . 


۳۸: 


سوی تصرف سموع اليي, وحده . 

.وهذا نص الاندار.: 

باسم (طکومة الفرنسية » لي الشرف بان أعرض على سمو الب لآخر مرة» 
موقف هذه الحكومة ازاء السلوك الذي سلكته حکومة دمشق منذ مطلع هذا 
العام . ۱ 

, سادت:السكنة سورية انان الاحتلال الانكليزي و بتعکر صفو الأمن 
وا الاضطر اب فا إلا لما حلت جنودا كل اجنود البربطانة وقد آغذت هذه 
الاضطرابات تزواد من ذلك اين . 

« ولقد أثرت هنم الاضطر ابات في رقي سورية ونظامها السياسي والاداري 
و الاقتصادي أ كثر من تأثيرها في سلامة جنودنا وفي الاحتلال الفرنسي في المنطقية 
الغربة . فحكومة دمشق تحمل كل الشعة ازاء سكان سورية الذين عبد موقر الصلم. 
إلى فر نسة بان متعیم مجسنات اداوة مؤسسة على الاستقلال والنظام والتساهل والثروة» 
وان أماني الولاء,والتعاون التي أظبر نها فرنسة لسموع بتأبيدها حقوق السكان الذين 
یتکامون العربية على اختلاف مذاهبهم ويقطنون القطر السوري م2 أنفسهم 
بأنفسهم كأمم مبتقلة قد أجاب علپا سموع معترفاً بان لسکان سورية مصلمة 
كبيرة في طلب المشورة والمساعدة من دولة كبيرة لتحقیق وحدتهم وتنظم سوون 
الامة نظرأ للتضعضع الذي أصاب البلاد من الارهاق التركي والاضرار الي نتحت 
عن المرب » وتلك الشورة و الساعدة ستسجلها عصبة الأمم جندما تتحقق بالفعل . 
وقد دعا “موي اللي فرنسة إلى القبام بهذه الهمة باسم. الأمة السورية . 

وبا کتم تفاوضون الیکومة الفرنسية في شير ينابر الماضي ؤكانت العصابات, 
الخارجة من دمشق تجاح المنطقة الغربية آرسل إل" مسبو كانصو البرقة الآئة : 

« عندما بلغني خبر هجوم البدو في جنوب سورية ومُعالها قلت للأمير فيصل انني. 
اتفقت معه موقت على بعض المبادىء.وائني أحافظ أت الحافظة على كلامي ولكن 
يحب أن يقابل خطتي هذه بل ما فما من الاخلاص وأن يجعل سلطته عترمة على 
أنصائه فإذا لم بنفذ هذان الشرطان تتفذا دقبق ا فالحكومة الافرنسة قتانف 


Aa 


العمل بحربة و تستعمل القوة اتا بد النظام واحترام اطقوق التي فا من المؤمر » . 

والبيان الآ ني يوضع جلا كيف ان حکومة دمشق لم تنقطع عن انتباج خطة 
معادية و مخ لفة تام الحالفة لساسة التعاون التي رمى الا زليس الوزراء وتعبدتم 
بتطبيقها . 

عدا عل عن قرام 

أن إصرار حتكومة دمشق على رفض السماح للسلطة الفرنسية استعمال سكة 
رياق ‏ حلب الحديدية هو عمل عدائي بحت . فاطکومة لا حبل أن تلك السكة 
لا بد منپا لإعاسّة إحدى فرقنا الفرنسة في الشهال وقكمنبا من القتال . وهصذه 
الفرقة تقاتل قوات معادية تابعة لتر كية التي انتزع اطلفاء الظافرون سورية من 
ربقتها ودفاعاً عن حدود حکومة سورية الحديدة الي يحب أن تربطنا بها روابط 
المصلحة وعرفان ا ۱ 

ان حكومة دمشق هي الي وضعت ا تنظم العصابات واستخدامم| ضد 
جنودنا الحتلة . وهذا المدأ أعلنه قائد الفرقة الثالثة في حلب صراحة يوم ۱۳ ابريل 
بالقول التي : 

« لا كنا لا نستطیع أن نعلن ارب رما على الفرنسین يحب علنا أن فلا 
البلاد بالعصابات التي تحبز علمم تدریحاً وسقود ضاطنا هذه العصابات فاذا استشید 
أحدهم تعبل اکومة عائلته » . 

والبك الادلة ال تة على دقة تنفذ هذه الخطة : 

في ۱۳ کانون الأول - دیسمبر سنة ۱۹۱ هوجم موقعنا في تل كلخ بتحریض 
الملطة الشريفية في حمس وفيأواخر ذاك الشهر ذيح بدو مود الفاعور الذي فلت 
ی با صاحب السمو الاي انه صديق؟ الشخصي مسيحبي مر جعيوك وهجم على 
جنردنا في ؛ يناير رافعاً الحم الشريفي. . 

وف ۵ منه سنة ۱۹۲۰ حقق وحود اطنود اشر يفية بين الذين هاحموا حئودنا 
تحت قادة ثريا بك ( بركات ) في فريق خان ثم في ال جام . 


وفي حزيران-يودو ثبت وحود أميرالايويوزباشيوستة ملازمين و ۳۱۷رحلا من 


۳۸۹ 


اش اشريفي بين العصابات الي كانت تعمل في ساحة مرجعيون وشت استعال 
معدات مأخوذة من اليش نفسه وهي أربعة رساسات ةة وثلاثة خففة و خسون 
صندوق ذخيرة وظبر آیضاً امتراك محرضي النطقة الشرقة في الاضطراات الى 
امتازت بذابع ( عبن ابل ) وفتة الشيعة في شبر حزیران - بونه . ۱ 

ثم ان منظمي العصابات حترمون کل الاحترام في دمشق لا سیا صحي برکات 
الذي لا محل أحد إساءته النا . 

وغنقما ان العاف وی من المنطقة الشرقة كانت الفتنة تثار في المنطقة 
الفر نسة لفسها . 

بده الأعمال وقعت اعتداءات عديدة على السحین لاسما في حسر القرعونفي 
۷۹ کانون الأول-دبمير حسث 3 تققعالتبعةعلى الضایطن‌الشر یفن و احد بكو تحسينيك, 

وقد سوعد الشبخ صالح (العلي) بطل الفوضىوالبغضاء لنا مساعدة مؤثرة مستمرة 
.في جبال النصيرية . 

ومن الممكن تعداد كثير من هذه الأمثلة وقد عرضناها على سموم اللي 
في حيتها . 

۲ ا ساسة ى<ومة دمشق العدائة : 

رأى موم اللي إدخال ات اس بعدام لفرنسة في حكومة 
دمشق وكان تأثير فیط شديدا عليع ی تی ان ل تتمكنوا من السفر في الوقت 
1 مور الصلح» وقد تألفت الوزارة من أناس من تلك الفئة التي 

تقتصر خطتها على إهانة فرنسة ورفض مساعدتها بل تتناول, الجلس الأعلى الذي 
منح فرنسة الانتداب لسورية . 

ان رفض انتداب فرنسة رفضاً باتاً في ۱۸ آبار - مابو الماضي هو خطة ماه قد 
تحر نتائجبا المصائب على سورية . 

- التدابير الادارية ضد فرئسة : 

ان التمنع الاقتصادي الظاهر في رفض ورق النقد السوري الجديد الذي أصدره 

البنك النوري لساب فرنسة ومنع جمبع المعاملات التحارية والمالة مع فرع بيك 


AY 


سورية في المنطقة الشر فة هو دل جدید على عداء مضر بمصاحة البلاد د اضاً . 
و كذلك منم نقل اطبوب إلى المنطقة الفرنسية مبتدثا من حماه فدمشق شق فحلب ٠‏ 

ثم ان السلطة الشربفية احتازت حدود المنطقة الشرقة و تقدمت تدرا داخل 
المنطقة لتظهر أنها توسعت توسعاً يقصد به إخراجنا . 

ففي شر اذارس‌مارس وضع مخفر شريفي في الخالصة ثم رفع العلر الشريفي على 
القدموس بعد ذلك بقللل وفي نسان - ابریل جعلت حكومة حلب القصير قضاء 
شريفيا . ثم نصب قاققام شريفي في جسر الشغور . 

- أحمال عدائة موجبة وأساً إلى فرنسة : 

ان من كان صدبقاً لفرنسة أو موالاً لها في النطقة الشرقبة يكون مشتببا به 
من السلطة ويعامل معاملة سيئة في أغلب الأحمان ومن الأدلة الظاهرة على ذلك ان 
فارس غنطوس ونسب غيريل اللذين فعنت حكومة دمشق ریا رجوعها إلمراشيا 
أسيئت معاملتها ووضعا في السحن بعد رجوعها . 

وف ۲ كانون الثاني ينابر هوحم وفد من دروز حوران حاء لالام علستا أثناء 
عودته في وادي القرن وقتل عدد من رحاله . 

ولدینا أمئلة عديدة على ذلك ولا سما في حلب آما من كان عدوا لنا فائه محترم 
في المنطقة الشرقة ونحمى من كل سي؛ ول على الرحب والسعة + فقد احتفل , 
بالانادشة احتفالاً كيرا في دمشق بعد حرادث تا ل كلخ ول يمن بسوه في دمشق 
مين حيو الذي تسف مستودع العتاد اطریی في بررت؛ ثم ان “موک المي سعی 
موخرا لرجه.ع كامل بك الأسعد الثاثر المشهو ر إلى المنطقة الغرسة وهو قد نفي 
بسبب فان بلاد الشيعة وعليه قسم عظيم من تبعتها . 

وعدد سكان المنطقة الشرقة الذين أ كسم عداؤم لنا عطف الحكومة عظم 
جدا . 

ان بث الدعوة ضد فرنسة في المنطقة الغربة قد ألبسته حكومة دمشق أشعلة 
خبيثة أرادت السلطة الفر نسة أن تغمض عبنها عنها لأنها قررت اتباع سياسة 
التساهل إلى النهابة . 
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الدینار ابسوري والطوابع البريدية السورية في المد الفيصي 


۳۸۳۹ 


وآخر هذه الأعمال وأظبرها شراء القسم الأعظم من أعضاء محلس الادارة 
اثنين وأربعين ألف جنيه مصري . 

وقد لقت مخافرنا القض علىهؤلاء الأعضاء في . ١تموزيوليه‏ نا کانوا ذاهبين إلى 
دمشق لسع بلادم متكرين الأماني التي أعرب عنها مواطنوهم بالاجماع تقريباً منذ 
ا 

ان صحافة دمشق التي تفرط الحكومة في شد آزرها تواصل داماً ملاتها على کل 
ما هو فرنسي وتقبح السلطة الحتلة في المنطقة الغريية وتردکل مساعدة تعرضها 
فرنسة على سورية وتهينتي أقبح إهانة . 

ه ‏ الاعتداء على القوی الدولة : 

مقتضى هذه المقوق بحب على قائد جش المجاز الحتل قطراً سورباً لا بد أرف 
يظل عغاناً إلى ان يقتضي تنفذ المعاهدة بتغيره أن لا يعمل بغير هذه الصفة وأن 
محافظ على الالة الراهنة وهو حارسها. ولكنه تصرف عكس ذلك متخذاً صفة السنيادة 
العلا وقد تقرر التحند الاجباري و نفذ منذ كانونالأول-ديسمير سة۱۹۱۹مع ان 
البلاد لا تزال بلاداً أجنسة وهذا العبء الثقل الذي لا يحدي نفعاً قد أكره عليه 
الشعب حتی في الناطق التي لها شكل خاص كالبقاع . ونفذ في آناس مستثنین منه 
کاللنانین والمغارية المقيمين في الماطقة الشرقية . ولاقی هذا التحند الباطل مقاومة 
نزية أدت في بعض الأحمان إلى إرافة الدماء ,' 

ثم ان المجلس الملقب بالمؤقر السوري الذي تألف واجتمع بصورة غير قانونية 
يسن القوانين بل حم باسم حتكومة ودولة الم يعترف بوجودها . وفضلا عن ذلك 
فقد قدم اللقب الملكى لسمو اللي بدون حق ولا وکالة ما وضعک کا عبرتم عن 
ذلك في موقف التمرد على مؤتر الصلح . 

ولم تحترم الامتازات الأحنة فان أحد رعابانا الأمير مختار: الذي يثل أسرة 
كبيرة اشر ت منذ القدم باتصالها بفرنسة قد أوقف ايقافاً معباً في حلب . 

ولت الاتفاقات السياسة محترمة أبذاً. فان لواء من الیش الشمريفي أرسل إلى 
يدل عنجر رغم الاتفاق الذي تم في كارن الأول د يسمي الاضي مع امسو کامنصو 


۳۹۰ 


والذي يقضي أن لا تحل في البقاع قوة شريفية أو فرنسية . 

: الأضرار اي أصابت فرنسة وسورية من ذلك‎ - ٩ 

لم تستطع السلطة الفرنسية حتى الآن ان تنظم البلاد تتظی الذي تننظره منها 
لأا اضطرت إلى صرف قواها وجبودها لقمع الفقن المتوالية ومواصة الفاوضات 
السباسية الجدية العقمة مع حكومة دمشق» فبي واطالة هنم غير مسؤولة عن هذا 
التأخير بل تتحمل العبء العسكري وال #الي الذي تقضي به الالة الي أوجدتما 
حكومة دمشق ولا يكن أن تؤثر على التكاليف في الميزانية السورية سواء بفقد 
الدخل الذي ينشأ عن استمرار الفوضى أو بالاشتراك في نفقات السيادة الني تلسق 
ها في الستقیل .00 

ولقد بلغت حالة الفوضى التي أوج_دها مثيرو الفتن في البلاد خداً دعا إلى. 
استجلاب قوات كبيرة أعظم عدداً ما يدعو اليه استبدال جنود .انكليزية ابا 
السكينة 

وان هذه الأسباب تدل دلالة كافبة على انه لا يكن بعد الآن أن. نعتمد على 
حکومة جاهرت فرنسة بالعداء کل المج#اهرة واخطات نحو بلادها خطأ عظما 
بظورها عاجزة عن تنظمها وإدارتها . 

لذلك تري فرنة نها مضطرة لأخذ الضاتات الي تکفل سلامة جنودها وسلامة. 
السکان التي نالت من مقر السلم مهمة الوكالة عليهم فاتشرف بان أبلغ موم اللكي 
أن هذه الضیانات هي کا بان :ٍ 

١‏ - التصرف بسكة رياق ‏ حلب الديدية لإجراء الثقليات التي تأمر بها 
السلطة الفرئسية ويؤمن هذا التصرف بأن براقب مفوضون عسکریون فرنسون 
جميع ما ينقل في حطات رباق وبعلبك وحمص وحاه وحلب تعضدهم قوة مسلحة 
مخصصة .للمحافظة على احطة واختلال مدينة حلب التي هي نقطة مواصلات هامة 
لا يسعنا أن نتر كما تسقط في يد الترك . 

۲ - قول الانتداب الفرنسي . ۱ 

ان هذا الانتداب محارم استقلال أهالي سورية ولا بناقض مدأ الحم بسلطة. 


۳۹۱ 


وار تمد قوت من ادازة الشغب ول" يتضمن سوى مغاونة بشکل مناعدة: 
وتعاون مع الدولة المنتدبة 0 بتخذ مطاقاً شكل: استعیار آو: ایا أو ادارة 
:تراسا 
۳ س قبولى الووی السروي . ۱ 
تصجعهذه العحة جماة و طلتة في | لنطفة الشر فة ختلخی جننم:«الاندکام_التعلقة! 
السك السووي 'في* المنطقة الشزقية . 
۽ د قادیت اللجرمين. الذين كانوط أشه عداء لفرنسة., 
وهذه 'الشروط" تقدنم جملة وب قوها. حملة أيضا .بلا .أدنى فرق نغلال. أربعة. 
أيام تبتدىء من نصف ليل ٠١‏ موز - بولبه (أي ١4‏ منه الساعة ۱۲ ليلا ) وتنتبيء فيه 
۷ منه الساعة ۳۲( أي:النناعة ۱۳ للا) 
فإذا جاءفي. على من سمو قبل هذا الوعد بقبول هذء«الشيروط فجب أن تكؤن: . 
قد صدرت أوامرك'في الوقت نفسه إلى الراجع اللازمة لكي لا تعارض جنؤدي' 
الاحفة لاحتلال الواقع.العنة » ثم ان قبول .الشرط :الثاني والثااث والرابع يحب 
أن يؤيد.ومماً قبل م١‏ امنه.ء أما تتفيذهاسالهام ف‌کون قبل ۳۱ مله الساعة غم 
( نصف اللبل ). . 
وإذا كان سمو اي لا يشعرفي .في الوقت اللازم بقبولهذه الشروط آتشرف 
بان أبلغه أن اطکومة الفرنسة تكون مطلقة الد في. العمل . وفي. هذه الالة 
لا أستطبع أن او كد أن المتكومة الفرنسة تكتفي بهذه الضانات المعثدلة . 
ولا تقع على فرنسة.تبعة المصائب التي تحل بالبلاد فبيرقد برهنت على تساهلبا 
سمن زمن .طويل وفي الآونة الأخيرة ة» فحكومة دمشق .هي التي تتحمل. يع أعباء 
-مسؤولىة فصل الخطاب الذي لا أنظر الله إلا آسفاً ولكنى مستعد له بتانة 
ك تتزعزع ۱ 1 


۱ - الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص ٠١۷‏ » مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى صه» 
'مذكرات حسن الحكيم ج ۱ ص ۱۲ 2 بوم میسلون ص ۲۹٩‏ > المهود المنعلغة بالوطن المرسي 
ص ۱۹۷ 


rar 


وعصفت أخيرة إثر ذلك باطکومة العربية” المستقلة في دمشق » واستولى القلق 
على آفراد الشعب » واضطرب الملك فضل أمام الات التواله الني كان نی بها 
بعد أن أجز ل الللفاء له الوعود والعبود» ورأى بوسف العظمة آن بقاتل السوريون 
دفاعاً عن الاستقلال الذي يذل العرب في سصله ددهم بسخاء . 

ولكن ما كاد الامر ببحث حدياً في محلس الوزراه حتى قال باسن الحاشمي وهو 
قاند منطقة دمشق ۱۱۱ انه لا مسج النبوض بأعباء الدفاع عن هذم المنطقة » 
لأن اش ی من القأم ده المبمة . 

واعترف پرسف العظمة بان اليش لا يزال ضعيفاً غير. قادر على النبوضبالأعباء 
الجسام » ولكنه أصر علىضرورة القتال وقال ان ذلك واجب ثلائة أسباب : 
آوها ان الشعور الوطني يأبى على المرء أن بام بلاده للغزاة دون "أن يستنفد فيدفع 
العدوان قواه » وثاشها ان الشعب يلم في طاب ب الدفاع عن وطنه ويعلن التفاهه 
حول جيه والسير. معه تخو هذا الحدف المقدسء وهذا التأبيد الشعي فرة معنوية 
لا يستبان بها .. وثالث تلك الأسباب ان القتال إذا طال واستطایت اللاد آت 
تال من القوی الغازية بقواها النظامة والشعبية بعض النال » فان ذلك يفتم الجال 
لامفاوضة » ويعزز موقف المفاوض 1 فيحرز شروط_- أ أفضل من تلك الني! 
ستفرض على البلاد في حال افتتاحبا دون أية مقاومة . 

وكان جموع القوى العامة لاحش السرري بونذاك ثانة آلاف حندي موزعين. 
في دمثق وحلب ودرعا » وكانت الأساحة التي كما هذه القوى تتألف من ۲۵ 
ألف پندقة غتلفة الطراز کل منها ۲۵۰ خرطونئة ' فقط » زنر مخ مدفعاً عار 
۵ و ع مدافع من عبار ٠٠٠١‏ و لكل مدفع ٠١‏ قنبلة » وقد تالف هذا الیش 
من جئود متطوعة ومن ضباط عرب تخلفرا عن اش العثاني أو كانوا في الأسر» 
بعد أن حل إثر إعلان افدنة حش الثونة.الذي كان بتالف من عشرة آلاف 


۱ ل كان ياسين الهاشمي قد بقي معثقلا في الرملة بضمة اشهر ثم افرج عله فماد الى 
دشق في 1١5‏ ايان ( هايو ) ۱۹۲۰ 


۳۹۳ 


جندي » من قبل ديوان الشورى اطریي بدمشق الذي كان برأسه ياسين الماشمي » 
على ان بعاد تعبين الا كفاء من ضاط هذا اش مدد يحسب كفاباتهم واطاحة 
الهم » لأن ظروف الثورة التي رفعت بعض الضباط إلى مر اتب عالية » تختلف عن 
الظروف الساسة الجديدة ۱۲ 

بقول أسعد داغر : « وقد وجه كثيرون من الوطشين انتقادات سُديدة إلى 
پاسین الحاشعي وسلقوه بألسنة حداد » واتهموه بأنه توخى با قاله التنديد بساسة 
يوسف العظمة وضربه ضربة قاضة » وما دروا ان الماشمي لم يكن بستطیع بصفته 
قائداً مسوولاً ؛ سوی بط اطالة من الوجبة العسكربة فا 
يعتقدها » بلا زيادة ولا نقصان » وآن برد قن لس فش ترجه ان بصراعة انا 
خصوصاً وان الأمة لم تكن تعتمد على الیش وحده في محارية الفرنسين » وانه 
كان من الواجب ان بظل ما دار في الجلس سراً مکتوما عن كل انسان '؟ 

ويقول في مكان آخر أن يوسف العظمة وغيره من القادة لم جر آوا على مصارحة 
الشعب بضعف اش وعدم مقدرته على الدفاع » ولو صارحوه باطققة « لعمل 
ای و وی سا ذلك . فلو قل له ات 
اش غير كاف » لا تردد في فول احْدمة الاحداریة آو التطوع » ولو قبل له ان 
الدفاع عن البلاد حتاج إلى أضعاف ما لديها من السلاح والذخيرة لا أحجم عن بذل 
الأمرال في سيل تدار کہا » ولكنه كان يسمع ان اش على ألم استعداد وفي 
إمكانه ان بقدف بالفر نسین إلى البحر في ثلاثة أنام . وقد “معت هذه الكامة بنفسي 
من.رحل كبير مسوول عن ن اليش محضور حسب اسطفان و سل عبد ار هن ۳ 

. آما مد علي العجلوفي و کان قائد امرس اللكي فهو يقول ان هيثة من اخبراء 
آرسلت إلى اعبية لفحص التحصینات ودرس امکانات الیش ۰ وكا آبرز أعضاء 
هده ئة الأمير زید وياسين الهاشعي ؛ فذهت إلى محدل عنحر وهو ارقم ع الع 


و احصن تخصناً فا « واشر شر ابت الأعناق ۾ اختلحن الأفدة + جا عاد ألو فد و معه 


۱ - ذكريات العجلوني ص ۸۳ ۰ الثورة ااعر ببه الکتری ۲ سر, ۱۷۹ 
۳ ب هگ از , على هامش القضية العربية ص ۱۳ 
٠‏ ۲ - الرجع السابق ص ۱۲۵ 


۳۹۹ 


تحسين الفقير قائد الفرقة المرابطة . ول آقالك ان اقتحمت غرفة الملك مع راسم 
سردست » ودخلنا فاستمعنا إلى کامات الحاشمي ألحادئة القوية الشبرات . ولفظ 
الم التاريخية التي ان أنساها : « ان جيش جلااتک لا يستطيع الثبات فبا سوى 
بضع ساعات . وأطاحت اخْبة بکاننا فخر جنا مذهرلين من هول المفاجأة . وكان 
لشبادة الماشمي أثرها الأول في نفوس القومين الذين يثقون بكفاءته المربنة 
ويطمثنون إلى ضیره الوطني » فأسقط بأيدهم وعلت وجوه المع سحابة وجوم 
وشو E‏ : 

وبعد اختلاف في الرأي وتضارب في الأهداف » قرر مجلس الوزراء أن بعقد 
قادة الیش ملسا عسکریاً برئاسة الملك فيصل لاتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن . 
ومرة أخرى تضاريت الأجوبة واختلفت الاراء » ثم تقرر ان في استطاعة الیش 
العر بي با ملك من قوى واستعداد وباحكام مواقعه اطريسة وخططه في القتال » 
وباستراك بقبة القوی التي تولفها متطوعة الوارنة والبدو والأهالي مع أساحتها 
الخاصة » أن يقاوم بضعة أسابيع قد يتام للحكومة خلالها كسب انتصار سياسي» 
اما إذا لم يتم الحتكومة استخدام هذه القوی معا » وأن تستعد للقتال استعدادا 
وافباً بقترن بحسن التوجه والتنظم » فان حشها بعجز عن مقاومة الغزاة ساعة 
واحدة ۱۲ , ۱ 

وكان مد کرد علي أحد الأشخاص الذين عارضوا مقاومة فرنسة بالسلاح » 
وقد صور الموقف بشكل يدعو إلى الأسف » وقال ان دعاة العامة » ولعله بقصد 
الشخ كامل القصاب ۳ » قد أضروا كثيراً محماستهم قضة الاستقلال ۱٩"‏ . 


456 ذكريات المجلوني ص‎ ١ 

 "‏ بقول الدكنور احمد قدري أن يوسف العظمة فد تخلف عن اجنماع القادة السکریین 
وان هؤلاء فرروا أن الهجوم الفرنسي اذا كان قويا فليس لدى الجيش العربي من العتاد ما 
إمكنه من آن بقاوم اکثر من خمس دقائق ( مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ,)۲ ) . 

' ب كان الشيخ كامل القه,اب قد الف عصبة باسم « اللجئة الوطئية » وجمع حوله 
ثبها عددا من زعماء الاحياء وأرباب الحرف دالصناعات واخذ يلاقد تهاون الحكومسة و بثیر 
<ماسة الجماهير الشعبية بطلاقة لسانه وفصيح بياله . 

ب آنذثر تصوير كرد علي للموقف في خطط الشام ج ۳ ص ۱۷۹ 


۳۹۰ 


وكانت بريطانة قد اوصت اللك فيصلل برساطة معتمدها في دمشق بقبول 
شرؤط الانذار» وألغ العتمد البريطافي الكولونل ايستون على فضل بذلك مرات 
عدة ۽ ما حمل المكومة على انتداب وفد يسافر إلى'حبفا للوقوف على رأي اللوزد 
الي » وإذا بالوفد يبرق بوجوب الاتفاق » ثم يعود حاملا إلى الملك كتاباً بهیذا 
المعنى يقضي على كل :رجاء:. 

بقول الد-کتور أحمد قدري : « وكان من اثر هذا كله ان اضطربت دمشق 
وهاج الناس وقامت المظاهرات مطالبة بالدفاع حتى الموت » إلا ات ذلك لم نع 
الحكرمة من قول الانذار.نی ۱۷ موز بعد أن استوثقت من فقدان العتاد وضعف 
اش ۳ . وقول أعن سعد : « .. فإزاء هة الاعتارات الادية فررث 
الوؤزارة في جلسة عقدتها بوم ۱۷ الماري ( أي قبيل انتهاء الدة احددة في الانذار ) 
ان تشير على جلالة الملك بقبوله لعدم إمكان المقاومة ماديا "». آما ساظع الصري 
الذي كان من دعاة قبؤل الاننزار » بغد أ عرف حقيقة-الوضع الكري في 
البلاد وفقدان العتاد » فقد رأى ان مجلس الوزراء بإتخاده هذا القرار فا قام باداء 
واجب » وان كان هذا الواجب ألما جد ۳ .. 

وقريب من هذا رأي وزير آخر من وزراء تلك الفترة العاصفة من حياة البلاد. 
هو يوسنب الک » فقد قال ان أركان الیش وهم مصطفى نعمة وأحمد اللجام 
وشريف المجار. ومصطفى وصفي وعارف التوام وحسن الصبان » أبلغوا بحاس 
الوزراء « ان العتاد الحربي لدى ابش لا يزيد عن مثتین وسبعين فشكنة لكل 
بندقة حرب وثانين قنبلة لكل مدفع من المدافع السبعين » ولا لم يستطع وزير 
اطربية أن بتقدم.باي دليل أو برهان على إمكان الدفاع .في ,وجه النشی. الفرنسي 
مدة من الزمن يكن فيها وصول خبر ارب إلى مسامع اللفاء ليتؤسطوا في حل 


١‏ م مذكراتي عن.الثورة العربية الکیریر بص ,۲۲ » انظش,.إيضا .جول الحركة العربية ج1.. 
ص ۰.4۲۹ 

۲ - الثورة المربية الکبری ۲ ص 141 + 

۳ - انظر يوم ميسلون ص ۱۲۱ - ۱۲۱ 


۳۹۹ 


اطلاف سلا » قبل أن-تقترن العر 5 بتشحة ألممة بالنسبة إلى سزرية » أجمعث 
كامة بحاس الوزراء على رفض الدخول:في ارب منعاً لفك الدماء ۲۲ , 

ووجد فصل نفسه أمام الأمر الواقع: » فأبرق إلى المترال: غوروءفي الثامنعثمر 
من موز ( وله ) مبلغف] باه قبول شروط الانذار » أملا في إنقاذ دمشق من 
الاحتلال » ولکن المترال لم بلث أن أجاب في اليوم التالي بصلف الفاتع المتعسف 
انه لس المقصود من مذ كرة ٠٤١‏ موز (بوله ) قبولهها بل تنفيذ أحكامها بأعمال 
رمعية تحري قبل ۱۸ قوز ( وليه ) » على أن يتم تنفيذ ما ورد فيها قبل نا الشبر» 
وما انه قد مدد الأجل: ۲ ساعة انجابة اطاب الملك فانه قد یکون عا إذا ۱ 
مدذها مرج آغری قبل أن بتلقى نا :القبول من الملك 5 وفعلاً !.. وأضاف 
المترال 5 قائلا : « ولكي أدع لک وقتأ كافاً لقبول الطالب ا 
آن لا تتحرك جبزسُي قبل' ۱ موز علد منتصف الل ! » 

0 الحكومة تعد أن وافقت على قول الانذانءقد تدأت سفق أحكامه » 
فاصدرت أ مرها إلى قطعات اش العربي بالانسخاب من جیع المواقع واطصون 
التي كان »عسکر] فما » والاثتقال إلى الع.اصة استعدادا لتسرحبا » وقد بدأ 
تسریم انود فعلا , وسرح الکنیرون منیم من من الواقع التي بعسکرون فپا» 
فضاعف ذلك من هباج الشعب » واستاء امات الوطنة » ووقعت حوادث 
شغب لآ مبرر فا ۱۳ » وان وتم بالخانة کل من ينصح بالرو بة .و بشبر بالاعتدال » 
فلم تر الحكوفة.لدا من تأجل انعقاد اور السوري شبرين » وتلا بوسف العظمة 
قرار التأجيل يحضور رئيس الوزارة. في الساعة التاسعة من صباح ۲۰ موز ( يوليه )> 


۱۸۳ - ۱۸۱ ل ستورية والعهد الفيصلي ص‎ ١ 

- يقول اسمد داغر ان يوسف العظمة حدثه بانه اصدر الاهر بتسریح الجيش وهو في 

اشد االات الاصطراب » وان الفتباف ألكوه وحم في مث حالنه > فكم بخطر لهنم ان نتخدوا 

الندابير التي تنخذ فادة » فخرع الجتود من لكناتهم باسلحتهم 'وهننم يهتفون قند الحكوفة 

بحجة انها سنقدت البلاد الى. الاجانب > ثم ذهبوا الى القلهة لانقاذ الاستاحة واللخائر + وقاف 

ادى ذلك الى انتشناد القؤفتى والاضفقراب: دوقیع امنات اتقتلئ والجرحین ( مذگراتي فلنئ 
هامش القضية العربية ص ۱۰ = ۱6۱) ۰ 


۳۹۷ 


ثم عقد عاس الوزراء اجتاعاً وضع فه نص ند كر جوادية لغورو يقدول 'نذاره 
وكل مطاله ختمت باجم التالة : « وان بطول الوقت حى تدرك حكومة 
امپورية ان هذه الأزمة الشديدة الني اجتزاها لم تكن سری نتيحة سوء تفاهرواسم 


سیلیم 6 . 


وفي هذه العاصفة الي هت على <هشق » وعلى اارغه من تضحات الحكرمة 
وا السائرة ات اا » وردت الأناء في ۱ قوز ( بوله ) بأن اش 
افاحم قد بدأ زحفه على العاصة الدورية .. وبدهش الاك فيصل ادلك ونج » 
فحب اطنرال بان برقة اللك بتنفذ الشروط الطلوية منه » قد وصلت بعد 
الوقت امحدد » بسب انقطاع أسلاك البرق » وان مسؤواية قطع العصابات‌السوربة 
لأسلاك البرق تقع على عاتق حکومة دمشق » وقد بات ی الصعب الآن توقيف 
الجوش الزاحفة » وان الزحف میستمر حتى يصل اليش إلى مقابل دمشق » 
فإدا ل يحد مقاوءة » وإذا تم احتلال حاب والمحطات المذ كورة في الشروط دون 
مقاومة » فان الحش لا بدغل دمشق '' !.. 


وقأني بعد ذلك آناء جديدة بان شردمة من اد العربي التي تخلفت جمع 
الا سلیحة و الاخاثر من السکان والعودة مها إلى دمسق ¢ قد و عت فى قضة افش 
۶ 


از احف » وأسرها واعتبرها من حوش الأعداء لا من جوش اطلفا 


واحتج دصل من جدید » ورفض غورو الا متحاج »و كتب ااه نطاب 
مله الوافقة على شررط ح ديدة بلاضافة إلى الشروط الى وردت فى 


7 


۱ - برى بعض اإؤرخين ان الحكومة السوربه قد سرعب قبي تلفيف شروط الانذان + 
فاصدرت الاوامر بتسربح الجيش ورقع اللحصيئاب الاماميه من مجدل عنجر دتوقيف جلسات 
الؤتمر علامة السالة واللسليم » دون أن شنظر جواب غورو » وفسد كان هذا السرع خطا 
فاحشا لس فيه الجنرال ضعف القاومه فاسنفله في الخطوات التاليه ( انظر حول الحركه 
العربية الحدبثة ج ۱ ص ۱۳۰ ) , 


۳۹۸ 


الانذار ۱ 


وحينئذ أدرك الملك فصل ان المنرال مصر على أن بدغل دمشق » وان کل 
0 ت إلا ذرائع يريد الاحتحج باغلاها لتنفيذ خطته الباغة » و كير عله 

أن بعطي فرنسة مالا للزعم بأنما دغلت عساصة سورية برضاء أهلبا » فأسّار على 
حکومته بان تعلن قر ارها باستعمال السلاح لقاومة العدوان » ۰ الشخ 
كامل القصاب زعم اللحنة الوطنة يومئذ وخاطه قائلا : «لقدتزلت أ ا وحكومي 
على الرغبة التي طالما ناديتم ا لمقابلة العدو وان با'قوة وقبلت قولسم بأن القوى الوطنية 
مستعدة للاضطلاع بتلك الیمة » » فبا آرنا هتك ونشاطك وحثنا بالقوى الي تقول 
۱ ل ی و ی 

وبادرت الحكرمة ل 
القوى المنسحبة من محدل عنجر بالتوقف في الواقع التي وصلت الما ''' . وأسرعت 
قبادة الدرك والش فجمعت فریقاً من المنود الذين کانوا قد سرحوا » وأرسلت 

ات ازندب اللك فيصل الاسناذ ساطع الحصري لعائلة الجنرال غورو في عاليه ومطالىنه 
با.عاف زحف الجيش الفرنسي على سوربة ما دامب قد فيلت شروط الانذار وبدات بتنفیدها 
وملا ١‏ فقدم غورو شروطا جديدة منها اقامة بعثة گرنسبه كي دمشق بکون لها حق الاشراف على 
الشودن الالية والاداربه دالاصصادبة والتريوبة والعس‌کر به » وقد زاففت الوزارة على قبول 
هذا الانذار الجدید ورفضه الملك تیصل ( راجع شاصییل ذلك في الثورة العرببة الكبرى ج 
. ۶ ل ۱۹۰ » يوم میسلون ص ۱۴۵ - ۱)١‏ ) , 

۲ مذكرايي عن اللورة العربية الکبری ص ۲۵۱ ۶ ۲۵۹ ؛ انظر ایضا سوربة والعهند 
اليصلي ص ١9١‏ 

؟ ل كانت القوات النظامية الرابطه في مجدل عنجر بلغ لاه الاف جندي مسلحين 
ببطارسين من الداهم ؛ بطاريه جبلية وبطاربه صحراوبة » ولا صدن الامر بتسريح الجیشی في 


۷ موز ( يوليه ) اردب الدفمية الى دمشق كما نفرق الشاة عالدين الى بيونوم ۰ ولسم سدق . 


من مجموع فوات مجدل عنجر عندما نودي بالحرب شي ۲۱ موز ( بوليه ) سوی عدد كليل من 
الجند ارسلوا الى ميسلون بعول امین سعيد ان عدنهم ٩.‏ چندیا ( النورة العربية الکری 
ج؟ ص ۱۹۷ ) بيئما بقول محمد كردعلي انه ,۱۲ جندبا ( خطط الشام ج؟ ص ۱۸۱۷ . 


۳۹۹ 


كل ما آمکن جمعه من قوی إلى مبسلون للدفاع فيها عن دمشق » ولكن كان .من 
الواضح ان القوة العربية المنظمة كانت قد تضعضعت » ول تى هناك متسع من 
الوقت بيع شعلپا وإعادة تنظيمها | ۱ 

وف مذ كرات طه الماشمي الذي كان يدون الأجداث پوماًفبوماً وكانيومذاك 
مدير للأمن » نجد الوصف المي التالي للأيام الثلاثة العاصفة الي سبقت معز 
3 ۱ 

۰ موز - أجلت جلسات المؤقر السوري لمدة شيرين . بیغ رئيس الوزراه 
وزير اطربة آوامر . خرج عدة جنود من تككنة البرامکة شاهرین السلاح بدعوی 
أن الحكومة استدامت الفر نسین . مروا بشارع. النصر ومروا حرس الوقع » 
فبدلاً من أن يصدوم عن له التحقوا بي . سُوقهم المشاغيون فزاد التجمپر , 
هجموا على القلعة . دافع الدرك . هجموا على مستودع السلاح » صادروه وأخرجوا 
المساجين . بدأ إطلاق النار في البلدة واستمر إلى منتصف اللبل . نهدت بعض 
الدكا كين 5 فتل ۲۵ وجرح ۳۵ شخصاً 5 

١‏ قوز کنا-مبتمین بحافظة الأمن في الداخل . الأمن جد ما عدا بعض 
السرقات تقع من قبل جنود النظامية . وفي القلعة سرق الضباط والنود الأسلحة 
والهیات . ۱ 

وصل الد کتور أحمد قدري بعد الظبر في الساعة الثانية والنصف + وآخبرفي 
بأن حلالة املك قرر الدفاع نظرا لتقدم الفر نسین وعدم قبوهم الوقوف , 

الموقف خطر وربا بدي إلى إلغاء التكومة واستعار سورية . استتب الأمن 

۲ تموز ‏ أخذ الأهاون يتوافدون للذهاب إلى الجببة متطوعين . وقد يستفاد 
هنهم . عامت أن هدنة عقدت بين الفريقين لمدة لاح ساعة . ریا تنتبي القضفية 
بالقاوضات برضاه الطر فين 1 

اظن ان آ كبر جان جنی على وطنه أولئك المتحمسون الذين شوقوا الجنود فى 


9 


بوم ۲۰ موز للالتحاق بالأهلين وحرضوم على الفوضى » وفي هذه الأوقات العصبة 


4٠٠ 


تقدم الفر نسبون وانحل الیش وسقطت حلب » ولو م بقع هذا التحمس لعایت 
الطالع قد ساعدنا » رء كانت حر كتنا تجري بانتظام والأمن مستتب في كافة 
الاحاء ۲۱۱ , 

و کان ليل الثالث والعشرین من موز ( يوليه ) ۱۹۲۰ آخر موعد عنه النرال 
لاد خول إلى دمشق . وکان کل ما استطاعت السلطات السورية حشده في مساون 
حشاً قليل العده لا يلك من الذخيرة الحربة إلا السير » وعدداً من التطوعن 

لا دعل الا لف » مسامن. بأسلمة مختلفة ينقصها العتاد ۳۱ . وقد بلغ جوع 
هذه القوی ثلاثة لاف مقائل وتولى فادها شرف المحار ۳ 

وقابل آسعد داغر پوسف العظمة في ابلاط اللکی فال في الوقف » 
وهل يستمر اش الفرنسي في زحفه وما هي التدابير التي اتخذت اقاومته وصده 
بعد تسر بح اش ?فقال أله م سلفه حتى تلك الساعة زا 8 توقف اليش الفر نسي 
الذي دخل الأرض السورية حجة المرابطة على ينابيع الاه في أول الأمر » ثم 
استولى على يحدل عنحر بعد جلاء اطنود السورية عنها. و 0 عن التدایبر الى اتخذت 
لقاومته ان القوات الني كان قد ددر الأمر بتسريحبا وقفلت راجعة إلى دمشق 
تلقت مزا جدید بالعوهة إلى ميدان القتال من وسط الطريق « ثم اغرورقت ا 
بالدموع ونهض عن کرسه وخرج إلى الشرفة فتبعته اليها حاولا تخفيف ما اعتراه 
من سُدة التأثر والانفعال » وقات : با پوسف ان مزابا الرحولة تظبر في ساعات 
لمحن والشداند » ولسنا أول أمة في التاريخ استهدفت لا نحن مستهدفون له 


۱ - مذکرات طه الهاشمي ص ٦۲ "5١‏ 

" کان قد هرع بانجاه هيسلون لصد العدوان عدة الاف من الواطنین النحمسين زسم 
مسلدون بالسیوف او السدسات او العصي بدون ميرة واعندة وقد اضطر الكثيرون منهم الى 
العودة بعد ان تاکدوا من صعوبة ما برغبون الاقدام عليه لان الحرب في الجبهات العسكرية 
تحتاج الى چیش مدرب وعناد وفیر ونقلیات منظمة ( مذكراتي على هامش القضية العربيسة 
ص ۲۵۰ و ۲۹۰ ) 

۳ یقول كردعلي ان عدد هذه القوى كان يراوح بين أربعة الاف وخمسة الاف ( خطط 
الشام ج؟ ص ۱۸۱ ) 


t٥ 


وخدعت وأخطات کا خدعنا وأخطأناء ونحن لا نزال في بدء جپادنا واطهاد کاطرب 
الجال يتعاقب فما الفشل والفوز . فقال : كأن الفوژ مکفولاً لنا فأضعته يدي » 
واي مرف مایب عي" وماق بواجي » ولست آسفاً على نفسي بل آسفي على 
الأمة التي ستظل سنوات کرة أو قللة هدفا لكل أن نواع الحن والصائب . فقلت: 
ما هذا الذي تقوله . . ان الامة محتاحة اليك في حبادها اطقيقي الذي سدأ بعد هذه 
الحنة » فاحفظ لها نفسك وقواك ومواهبك. فقال يوسف : افي مطمئن إلى مستقبل 
الأمة لما رأيته وخيرته بنفسی من قوة الہ اة الكمنة فباء وواثق من عطف 
أصدقائي على طفاتي » فسآذعب مستريح البال مطمئن القلب في طريق الواجب 
الفروض على *لكاىم 

وأودع بوسف العظمة ابنته الوحيدة امانة لدى ساطع الحصري وبقة أصدقائه 
ودخل على الملك فيصل قائلا : 

- آتت لتلقي آوامر جلاتک 

- بارك الله فك » إذن أنت مسافر إلى ميسلون ! 

- نعم با مولاي إذا کنتم لا تودون قبول الانذار الأخير 

- ولاذا كنت تصر على الدفاع بشدة ? 

- لأنني م أ كن أعتقد بان الفر نسین يتمكنون من دوس جع الحقوق 
الدولة والانسانية ويقدمرن على احتلال دمشق » و كنت أتظاهر بناورة لامقابلة 
بالثل . 

ول سر الشرف الرفسع من الأذى حتى براق على حوانه الدم ? 

- إذن فل بأذنني جلالة الملك بأن أموت ٩‏ 

- بعد أن انتبت الأمور إلى هذا اد يحب علينا ان مرت معا شرفاء» وننقد 
البلاد من حرب أهلة أيضأ . 


۱ - مذكراني على هامش القضية العربية ص ۱6۲ 6 الإزا ايها ۱109 العر سة 
جا ص ۱۲۲ ۰ 


te 


- إذن فأنا أترك ابنتي الوحيدة أمانة لدى حلات> ۱ , 

ثم سلم وخرج ليتولى قيادة البهة في م لون ۳ . 

وبات بوسف العظمة تلك ال مع جنوده في مساون تحت السیاء القمرة » وفي 
جوار بضع شجيرات ظلت تتبامس طول الليل عن سر البطل الذي ساهر النجوم 
حتى سحت وتضاءلت وتلاشت . 

ولا أفاق الصبع وأشرقت شمس الرابع والعشرين من موز ( بوله ) » كان 
للقائد البطلخطة وهدف معنان : 

فأما الخطة العسكر بة فقد اخفقت لعوامل خارجة عن ارادته» وزحف اش 
الفرنسي بطائراته ودبباته ومدفعيته الثقيلة وسياراته الصفعة ۲۳ إلى دمشق 
لاه الشهداء العرب الذن تساقطوا في سفوح میساون ببطولة رائعة . 

وأما الهدف القرمي فقد حققه باستشپاده في ساحة الكفاح من أجل شعبه 
ووطنه .. 

وبقول الد كتور عبد الرحمن سُهبندر ان الملك صل قال عن بوسف العظمة 
في أواخر عبد الحكومة الوطنية : « ان هذا الرجل سيكون له شان كير بين 
الرجال » وأكاد أرى بعيني منذ الان الدور الطير الذي سيمثله على السرح 
الساسي » . 

بویعلق الد كتور سببندر على ذلك بقوله : « ان نبوءة فيصل كانت ولا شك 
متحققة لو أفسم القدر لشهيد مسلون الجال فأطال أجله » , 

وفي دأينا ان يوسف العظمة ما كان ليستطيع مها أفح له في محال اللياة » أن 


۱ - خصص الملك فيصل لابنة الشهيد ليلى العظمة مرتبا شهربا كان يصلها بانتظام حنی 
اخر ايامه , 
۲ - مذكراني عن الثورة العربية الكبرى ص ۲٩۲‏ 
۲ - انظر تفاصيل الحملة الفرنسية في کتاب : 
Le Pa:tage du Proche Orient , p 211‏ 
وني ۱9۱8-1936 Le livre (or des troupes du Levant‏ 


t۳ 


سحل انتصاراً أعظم من الانتصار الذي سحله باستشهاده » أو انتحاره » لكرن 


قدوة ومثلا للذئ بأتون بعده من المناضلين 5 
ان بوسف العظمة » ما سفك من دمه وبذل من روحه ليصون الشرف السوري 


من ذل الاستسلام » قد وضع في ذلك اليوم التارمخي » اللبنة الأولى في صرح 
الاستقلال الذي تنفأ سورية ظله الوم (۱۱ : 

شید الق في بج المحاري تخاف العاصفات له ذيالا 

مق ا یذ کر مصرع الأسد الشبالا 

مشی ومشت فالق من در لسة تحر مطارف الظفر اختالا 
فکفن بالصوارم والعوالي وغب حيث جال وحت‌صال!۲) 


| - انظر مقال « بوسف العظمة » لقدري فلمجي في مجلة « العربي » المدد ۳۰ 


يق 


الفْصّرالنا پر ف_والشون . 


و 
و79 


كان الخطر قد تفاقم بعد كارثة مسلون حتى لا مزید » فانتقل اللك فصل 
وأعضاء حكومته وعدد كبير من الوطنین » إلى الکسوة لتابعة النضال ومعالجة 
الوضع الجديد » وتخلف من أعضاء التكومة فارس اوري وعلاء الدين الدروبي » 
وكان هذا على اتصال ودي بالفر نسيين » فا لبث الملك أن قرر القيام بآخر تضحبة 
مکنة وإطلاق آخر سپم من كنانته صبراً واحتالاً » فأوفد كير الأمناء إلى 
دمشق لتكليفه بتألف وزارة جديدة » لاعتقاده با وزارة برئاسة الدروبي قد 
تستطبع اروج من الأزمة القائمة والوصول إلى تسوية مرضية مع الفرنسين "١١‏ , 
وقد بادر الددوبي إلى تأايف وزارة أدخل فما ثلاثة من أعضاء الجكومة السابقة 
هم : فارس اوري وجلال زهدي ويوسف الحكيم » وضم الهم أربعة وزراء جدد 


راما سین 


» كان كناب الجنرال غورو الرفق بالانذاد يطلب بصراحة تبديل الحكومة السورية‎ ١ 
فلما وافقت هذه على قبول الاندار » رای اللك. فيصل أن يعهد الى ياسين الهاشمي بتالیف‎ 
وذارة جديدة » الا أن الهاشمي اعنلر عن ذلك محنجا بان من الاوفق أن ينم قبول الشروط على‎ 
يد الوزارة القائمة » على آن ينظر في تاليف الوزارة الجديدة بعد الانتهاء من الازسة ( انظر‎ 
. )۱۲۱۰- ۱۲۵ يوم ميسلون ص‎ 


۰ 


م : جيل الإلشي وعطا الأيوني وعبد الرحمن البوسف وبديع المؤيد . 

إلا ان احسان اطابري كبير الأمناء » اتصل أثناء وجوده في دمشق بار كيز 
باتونودی ماني قنصل ابطالة العام » وعلم منه أن الفرنسيين قرروا إعلان انتباء 
العبد لفصلي » وانهم محاولون دعم قرارم هذا ببيان يوقعه جاعة من أنصارم 
يعلنون فيه « ان الببعة املك فيصل قد سقطت » بناء على ت ركه العاصة وفراره 
متا » و نصح المر كيز بأن بعود الملك إلى دمشق لاحباط هذه المؤامرة » وللكون 
إخراجه من قبل الفرنسین بالقوة . 

وما كاد احسان اطابري ينقل ذلك إلى الاك » حتى قرر العودة إلى دمشق » 
وما لبث ان عاد الها فعلا » إلا انه ما كاد يستقر فيها حتى جمع اطنرال غوابيه قائد 
اج العسكرية التي احتلت دمثت » أعضاء اطکومة الديدة » وأبلغهم ار 
مسؤولة الاضطرابات الدامية التي حدثت على مسرح سورية إفا تقع على عاتق 
٠‏ الملك فيصل » إلى درجة لم يعد معها من, المکن استمراره في حك البلاد. ثم أرسل 
المنرال غورو إلى الملك كتاباً يقول فيه : 

« أتشرف بإبلاغ سوک الملكي قرار حكومة المهورية الفرنسية : انها ترجو 
نې أن تغادروا دمشق بأسرع ما يستطاع بسكة حديد الحاز مع عائلة 
وحاشتک . وسکون تحت تصرف سمو والذين مع قطار خاص بتیدرك من 
محطة اطحاز غداً ۲۸ موز ( بوله ) الساعة الخامسة صاحاً 29 , 

وقد احتج اللك فيصل على ذلك احتجاجاً دید اللپجة في برقمة وجهپا إلى 
الجترال غورو وأرسل صورا عنها إلى مثلي الدول الأجنبية » وما جاء فيا : 
« .. ولو كانت الشعوب تعيش اليوم ما كانت تعيش في القرون الوسطى » يوم 
. كان التق للقوة وكان السف هو الک في الاختلاف » لكان تصرف منطيقاً على 

القوانين القائة » ولکن اطرب العظمی وقد خضنا نمارها في جانب اللفاء لنفوز 

باستقلالنا » قد بلغت غایتها بإقراز مدا الق » وسحقت الروح العسكري . وإذا 


| سا يوم میسلون ص ۱۱۷ » سورية والعهد الفبصلي ص ,۲۱ 


۹ 


كانت مبادىء مؤقر الصاح التي أعلنت حرية الشعوب وحقبا في أن ك فسا 
يئفسها » لست ۳۳۹ من القول » وإذا ظل عبد حامعة الأمم وقد وقع عله احلقاء 
والأعداء » وهو يلغي اطرب بين الشعوب واستعاه الأمم ٤‏ باقاً ويحترماً» فالقوة 
العسكر بة الافرنسية الي احتلت المنطقة الشرقية الي عبد إلى" بإدارتها إا قثل 
الاحتلال الذي لا يكن إلا أن بعد أداة للارهاق » ويحب ان بفتر ذلك ١‏ 
وعلى الرغم من 6 الملك » فانه لم بسعه إلا تنفيذ القرار » فغادر دمشق 
إلى درعا ورافقه من أعذ عضاء الوزارة ساطع الصري» ثم علق به عبد الرحمن شهبندر» 
بالاضافة إلى عشرات الزعاء العرب الذئ غادروا دمشق . وقد هرع أزيارته ته قل 
مغادرته دمشق عدد كبير من م الأصدقاء الأوفاء وفيمقدمتهم البطريرك غر يغوريوس 
حداد فالعاهاء والوجباء والعدد التكبير من السوربين العاملين بغيرة وإخلاص في 
سمل الملكية والاستقلال » مقدمين اليككهم عواطف المحبة والاحلال » ما أثار 
دهشة الحتلين وسائر الأجانب للمنزلة السامية التي يمتلبا الملك فصل في قلوب 
المواطنين ۲۳۰ , ۱ 
وما كاد الملك يستقر في درعا حى خشت السلطة الفر نسية من عواقب بقائه في 
ذلك الر كز الاستراتحي الام » واتصاله بالقبائل العربة المحطة به » وعزمه على 
اقامة خط دفاع جديد هناك » فأبلغته بواسطة علاء الدين الدروبي رئس الوزارة 
الجديدة وجوب مغادرة درعا إلى اطحاز » وأخذت الطائرات الفرنسة تحلق فوق 
منطفة حوران وتلقي على الأهلين منشورات رضم 7 على إخراج اللك فيصل 
« لأن إؤمته 5 تجعل بلادع هدفاً لقنابل » .. فرأى الماك أن بحنب البلاد 
كارثة جديدة » وبادر إلى مغادرة درعا إلى حيفا للانتقال منها إلى ابطالة فسريسرة 
بغبة الاتصال بجمعية الأمم وموقر الصلم » بنا كانت السلطة الق نس في سوربة 
تفرص تدابيرها الغاشمة على البلاد » وتصدر أحكامها التعسفية على رجالانا » فنقضي 
١‏ - مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ۲۷۲ » الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص ۲.۵ 
۲ ل سورية والمهد الفيصلي ص ۲٠١‏ 


۰۷ 


باعدام ومصادرة أملاك کل من کامل القصاب وعلى خلقي وأحمد مريود و مود 
الفاعور و فواد سلم وصحي اضرا وصحي برکات ومنح هارون و‌كري الطباع 
ور سا كر وسلم عبد الرحمن وعمر بباوان وعثان قاسم وسعبد حيدر وعبد القادر 
سکر وخليل بکیر وحسن رمضان وعادل آرسلان ومد اسماعيل ورشد طلم 
وعرفي عبد الحادي واحسان اطابري والد کنور أحمد قدري ورفق التميمي وتوفق 
لباز جي ورياض الصلح وخير الدين الزر كلي وتمد على التسمي وبهحت الشاي 
ونسه العظمة وشكري القوتلی وعد الاي وباسین دياب وخالد اک "ِ 

وفرضت السلطة الفر نسة غرامات حربية ضخمة على الاطق السورية » ذ 
خضع أهل حوران هذا الأمر » وقردوا على الحكومة القائة » فرأى رئس الوزارة 
علاء الدين الدرو بي أن يذهب إلى هناك بنفسه لإلقاء النصائح عليهم » مستصعاً معه 
اثنين من وزراله آحدها عبد الرحمن البوسف » فهاحمهم بعض اخوارنة في عطة 
خربة الغزالة وقتلوا الدروبي والوسف » ما أدى إلى زحف قوات فرنسة كبيرة 
إلى حوران فتکت بسكانها ودمرت الكثير من قراها . 

وتألفت إثر ذلك وزارة جديدة على النحو التالي : جيل الإلشي للرئاسة 
واطربة » عطا الأبوبي الداخلبة » حقي العظم لرئاسة محلس الشوری» حمدي النصر 
للمالية» بدیع المؤيد للعدلة» عمد کرد علي للمعارف» شا کر الق للنافعة والتحارة 
والزراعة . وفي عبد هذه الوزارة أصبح المندوب السامي الفرنسي مصدركل ساطة 
في الدولة » وتلاشت السيادة الوطنية التي كانت مثلة في المؤتر السوري وفي الكومة 
الو طنة التي كانت تستمد ثقتها منه . 

إلا ان الك فيصل كان لا يزال یامل بالعودة إلى سورية » مؤمنا أنه سینتزع 
حقه في ذلك بالنضال السياسي في احافل الدولية » وبالقاومة الوطنة داخل سورية» 
ومن أجل تحقق هذا الغرض أوفد ساطع الصري إلى تركية للاتصال بالكمالين 


۱ - لم تنفذ هذه الاحكام لان معظم المحكومين كانوا قد غادروا البلاد هربا من الارهاب 
الفرنسي » وقد اضطرت المقاومة الوطنية فيما بعد السلطة الفرنسية الى اصدار عضو عن 


۰۸ 


ومعرفة مدى المساعدات الني يكن أن یناه السوریرن منهم في كفاحيم ضد 
الفر نسين (۱» وعبد إلى البروفسور بونفاتي استاذ اطقوق الدولة في جامعة رومة» 
بان یضع تقريراً قانوناً عن القضة السورية» وعن اخلاف القائم بنها وبناطکومة 
القر نسة » وطلب من معاونيه تزویده بالوثائق والمعلومات التي حتاج الا . 

ولکنه ما كاد بتصل بالأوساط الدولية في آوربة حتى أبقن بان اتجاهات‌الساسة 
العالمية قد جعلت عودته إلى سورية مستحية » لأن فرنسة تعارض في ذلك معارضة 
سديدة » ولبس في وسع بريطانية ولا في رغبتها أن تتدخل في هذا الأمر بعد أن 
سوابت القضايا المعلقة دين الدولتين وفي مقدمتها مسألة الموصل بصورة مائة , 

إلا ان الحكومة البريطانية كانت تتعرض لكثير من اللوم على موقف العقوق 
واللکران الذي وقفته من الشريف حسين وأنجاله الذين ناضلوا في ارب العالة 
أشرف نضال . ول يستطع لويد جورج نفسه أن بنکر ذلك » فائنی على اللك 
فيصل ثناء عاطرأ أمام مجلس العموم البريطافي في ۲۹ نیسان ( ابريل ) ۱۹۲۰ 
( 4۱۳۴۹( ¢ أي قبل الانذار الفر نسي بشهرين ونصف هر » وقال انه دلا یکن 
لأحد أن يحد رجلا أ كثر استقامة وإخلاصاً منه » کا ان رجال الیش البريطافي 
الذين تعاونوا مع العرب في المجاز وفي فلسطين « کانوا يذ كرون في كل مناسبة » 
الخدمات العظيمة التي أدما الثورة العربية إلى قضة اطلفاه » وكانوا يشدون بوجه 
خاص بذ كر روح الاقدام والبسالة التي أظبرها فيصل في أمر تنظم الثورة وقبادة 
الموش خلال اطرب ۲۲ » . 

وكانت الثورة المشتعلة في العراق أولى الثورات التي تفجرت في البلاد العرسة 
بعد الثورة العربية الكبرىوكانت امتداداً لها واحتحاجاً على نکث العبود والتنكر 
لواشق الشرف . وقد أدرك المسؤولون البريطانيون ان نقمة العرب على بريطانية 
بوصفها [حدی دول الخلفاء » بل الدولة التي فطعت العپود للعرب باسمپم» لا بد من 


۱ انظر يوم میسلون ص ۱۷۸ - ۱۸ 
۲ - الرجع السابق ص ۱۹۸ 


۹ 


أن تتعاظم اثر الاحتلال الفرنسي اسررية والاطاحة بعرش اللبك الذي تعلقت به 
آمال الملابين في كل أرض عربية . ولقد حدث ذلك فعلا » وكارك يوم ۲۲ موز 
( بوله ) » وهو يوم مأساة مسلون » بدء حول جديد في الثورة العراقة اسّْد فه 
ضرامپا وتعالى مسا . 

وکان الوطنيون العر اقیون قد تنادوا إلى توقسع ثلاث عرائض رفعت إلى 
الحسين بن علي بطلبون فما ملكا لاعراق من أنجاله » ووقع العريضة الأولى عاماء 
الدين » والئانية زعماء القبائل » والثالثة الشبان المثقفون » وحمل هذه العرائض إلى 
مکة الشبخ مد رضا الشبيبي » وقد اتصل أمره بالانكليز قبل سفره فحاولوا 
القیض عليه وانتزاع العرائض منه » وكان يضعبما داخل جلد مصحف ويطوف ما 
على الناس لتوقيعها » فقصد الزبير واختفى ما أياماً ثم صحب فافلة للبدو متحبة إلى 
نحد وانتقل منها إلى الحجاز حبت قابل الملك حسين وسامه العرائض ونقل الله أمنية 
مواطنه » فأ كبر ما ممع وقال : « سأ کون عند حسن ظن العراقین ارك شاء 


ان "٠ل‏ , 


م أرسل تلك العرائض إلى نجله فيصل في باريس » كي يعرضها على ساسة الدول 
الكبرى فيا » برهاناً على إصرار العرب على قق استقلاهم ووحدتهم ۱۳ . 

وهکذا ولدت فكرة ترشع فصل بن اأسين اعرش العراق » وأخذت تظبر 
على المسرح السياسي وتنعكس في الصدافة البربطائية الي رأت فما استرضاء 
للعرب وتكفيراً عن تتكر اللفاء لابامممين » ومحاولة لإحماد بركان الغضب الماح 
في العراق » احتحاحاً على السياسة البريطائية الى أسفرت عن آهدافپا الاستعار 7 
هناك » وحاولت اقناع آهل الرأي بانتخاب السير برسي كو كس رئيس لد 
العرافية » وجعل هده الدولة تابعة للحكومة البريطائية في اند . 

وکان ااکولونل لورنس قد تقلد منصب مستشار للشؤون العر يس ف وزارة 


! - الثورة العربية الکبری ج ۲ الفسم الثاني ص ,۲ ب ۳۱ » عشت وشاهدت ص ۱:۷ 
الحسين بن علي والئورة العربية الکبری ص ۱۱۳ 
۲ - الثورة العربية الكبرق ‏ وانق واسانید ص ۲۱۱ 


1۰ 


المستعمرات . ولا ريب في انه كان من مؤيدي ترسح فيصل بن المسين لعرش 
العراق » تکفیر عن غدر الانكليز به . وبروي مستر تشرسل في الفصل الذي 
ا ا الور لال راان الي كار 
رببع سنة ۱۹۲۱ ( ٠۳٤١‏ ه) ٠‏ أل أ فيا ادارة جديدة ضم الها اورنى »مم 
اف سل امد رف ی اجتمع جمسع اقيراء ف سؤور: الشرق 
الأوسط » ثم قدم إلى عاس الوزراء قتراحاً بان تعوض بربطانة على العرب عا 
iE‏ 


غير ان الملك فيصل لم بعر قضة ترسحه لعرش العراق في بادیء الأهر اهياماً 
یذ کر « وظل بكر في القضية السورية قبل كل شيء وأ وأكثر من كل سيء .. 
ولکنه عندما أحاط عاماً بعد ذلك محخفایا السساسة الدولية ء من سفوح حال الألل 
ومن ضفاف البحيرات الايطالة » وحينا اضطر إلى معاة القضة العربية بمعناها 
الخال تسیب تایه شا ال الححازية في مؤقر الصلح لمرة الثانة » أخذ 
بفنكر في « ملكية العراق » بصورة جدية » وصار بضع الخطط اللازمة ق 
بصورة تضمن للعراق الاستقلال والتقدم ضمانا أ كيدا" » بد انه ظل متردداً ف 
ذلك اعتقادا منه بأن هذا العرش يعود إلى آخه عبدالله بناء على قرار ار العراقي 
قد و ولن ینافسه فه . ولا رأت وزارة اخارجة البريطانية إصراره في 
هذا الشان » طلبت إلى الكولونيل لورنس ان بتصل بالأمير عبد الله اتا كد من انه 
ل س لديد أي اعتراض على تتصب فصل ملكا على عرش العباسین » وقد تأ كد 
لورنس من ذلك لا سيا وان هذا قد وعد الأمير بان بکون ملكا على سورية"'. 

وعلى الرغم من أن الملك فيصل بدأ يفتكر في هذا الوضوع بصورة جدية » فان 


: انظر تفاصيل مقّتمر القاهرة في‎ - ۲ 
Lawrence d’Arabie, par Bénoist Méchin, pp. 156-[ 63 


۲ ب بوم ميسلون ص ۲۰۲ 
۳ ب انظر صفحة ۲۵۹ - ۲۱۰ من هذا الکتاب , 
* سب عشت وشاهدت ص ٩‏ 


$۱١ 


كان یو كد للعاملين معه ان لبس ذلك إلا الخطوة الأولى من حبوده الوطني » وانه 


وتحقيق العبد الذي قطعه على نفسه بتحرير الب لاد العربة وتوحيدها ۲۲ . وروي 
يوسف الحكم ان الملك قال له وهو بغادر دمشق: « لن أنسى سورية » وسأواصل 
جبودي لتحقيق آمانپا ما جرى في عروقي دم عرلي ۳ » 

واستمرت الفاوضات بين الحكومة البريطاية وفصل بن السين حتى سر 
آذار (هارس ) ۱۹۲۱ ( ۸۱۳۸۰ ) » وكانت هذه المفاوضات تسير بسطء وتردد 
وحذر سديد من الفريقين» في محاولة سافة للتوفيق بين تناقضات الساسة البر بطانین» 
وبين دغبة بريطانية ومعارضة فرنسة » وبين وطنية فيصل ومطامع الا تتكليز . 

وفي أواخر آذار ( مارس ) انتقل الملك فيصل إلى القاهرة » ثم غادرها إلى 
الحجاز للاجتاع بالملك حسين » ثم انتقل من هناك إلى العراق عن طریق البصرة 
فبلغها في ۲۱ حزيران ( یرنه ) » وقد جال في مختلف أنحاء العراق يلقي الطب 
وبشرح الأوضاع ویعرض الطط » فاستقبله العراقون استقالاً حافلا » تس 
للحفاوة به وتکریه مختلف مظاهر الزينة والابتهاج . 

وف يوم ۱۱ آب ( اغسطس ) قرر بحاس الوزراء الناداة به ملكا على العراق 
على أن تكون حکومته حكومة دستورية ليابية ديقراطة » ثم قام محلس الوزراء 
باستفتاء عام بواسطة لان ألفتها الوزارة من أرباب الكفايات وأوفدتها إلى سائر 
أنحاء 00 5 فكانت كل طنة تدعو الأهلين إلى الاجماع ف مکان تعسنه 9 تطلب 
منهم إبداء رأ يهم فقبلون على السعة محماسة منقطعة النظير . 

وهکذا انعقد إجماع الشعب العراقي على اختار فيصل بن الحسين ملكا له » 
وجرى تتويحه في حفلة رسمية أقيمت في بغداد في الثالث والعشرين من آب 


( اغسطس ) سنة ۱۹۲۱ ( ۱۳۸۰ ھ ) وألقى الماك المر جى مه المناسسة خطاباً 


۱ ب مذكراني عن الثورة العربية الکبری ص ۲۸۰ 
۲ سورية والعهد الفيصلي ص ۲۰۲ 


<1۲ 


رائعاً قال فيه : « .. والي لا آلو جبداً بان أستعين برجال الأمة على اختلاف 


مذاهبهم وتباين طقانهم وتفاوت معتقداتهم » فالکل عندي. سواء » لا فرق بين 


حاضرهم وباديهم» ولا ميزة لأحد عندي إلا بالعلم والقدرة » والأمة بمجموعها حزي 
لا حزب لي سواها » ومصاحة البلاد عامة هي مصلحتي لا مصلحة لي سواها 3 » : 

وقد كان ذلك اليوم التاريخي بدء تحول جديد في حباة العراق » إذ بدأ شکل 
اطع يتغير تغيرا ماموساً » وأخذت البلاد تسیر سيرأ حشثاً نحو الاستقلال والسادة 
الوطنية والازدهار . ومن أقوال الشعراء في تحة فيصل وتحة العبد اطدید » قول 
الزهاوي : 


انا حبرك فام أها الاك ومصطفوك لعرش ساده الفلك 
عرش العراق خمان للعراق وفي تأبيده الشعب والأحزاب تشترك 
الناس من فرح إذ حتت ترأسهم من بعد ما قد بکوا من یأسپم ضحكوا 
هذا السلام يعم" الرافدين غداً فلا دم" بعد هذا الوم ينسفك 
جرى ليلحق ناس بان فاطمة ‏ حتى إذا تعبوا في جریم بركوا 
من هاشم»من قريش» من ذوائيها 2 حت الوشائج والأرحام تشتبك 
لله يا فصل" ما أنت مورثه العرب‌من‌شر ف في سکره است ر كوا 


۱ - انظر النص الكامل للخطاب في ١‏ العهود المتعلقة بالوطن العربي » ص ۳۱۱ 


۱۳ 


۰۳۳۳۳2 


۳ 2 
الفصّیرابتع والعشول 


س | س مس هل واس ۰ رد 
راشرس شی وول عبن ل الارن 


كان ف عزم املك فصل ء حين غادر دمشق » أن تخد من حرران وشرقي 
الأردن 3 ول اامقاو مة ومنطلقاً للعردة » فا كاد يغادر درعا إلى حیفا 5 طر بقه 
ی ربة » حتى تفرق من صحبه أو التحق به من قادة اط رك العربية بين فلسطين 
ومصر وأورية » وقصد فريق آخر مان و بقبة أنحاء شرقي الاردن . 

وكانت ششرة ي الأردن إحدى عحافظات الدولة السورية الى بابعت اللك فصل: 
وأسهمت في الور رة العربية » وناضلت من أجل الاستقلال » فتنادى رحافا إلى 
متابعة النضال وتعزيز القاومة » وأبدوا سحاعة فائقة في اطرکات الثورية التي 
سهدتها حوران » و كتب شوخما إلى الملك حسين يناشدونه ان برسل أحد آبنانه 
لقيادتهم وأن يدم بالسلاح والعتاد , 

وانقضت فئرة قصيرة ومصير شرق الاردن محپول » فقد كانت ف عد فصل 
بن اسن جزءاً من الدولة العربية التي أنثأها ؛ والني بسطت فونسة سلطانها عليها » 
ولکن فرنسة تخلت لبريطانية عن هذا الزء لنائي من سورية فدخل في منطقة 
الانتداب البريطاني على فاسطين » غير ان السلطة البريطانية لم يكن لها وجود 
ملحوظ وم تيدأ بااتدخل الفعلي في سْؤُون البلاد إلا بعد زوال اطکومة العربية 


Ilo 


وانقطاع الصلة بين الأردن ودمشق » وکانت اتططات البربطانية تقضي باخاق 
هذه المنطقة بفلسطين » وكانت الأهداف الصپونة تتلاقی مع هذه اخططات آم لا 
1 قعة الوطن القومي الپودي . 
۳ ا 5 0 ۱۲۳۹ ۸) حکومات أو حالس محلية في 
عده من الدن الأردنة لادارة البلاد بالتعاون مع معتمدین بريطانين » إلا ان هذه 
الحكومات لم تستطع تأمين حاجة البلاد إلى الأمن والاستقرار والتنظيم » وكانت 
الحاجة شديدة إلى حکومة مر كزية قوية تسیر بالشعب الأردفي في سبيل التقدم 
والازدهار . 

وخلال تلك الفترة » وبعد أربعة أسْبر من العدوان الفرنسي على میساون » 
وصل الأمير عد الله بن سین إلى معان 7" . وبری المؤرخون ان الأسباب الني 
دعته للقدوم إلى معان كثيرة » منبا ان الملك حسين بن علي اعتبر معان تابعصة 
الحجاز كلا بعد انتباء الي العربي فيدمشق » ومنها ان الوطنين في شرقي الأردن 
وعلى رأسهم عودة أبو تایه وسعمد خير قاموا بإرسال عدد من البرقات إلى الملك 
حسين على اثر مقتل الوزراء السوريين في خربة الغزالة وعصيان حوران"۱۲» يطلبون 
اليه إيفاد أحد أنجاله كي يتزعم الر الوطنبة المناوثة للفرنسين . ومنها ان الأمير 
عبد الله كان ناما على الانكليز لأنهم حالوا بنه وبين السفر إلى العراق بعد أن بايعه 
زعاء العراق القیمون في دمشق ملكا على العراق يوم بابع زاء سورية أخاه 
الملك فيصل ملكأ على سورية . ثم ان الأمير عبد اث كان من بين أنجال 
اللك الشخص الوحيد الذي يستطيع التفرغ لبمة كبذه . فالأمير علي كارف 
ولي عبد الحجاز وأمير المدينة المنورة » بيا كان فصل في أوربة ومعه آخره 
زيد بعد خروجها من دمشق ۳ » . وبقول خير الدين اازر كلى في ترحمته لعبد الله 
بن امین : « استولى الفرنسيون على سورية » فرحل جمپرة من شُبانها إلى جبات 


| ب كانت معان لا تزال تابعة للحجاز » ثم الحفت بشرقي الاردن بموجب انفافات بيسن 
الملكين حسين وعلي والامير عبد الله . 

۲ - انظر ص ٠.۸‏ من هذا الكتاب , / 

۳ - تاريخ الاردن في القرن العشرين ص ۱۲۲ 


۰۱۹ 


معان » وأرقت إلى أيه الحسين تطلب النجدة لاستعادة أوطانبا » فارسله أبوه على 
رأس قوة صغيرة إلى معان ۲۲ » . 

والواقع ان الأمير عبد ان أ راد أن حقق الفتكرة التي خاطت املك فصل حین 
غادر دمشق » وهي اتاد شرفي الاردن هرک را 4تارمة ومنطنقاً جر یز سوربة 
من برا الاحتلال الفر نسي . وقد أراد الأمير ان باع وة 5 اللاح المدف الذي 
كان فيصل بسعی لاوغه عن طر بق الفاوضات الساسة . 

ر القلق کلام ن الساطة البريطائة في فلسطين والساطة الفرنسية في 
سورية » لوصول ۱ مير المفاحىء إلى معان ؛ ودعوته زاء البلاد ورؤساء العشاثر 
إلى الاجتاع به » لما اشتبر به من جرأة وسْجاعة ندرتين ؛ ولدعوته إلى معارضة 
تجز تة سورية الطبيعية ومقاومة الاحتلال الأجني في سم الأحزاه . 

وبادر مظبر رسلان متصرف الساط فارمل إلى الأمير ابا قول فه : « لقد 
بلغ اکومة الوطنة عزمک على زيارة شري الأردن . فدن كنت الزبارة جرد 
الساحة فان البلاد ستقایل؟ بالار حب »وارئ كنت لاع راض تام 00 
ستتخذ کل ا الت المائعة لزبار تك 3 فأحابه ه لمیر عل رسالته و نني 
ادر از زین زنارة احتلالة ؛ وان اطتكومة العربة المسكية بسورية هي 7 
انتدبتني » فأنا الآآن أنوب عن حلالة الاك فمل + ويب عنك أن تەل ذلك 3 
يحب خر تلقي الأواهر مس معان » وإلا فسيعين غيرك عاك ١‏ فر کن 
من ۳ رسلان إلا ان استقل القطار إلى معان : العتذر من الأمير ویعرب له 
عن ولاه . 

ويروي مد على العجاوني انه لما عاد من سورية إلى الأردن بعد الاحتلال 
الفر نسي » ووردت 00 الأمير عد الله إلى معان » اتفق مع أحمد مريرد 
وفؤاد سلم وخلف التل وأحمد التلى وعدد من الفرسان ؛ على رسم خطه تمد لقدوم 


۰ ۲۱۲ الاعلام ج) ص‎ ١ 
. ۱۷۱ ب عبد الله بن الحسين : مذكراني ص‎ 


01¥ 


الأمير عبد اله بن ان إلى بلا الأردن » وأخذوا يطوفون آنحاء البلاد ويتنقاون 
بين عشائرها » داعن إلى هذا ادف » ثم شخ إلى معان وقابل الأمير في خيمة 
ضربت في فناء إحدى بنايات امحطة » وقدم اله الرسائل الموقعة من نخبة من رجال 
العشائر والسلط وعدلون وفپا برحبون بقدمه ويعلاون ولاءم للست الهامي »وقال 
ان وصوله إلى مان هو الأمر النتظر وبمّن الضرور: الداعة اله » فأجاب سموه ان 
قدومه إلى الأردن يقتصر على اتخاذ الأسباب مع التكامة فپا» وانه يهدف إلى جعل 
هذه البلاد جسراً يقفز منه إلى سورية بعد أن بعمل على تجبيز حملة قوبة » وتکون 
ام من أهل البلاد مالا ورجالاً » فاقترح الععلوني ان بوجه سموه أحد الأشراف 
.إلى مان » فان لقي النحاح كان ذلك باكورة التوفيق تدا لانتقال سموه إلىعمان» 
فارتاح الأمير إلى هذا الافتراح واستدعى لفوره الشريف علي الارثي أحد أبطال 
الثورة » وعبد اليه بوذه المهمة وعن العحاوني مستشاراً له ۲ , 

وقد أنيث دعاة الأمير ف الرلاد > وسارت الشائعات اذه حاء لتحريد حملة على 
الفر نسین في سورية » وخاف الانكليز والفرنسون نتائج هذا التحمع العربي 
الج ديد » فاذاعت حکرمة فاحطن البربطانة بأ قالت فيه انها لا تؤيد هذه 
ار کات العذاقة بل تقاومپا ؛ وحشد الفرنسون قرات کبيرة في درعا وحوران» 
وكاتوا الانكليز يستحدوهم على مقاومة الاي وقطويق حر کته » اهلق ف 
بربطانة ان الاورد كيرزون وزير اخارحة أباغ فصل بن المسين ان حكومته 
تنظر بعين الاستاء إلى الواءث اارية في شرقي الأردن » وطلب منه ان يرسل 
رق ذا الى إلى ال یر ۱ 

ولبث الأمير الشداع فترة في معان پوجه السانات وبوفد الرسل لشرح دعوته 
وبسان هدفه » وأخذ الشريف على بن السین الارثي یتصل بزاء البلاد وأحرارها 
داعا إيام إلى توحيد الكامة وتجديد النضال تحت راية الأمير عبد الله . 


| - ذكريات العجلوني ص ۱.6 - ۱۰۷ ۰ 
۲ ب الحسين بن علي والئورة العربية الکبری ص ٠١١‏ ۰ 


۱۸ 


وما قاله الأمير فيالببان الذي أصدره فيه ۲دبسم الأول سنة۱۳۳۹ (۱۹۲۰م) : 

« کل عر يعم انيم با أباء سورية تستنصرون وتستثيرون حميته لاد 
مسرعاً ملسأ مقدلا غير مدير » ومن حث قد توالت علنا الدعوات وصنّت آذانتا 
الصرخات » فب آنا قد أتيت مع أول من لبا نشار کې في شرف دفاعک » اطرد 
المعتدين عن أوطانك بقلوب ذات حمية » وسيوف عدانة ماشعية : 

« لبعع مكل من‌آراد اهانتع وابتواز آمرالع واهانة عاسک و استصفار کبراک» 
ان العرب كاسم الواحد إذا شک طرف منه اشتککی كل الجسم » وات الله 
سبحانه وتعالى لم يترك الامة سدى بداد متفرقة مفتونة بالباطل مغرورة بالكذب 
وواهن القول ۱۲ » . 

وعلى الرغم من طلب السلطات البريطانية من عبدالله بن الحسين البقاء في معان» 
وتحذيرها الأهلين من الاتصال به والانضام البه » فقد عزم على الانتقال إلى مان » 
وذهب عدد من زعاء البلاد إلى معان ليكونوا في رکابه بينهم سعيد خير وسعيد 
المفقي وكامل القصاب و أمين التميمي وعوفي القضاني وعوني عبد الحادي وسلمات 
اليليسیي ومظبر رسلان . و اطب الأمير مودعه بقؤله : 

« کک بعل ما حل بالبلاد » واننا نوی دماءنا وأموالنا رخيصة في سبل الوطن 
وتخليصه . ولقد قطعتم الفيافي والقفار والتحقتم بنا للذود عن البلاد والأعراض . 
وقد كان سعیک سعباً مشكوراً و لا مبروراً » بارك ألله 5 وحا سعو ركم 
الصادق . 

« اني الآن مودعم وأود أن لا أرى بيني من يعتزي إلى اقلیمه الجغرافي » 
بل أحب أن أرى كلا منک ینتسب إلى تلك الجزيرة التي نشأنا وخرجنا منها » 
والبلاد العربة كافة هي بلاد كل عرلي '" » . 

وقد استقبل الأمير في مان استقبالاً عظيماً » وتسابق رجالات الیلاه إلى 


. ۱۷۰ - ۱3۸ انظر النص الكامل للبيان في المرجع السابق ص‎ ١ 
۰ ۱8۲ ب تاريخ الاردن في الفرن العشرین ص‎ ۲ 


۰۱۹ 


اطفاو: به وتكريه » وانعقدث آمال الوطنين عليه في تحقيق الوحدة العربية 
وانتزاع الق العربي » وعاهدوه على الالتفاف حوله والسير معه » وطلبوا منه آن. 
ببادل الأمة العبد فقال : « اعلموا انه ما جاء لي إلا حيتي وما تحمله والدي من 
العبء الثقبل » فانا أدرك الواحب على" » ولو كان لي سبعون نفساً لبذلتها في سبيل 
الأمة ؛ ولا عددت نفسي اني فعلت شع ٠١‏ . 

وشرع عبد الله بن اطسین يسلك في مان اوك الما الفعلي » وقد احتل 
رحاله المنطقة الأردنبة بكاملبا » وأخذت الأوامر تصدر.إلى الحكومات اللحلية من 
تمان » وبادر إلى تعمين عوفي عبد المادي را لديوانه » ثم سامه رسالة إلى المندوب 
السامي في القدس بنيئه فما انه إا قدم إلى مان لتحرير سورية» فاضطرب المندوب 
السامي حين تبلغ الرسالة وطلب من حاملبا ان يبلغ الأمير ضرورة غود من 
حث جاء» فقال عوفي عبد المادي ان الرجوع غير مكن لأن منطقة شرقي الأردن 
جزء من ملكة فصل » وقد جاء الأمير عند الله الا Ul‏ عن آخه بعد الاح سد بد. 
من الأهلين وأصحاب الثأن الأول في الأمر . وكات الستر تشرشل وزير 
المستعمرات البربطانة قد قرر المْجيء إلى القاهرة لعقد موقر تسوی فه القضايأ 
المعلقة في اشرق الأوسط » فطلب المندوب السامي البريطافي من عوفي عبد الحادي 
أن يبلغ الأمير رجاءه بان لا يحرك سا كنا حى يصل المستر تشرشل إلى القاهرة . 
وعاذ عوفي عبد الهاوي إلى عمان وأبلغ الأمير ذلك . وكان التصميم تام في عمان على. 
ان سقى الأمير فما مها كانت النتائج ۳۱ , ۱ 

وجاء تشرشل إلى القاهرة ثم انتقل منها إلى القدس » ودعي عبد الله بن اين 
إلى الاحتاع به » فسافر من تمان برافقه وفد كبير من زعماء العرب ينيم رشد 
طلسم وعوفي عبد اهادي وأحمد مربود وأمين التممي ومظبر رسلان وغالب 
الشعلان . ويروي الفقور له في کتابه « الأمالي الساسة » و « مذ کراني » فصة. 


۱ - الثورة العربية الکبری ج؟ ص ۱۲ ۰ 
۲ تاريخ الاددن في القرن العشرین ص ۱۳ > انظر ایضا حدیث عوني عبد الهادي فسي. 
ملحق الحياة الخاص بالثورة العربية الکبری ۰ 


{۰ 


:تلك الرحلة التارحضة والنتائج الي انتبت الا » فبقول أنه استقبل في السلط باسم 
المندوب السامي من قبل الابرل مارشال سامون والکولونیل لودنس . وقد قضى 
“تلك اللملة هناك » وحدثه لورنس عن الموضوع الذي سعرضه عليه الستر تشرسُل » 
فهو سقارع عله إقناع آخه فيصل بالذهاب :ی العر اق لتر شح تفه ملکاً علا » 
وسبادر إلى الاعتراف بالأمر الواقع الذي تم على يدي الأمير عبد اله في شرفي 
#الاردن فنعرض عله البقاء فما لاقامة دولة عربة برئاسته » وأضاف قائلا ٠‏ 

- المعروف عنك انك تضحي بدخصتك من أجل وطنك » فابق وإذا توفقت 
ستظفر بعد ستة أشهر بوحدة سوزية » وسنزورگ في دمشق هبنئين ان شاء الله 
بتوفيقك لإصلاح ما خرب . 

فلم يحبه الأمير بشيء » وتذا کر بالأمر ليلا مع الشخصيات الوطنة اني ترافقه» 
فوافق:ابنميع على ذلك » ووجدوا فه فردة ذهبة لاستعادة ما سلب وتوجد ما 
تجزاً وتفرق . 

ولا وصل الو کب إلى أرمحا استقبله أعيان فل_طين وعلى رأسهم موسی كاظم 
الحسيني » وألقت في هذا الاستقبال الحافل الطب الوطنبة الجايسة , ما حمل 
السلظة البريطانية على منع م و كب الأمير من التوقف في مدن أخرى . 

ووصل الو کب أخيرآ إلى القدس » فاستقبل الأمير استقبالاً رما » ودعي 
إلى العشاء على مائدة المندوب السامي السر هربرت صوثيل بحضور المستر. تشر شل » 
وأثناء الطعام قال تشر سل للأمير : 

- ماذا وفع في بلدة الشجرة ؟ لقد عصفت هناك غاصفة عصابة فاعتدت وقتلت» 
ولقد تلقنت من اللمتكومة برقيات تشير إلى هذا الحادث الذي يعزى وقوعه إلى 
تأثيرك .. ولکن لي منکان ضخان محتملان عنك احتجاج اعکومة |!.. 

فأحاب الأمير متسماً : 

لم يبلغني خبر هذا اطادث إلا .من فخامتك'الآن » على اني لم أتعبد الأحد 
بأي تعبد في معناه منع الناس عن الدفاع عن أوطانهم ! 

والتفت الأمير إلى غالب الشعلان وسأله عن اطادث » فقام عن مقعده وحبا 


۲۱ 


الأمير تحة عسكرية وقال : 

ع القن E‏ مقصودة » أما ائات الوطنية فبي في انتظار 
أوامرك فيا ستفعل ! 

وفي البوم التالي عقد الاجغاع الرممي » وقد حضره من اطانب البربطاني المستو 
تشرسل والسر هربرت صوئل والسکرتبر العام لفلسطين السر وندهام ديدس » 
ومن الجانب العربي عبد اله بن المسين وعوفي عبد افادي . قال الأمير : « ففتح 
الحديث وزير الستعمرات بذ کر المقاصد الطببة التي جمعت بريطائية والعرب في 
الحرب » وبالآمال المنوطة بتلك الروح » وبذكر التعاون الذي حصل في الحرب» 
ثم ذكر جبود بريطانة في الماولة ين حدوث ما حدث بين فرنسة والعرب » ثم 
قال : لذلك ولأن انكلترة محايدة في القضبة بين العرب والفرنسین» وهم حلفاوها» 
انا تتصح - وهو يبلغ هذه النصبحة ی - بازوم انصراف الأميرا فيصل بن السين 
عن سورية وسفره إلى العراق ليوح نفسه للك العراق » وان الحكومة البريطانة 
تعلم أن فرنسة لا تشتغل بوجه من الوجوه مع الملك فيصل أو الأمسير زيد ... 
وانه يحب علي" ان أساعد على هذا الغرض » وأؤثر على والدي أن بقبل به » وات 
أؤثر على العراق ان يرضوا بالأمير فصل » وان أبقى هنا في شرقي الأردن على 
تفام معبم » فأسير بالناس سيرة تبتعد عن تحدي لفرنسین » وانه إذا تم هذا فانه 
يؤمل أن تعيد فرنسة النظر في الأمر » وبالنتيحة فانه يعتقد الاستطاعة بعد سثة 
شر في أن ينين برجوع الشام إلى أيدينا . 

« وأما فيا خص فلسطين » فنوه بالوعد الصرب المنسوب إلى بلفور » وقال 
انه لا يستطيع البحث في هذا الثان لأن الأمر سيترك للمندوب السامي » . 

وقد أجاب الأمير بانه يسره تريح أخيه فيصل لعرش العراق وهو كفء 
لذاك وسبحض والده على ید ذلك » وأضاف : « أما فيا ينبغي أن آمل هنا فانني 
أوافق على وجاهة الرأي » ولکن لا أستطيع قبوله حتى أعرضه على زهماء ال لاو 
وأحزاهم وم هنا معي » ومن غاب فله من بل » وأجییک غد في مثل وذو 
الساعة . وأما أعل فلسطين فهم برذذ ن وعد بلفور ويصرون على عروبة فلسطين > 


۲ 


0 هي » ولا تستطيع ان ترضى يفناء آمل فاسطین من اسان مهود العام ». 
وائهم لنسوا کال نات أو 5 اكنال لفك ينا أن يطول . فقال : لقد. 
1ه ۱ 

« وقد احتمعت بالذوا ات الذين معي والذين ذ کرت أمماء هم في مقدمة ه ذا 
البحث فوافقوا احماعاً . وفي الوقت المعين مز البوم الثاني » أبلغت ابر » وتقرر 
أن يزور المندوب السامي مان لوضم الأساس الاتفاق على تشکیل الادارة فى 
جع نواحسا ٣‏ 

وهکذا تألأت امارة شر قي الأردن (۲ " » بعد أن وعد عبد الله بن المحسين من 
قبل قطبين بربطانين بأنه لن عدي ستة آسر حتی تكون دمشق عاصمة ملکه ۳ . 

ولما كان صك الانتداب على فاسطين نص على إنشاء وطن قومي لبود في 
فلسطين » فان بربطانة قدمت في ۱٩‏ ايلول (سبتمير ) سنة ۱۹۲۲ ( ۱۳۸۱) 
مذ کرة رسمة إلى عاس حعة الأمم تطاب استثناء شرفي الأردن من أحكام هذا 
النص ا في ذلك اانص الذي متم تسهيل هجر: الود إلى ااسلاد واستطانم فپا» 
وقد وافق املس على ذلك ۰۱ , 

وقد احتحت الا وساط الصبيونة على ذالك » وقال لويس نامير أحد أقطابها ان 


لورنس سحل ند ی ز مور القادرة ۳ ألا أن العزم ل ف اندن على 2 در في الأردن 


١‏ عبد الله بن الحسين : مذكراتي ص 176 - ۱۸۲ » أنظسر أيضا حديث عولي عبد 

الهادي الذي سبقت الاشارة اليه . 

 "‏ اعلن استقلال الامارة في سنة ۱۹6٩‏ وسميت « مملكة شرقي الاردن ) وتوج عبد الله 
بن الحسين ملكا عليها » ولا انضمت اليها فلسطين الشرفية في نيسان ( ابربل ) سنة ,۱۹۵ 
دعيت ( المماكة الهاشمية الاردنية ) , 

۳ لا حاجة الى القول بان تواطق السياستين البريطانية والفرنسية » وظبسور النزعات 
الافليمية في العالم العربي » هما اللذان حالا دون تحقيق هذا الامر . 

د ناريخ الاردن في الفرن العشرين ص 181 » الثورة العربية الكبرى ج؟ ص دا 
موجز تاريخ الشرق الاوسط ص ١68‏ » بريطانيا والدږل العربية ص ۱۷۵ » الدوزد التملفة 
بالوطن العربي ص ۲۲۲ , 


۳۳ 


وفل‌طین وفتح القطرين آمام رة الپودية » ولکن ححيء الأمير عبد الله إلى 
شرفي الأردن وهو بنوي مباحمة الفرنسین أفسد علينا الخطة » ولا كانت. الوزارة 
«البريطانة تعارض استعال القرة ارغءما في تفادي النفقات المالة » فم بق إلا أن 
نبحث ف حل سمي »ركان أنضًا ل عل هر الاتفای الذي عقدنام 4 الأمير 6 و 
تكن لا حرية في اختبار أي حل غير هذا 0" . 

وهکذا بدو يحلا ان عرفي عبد الحادي كان على حق حين قال : وان انشاء 
امارة شرقي الأردن كان علا وطناً مفداً » ولولا ذلك لكان من الرجم ان يمتد 
الخطر الصیوني إلى هذه المنطقة . ومن العاوم ار شرقي الأردن لم تستئن من 
أحكام وعد بافور إلا سنة ۱۹۲۲ يعد انقضاء أ كثر من عام على تأبيس الامارة 
قبا" 

ويجاري عوني عبد الحادي في رأيه هذا كثير من أقطاب العرب ومؤرخيهم 
وتكتفي هنا.بقول مسل الجطار : « لولا المغفور له الملك عد الله لكان من المز كد 
باق شبرقي الأردن بفلطين وبالوطن القومي البپودي » لذلك كان انشاء الامارة 
.إنقاذاً هذه 1۳ من الماك لصوي » وقد رافقت تطور شرقي الأردن. ملذ 
ان كانت الباطة الأجنية تسطر على مقدرات الببلاه » إلى أن تدرجت نحو 
الاستقلال التام » بفضل السابة الحكيمة التي 0 الاك عبد الله والتي لم يكن 
.هناك سياسة أفضل منبا في ظر وف ذاك الزمن ۳۱ 

وقد عقدت فيا بعد مخاهدة بن ایکومة اک ومو الأمير' عبد الله » 
اعترف فبا ماك بريطانة يقبام دولة مستقلة في شرفي الأردن برئاسة 0 شرفي 
الأردن « دشر ط أن تکون د رلة دستورية ¢“ وأمم أحكام هذه المعاهدة ار 
« سلطات التشريع والادارة المعبودة لمات اللالة ماك بريطانبة "يندب على 
فلسطين » بقوم با في بهذا ایلزه من المنطقة يحت الانتداب المعروف باسم شرقي 


۰ ۲,۷ لورنس والمرب ص‎ - ١ 
. ۱۳ ملحق الحياة الخاص بالثورة العربية الکبری ص‎ - ۲ 
, ۲۲ ل الرجم السابق ص‎ ۲ 


۳4 


الأردن » سمو الأمير عن طريق حكومة دستورية محددها ويقرها القانون الأساسي 
لشرقي الأردن ۾ وتعددت العاهدات بعد ذلك بين الدولتين » والاردن تنتزع 
فيكل معاهدة جديدة مزیدا من المكاسب السياسبة الوطنية»وتقترب وط آخر من 
الاستقلال التام. 


١‏ ب بريطانيا والدول العربية ص 174 » المهود التعلقة بالوطن المربي ص ۲۵۱ » الثورة 
اهربية الكبرى ج ۳ ص ۲۰ 


tro 


افص رانا ,و العشون 
مور از نعل 


لقد وضعت.اطرب آوزارها و خدت نبرآما»وقرر موتر الصلم مصائرالشعوب» 
فإذا الآمال ال » واذا الموائيق سلاسل واغلال » ووقف ذلك المنةذ الاعظم 
والجاهد الأول » لك حسين بن علي » بطالب الدول اطليفة بوعودها.» ويستتحز مه 
عبودها » فتحسه بتحطم الصرح الدي بناه » وقزیق الوحدة التي غذاما من قله 
وعزيته وتضحته » والاطاحة بالاستقلال الذي كان له هدفاً ومثلا . . 

واعحب ما سنت شخ جليل» أحدقت به المؤامرات» وتتابعث عله‌الاحداثه 
ولكنها لم تستطع أن تعجم من عوده » وتلين من قناته » وتطفىء الشعلة التأجعة في 
نفسه » فظل ثابتاً كالطود في وجه العواصف » مناضلا ما وسعه ؛ النضال » مقاوماً ما 
استطاع القاومة » يأبى الانحناء أمام جبروت اللفاء » والتراجع أمام ألاعب 
الساسة » والخضوع أمام تهدید القوة الغاشمة للحق الأعزل . 

لقد كان لا يفتأ ينادي بعر وبة فلسطین » ولا يني محتج على الانتداب » وبقول 
أنه بدعة استعارية جديدة » وان الانتداب على الملاه العربية لا يتفق مع العبود 
التي قطعت ها ومع أمافي شعوبما في التحرر والاستقلال . . ' 

وكان لا يكم نقمته على دول ل ا 


۳۷ 


وتنكرها للاتفاقات الصريحة المعقودة بنه وبين السرمكاهون . وعبب] حاولت 
بريطانية الوصول إلى تسوية مع الاك الغاضب تحظى برضاه وتحقتی مطامعبا في آن 
واحد .. عبثأ حاولت حكومة صاحب اللالة ان تنتزع منه » باللين تارة وبالعنف 
تازة أخرى » معاهدة تحقق أهدافها وتثبت آقدامپا » فقد أبى أن يفرط في الامانة 
المقدسة التي حملا ببدين شر يفتين ونفس عزيزة أببة» واقتحم في سیلبا عبابالأهوال: 
واحاطر . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وروي عبد الله بن اطسین ان اللورد اللني قد زار جدة هذا الغرض » وایت 
مه مباحئات قد دارت بينه وبين الملك.حسين :في سل الوصول الى تلك التسوية ٠:‏ 

. النشودة » الا انه لا حدئنا ۶ا دار في تلك المباحئات وبكنفي بالقول : « فسافرنا 

إلى حصدة وكانت زيبارة اللورد » وكانت المياحثات غير المنتحة سوى ازدفاد عدم 
التفام » وكان الموضوع الشام وفاسطين والعراق ”' 2 . 

بو بعد اللننبي جاء لورنس » وکان تشرشل قد أتم مبمته في الشبرقٍ الأوسط » 
ونتستم عرش ااجراق الملك.فصل» ووافق الامير عبد الله على إن يتولى اعاٍدة:شررقي 

::الاردن » فاما عاد تشرسْل الى لندن ذهب لورنس الى دة. فوصل في اواج ر هر 

اب ( اغسطس ) ۱۹۲۱ وفی اعنقاده انه ضحد النك الشبخ| کار ۳ وتساعاً 
بعد أن تولى ولداه عزسین ربین و استقل هو بعرش اجاز » معتقداً بأن پرپطانة 
قد,وفت:بالتزاماتپا للعرب . 7 ۱ 

روکان لودنين تحمل معه من لندن مشروع معاهدة بين الكو هة البريطانية 
,و لالة. الاك حسين » فعررضپا عليه وطلب منه توقيعها » وكانت .هده العلهدة تضهن 
للك. السحاز الجابة و الساعدة مقابل اعترافه بالانتداب على العراق وفلبطين شر قي 
الأردن » وقد سمي الانتداب في العاهدة مر كزآ خاصاً لبريطانة "' . 

ولا اطلع املك جسين جلى هذا المشروع قال : « ولكني لا أجد فه سنا عن 


۱۹۵ ل عبد الله بن الحسین :. مذكراني ص‎ ١ 
المهود التعنقفة‎ » ٠١١ آنظر نص هذا الشروع في : الثورة العربية الكبرى ج ؟ ص‎ - ۲ ۱ 
۱۷۵ بالوطن العربي ص ۲۱۵ » الثورة العربية الكبرق - وثائق واسانید ص:‎ 


۰۳۸ 


فلسطين وعروبتها ! » ثم اقترح ادخال نص بأن فل‌طین مستقة وداخة في الوحدة 
العرببة » فاعتذر لورنس بعدم امكان ذلك في الوقت الماضر مق کدا انه لا يدخل 
ay‏ ی پر و 
والفاء » مصرا على تنفيذ العبود القطوعة للعرب مجذا فبرفا: ¢ قا ثلا : و ان الغرب 
وضعوا قضة بلادم آمانة في عنقي فیس في وسعي اطباد عن طلب حويتهم . > 


واتفقت كلدة اطاسة الم في كانت تحط بالملك في خلال المباحثات » على' وجوب. 
قول شوم ورفعت عة کر الاتكايز وغدرهم فلايتآهرون .على الدرلة 
ولايوقعون با » و كان لوراس قد حذر اللطين بالك من مغمة الرفض وما سجر 
على الحسين من متاعب وخمة» ولکن الحسين لم يكن بعرف المساومة في حقوق 
الرظن » فاخفقت ماو لا هم رغم اطاحیم الشديد علبه بالقبول » وأصر على الرفض» 
ولا استد الضغط عليه ارتقى سم الدار التي کنا ينزلون با في حدة إلى السطع» وولی 
ف ات اط انع واس روا " بوفعه» ثم انتزوى لوحده لا یکل اعدا 
ولا حاطب اعدا ۱ ويقول بنوامشان ان الحسين قد أهان لورنس في هذه المقايلة 
وسٽمه وسپر غصاه في وحبه مهدا بالقائه من أعلى سم القصر ۳ , 

وعاد لورنس الى لندن بائسا مخفقاً » وکان ذلك آخر عبده في التدغل بالشژون 
العربة » وقد التحق اثر ذلك في اش البريطافي برتبة حندي بسط . 

وكان صود المسين في رفضه التنازل عن حقوق العرب جديراً بالاعحاب » 
لاسا وان موقفه هذا كان معناه فقدان تأسد بربطانة ومساعدتها ه. ويقول فيبي: 
«ولم تجد الرسُوة والوعيد في زحزحة الرجل العجوز عن موقفه المعارض لساستنا 
بصورة عامة في جمبع المنطقة . وفي النهاية احس لورنس بالا س فغادر تجدة بعد ان 
اوصی المتكومة البريطانية بطع العونة المالية عن اجاز» والتخلي عن اطسبن 


۱ ل اسرار الثورة العربية الكبرى وماساة الشريف حسين ص ,۲۵ 6 الحسين بن علي 


والثورة العربية الکیری ص ۱۱۸ 
Lawrence d'Arabie, P. ۱62 ۲‏ 
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ليقطف فار عناده وصلابته بته ۲۳ ويقول فلي أيضاً: « ان الملك حسين رفض رفضاً با 
أن يعترف بسياسة الوطن القومي اليهودي فيفلسطين باي شكل كان » وهو الأمر 
الذي كان الانكليز بسعون لتحقيقه من المعاهدة ۲۳ ) 

وفي ۲۹ تشرين الثاني ( نومير ) ۱۹۲۲ ( ۸۱۳۸۱ ) أصدر المجلس الوطني في 
ترکة الخديئة قراراً باعلان ابمپورية التر کة وانتغب مصطفی كمال راطفا 
و کانت الرغة متعبة نحو الاحتفاظ ظ موف بالخلافة » فاغتير عبد الجبد ابن غ¿ السلطان 
عبد العزيز هذا اللصب بعد أن جرد من جميع السلطات التي كانت له ۱۳ . 

وقد أثار ذلك استباء المسامين في مختلف أنحاء العالم » ورأى الأمير عبد الله ابن 
الحسين ان الوقت مناسب ب لاطب الخلافة لوالده اسان » باعتبارها حقاً من حقوقه» 
ولعدم جواز بقاء امن | کثر من ثلاثة ثة ايام بلا إمام » م يفم من وصية عر ابن 
الحطاب لأهل شورى الببعة من بعده ۰ 

ودعا الأمير عبد الله والده الى زبار: عمان » فقدم اليا في ۱۸ كانون الثاني 
( يناير ) سنة ۱٩۲۳‏ ( ۱۳:۲ ه) » ثم انتقل منها الى « الشونة » مشتى ولدهلاراحة 
والاستجام » فتقاطرت إلى هذه البلدة وفود من سورية ولبنارت وان ربمن 
والأردن للسلام عليه ومبایعته باطْلافة . وقد تمت السعة في ۱۱ ES‏ 
۴ ( ه شعبان سنة ۱۳۵۲ .م ) . وكان الأمير عبد الله أول مبايع باسم سعب 
الأردن والحاج امین السيني رئيس انجلس الاسلامي الاعلى e‏ » تلاصا 
قضاة الحا الشرعة في فلس ا 1 على 
المنابر هنا وهناك E‏ أحمد زي شخ العروبة في مصر بقول 


ا وی وتوف عن و » العالم العربي ص ۲۷١‏ نقلا عن : 
Philby : Arabian Days, P. 228 .‏ 
۲ لب الثورة المربية الکبری - وثائق واسانيد ص ۲۷۲ نقلا عن : 
Forty Years in the Wilderness, PP. 107 - 108‏ 
©" ل آلغى المجلس الوطني التركي الخلافة نهاليا بقرار آخر اتخذه في ۳ آذار ( مارس ) 
سئة 1974 وقضى باخراج الخليفة من البلاد . 
ب أسرار الثورة العربية الکبری وماساة الشربف حسين ص ۲۵۸ 


۳۰ 


فما : « اهنیء العرب والشرق برجوع قريش إلى الحاة العملة لاعادة الاسلام 
سبرته الاولى على بدي سردي ومولاي الخلفة الأعظم | سین بن على أبده الله ووفقه 
لاحاء هذا اجد العظم ۹94 


ومن أقوال الشعراء في هذه الببعة قول بدر الدن الحامد أحد سُعراء سورية : 


تاج حد الخلافة انتظا فوق رأس الحامفة العربي 
ا بی هاسم NÈ‏ زنتموها باطتی والقضب 


با وبوع الححاز طبت ثرى فك مدي وفك خير ني 
وقول الشاعر اللبناني مد كامل سُعبب العاملي : 


اليك مليك العرب مني ببعة 2 ماركة عن أهل صدا وعامل 
أجل بايعتكاليوم فپر وهاشم وحاراها آساد حرب ووائل 
آبت أن ترى إلا ك لاعر ب ملحأ وأعظم حام للخلافة كافل 


وقد خطب حلالته في الوفود العربة الملتفة حوله فقال : « لا أتنازل عن حق 
واحد من حقوق اللاد . لا آقن الا ان تكون فلسطين لأهلا العرب » أقول 
لأهلبا العرب . لا أقبل بالتجزئة » ولا أقيل بالانتداب . ولا آسکت وفي عروقي 
دم عر لي عن مطالبة المكومة البربطانة بالوفاء بالعبود التي قطعتها للعرب » وإذا 
رفضت اللتكومة البريطائية التعديل الذي أطلبه فاني أرفض المعاهدة كلها » أقول 
العاهدة كلها » ولا أوقع العاهدة قبل أخذ رأي الأمة ۳ . ۱ 

على هذا النحو كان جلالته بت في الوفود العربة الني نقاطرت من کل حدب 
وصوب » روح الوطنية والتضحية » وحضها على مقاومة الاستعار والتعلق بقوميتها 
ووحدتا » فخشي الانكليز أن بؤدي وجوده في الاردن إلى قام اضطر ابات معادية 


۱ - آحمد زكي اللقب بشيخ المروبة ص ۲۳۲ 
۲ ب ا الحسین بن علي والثورة العربية الکیری ص ۱۹٩‏ 


۰۳۱ 


هم في فلسطين » فأوفد الندوب السامي رسولاً خاصاً هو المستر اليك كو كسير'يد 
إلى الملك سان ابطلب مله بلطف أن بعود إلى المحاز» فغادر عمان بصحه الأميران 
علي وعبد الله ۲۲۱ . 

وعاد اطسين إلى مکة » فدعا ذوي المكانة إلى احجاع تقرر فه تسس عنس 
بطلق عله اسم «محلس سُورى الطلافة » يضم ۲۵ عضو من سار الأقطار الاسلامة 
والعر بة . 

وا عقد مؤثمّر لوزان لل انشکلات المعلقة دين تر كة ودول اطفاء ۳۱ 
أبرق الملك حسین الى ناجي الأصيل مندوبه في لندن للفر إلى لوزان ومقابة وزر 
اسار حبة البر بطانة رز کهرزون کر حقو ق العرب . ومطالته بالوفاء 
بالعپود التى قطعت هم باقامة دولة عرسا موحدة تضم خسع البلاد العرببة في اسة 
باستثناء عدر ؛ فقایل الد کتور ناجي ال وزرا ابر بطانة وأبنغه 
احتجاج الحسين من جديد ؛ واتفق معه على اعادة الاتصال به في لندن . 

وما لبث الد کتور فجي الأصيلى أن حمل إلى اخین في اواخر نسان 
( ابريل ) ۰۱۹۲۳ مذروع معاهدة حديدة وضعته وزارة خارحمة البريطائة 
وت اله باطلاع الملك حسین عليه وابداء رأبه فه . فأدخل للك على المشروع 

بعض التحفظات » وأعاده مع مندوبه إلى ندن لاقام اشاحدت بشأنه مع وزارة 

ا . وننشر في ما إلى خلاصة هذا ررم : 

لمادة الأولى - تنص على وجود سار بين المتكومتين البريطانية والمجازية وعلى 
منع استعال بلاد اطکومهة الواحدة قاعدة عدوان موحپة ضد الحكومة الاخرى 

الادة الثانية ‏ بتعید جلالة ملك بربطانيا بان عترف باستقلال العرب فالعراق 
وشرقي الاردن والولايات العربة في سُبه جزيرة العرب + ما خلا عدن » وا 


۲۲۸ تاريخ الاردن في القرن العشرین ص‎ ١ 

" ل عقد مؤتمر لوزان للمرة الاولى من ۲۰ تشرين الثاني ( نوشمير ) ۱۹۲۲ الى ؛ شساط 
( فبراير ) ۱٩۹۲۳‏ دون أن يسغر عن نتيجة ما » ثم عقد للمرة الثانية في ۲۳ نيسسان ( ابربل ) 
واسفر عن مماهدة الصلح في ۲۲ تموز ( يوليه ) . 


۳۲ 


بعضد هذا الاستقلال . وأما في ما يتعلق بفلسطين فقد تعبد صاحب اطلالة البريطانة 
بأن 1 يري سي ء ف هذه البلاد ما عكر ن أن يححف محقرق العرب المدنة أو الدينية» 
وأما اذا أددت هذه الحكومات أو كلها » رغبة في الاشتراك في ا جارك أو خلاف 

ذلك » بقصد ايحاد حلف فيا بعد » فان صاحب اللالة البريطان ة بسعی لترو بج 
دغبتهم إذا طلب اليهذلكالتعاقدون ذوو الشان . ویعترف صاحب اللالة المائمة» 
بالر كز الخاص الذي لالته في العراق وشرقي الأردن وفاسطين » ویتعهد بارس 
ببذل غاية جهده في التعاون مع اللالة البريطانة على القنام بتعهداته في المسائل الي 
تفع خن نفوذ حلالته امامیة بثأن هذه البلاد , 

المادة الثالثة ‏ يتعبد ملك امجاز باحافظة على العلاقات الودية التي وحدت‌فیل 
ارب بين جلالته وبين حا عسير وحا کم نجد . ۱ 

المادة الرابعة ‏ تتعبد اللالة الهاشعية » بان تسعی في تسوية النازعات يشان 
الحدود بين بلاده وحا تمي عسير ونجد » بخابرات ودية . ويتعهد ملك بربطانابان 
بسعى في المساعدة بتسوية منازعات کپده عندما برغب ذلك . 

المادة الخامسة ‏ یتعهد مالك بر يطانيا بان بصد بجميع الوسائل الساميةرالممكنة 
اي اعتداء بقع على بلاد المملكة الحاشعية ضمن الحدود التي تقرر نان . 

المادة السادسة ‏ تنص على تعيين و كيل من قبل الخلالة الحاشية في لندن » وعلى 
تعبين و كيل من قبل حلالته في جدة أو أي مدينة ساحلية اخری . وحوز لاحلالة 
المائعية ان تعين ايضأ قناصل من قباما في انكلترا والاند » و كذلك مق لبريطانة 
ان تعين قناصل في حدة وغیرها من الدن الساحلة کا رى موافتاً» 93 مؤلاء 
ال وکلاء والقناصل بالامتاز ات السياسة والقتصلة العادية , 

المادة السابعة ‏ يعتر ف ملك لجاز بالترتبات الصحبة والکورنتناتالوضوعة 
مؤقتاً من قبل اللمتكومة البريطانة في قمران » قيام] بنصوص الاتفاق الدحي 
الدولي العقود في سنة ۱۹۱۲ » وتتعبد بأن تعترف بالتدابير التي قد تخد في حدة 
أو في غبرها من الرافیء الحائمة » وفقاً لأنظمة بصدرها ملك الحاز . 

المادة الثامنة . تتعهد بربطانیا بألا تتدخل في التدابير التي بتغنها ملك المجاز 


۱۳۳ 


للاعتناء با جاج وتعبد ملك الجاز بان بعضد المساعي التي بيذ فا الرعايا البريطانيون 
المسامون لساعدة الجا في الحجاز . 

المادة التاسعة ‏ تنص على تعبين مبلغ. حدود يدفعه کل حاج » وعلى نشر المبلغ 
الوارد سنوياً 8 

الادة العاشرة - تنص على الاعتراف بالصفةالحاممية التي لرعايا التكومة الماشعية 
في بريطانيا » و کذلك يعترف ملك الجاز چذه الصفة لارعايا الانكليز في بلاده . 

الادة الحادية عشرة - تنص على تسلم أموال: الرعايا البریطانین من وتون في 
بلاد جلالته الحاشعية » إلى العتمدین البر بطانین في تلك البلاد » وتصرف بأموال 
كبذه وفقاً لانون الساري في ظروف كبذه . 

الادة الثائية عشرة - تنص على حضور قنصل بريطافي » في الها م الماشمية عندما 
تنظر هذه الجا کم في قضة یکون فا احد الرعايا البريطائيين مدعاً أو مدعی‌علهء 
وعلى تأجبل المي إذا رغب العتمد البربطاني في اجراء الخابرات طبقاً للعدالة . 
ولا تسري نصوص هذه المادة على حالة الرعايا البريطانيين أو الأسُخاص الذن بتمتعون 
جاية جلالته البريطائة القاطنين في البلاد المائمية . 

المادة الثلئة:عشرة ‏ تنص على تسلیم اکومة الحاشعية الرعابا البريطائيين الذين 
بلقی عليهم القبض من قبل البلطات الماثمية » إلى القناصل البريطانين » بشرط أن 
يعطي هؤلاء فان باحضارم عند الاقتضاء. ولا تسري نصوص هذه المادة على الرعايا 
المقمين بصورة دائة ف يلاد الحكومة الهاشعية خارح جدة وغيرها من الزافیء الي 
قد تعين بريطانيا قناصل فيها . ۱ 

الادة الرابعة عفر - تنصعلى رؤية دءاوی البريطا نين الني لا تمس فپامصالح 
رعابا الحكومة الهاشّمة » من قبل قناصل بريطانا ه 

المادة اخامة بمثرة ‏ تنص على تنازل بربطايا عن جمبع الامتازات 
والاستئناءات شلات المنصرص عله في هذه :ا لمعاهدة التي كارت یتمتع چا رعايا 
بريطانا » بقتضی الامتیازات بين بريطانيا وتر کیا ٠‏ ۱ 

الادة البيادسة عثرة ب تنص على إعلام الحتكومة الحاسمية العتمد البريطاني 


۳۹ 


عندما ترغب في ابعاد احد الرعايا البريطانين . 


الادة السابعة عشرة- تعالج الشروط التي بوجبم! تعترف بربطانيا بعلم جلاله 
الماشمة . 


لمادة الثامنة عشرة - تصرح بأنه لا يحوز لأحد الفر يقبن السامین المتعاقديئ ان 
يعقد معاهد: أو اتفافاً مع فريق ثالث ضد مصالح الفريق السامي التعاقد الآخر . 

المادة التاسعة. عشرة ل تنص على أنه لا سيء في هذه المعاهدة » بطل أي تعد 
قد تعبد أو يتعبد به في المستقبل» أحد الفريقين المتعاقدين الساميين » مقتضى ميئاق 
جامعة الأمم . 

الادة العشرون ‏ تنص على تصديق المعاهدة » وانا نافذة الفعول لمدة سبع 
سنوات » اعتبارآ من البوم الذي توضع فيه موضع العمل 0 

أما تحفظات این فقد نوه بها الببان الذي آذاعه بهذا الشأن في مكة خلال 
موسم الحم وقد جاء فيه : 

د يهمني من جمبع الأقطار العربة ما يهمني من امر بيت الله اطرام » وقد 
عرضت علي" الحكومة البربطانة معاهدة وجدت فيبعض موادها ما لا يتفق والعبود 
القطوعة لي » فعداتها تعديلا هاما نص فه على استقلال فلسطین استقلالاً تامأ مطلقا 
مخول الفاسطنیین ادارة بلادم بانفسهم واختارم طريقة المي التي يريدونا » 
وبذلك جعلت وعد بلفود في حم انه لم يصدر وقضي عليه , وفرق ذلك فقدظلیت 
في التعديل انه بعد توقیع الع اهدة يؤمر المندوب السامي لفلسطين ان يصرح 
بحضور مندوبمنقبلي وأمام مثلي عرب فلسطین باستقلال الأقطار الفلسطيدة استقلالاً 
تامأ » ودخوها صراحة في الوحدة العربية » طبقاً للعبود البربطانة المقطوعة لي . 
وأؤ كد لكم انه اذا لم تقبل اکومة البربطائية التعديلات التي طلبتبا » فلا 
يكن ان أوقع المعاهدة بل ارفضپا رفضا باتأءو كونوا على ثقة بأنه لا كن ارك 
يذهب شير من اراضي فلسطين وانا واولادي احماء على وجه الأرض » فائنا نحافظ 


۲۱۸ ل أسرار الثورة العربية الكبرى وماساة الشريف حسين ص ۲۱ د‎ ١ 


۳۵ 


على اصغر قرية في فلسطين محافظتنا على بت الله ارام » ونريق في سبيل ذلك آخر 
نقطة من دمائنا . على كل حال فانني بعد انتباء أمر العاهدة سأحضر بنفسي إلى 
اطراف تلك البلاه . فإذا ورد جواب لندن على مطالي بالايحاب فالي استشير کم 
فيا يحب عمل » وأسير معي على ما تتفقون عليه . وكونوا على ثقة بان انظر إلى 
أهل فلسطين نظري إلى أولادي » ولا آمرق في ذلك بين مسار ومسبحي وهودي 
وطني ومن برجم عن الصهيونية في اطماعب! البلفورءة . وأشْهد الله على ذلك وهو 
حسي ونعم الو كيل ۰۱۲ » 

وإلى جانب هذا الان أوفد الملك حسين الشسخ عباس المالكي أحد علماء مکة 
إلى القدس » وألقى الساث التالي في دار اللحنة العرببة في ۲۵ آب سنة ۱۹۲ 
( ۱۳۸۸ ه) i‏ 

« سادتي اهل فاسطی الکر ام 

ابلفک سلام سيدي اللاك الذي مه من آمر کم ما همه من آمر البلد اطرام » 
وقد بعثني لاسرح لک بيانه وأبين لک ما تتساءلون عنه من أمر العاهدة الحازية 
التي تدور المفاوضات لعقدها بين حعکومته وحکومة صاحب اطلالة البريطاية » 
يعاق تكرت ام سا عا یه دل 

سادتي 

لقد عرضت بر بطانا العاهدة على مولاي اللث» وفي بعض موادها ما م ینشر ح 
له صدره » فعدف تعدیلا مها نس فه على استقلال فاسطین استقلالاً تاماً بخرل 
الفلسطنین حق ادارة انفسهم واختار طر بقة اک فترك هذا التدییر وعد بلفور 
كأن م يكن اذ قضي عليه بالوت . وفضلا عن ذلك فقد اقترح ان يؤذن امندوب 
السامي لفلسطين بعد عقد العاهدة»وحضور مندوب من قبله » بأن یصرح باسةقلال 
البلاد الفلسطينية استقلالاً تاماً مطلقاً » ودخرها صر عا في الوحدة العربة » طبقأ 
للعمو د البريطانة المقطوعة طلالته. وو كد 35 بأنه اذا لم تقبل يريطانما ان تکون 


۱ - الرجع السابق ص ۲۵۱ » الحسسين بن علي والثورة العربية الکبری ص ۱۸۷ 


۰:۳۹ 


المعاهدة مطابقة للتعدين الذي اقترحه » فلا يكن أن برقع عليها » بل برفضها رفضاً 
بات » ویو كد لكم انه ان يذهب سير من اراضي فلسطين وهو واولاده احاء على 
وجه الأرض » وهم تحافظون على اصغر قرية في فلدطن حافظتهم على بيت الله 
ارام » ويربقون في سبيل ذلك آخر نقطة من دمام . 

« وبريد حلالة الملك ان حضر بنفسهإلىاطر اف هذه البلاد» بعد انتاء‌الفاوضات 
في المعاهدة » فعقد معكم مؤتراً » فإذا كانت الفاوضات انتبث بقدول مطاابه 


عقدت المعاهدة » فستشير كي و بقة ما تارونه من نظام الحكم » وإذا . 
د سار ام في رر ونه من بام احم ٤‏ ر 


كانت قد انتبت على غير اتفاق فستشير كم ايضاً فا يحب تله ويسير معک فا 
تتفقون عله ۲۲ » . 

وما ليث اللك حسين أن وصل إلى مان واجتمع فما پوفد من زعماء فاسطين 
برئاسة موسى كاظم اعسيني وعضوية امین التميمي وحافظ طوقان وشكري التاجي 
وعوني عبد الحادي » وصرح جلالته للوفد بقوله انه لا بعاهد عبداً ولا يبرم قراراً 
بشأن فلسطين قبل أخذ رأيهم ونل موافقتهم » وقال هم انه سنزل على ارادتهم » 
ويتبع قراراتهم شريطة ألا تخرج عن دائرة الحكمة والروية » واقترح علبیم ان 
يضعوا ميثاقا وطن يضمئونه خلاصة مطالبهم وأمانمم للعمل على تحقبقه ۱۱۱ , 

بقول جورج أنطونيوس : « وكان الملك حسين على ثقة وثيقة نعرب فلسطين 
وكان متحققاً من صدق مخاوفهم من الستقیل وعمقها. فأنفق حبودأ» ضاعت سدى» 
وهو حاول أن يقنع المتكومة البريطانية بقلة جدوى ما تحاوله حين تسعى لتخفيف 
تلك امحاوف بتحفظات قاصرة . ومضى حسين » في صلابة استنزفت صبر وزارة 
ا حارجة » محتيج في الرسالة اثرالرسالة بان دافعه الذي محفزه لبس دافعاً فرديا أنانأ» 
وأن موقفه اما لبه عامهاعتقادهيآن لا سلام في فلسطين للبريطائيين والپود والعرب» 
ما دام لدى العرب ما يدفعبم إلى الظن بأنغاية الصببونة القصوى انشاء دولة بهودية 


۱ - الرجم السابق ص ۲۵۲ 
۲ آسرار الثورة العربية الکبری وماساة الضریف حسین ص ۳۵۳ › الثورة العسربية 
ااکبری - دثائق واسانید ص ۲۷۰ 


۳۷ 


مج تسه هو وب 


في وسطبم وعلى حساب آمانیمم القومة . ورجا أن تقدم اکومة البريطانية ضان 
صر حا لكل حقوقالعرب المشروءة لا كذلك الذي جاء غامضاً في نص وعد بلفور» 
بل بعبارة الت كيد الوجب التى قدمت البه في كانون الثاني ( ینابر ) عام ۱۹۱۸ عن 
طر بق القائد موغارت لوي 

وحدث خلال ذلك ان استقالت وزارة المحافظين » وتألفت وزارة حديدة من 
العال » فاستبشر أقطاب ال رک الصبوننةلانهم کانوا بلاقون‌لدی السات الاسترا كة 
مزيداً من التأييد » وعاه الد کتور اجي الأصل إلى مكة وکان المسين قد عاد 
الا » حاملا اله النس النبائي للمشروع » ولکن الملك أبى الا أن بدخل عاه 
تحفظات جديدة ويعيده إلى لندن مصراً على ادخال هذه التحفظات ف صاب 
المشروع ۰ 

وتعلق نحلاء عز الدين على هذا الموقف الصلب بقوها : « وقد ابى الحسين ات 
بصل إلى اتفاق» وأصر على ان تفي بربطانة بالعبود التي قطعتبا له ٠‏ وكان بصورة 
خادة » متشدداً في موقفه من فلسطين . ول يحانبه الصواب حين فهم انها تدخل في 
نطاق الدوله العربية المستقلة الي نص عليها الاتفاق الذي عقد بينه وبين بربطانة . 
وقد كان من دتى المجاز»بوصفه احدى الدول المتحالفة » أن ينضم إلى عصةالأهم. 
ولکن ۸ یتح له الدخول فا » لأن الحسين أبى أن يوافق على میثاق العصبة الذي 
نص على الانتدابات الا ذكليزية والفرنسة البلاد العرببة » وعلى انشاء الوطن القومي 
اليبودي في فلسطين ۰ . ۱ 

وقال حافظ وهبة : « وكان موقفه من فلسطين وتصرمحاته المتعددة من أهم 
المسائل التي عر قلت الفاوضات بنه وبين الانكليز . وقد كانت عقيدة الملك حسين 
أن فلسطين هي جزء من المملكة العربة التي وعد بتشكيلها » وأرك وعد بلفرر 
باطل تخالفته للعبود والوعود المقطوءة له من بر يطائية ۲۳ » . 


۱ - يقظة العرب ص 8م64 
۲ - العالم العربي ص ۲۷ 
۳ ب جزيرة العرب في القرن العشرين ص ۲۰۱ 


EFA 


و بور المؤرخ الانكليزي جورج كيرك هذا الموقف من وحبة نظره بقوله : . 


م ان هذا اللك » مع تقدمه في السن » ما للث ان آثر سکه بآراه الاعتدارية على 
انقیاده لاحكمة التي توحي بها اطبرة الدنيوية » وانساق إلى اصة بريطانة . 
وكانت آهم الاعتبارات لدیه في ذلك تلك النكبة الساسة التي قت بعربفلسطين 
من جراء تصريح بلفور والوصاية » ولا ل يمكن الوصول معه إلى تسوية في هذا 
الشأن انتبى الأمر بفقده تأبيد بربطانية ومعونتها 22٠‏ . 

وقد كان هذا الموقف الرائع الذي أدى الى تحطم السين وقذف به من العرش 
الى المنفى » كا سنرى في الفصل التالي » من اصلب المواقف الوطنة في التاريخ » 
وأهم الكثيرين من المناضلين في سبل وحدةالعرب وعروبة فلسطين . 


۳۹ 


الفصراات) رس والعشرون 
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مل + ۲ م م ير 
وج مر ل 


قبل أن بصل الد کتور ناجي الأصيل إلى لندن حاملا معه النص النبائيلمشروع 
العاهدة بين الحسين بن على واطکومة البربطانة » والتحفظات الدیدة التى آدخلبا 
عله » کانت قوات عبد العزیز آل سعود سلطان نجد تدخل إلى مکة » فنتازل 
الحسين عن الماك لولي عبده الأمير على » وتعلن بربطانة اطماد في المعركة بعد أن 
تحملت الکثیر من احتجاج المسين عليها وتشهيره بها وقنوطها من الوصول معه إلى 
اتفاق برضه وحقق أهدافها ومطامعبا » وما هي الا جولة قصيرة حتى ببسط ابن 
سعود سلطانه على الحجاز وينتقل الملك علي في ۱۷ كانون الأول ( دسمبر ) سنة 
٥‏ ( ۱۳۱ ه) إلى العراق ۱۲ . 

آما الحسين فکان قد انتقل إلى العقبة في الاسبوع الأول من سر تشرین الأول 
) ۳ ) سنة ١994‏ ( ۵۱۳۳ ) » وما لمت أن وصات إلى منناء العقة 
البارجةالبريطانيةفون فلاور ونزل‌قاندها فسلم الشبخ اليل (۲) كتاباً من‌اطکومة 


۱ - انظر تفصيل ذلك في « نجد وملحفاته » ص ۲۵۰ وما يليها » الثورة العربية الكبرى 
ج ۲ ص ۱۸۲ وما يليها . 
۲ د كان الحسين یومثذ في حدود السیعین من عمره . 


ا 


1 


البر يطانية تطاله 3 بمغادرة | لعقبة ة خلال ثلاتة أساء بسع تجن ] لاضطر اب الاطقة 
و 
وتولى الماك غضب سدید > وهو برى إلى النهاية الفاجعة التي انتبت الما صلته 
باطلفة الكبرى التي اطمأن الا ووثق يشر ف کلم تاه وناك كتابة رسالة 
سديدة اللهجة إلى رئيس الوزارة البريطانية قال فما : 
« انني منذ ابتداء النبضة العربة حتى هذه الساعة وانا مخلص في ولائي لمكومة 
بريطانيا ثابت على مبدئي » اعتاد على شرفها » وبناء على عبودها وموائيقها الرسمية 
التي قطعتها على نفسها بمحافظتها على حقرق العرب»وتامين الوحدة العربيةوالتصديق 
على استقلال العرب » ومنحها اطرية للشعب العربي الذي اسْترك مع حلفته جنباً 
إلى جنب » وسفك دماء زهرة الشسية من ابنائه » وضحی بالنفس واللفس في سبل 
الحصول على تلك الغاية الشريفة » والوصول إلى ضالته المنشودة . کا اني وأقوامي 
العرب حر يصون أشد اطرص على تتفیذ احکام تلك العبود والمواثيق التي كانت 
أساس النهضة العر بية»دون ان نحل با بوجب مسؤوايتنا امام محسكمة الضمير النزيه. 
وقد ضحبت بکل شيء » وتنازات عن العرش » وغادرت وطني » حا بالسلام 
وحقناً الدماء»وأتيت العقة لأبرهن العام أجمع انه لا مطمح لي سوى أسعاد قومي» 
وتحرير بلادي » بعد ان قمت بواحباقي » ول آل” جبداً في الحافظة على حقوق 
العرب » والسعي وراء الوحدة العربة » والتمسك بنص المعاهدة و انتظار تنفيذها. 
ول اقطع الأمل من الحكومة الر بطانة بشآن احاز وعدها » والوفاء بعپدهدا» 
استنادا على شرف تقاليدها . وها الي الوم مق في احدی قرى الحهاز » معتزلاً 
العام » ومبتعداً عن كل ما من سّأنه ان يوجب الشغب وسوء التفاهم » ولا كان هذا 
الاعتزال وهذا الابتعاد مم يخلصني من امثال تلك الشوائب » فلا سك في اني ايها 
ذهبت لا يخاو الأمر من حدوث شىء لي كما في الشلیغات » الاخيرة ور ما كارت 
مد هولاً من موقفي الخالي » إذ لا اضمن منم هباج الشعب العربي وحدوث ما لا 
تحمد عقباه نحو الليفة وغيرها . ولهذا فاني لا أرى مندوحة من بقائي فى مكانى » 
وإن ساءت حتكومة جلالة اللك فلتبعث بي إلى عالم المريخ فإفي مستعد لإنفاذ رأيا 


$۲ 


في هذه البعئة في أول دقيقة التلميغ » أو انها إذا شاعت ورأت عظمتها ان تبعث 
احدی وسائطها اطربية للك لكني وعائلتي وخلاص ابيع من هذه الغوائل » فلتفعل» 
ال ات على نفسي بالا اححم عن مساعدة ابناء قومي ووطني . 

و ار بكوني ما زات ولا ازال اساعد اطکومة المحازيةبالي 
الخاص الذي ادخر ته لمست قيلي ابول » لأن من لا خير قنه لوطنه » لا برجى ماه 
ا ا 

«ولى الشرف ايضأ بكرن ك على مبد ثي » و اخلصت ت في عملي ٤‏ وقمت بواحبالی» 
7 ما علي" من غيري » اذا | یف برعده » ول ينم باحاز عبوده » ونفذ مطامعه بقرة 
ی و على مله , 

« وفضلا عن ذلك » فا ني لم اعترف بالانتداب على الملاد العريتة من أساسه » 
وها زلت ت احتج على اطکومة البريطائية الي جعلت فلسطين وطنأ قومباً لبود 
وشرفي الأردن تحت الانتداب مأوى الارمن ٠‏ 

د وعليه فائني أكرن زاي اللاي بكوني لا اعترف بذلك الانتداب من 
اساسه » ولا يمكنني مغادرة العقبة إلا بعد أبلاغي لغوه » وبعدئذ اذهب إلى حيث 
تريد حکومة الملك » بشرط أن يككون عل إقامتي في داخل اللاد العربية ان 
لا کون مسؤولاً ما عساه قد حدث من شغب ۳ و هياج سعب تطمح نفسه ارفع 
يد الاستعمار وتحديد النبضة » فما إذا مست اطاحة » وإلا فاني لا ابرح العقبة مها 
تكن النشجة » ولو أدى الأمر فلاي ومحو عائلتي من الوجود . وان إن لا انفد يدا 
معاداة بريطانيا وسواها » واغا هي في سيبل انقاذ وطني » وبني قومي . وکل ما 
تفعله الحكومة البريطائية بي ما يزيدني شرفاً وفخراً بين سُعبي وأقوامي » حيث 
سحل التاريخ لکل منا عله . وفي هذا بلاغ ۲ » 

وكان جواب الحكومة البريطانية على هذه الرسالة » بل هذه الصرخة » انها 
آر سات إلى میناه العقبة قبل انتهاء مدة الانذار » البارجة نودي فرست إلى جاب 
السارجة السارقة امعان في التبديد والتبويل » فم بسع العاهل الكبير إلا أن بذعن 


| - الرجع السابق ص ۲۸۱ ب ۰۲۸۲ الحسين بن ت والثورة العربية الکبری ص ,۲۱ 


۳ 


للامر الواقع » فنزل إلى الساخرة نيودفي وهو بردد : 
مشناها خطی کتبت علينا ومن کتبت عليه خطى مشاها 

وكان اللك عبد الله قد توسط لدى السلطات البر بطانة بنقله إلى البصرة كي ينقل 
منها إلى بغداد فعش في جوار نحل فيصل » الا ان الباخرة سارت به الى النفی في 
جزيرة قبرص . 

ویتفق المؤرخون على انه مها كانت الأسباب التي أفضت بالحسين إلى هذه النباية 
المؤللة » فان احدها هو الصلابة التي استند الما في التمسك بآماله ومعتقداته » ومنها 
رفضه ان بل نفسه إلى ما كان بعده خانة . ولا ريب في انه لو رضي ات بوثع 
المعاهدة » في صورتا التي بلغا في المراحل الأخيرة من الفاوضات » لاحتفظ 
نغرسه 6 ولرها ان أيامه متمتعاً بالحكم والطماننة » غير انه ظل وفاً لمعتقده 
وضيره » فتمسك ما اعتيره مسألة انصاف لاشعب الذي بثله » وفي سباق ذلك فر 
منه حلفاءه » حى أنه عندما وقعت الواقعة وحد نفسه معزولاً لا صديق له » وهر 
بستقیل العاصفة وحداً 3" . 

والواقع ان پر بطانة كانت تشعر منذ البدء انهافي ا ا سین اغاتتعامل 
مع رجل معدنه من الفولاذ ويصعب عليها ان تكيفه کا تريد»وقد روى عبد الله بن 
السين ان لورنس أرسل البه في بدء الثورة من يغريه بملك الحجاز « يححة ان الوالد 
المرحوم عنود في فكره متمسك برأبه » فقات لرسوله - وهو الآن حي برزق - 
قل لصاحبك هذا ان الي سدي وملكي وبعده الأخ الأكبر وبعده نجله»وساأ كتفي 
انا بلقي إلى آخر آبامي » وأما هو فقد خدمني وخدم العرب ا كبر خدمة بقوله ان 
والدك عنود متمسك برأيه» إذ يظبر انهم يطلبون من لا رأي له من الناس كي يعمل 
لورنس ما يشاء'"' » وقد ظل شعور بريطانية بذلك يتطور مع الأيام » حتى 
ضاقت به ذرعاً وأصبحت تعده مثارا للازعام ‏ 


۱ - انظر خطاب قسطنطين يني في « ذكرى الثورة العربية » ص ۱۱ 
۲ ب عبد الله بن الحسين : مذكراتي ص +۱ 
۳ ب أنظر يقظة العرب ص 1050 
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وفي هذا المنفى الموحش قضى الشيغ اليل والبطل الیل » السنوات الأخيرة 
من مره الخافل يجلائل الأهمال » وقد زارته هناك وفود عديدة من أحرار العرب» 
فرأته في معتقله أعظم منه في ملكه » وهو معتصم بالصبر » وائق بات الأمة 
العربية الي ضحى بعرسّه وخياته في سبيلها » ستظل اهجة نجه حى تتال حریتبه 
الكاملة ووحدتها الشاملة . 

ويروي السیر ستورس الذي كان آنئذ حاما لمزيرة قبرص» في معرض العبرة» 
كيف وقف على ضريح کامل باشا الذي سْغل أربع مرات منصب الصدر الاعظم 
للامبراطورية العئانة » في مقبرة جامع ضغير بنيقوسا » ثم بقول : 

« ولكن كامل باسًا على الأقل ذفي إلى وطنه » بيئا الحسين بن علي ملك العرب 
وخليفة المسامين » والد ملك العراق وأمير شرقي الأردن » عاش لكي يفقدملكته 
في الحجاز » ثم تنقله دارعة انكليزية من خليج العقبة » ويسمح له بالإقامة فيجزيرة 
منعزلة حيث لا أحد يعلم عنه سأ » ولا هو بعلم عن أحد » معتزلا في حب‌انه » 
فكان معضلة الساسین العظاء » أما الصغار فلم بعرفوا سا عنه . 

و ولقد وجدته في بيت صغير منفرد » حطه ابنه الأصغر زيد بولاء بنوي 
قلي . وقد أثرت في" رؤية هذا الأمير الشاب الذي قاد الفبالق في اطرب » وقضى 
سنة في جامعة « باليرل » بانکلترة - يقرأ لوالده شرح البخاري ويرعاه لبلا ومادا., 

«واشيع ان الملك حسين أحضرمعه بضع مثات الألوف من الايراتالانكليزية 
ولكني كنت موقنا ان مبلغ المال أقل ما تقدره الاساعة التي تعظم كل صغير'"» 
وقد انقصته بالتدريج الدعايات والعراءْضْ التي كان يقدمها لأجل قضية فلسطين . 

« وكانت المتكومة الانكليزية قد أغدت هدية لملك حسين - حنا كاك لا 
پزال حليفاً مستقلا - وهي وسام الصلیب الكبير » وقبل ان یصله أضاع بلاده 
وتاجه ودياره . ولقد رابت كثيراً من تقلبات الحظوظ » ولكني لم آعرف في 


١‏ - یتداقض هذا الفول مع ما رواه أمير اللواء محمد علي العجلوني عن الازمسة المالية 
الشديدة اللي كان الحسين یمانیها في فبرص » وكيف كان یندبر آموره العاشية هن مساعدات 
ينلقاها من نجليه عبد الله وفيصل ( آنظظر الحسين بن علي والثورة العربية الکبری ص ,۲۲ ). 


1. 


حاتي أبداً ذلك اد الذي و صلت‌اله سخريةالقدر حبنا قلدت الوسام فيدار الکتب 
القبرصية العامةءلذلك الشیخ الذي لايزال_ رغم خسارته الساطان-عظيما ميجلا » 
وهکذا كان « شرف الى :ج تقول اراي انهم من شرف اللك وم 
ويتابع الرمحاني قائلا : 

« .. وي صفحات الجحد صفحة قدسة 

لا مساومات ولا معاهدات وات في خطر با فلسطين , 

فى سيلك غضة تذهب بلك » ومن أجلك وقفة تاوها الدفی 

صفحة قدسة بسطرها لتاريخ » لاريم العرب » بانمل امد والفضر و اطلال . 
في هذه الصفحة عرش المسين الوطد 

ف اه ماک غار رود 

ی هذه الصفحة اا للعرب في کل مان » 

وق : العبد القدس » عبد التضامن القومي . 
هو رأس الآمال العرية الي تزهر كالربيع کل عام » 
تزهر کالرییع » وهل تثمر كالصيف 9 

آمال هي القلوب بعینها » بل هي بأجمعها قلب الأمة النايض االد , 

وماذا تفعل الأمم الصائلة بقلب امة ناهضة 00 
ولكنها أمة مغبونة » عما الله السان : وأعطاها رعا بلاسئان ! .. » 

ولا أقعد الأمرض والشخوخة ذلك الأسد الممعد عن عريئه » أذن الأنكليز في 
| واخر سنة ۱۹۳۰ ( ۱۳۸۹ ه) بسفره إلى عمان » وحاء تحلاه عبد الله وفص ل 
فصحباه الما » فقضى الأيام الباقة من حياته العظمة 10 للمرض الذي سل 
OR OT‏ الوسم وأبيض سعره الغزير » 
وغارت عناه في مححریها ما ترسلان إلا ومضا انا هو التعبير الصامت عن دفن 


ال والخظ الکظم . 


۱ - الحسین بن علي دالثورة العربية الکبری ص ۲۱۷ نقلا عن : 
Orientations, By Sir R. Storrs‏ 


وما هي إلا سپور معدودة ؛ حى واقته منيته في حزیرآن ( بونه ) ۱۹۳۹۱ 
(+ه#اه) فلاقى شيخ قريش وجدربه سامخ الرأس عزيز النفس موفور الكرامة» 
وحمل إلى بت القدس » تلك البقعة المطبرة المباركة التي افتداها بعرشه وملكه 
وحياته لتبقى عربية خالصة أبد الدهر » ودفن في المجد الأقصى » مشيعاً بدموع 
این من العرب الذين عاش هم » وناضل من أجلهم » وقضى في یلم . 

وقد رثاه امن ناصر الدين وفوّاد اخطب وشفق حبري وأبراهم طوقان 
واسکندر اعوري وبدر الدئ اطامد وا جواهري وسلي الملاط وما قال سوقي في 
رثائه : 


لك في الأرض والسماء مآتم 
عبرات الكتاب فپ جوارر 
قعد الال للعزاء وقامت 
قم تحدث أب علي" الا 
م تبال النيوب في اهام»خشنا 
ها تحدث عن العوان»و صفبا 
كلنا وارد السر اب » وکل 
قد رحرنا من الغنانم le‏ 
وظلنا من الوعود نشاوی 
قد بعثت القضية الوم » ميتأء 


قام فما أبو الملائك هاشم 
وع.ون الحديث مها سواجم 
یات على این الفواطم 
كيف غامرت في جوارالأراقم 
وتعلقت بالحواسي النواعم 
لاترع في القراب» ما انا لاثم 
حمل في وليمة الذئب طاعم 
ووردنا الوغی فکنا الغنانم 
لم تفق أمة و يصع حاع 
رب عظم أتى الأمور الأعاظم 


انت کی ألّف الناس يقظات وزاد أثتلافهم وهو ائم 


انما الحمة البعيدة غرس 
ربا غاب عن ید غرسته 
حا موف علض مله 


متأني الجنى بطيء الكائم 
وحوته على المدى يد قادم 
| يقفه للعرب قبلك خادم 


وقال شاعر الأردن مصطفى وهي التل في رثا العاهل الكبير : 
لانت قناتك للمنون 


۹3: 


وقلا كانت تلين 


فعفا المى من آعز" وغادر الأسد العرين 
وبقلب عنوان العروبة والحجى » سكن الوتين 
أعرتر الشعب افضیم وناشر الق الدفين 
ومقل عثرة أمة آعاالنبوض ماالقرون 
ان الوك أبو اللوك وسبط خير الرسلین 
يسطيع ان يودي به داء وتأسره منون 89 
علتنا کف الفناء حب امتنا یکون 
وا“ ما ملكت بدان ومابعز الالکن 
في نصرة الثل العلة كيف يحدر ان هون 
غامرت بالتاج الثمين تصون بالعرش المكين : 
المجد الأقصى وحق بني ابك بفلسطين 
لا غرو او القلتين ان اصطفتك ها خدين 
مازلت بين حماتها في السابقين الأولين 
أأصبت أم اخطأت في مسعاك نبج المحسنين 9 
انان لن يعنى بثلها مؤرخك الرصين 
يكفيه انك كنت عف النفس وضناح البين 
"تشر إذ ( بلفور ) سامك موطناً : دنا بدين 
صلی الإله عليك با ابن ن¿ الطسين الطاهربئ 
وعی 'الذن ‏ قضرا بعپدگ لعروبة عاملن 
في ساحة الشپداه من فيحاء دينهم تدین 
في الرمل من بيروت»في عكاء» فيمضض السجون 
في الغوطتين» وفي العراق»وفي مشارف مسلون 
سم" المعاطس » محدم في امجد منقطع القرين 
إن اطسن لفككرة صدر ابقاء بها ضنين 
لا بالغ کر الردى منبا ولا مر" السنين 
1۹۸ 


فليتق الله الألى هرعوا الله يؤبنون 
ان الرثاء به أحق من الفقید الفاقدوت 


و انتظر السير مک‌اهون سبع سنوات كاملة انقضت على وفاة ۳1 العرب » م 
أذاع پاتا حاول فيه الافتراء على الراحل العظم » فقد آرسل في ۲۳ موز ( بوله ) 
۸ ( ۱۳۰۷ ۸ ) کتاباً إلى جريدة التىمس الندنة قال فيه : 

« تواترت الاسارات إلى تعهدات مكاهون » ولا سما ما بتعلق منبا بفلسطن 
وقد ورد ها تفسيرات من جانب الپود » وأخرى من جانب العرب » وقد قبل 
لي ان متابعة سکوت صاحب التعهد قد بساء فیمه » فلذلك آری من الواجب 
الادلاء بيان في الوضوع حاصراً كلامي الان في الطقة الختلف عليها » وهي ذلك 
الجزء من سورية المعروف باسم فلسطين » أ كان منوياً أو غير منوي ادخ اله في 
في الأراضي التي ضمن تعبدي للعرب الاستقلال فما . 

د فأنا اشعر بوجوب التصر يح وأصرح ناا وبکل تا کید بان هلم يكن في 
الئة عند تأدية ذلك التعبد » لاملك حسين ادخال فاسطين في منطقة الاستقلال الذي 
وعد به العرب » و كنت مقتنعاً كل الاقتناع وقتثذ بان الملك حسين كان فا 
ان فلسطين غير داخلة في ذلك التعبد » . 

وقدرد الأمير عد الله بن این على مک‌اهون بکتاب أرسله يوم ۲۵ وز 
( يولبه ) سنة ۱۹۳۸ إلى الندوب السامي بفلسطين طالاً منه اذاعته وابلاغه إلى 
اطکومة البر بطانة 1 ونری من وفاء البحث ان ثم به هذه السيرة العطرة باعراف 
البطولة والتضحة و اند : ۱ 

عزيزي صاحب الفخامة : 

٠‏ « انه لم يدر لي يلد البتة ان يجرو احد فيعرب عن رأي المرحوم والدي الملك 
بعد انتقاله من هذه الدار الفانية إلى جواره سبحانه» حتى ممعت البارحة في الاذاعة 
عن لسان السر هنری ما کاهون ان العبود القطوعة لوالدي لم تتناول فلسطين » وأن 
المرحوم نفسه كان يعرف ذلك . ولا كان لتلك التبمة خطورتها » و كنت الوحبد 
الباقي من االه » كان حقاً علي“ ان اذود عنه واسوغ لنفسي النطق بلسانه فأصرح 


۹ 


بأن تلك العبود كانت تشمل فلسطين » وان المرحوم والعرب الذين کانوا على تلك 
العقيدة الراسخة لم يساورهم فيها ريب » فوق اني كنت آعم ذلك عنه في حباته » 
وان فيا دار من مراسلاته مع السر مکاهون ما بعزز ححتي » ویو كد صوابها » 
ولقد كنت في ذلك الوقت كاتب به وامين سره واتولى تلك المذ كرات إلى 
ان انحلت الثورة . 

« اني لأرجو بعد ان تطلعوا على بيالفي هذا ان تتکرموا فتعماوا على تصحيح 
تلك الاذاعة بمثلها حرصاً على المقيقة وعلى التاريخ ووفاء لعظم من عظائه » اب 
کات قد انتقل فان على الذين بعده من امثالنا من آله ومن اصدقامم اجمع ان 
بدفعوا عنه ما لا يمت البه بصلة » وف الاخص ما ختص بكر امته القومية » واني 
تأسدآ لا آلعت اليه اذ کر ما یأتي : 

۱ - لقد كانت مسألة اطدود عقمة كؤوداً في الراسلات التي دارت بین‌الر حوم 
والدي والسر هنري مكاهون ناا عن بريطانيا » وعلی الرغم من کل عاولة لاقناعه 
بالعدول عنما أو تعدیلها فقد أصر على التمسك بها والبت فما » فقد قال مک‌اهون 
في کتابه الرسل للشريف حسين » بتاریخ ۱4 وال سنة ۱۳۳۳ م اغسطس سنة 
۵ ما يني : 

« اما فيا يتعلق بالحدود فقد یکون مجتنا في مثل هذه التفاصيل- والوقت قصير 
واطرب قامة ‏ سابقاً لأوانه » خاصة وان تركيا ما تزال تحتل قا كيرا من 
الاداضي التي ارت اليها في اقتراحم احتلالاً تما . 

أما تلك الاراضي » التي يشير الها السر مكماهون فبي التي وردت في كات 
والدي الله » مع علي افندي أصفر وفي الادة الاولى منه ما بلي : 

١‏ - ان تعترف انكاترة باستقلال البلاد العربية من مرسين ‏ ادنة حى الخليج 
الفارسي مثالا » ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاً » ومن الحيط الهندي 
للجزيرة جنوباً » يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كا هي » ومن البحر الأحمر والبحر 
المتوسط حى سنناء غرباً » . : 

أما جواب والدي على الکتاب السابق للسر هنري مكماهون فكان بتاریخ ۲۹ 
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سوال سنة ۱۳۳۳ ( ۱۹ ايلول سنة ۱۹۱۵ ) وفه ما بای : 

« ان مصالم ابناء دیانتنا كلها تطلب ادود التي ذ کرتها لک . 

ثم ان حلالته اسار في ذلك الكتاب یکامات سديدة اللبحة الى دالبرودة »والى 
« التردد » اللذين ظبرا في كتاب مكاهون » فها يتعلق با دود ثم قال جلالته : 

« أن هده اطدود لست لرجل واحد نتمكن من ارضائه ومفاوضته بل هي 
مطلب سْعب » يعتقد ان حباته في هذه الحدود وهو متقق بأجمعه على هذا 
الاعتقاد » . ١‏ 

وبعد أرل آفاض في هذا الوخوع عن « اعتقاد » العرب لثلا « تعارضهم » 
انكلترة أو احدى حلفاتها فها بعد » قال ما نصه : 

د واذلك نرى من واجبنا أن نز كد لک اتنا سنطلب الج في أول فرصة بعد 
انتپاء اطرب ما ندعه الآن افرنسة في بيروت وسواحلپا » . 

ولقد أجاب مكاهون على ذلك یکتاب منه مرخ في١‏ ذي اطحة سنة۱۳۳۳ 
( ۲4 تشرين الأول سئة ۱۹۱۵ ) فقال : 

« انه يؤسفني انم لاحظتم في كتابي الأخير » وحديئي عن قضة الدود شما 
من البرودة والتردد . وبعد الاعتذار عن ذلك قال : 

« فأرسلت کتابک إلى اکومة البريطانية » وانه يسرفي اركف أرسل ال 
البيائات التالية التي أثق كل الثقة انها تفوز برضاك: ان مرسين واسكندرونوبعض 
الأقسام السورية غربي دمشق وحمص وحماة وحلب لا يكن ان يقال عنها انها 
عرسة محضة ). 

ثم قال : 

« اما الأراضي الي تستطیع انكلترة العمل فيها ملء المرية دون آن توقع 
ضرراً محلفتها فرنسة » فان لي السلطة التامة باسم حكومة صاحب اللالة ارك 
اک التأمينات التالية جوابا على كتابم : 

-١‏ ان انکلترة مستعدة ‏ على أساس تلك التعديلات ‏ ان تعترف باستقلال 
العرب » وئقدي المساعدة لهم في الدود التي اقترحها شريف مكة » إلى آخر تلك 


5۱ 


التعيدات : 

1 هذا ترون فغامتک ان المقصود بتلك الحدود إما كان « سواحل لبنان » 
الذي ندعه لفرتسة أي يروت وسواحلبا « على أمل الطالة بها بکل تأ کد بعد 
اتباه الحرب » . وقد-قبل مکیاهون ارجاء البحث فيتلك الأنحاء إلى فرصة أخرى 
وشکر الملك العربي على ما آظبره من حرص على دوام التحالف بين اللفاء . ثم 

قال في كتابه المؤرخ في 4 صفر سنة ۷۳4 ( ۱۳ كانون الأول سنة ۱۹۱۵ ) 
.ها يلى : 

« اما ركان ولاتي حلب وبیروت فعکومة ا قد فیمت کل ما ذ کرت 
ودونت ذلك عندها پعنية تامة » ولکن لا كانت مصالح حليفتها فرنسة داخلة فا 
فالسالة تحتاج إلى نظر دى وسنخاب رم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت الناسب». 

وقد أ كد جلالته ذلك “في كتاب منه بتاربخ ۲۵ صفر سئة ۱۳۳4 ( ١‏ يناير 
سنة 1415 ) وأجابه عليه مکیاهون بتاریغ ۲۲ ریسم الآآخر سنة ۱۳۳۵ ( .سم 
ينابر سلة ۱۹۱ ) بقوله : 

« اما ما يتعلق في الجهات الثهالية فقد كتبت ملاحظة عن دغبتک في تجشب 
كل ما من شأنه الاساءة إلى تحالف انكلترة وفرنسة » . 

ومن ذلك ترون ان فلسطين لم يكن في عروبتها ك » ول بنکر ذلك عليها 
أحد » وان فرنسة لم تكين تطالب پا . ثم انها من البلاد التي تستطيع انكلترة 
العمل فيها بل» الخربة دون ان توقع ضرراً بحلفتها فرنسة . 

وافي لأدحو ان تکون هذه البراهين الساطعة الي أدليت بها ناطقة مقنعة بأن 
فلسطين كانت داخلة في الحدود العربة التي اقترحبا شر بف مكة » وان الجدال في 
أمر الحدود العربية فا ار على بيروت وسواحلها « رعاية للحليفة فرئسة » وا 
البت في آمرها أرجىء إلى فرصة أخرى لها لم تكن عرية حضة - على رأي 
مک‌اهون - ومنها مرسين واسكندرونة . 

ثم ان هنالك أدلة ووثائق أخرى. وهي تصريح ۸ نومير سنة ۱۹۱۸ والبرقنات 
الصادرة من برطانية إلى والذي وبرقة أخرى ( وقد أثبت الأمير في كتابه نصوص 


۲ 


هذه الوثاتق ؛ وهي منشووة في هذا الکتاب ) ۱ 

« ذلك ما عن لي الالام به في هذه العجالة وأزيد عليه ان حق العرب في بلادهم 
يفرطوا بها » ولم یتحولوا عنها » والذي آرجوه من فخامتک الان » هو ان تثقوا 
ببطلان ما ذ کر ته الاداعة من ان العبود القطوعة لوالدي لم تتناول فلسطین واه 
نفسه كان بعلر ذلك . فان القبقة التي لا مرية فيها هي ما صرحت به وأتمت الدلبل 
عليه »)وهو أن فاسطين كانت داخ ف العبود المقطوعة لو الدي و انه 0 يكن سم 
غير ذلك . 

وأرحو ان تتفضلوا بطريقة من الطرق بتصحبح تلك الاذاعة التي نحتج عليباء 
أو ارشادنا إلى ذلك لنقوم به بالذات » رعاية حرمة الأموات وحرصاً على حقائق 
التاريخ » . 


tor 


00 


بر تز یالتار 


كانت الثورة العربة منعطفاً تارع] في حاة العرب ؛ استأنف التاريخ العربي 
فيه سيره بعد أن انقطع عدة فرون استطاع الفاتحون أن دروا خلافا ۳ من 
القم الماددة والفكرية » وللكنهم عحزوا عن هدر الروحا لعربي الذي بقي ,ضطرم 
تحت الرماد » ها ان واتته الفرصة حتى تعالى منه اللبب وسطع نوره في الآفاق . 

ودراسة هذه الثورة ضرورة قومبة لكل عرلي يتطلع إلى أفق العروبة الواسع» 
لأن هذه الثورة وما رافقما ومد لها من انتفاضات وبطولات ا © فى 
المنبوع الأول القرمة العر بة والوحدة العربية»)وهي الناظم والوحه + بسع 3-0 
التحرر ف البلاد |( عربة ة خلال اللصف الأول من هذا القرن . 

ونحن : زستطسع أن نعي تارخنا الحديث إذا ل ج إلى نقطة الانطلاق فه» 
ولا بسعنا تقیم التطورات السياسية المعاصرة في بلادنا إذا م نعرف حرة البعث 
الأولى » 0 في امكاننا تنشئة اليل الطالع على مشئل اطرية والكرامة والتضحة 
إذا لم يؤمن هذا اليل بأن في ضمير تارئخه وتراث شعبه ذکردات تعيق بأعراف 
البطولة» و آمحادا تشرق بالعزة والكرامة» وصفحات تحفل مواقف العطاء والفداء, 

وانه لمن المؤسف أن يعمد بعض المؤرخين لا إلى إحياء ذلك الماضي المجبدء پل 


too 


إلى طمس ارثه العظم » وتشويه صورته الخيلة » وتحطيم أوائك الأبطال السابقين 
الذين أضرموا سعلة الحرية في بلاد العرب » وهي تعش بومئذ في ظلام حالك 
وليل مدود الرواق» فعبّدوا الطریق » وبذلوا المبج والأرواح» واختلطت دماؤم 
بکل حبة من تراب الوطن » وكانوا اسر الذي عبر منه أولادهم وأحفادم إلى 
الحياة والنور . ش 
وهكذا عاش اليل الجديد وهو لا يعرف سا عن حركات البعث التي انتظمت 
البلاد العربة في مطلع هذا القرن » وتوجت بالثورة العربية الكبرى » ثم كانت 
الثورات التحررية في سورية والعراق والأردن وفلسطين امتداداً ها وقساً منها . 
بل أن بعض أبناء هذا ال لنظر إلى تلك القة وإلى أبطاها امامین » نظرة 
موغلة في الضلال » بعبدة عن الانصاف والصواب . 
ولا ريب في ان هذه النظرة الخاطئة الظالة » هي ولدة الئزعات الاقلمة 
الدخبلة على ال رك العربية » وصنعة 00 الشعوبية التي ترمي إلى بتر الجذور 
التار مخة للقوممة العريبة » وتشوبه کل ح رک أصلة صلة سابقة شا لایام الأخوذن 
بذلك الضلال الفتكري انما اطرکات التي بها يبدأ التاريخ !. 
ولکن عبثا تحاول السحب الع إبرة ان تطمس نوراً بضيء و تطفىء كو كا 
يتألق » فاطق لا بزل افتراء أو تضليل » وسوف یشم النور من تلك الصفحات 
اخالدة الي سطرها جيل الفداء يكل حبة من قلبه وکل نيضة من دمه» يوم ۸ بکن 
الجهاد مآدب وحفلات » وخطاً تصفق ها اجاهير » وعر 0 ساسّة التلفزیون » 
بل كان تحدیاً اموت بتكل شكل ولون » وتعرضاً لامنافي والسحون » 0 
للأعوال والأخطار . في ذلك الجو الرهيب تنادى أولئك الابطال إلى اله 
والگفاح»وتافسوا في البذل والتضحية» و تسابقوا إلى الاستشهاد على مذر 0 
فأقظوا الأمة من السیات » ومکنوا في نفوسپا محسة الاستقلال وان ف 
سبيله . ولقد وقفوا في وجه الاستبداد التري» ثم وقفوا في وحه الاستعار الفر نسي 
والبريطاني » فقضى بعضهم بيدا » وبعضهم ما پزال في المدان . 
لقد كانت ثورة العرب على الدولة العؤانية واجبا قوماً تعلق عصبر الامة 
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العرية كلها » وواجا ذاتاً يتعلق بصير كل فرد من أفرادها » بعد ارك استفحل 
طغان هذه الدولة » ووضعت خطتها البنسة لإبادتهم والقضاء على فومتهم » وخنق 
براعم النهضة قبل أن تزهر وتوتي ثارها . « ولولا نشوب الثورة العربة تحت رابة 
الحسين - يإ بقول عزة دروزة - لاستمرت اللمأساة واستفعلت » وأكلت أضعاف 
ما أكلت من رجال وسباب » ولكانت عملة النفي والتشرید اتسعت دائربها اتساعاً 
خطیر] اي ۲ 


فالئورة كانت ضرورة حتمية » ولو لم يثو العرب بعد الاضطباد الذي عانوه 
والامتبان الذي تذوقوا مرارته » وبعد أن شاهدوا شانهم يُعلّقرن على المشائق » 
وشوخیم يشردون في العراء» وأطفاهم موتون جوعاً » ومظاهر قومتمم و كر امتهم 
تداس وقتهن » لكان معنى ذلك انهم قد استطابوا الذل والهوان » واستناموا 
للاستبداد والاستعباد » ول تبق فيهم روح تثور وضمير يحتج ورادة تدفع إلى 
المقاومة وتهيب إلى الماد . ولا سيا بعد ان ثارت جميع الأقوام التي تسلطت عليها 
الدولة العانية وسطرت على مقدراتها في أوربة وآسة »ول يبق راضاً مستكناً 
سوى العرب . 

لقد كانت الثورة واجة من قبل اعلان الحرب» ثم تضاعف هذا الواح ب وازداد 
خطورة وأهسة » حين دخات تركة اطرب إلى جانب ألمائية » مراهنة" بذلك على 
الجواد الاسر » وغدا من الواضح ان بلادها ستکون نبة لانتصرين » وان هؤلاء 
النتصرین سعدون العرب أعداء هم فستعمرون بلادمم استعمار الغالب للمغلوب » 
وکان التحرر من براثنهم في هذه الالة من أشق الأمور . فن اير للعرب [ذت» 
وقد قامر الترك بمستقبلهم على هذا الشکل » ان تتوجه كتائيهم إلى النضال من أجل 
حقبم في البقاء بدلاً من أن تساق إلى القتال في حبال القفقاس والموت في مضاشق 
الدردنل » ومن واجبهم اعلان الثورة في سبيل حريتهم وقوميتهم » حى ولو ۸ 
تكن هنالك أبة ضمانات أو عبود » فکف باسین وقد أغدقت عليه بريطانية وهي 


)۲ حول الحركة العربية الحديثة ج1 ص‎ - ١ 
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الدولة الكبرى بين دول اللفاء » الوعود السخة الي تحمل في طاتها كل ما يصبو 
الله وقومه من استقلال بامرم و توحد كلتم وجمع لشملوم وعزة لقومتمم ؛ بع 
مئات السنين من خضوع الأمة العربة لمتغلبين المتسلطين . 

الها حاولة انقاد شرف العرب و کرامتهم و 5 غامر فا ا 
بنفسه وأ ولاده وعشيرته » بعد أن ال أ کثر ما يكن أن بناله رجل لبلاده » في 
ظر وف مائلة لظروفه » من دول كان الندمم سسخفق على آلوتبا سواء أشارك العرب 
في ارب أو لم یشار كوا فا , وما أظ أن يأفي اقد بعد مسين سنة صاخ 
اعد اد : e‏ بالفاحآت ؛ وقد تطررت الأوضاع الدو لة » وتغيرت الثل 
والمفاهم وا اصحت للعرب مكانة مرموقة 2 و کلمة مسموعة 6 فنافش تلك ال عود» 
فان الحسين على ما قال وفعل » مشوعا المقائق ومتلقاً الافتراءات لغير سب 
يوجبها أو حجة تسندها » وهو جالس وراء مككتبه راغداً مطمشاً ؛ دون أن ندخل 
في حسابه أو بضع في تقديره » العوامل الدولة وااتارضية » وظروف الزمارن 
والمكان » ناس ان الحسين لم يكن يلك من القوى سوی قل من الا نی حار تعش في 
رهبة الحار وقلة الذخيرة و نفاد القوت » ويكفي أن تغاق عاما پربطانة منافذ 
البحر حتى تبيد . 

ومن الواضح أن منشأ الا خذ لزعومة التي تؤخذ على الحسين کون بريطائية 
قد حشت بالعبود اي طعت ل » ولا ندري نا ي حر برة احسين في ذلك » ومی 

تان انفشيل يؤخد بحرم القاتل ? أما القول د أنه کان على اين أن يعرف سلفاً ان 

الانكليز لن ٿو | يوعردهم » فهذا قول بنعلیق على جع الاتفاقا ات والمعاهدات الني 
عقدها العرب أو غيرم في ساثر العصور . ول 9 م ن وجب اسن أن فترض 
هدا الافتراص » بل کان من و اجه أن بعلن الثورة التي تعد للعرب شمر و 
و كر امتهم وشخصيتهم والي ما کان أى عربي آ خر بقادر على القام بها » وت 
بدععها با يستطيع من عهود » ولقد قام .بهذا الواجب على أ ۲ ذل وجه » وبذل حبده 
الاهد في تذلل الامح و تسیل الوعر ومصانعة العاصفة » وان أكير ا تشدقين 
بالوطنية والقومية وم منها براء » ما كانوا يستطيعون ان یفعلوا أكثر من هذا » بل 
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ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا حتى هذا . وقد رأينا العرب يغفرون لأناس بححة ان 
بعض الظروف لم تساعدهم » ولا يغفرون لاخرین مع ان جميع الظروف كانت 
مناوئة لهم . ومع ذلك فقد ظل السين بلاحتی البربطانین للوفاء بالعبود التي قطعت 
له » دون أن يكرن لديه من مصادر القوة التي تدعم حقه غير القوة المعنوية الكامئة 
في عدالة قضته » ومثل هذه القوة ما كانت لتستطبع السطرة على جو فرساي وسان 
ريو . وما كان اسین في ذلك كله بالساعي جد يفده أو مال بصبه » وفا كان 
هه ومنی نفسه معا أن يوقظ ديار العروبة من رقادها الطویل » وأن حطم ما 
ترسف فيه من آغلال الظلم » ولقد جنت العروبة من نضاله خيرآ کثیرا » وما جلى 
من ذلك إلا اة الخطر ومواجبة التشريد واهوان . 

ولا سك في ان العرب لو م يقوموا بثورتهم لما آمکن الملولة دور انتصار 
اطلفاء وهزية الأنزاك » فالثورة العربية لم تكن حاسمة التأثير في محری ارب » 
وإفا كانت معاونة ورافدة » لأن المدان الرئسي إغا كان في أوربة » وما كانت 
تر كية لتستطيع الاستمرار في القتال بعد هزيمة أمانية والئمسة . ولو حدث هذا 
دون إعلان الثورة العربية » لكانت بلاد العرب مسرا لاستعمار آشد هولاً ما 
عانوه بعد أثتهاء رب العالمة الأولى . 

ورب قائل ان تحالف العرب مع بربطانة قد أدى إلى احتلال بلادهم من قبل 
الانكليز والفرنسين » فلم دامن عل ان امعد انا الكل | اسار .وهنا 
تضليل للأمة وتحريف للحقبقة والتاربخ . فان الاحتلال كان واقعاً وحتمياً ‏ بعد 
انتصار الحلفاء ‏ سواء حالف المسين مع بريطائية أو لم يتحالف » ومن ال كد ان 
تحالفه معا قد أدى إلى اضعاف وطأة هذا الاحتلال » وأعطى العرب فوق حقهم 
الطبيعي في الخرية والاستقلال » حقاً مکتساً بوصفهم حلفاء ومقائلين إلى جانب 
الدول اللتصرة » وقد أسهموا في هذا الانتصار » ۽ كانت الوعود التي بذلت له 
سلاحاً قوباً في نضاهم انتفعوا به في النقاش والجدال والفاوضة » وفي ا كتساب 
تأبيد الرأي العام العالي » وفي نبل ما نالوه بالتالي من أهدافهم القومبة في حقبة هي 
ولا سك حقبة قصيرة إذا قست بعمر الدول والشعوب , 
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والواقع ان الثورة العربية كانت أول وأشمل نضة قومية في تارمخنا اطدیث » 
وقد جاءت في مطالع هذا القرن لتشت أن مقومات القرمة العريبة ظلت صامدة 
في وجه التحدیات التي جایتها واحن التي عانتما والقوی الدمرة التي تعرضت فا عبر 
تاريخ طويل » منذ أن سقطت نقداد بأيدي الغول سنة ۱۲۵۸ ( + ه) إلى 
ان نصت مشائق الأعرار على بد مال باسًا في بیروت ودمشق‌ستي ۱۹۱5۱۹۱۰ 
( ۱۳۳۸و ۸۱۳۳۵ ) » وكانت برهاناً ح بأ على وعي الأمة العربة لشخصتما 
ووحدة مصيرها وممق الروابط الي تشد جمبع خلاباها بعضها إلى بعض . 

وإذا كانت القومية العربية قد بدأت بالحركة الروماتتبكية الأدية التي عنلت 
على احماء اللغة العربية والتاريخ العربي وتراث العرب الفكري » تم انتقلت إلى 
طور العمل السياسي على أيدي اجمغيات السرية والعلنة ؛ فقد دخلت بفضل اطسن 
وآبناه دور الكفاح السلح » وخرجت من حيز الامستل. إلى حير العمل # ومن 
نطاق النضال الداخلي إلى المسرح الدولي ومیدان السياسة العالة . 

لقد استجاب اطسین لنداء الأمة العربية » واستحابت الأمة العربة لنداء 
الحسين » فكانت الثورة العربية التي ألحبت الصحراء وأحالتها ارا متقدة » معجزة 
قومية كيرى أعلنت وجود العرب وأعريت عن ارادهم . ول يکن عا 
ومستفرباً أن تحقق هذه الثورة بعض أهدافها وتخفق في تحقيق البعض الآخر . ولا 
كان العجيب والستغرب جرد ظبورها على مسرح التاريخ والعرب يومذاك حاطون 
۱ بالأعداء والطامعين » تواجههم احداث جسام » وتحط بهم دول لا ينضب معان 
قوأها ومواردها » وم حرومون من جميع أسباب القوة شعباً وسشاً وسلاعا 
ومالاً وتنظيماً وخبرة , 

ومع ذلك فقد ناضل أبطال الثورة » في تلك الظرو ف الشاقة وبتلك الامنات 
الضثية » نضال الجبابرة » ضد خصومیم وحلفائجم على السواء » وکانت بريطائية 
تتعاون معهم ونخشامم في آن و احد » وکان مکاهون أول من آنذر حکومته با 
إذ تؤيد القضية الوطنية في بلاد العرب ]نا « تعمل ملا محفوفاً باعظم الأخطار 
وأشد البالك» لأن حرية العرب قد تنمو في أحد الأيام فتصير الغول الذي افترس 


۱۰ 


صائعه في رواية فرتكشتين ''' » . وكانت فرنسة ترى ان انتصارات الثورة تثير 
في العرب نزعات الور دة وأماني الاستقلال » فحب أن محدو! منبا ما وسعهم 
ذلك ۲۱" ولا تكتم تخوفها من ان تتصل شرارات النرضة العربية بالملابين من رعایها 
العرب في شمال أفريقة ۳ . فكانت الدولتان اطلفتان تضنان على رجال الثورة 
بالسلاح الحديث» وتقتران في العتاد تقتيرأ كبيرأء فلا تعطياهم منه إلا ما تعتقدان 
1 ضروري للحركات العسكرية المباشرة» وقد تبين ان عض هذا السلاح والعتاد 
كان قد استعمل في ارب الروسية اليابانة سنة ۱۹۰۵ (۸۱۳۲۳) وقد انفحر 
قسم كبير منه بايدي مطلقه » وكان يدفعها إلى ذلك خوفها من أن تنتبي اطرب 
ولدى العرب جرش فوي منظم ومقادير وافة من السلاح ومبالغ كافبة من الال » 
و كثيراً ما كان اللفاء بتر کون الشور العرب فى الظروف العصة تحت رة 
الأقدار منتحلين سى الأعذار لتاخير المساعدات واللعدات 2,19 

وبعد استلاء اش العرلي على العقبة خفف الانكليز من مبلیم إلى مساندة 
الثورة » وانجبت خطتهم إلى إبقاء هذا اش في مواقعه الراهنة بالحجاز » ولکن 
رجال الثورة رفضوا ذلك » وآصروا على متابعة الزحف إلى الشهال » واصطدموا 
بالضابطين الانكليزيين لورنس وجویس اللذين كنا يحاولان توجبه ابش العربي نحو 
ا منوب » ول توافق القبادة الحليفة على مطلب قادة الثورة إلا عندما أبقنت ياف 
رفضها ذلك سيؤدي إلى قرد الیش العرلي ۳ , ومن ثم بدأ بين فيصل بن ابن 


۱٩۰۲۱  هينوي عبد الرحمن الشهبندر : لورنس في الیزان » المنطف عدد‎ ١ 
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۳ - يقفظة العرب ص ۲۹۲ » موجز تاريخ الشرق الاوسط ص ۲۵۲ 

> - للتوسع في هذا الموضوع اناظر : مذكراتي على هامش القفضية العربية ص 88 » 
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أعمدة الحكمة السبعة ص ۲6 و ۱۱6 » يفظة المرب ص ۲۱۳ > معارك الحرية فبسي سورية 
ص ۱۲ 
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حسين ص ۲۱٩‏ »2 أعمدة الحکمة السبعة ص ۱۱۱ 
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ی ی ی نیس و 


واللني تنافس سُديد في الوصول إلى سورية » وكان كل منها يود أن يسبتق الآخر 
في الدخول إلى دمشق . 
عوك ره NE EES‏ اللو النطس از 
وغدت بفضل الدُورة العربية قوة مادية محسوسة بعد ان كانت فکرة وغبسالاً » 
وأصبع ها وزنا وحسايها في الجال الدولي » وكان من نتائحها المباشرة ان استقلت 
الحزيرة العربية استقلالاً تامأ » وانحسر ظل الدرلة العفانة عن نحد و اعحاز واليمن 
وعسير دون أن تتعرض لعدوان جدید . 

وآراد فبصل بن الحين أن يضع دول اطلفاء أمام الأمر الواقع » فاتفق مع 
أبناء سورية على إنشاء ملكة دستورية مستقلة قامت على دعائم القومية » وكانت 
اول دولة عربة وطنية في العصر الحديث » واحتشد فا العديد من الكفايات 
والمواهب العرية » فغدت دمشق في حياتها الاستقلالة القصيرة دماغ الأمة العر بة 
الذاظم لمركاتها الوطنية و الوحّه لها في سبيل فضة واحدة . 

واستطاعت المكومة الفيصلية على قصر أجلها وبرغم المتاعب الاقتصادية التي 
كانت تعائيها » والآثار العديدة التي تر كتا ارب » وترة العبد العغاني البائد » 
ان كنيو سبیل التظیم والاصلاع سرا يتنا » وان تقوم باعال نشائة رائعة » 
وف لت التعليم عناية خاصة فاعادت فتح الدارس التي كانت في العبد العغاني » 
ومنها مدرسة الطب التى نقلت إلى بيروت أثناء اطرب» وافتتحت مدارس حدیدةء" 
وأننشات كلبة المقوق والمجمع العامي العربي بدمشق » وشرعت في ترجمة الکتب 
الدرسة القررة » وفي تعريب دواون الحتكومة ۱۷» وأعدت صفوفاً خاصة 
موظفي المكومة تدريهم على الانتقال من التر كة إلى العربية » وخلقت نزعة 
استقلالية أصبحت فا بعد باعثاً وملماً لح رکات الاستقلالة وثورات التحرر من 
الاستعیار الاجني ۱۳۱ . و کان ذلك برهاناً حا على حموية الامة العربية و استعدادها 


| - من اطرف ها بروی أن فيصل بن الخسین فد الف لجنسة لترجمة المصطلحات 
العسكرية من التركية الى العربية منذ كان يخوض العركة ويعيش في مضاربه بالبادسة 
ر ذكريات العجلوني ص ۲۷ ) . 

؟ ‏ انظر « العالم العربي » ص ۲۱6 
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. التقدم والتطور» ولكن من المؤسف انه لم يكن لدى فيصل بن السين اليش الذي 
يدعم هذه المنجزات وحمیپا . 

وقد كان نفوذ الملك فصل العامل الاسم في خلق الدولة العراقبة الحديثة التي 
كانت بربطانية نحل بان تنشىء فما حکومة استعارية برئاسة السر برسي كو كس 
تلحق يحكومة اند الانكليزية وتکون من حل مقاطعانا ۱۲» وقد بدأ تنفيذ 
هذه الخطة فعلاء فألمقت حکومة العراق حكومة الهند تتلقی منها الأوامر وترجع 
لپا في شژونا » وتدفقت جبوش الموظفين الهف ود إلى العراق » وجعات العملة 
الروبة نقدآ له ؛ وكان معنى ذلك انه صار مستعمرة لستعمرة . إلا ان انتخاب 
فصل بن المسين ملکاً لاعراق » قد أزال شبح التابعية افندية عنه » وما زال 
حلالته بدأب بالسبر على مصالح العراق حتى صبر العنصريات امحتلفة ووحد النزعات 
التضاربة » وتكن حكمته ولباقته ومساعدة القادة الخلص من إلغاء الانتداب على 
العراق و تحقق استقلاله والاعتراف به في الال الدولي » ولم يغمض ناظريه في 
الوقت نفسه عن الأهداف الکبری التي كانت تنزع اليها:الخركة العربة . 

وکائت الصبيونية ترغب فيضم منطقة شرقي الأردن إلى فلسطين»بحيث يشملبا 
وعد بلفور الذي كرسه صك الأنتداب » فاستطاع عبد الله بن الحسين ببسالته 
وجرأته أن ينتزع هذه البقعة من الأرض العربة » وأن ينتزع معبا اعترافاً من 
بربطانة مؤيداً بقرار من عصبة الأمم بان وعد بلفور لا بسري على شرقي الأددن» 
وهکذا أنشا اللك الشجاع دولة عريسة جديدة كانت على الدوام ملجا لأحرار 
السوربين والفلسطشين » ومنطلقاً لنضالهم ضد الاننداب الفرنسي في سورية 
والانتداب البربطاني في فلسطين . 

وهکذا سدو بحلا ان الثورة العربة قد حققت جانا من أهدافنا القومية 
وحفزتنا إلى النضال من أجل تحقيق ال انب الآخر » وإذا كانت لم توفق في نحقیتی 
غاباتها الأساسة في الاستقلال التام والوحدة الكامة » فلاا كانث تفتقر إلى القرة 


١ب‏ الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص » موجز تاربخ الشرق الادسط ص ۲۱۳ 
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المادية التي تدعم مثل هذه الطالب الکبری » فقد آجبرت دول اللفاء على منح 
الدول العرية قسطاً من الاستقلال الذاتي لم تککن على استعس‌داد لحه » وعلى 
الاعتراف يحقوق کات من المکن أن ترفض الاعتراف بها . وم يكن لفرنسة 
وبريطانية مطامع قومة في بلإد الشام والعراق كالمطامع التي كانت لتر كيةء فحافظنا 
في ظل الانتداب على كياننا القومي ولغتنا القومة » وماهو إلا ربع قرن حى 
زال هذا الانتداب نشحة لتنبه الوعي القومي وتعاظم النضال الوطني » فاستقلت 
سورية ولینان والعراق وشرقي الأردن » ولو ظلت تركة نح هذه الأقطار 
لكان کانبا القومي ولغتبا العربية مبددين بالزوال . وهذا ما جعل الأمير مصطفى 
الشبالي يقول في إحدى محاضراته بعهد الدراسات العربية العالية في جامعة الدول 
العربية ردا على الافتراء الموجه إلى الثورة الكبرى وإلى قائدها الكبير : « وعلى 
الرغم من تقولات بعض المغرضين أو الاهلين أو اخائنين» فاسین وأولاده رجال 
الثورة المعروفون » وحنودها المجبولون » قد خدموا العرب خدمات عظيمة 
۳ كفاء لحا أ 1 

وما الثورات المتعاقبة على الاستعيار » في سورية والعراق وفلسطن والأردن » 
إلا امتداداً للثورة العربة الکبری وتلمة لها » ونشعة القظة القومية التي أثارتها في 
النفوس والماسة الوطنية التي أسُعلتها في الصدور . ويتفق المؤرخون على ان المدة 
الواقعة بين المربين العالمتين » تنقسم في البلاد العربية إلى قسمين غير متساؤيين 
ولا متشابهین » ففي الفترة الأولى وهي التي أعقبت المرب مباشرة كانت الود 
الوطنية التي بذلت في مقاومة الاستعمار الأوربي تتسم بالعنف الثوري الذي برجع 
إلى ما تركته الثورة العربية في نفوس العرب من غليان وتوهج . أما الفترة الثانية 
فكان يغلب على الخ ركات الوطنية فما السمة الدستورية . ويقول جورج كيرك : 
5 أن الثورة العربية مها قبل في أن قيمتها کعملة حربة كانت عدودة » فا 
أهستها في استنباض الأماني عند الفکرین الساسین من العرب تفوق كل تقدير »" 


۳, ب مجاضرات في الاستعمار چ ۲ ص‎ ١ 
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وقد کان لذلك من النتائج ما تجلت آثاره عقب انتهاء ارب مباشر 3 

ان مبادىء الثورة العربية ارا طلت ر اا قر ای 
هي الني جعلت وجود الاستعمار الغرلي في البلاد العرية متعذرا بل مستحبلا» وهي 
التي مبدت للصراع معه والتغلب عليه . ویقول الدكتور امد قدري في ذلك : 
د ان التاريخ ليذ كر اطسین بطلا أول للثورة. العربية الکبری» وموسناً أول 
الوحدة العرية المنشودة » وباعثا ول للشعور القومي » ورسولاً آمناً القضة 
العربية » افتدى نفسه وملكه في سيلبا من غير أن يمل ذات الثهال واللمین أو 
تأخذه في الق لومة لاثم.. وإذا كانت انكلترة قد خانت عبده ول تبر" بالوعود التي 
فطعتها له » فا بلحقه من ذلك نقد أو نميزة » » إذ ما كان لأي كان سواه في مثل 
موقفه أن يست بأ كثر ما استوثق . ولطالا: خانت الساسة ومارت وضربت 
بالواثق عرض اللائط . لقد وذ ضع الحسين لأمته الأسن » وفتح في:وجبها السبل » 
وعلمها استكيال البناء ۲۳۱ » , 

x 

لقد كانت ثورة مباركة بزغ معبا فجر جديد استعادت الأمة العربة في نوره 
شخصتها المستقلة ومكانتها في التاريخ » بعد ان أبعدت عن مسرحه أربعاثة عام » 
وكادت تقصى عنه إلى الأبد . . ثورة عريية خالصة انبثقت من ارادة الملايين في 
الحرية والوحدة والابان برسالة القومية الغربية الحالدة . ثورة فومية قامت على 
أساس العر وبة ت العمافة الشاملة دون التقات إلى أي اعتبار اقلمي أو و طائفي ۳ , 
وهکذا غدت دمششق في هد فيصل بن این عاصة المروبة كلا لا عاصة سورية 
وحدها » فضمت في-تلك الأسهر اغالدة من تاريخ سورية رجالات الأمة العربية 
وخيرة شبیابومفکریا من جميع الأقطار » وأصبحت كعبة لکل وطني عرلي » 


۱ - انظر : موجز تاريخ الشرق الاوسط ص ۱۹۷ و ۲۰۱ 

۲ د مذكراني عن الثورة العربية الکبری ص ٩۸۵‏ 

۳ - انظر ما كتبه بوسف الحكيم عن معاملة السيحيين خلال الحكم الفيصلي بدمشسق 
( سورية والعهد الفيصلي ص 11 ) ۰ 
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فتوطنها من زعماء العراق داسین الهاممي و حعفر العسكري ومولود حلص وتوفيق 
السويدي وطه اف‌ائمي وثابت عبد النور واسماعيل نامق و تحسين العسكري 
و كثيرون من الضباط والمفكرين الذين بنوا بسواعدهم استقلال العراق . 

واجتمع فما من زعماء سورية الداخلية أمثال هام الأتاسي وابرهیم هنانو 
وسعد الله اطابري وصبحي بركات ومظبر رسلان واحسان الخابري وأحمد مر يود 
والأمير فاعور والأميران ,بجت ومصطفی الشهالي وبعض رؤساء آل الاطرش 
وزجماء جبل الدروز وحوران والبادية » و كثيرون من الفکرین والأدباء علاوة 
على رجالات دمشق وشانا المثقفين الذين ستتتهم اطرب وعادوا الیپا من تر كبة 
وعصر وسائر الأقطان , 

واستوطنها من رجالات‌سورية الفربة ولنان رضا الصلع والأمير عادل ارسلان 
ورياض الصاح ورشد طلبع والد کتور سعید طليع وتوفیق الناطور وسعید حیدر 
وفؤاد سلیم وسعيد ممون ورد الحسامي و كثيرون من آل بيهم ومعظم زعماء 
الدنادشة وبلاد العلويين وجبل عامل وبيروت وطرابلس . 

وأقام فما من رحالات سورية انوبة أمثال الاج أمين اطسيني وعوني عبد 
الفادي وعزتدروزة ومعين الاذي والشيخ عبد القادر المظفر وأحمد حامي وصبحي 
خضرا و دثيرون من آل الحسبي والتمسمي وغيرم . 

وعاد الپا من مصر الد کتور عند الرحمن سببندر والشسخ كامل القصاب وخالد 
الحكير واسکندر عون وغيرم من الشان الذن استر كوا في الثورة العريسته 
فضموا جېودم إلى حبود رعالات دمشق وسانا أمثال شكري القرتي و اسه 
العظمة وخير الدين الزر كلى وفخري البارودي . 

وأقبل عليها من استانبول وأوربة يوسفالعظمة وساطع الصري وتيب سقير 
وحمل مردم و كثيرون من الضباط والفکرین السوریین والعراقین الذين کنوا 
هناك » كا ان زعماء الأمة العربية و کبار مفكر بها وخيرة شانها الذين لم يعدم 
الظ بالاقامة في دمشتق كعبد اليد كرامي وسلطان الأطرش ويوسف السويدي 
والشبي والرصافي وب والتميمي كانوا يكثرون من التردد علا وقضاء أيام 
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وأسابيع فيها » لمساعدة اخوانهم في مهمة تنظم الأمة » ونوطد أركان الاستقلال > 
ومفاوضتهم في الخطة التي يحب انتهاجها لتحقيق هذا الاستقلال ونشر لوائه في جميع 
الأقطار الحربة ۳ 

وبلاحظ عجاج نویض ان تعبير « العالم العربي » لم يكن قد شاع وقت ثورة 
الحسين ولکن تعبير «الأمة العربية» كان يستعمل في معرض الفخر بالعزة القومة 
التارخة » وتراث المجد العربي » ورمزا إلى أسْواق العرب نحو استثناف الدولة 
العربية في العصر الديث . لقد كانت هناك أمة عربة فأمست شعوباً عريسة » 
وكانت هناك أسُو اق إلى بني أمبة وبني العباس فذابت هذه الأشواق وحلت محلبا 
أشراق إلى دمشق وبغداد وبيروت والقدس والرياض ومكة وصنعاء » ثم خلقت 
هذه الأسُواق محاور لها في كل بلد وعلى ضفاف كل هر من بلاد العرب » وتنطقت 
بحدود اقليمية ولدت بعد سنة ۱۹۲۰ وابتدعت الأعلام المزركشة وأجوزة السفر 
البرقعة » ومرت عشرات السئين والعرب في صراع عنف ينهم وبين تارخهم » هو 
بقول : الي تاريخ واحد » وهم قولون انك تواربخ ۳ 5 

والواقع ان تلك الثورة القومية االصة التي حررت العرب من النير التري » 
وجعلت من القومية العربة عقيدة حبة متطورة » وكانت باءثاً وملبماً الحركات 
الاستقلالية وثورات التحرر من الاستعمار الأوربي » تنج من الظلم والتضليل 
والافتراء » وبدلاً من متابعة الهدف الذي رسمته والطريق الذي مبدت » بنفس 
الروح وال ماسة والاخلاص التي اتصف با أبطالها المامين » أخذت بعض الأوساط 
السياسية تعمل هدر طاقاتنا في التشكيك بذلك التراث وأولئك الأبطال » وفي 
أيقاظ النعرات الاقليمة والنزعات احزية والتبارات الشعوية التي وضعت في 
بعض الأحيان فوق الأهداف القومة الكبرى » وأحاناً حاربة هذه الأهداف . 

ولکن القافلة تسیر برغم الحن والعقبات » والقومية العربية آقوی منكل سعار 


۱ - انظر مذكراتي على هامش القضية العربية ص ١,5‏ + الوحددة ۲ اعربية ص ١١5‏ 
۲ - انظر مقدمة ذكريات المجلوني ص ۷ 
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مستورد وتار هدام » والرسالة العربة 'باقة على الزمان ينتقل مشعلها من يد إلى يد 
ويتوادثها جيل بعد جيل » حتى تحقق الأمة العربية كل أهدافها وأمانيها في الحرية 
والوحدة والسيادة » وتتطبر الأرض العربة من کل غاصب دخيل . 

ويا جاهد قريش » إذا كانت حنات القبر قد احتوت جغانك الطاهر » فا 
الانسان العربي ليطوي على ذ كراك حناياه » وان روحك العالية ومبادئك السامية» 
لا تزال خالدة على الدهر » سير العرب على هدیا » وعضون في جپادهم على سناها » 
حتى يكتمل النصر . 

وما آشه ترائك الحادي بالدوحة العظيمة » الذاهة شموخاً في أغصاماء والمتغلغلة 
ميقأ في جذورها » فيي تنبض في كل عرق من عروق الوطن » مروية بدماء كل 
بيد صارع الارهاب والطغيان » وقارع قوة الوحش بقوة الابان . 


وأما الزيد يذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فمكث في الأرض ! 
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تخ چ 
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۱ - مصادر ومراجع عربية 


ابره أحمد العدوي ( الد کتور) : قادة التحرير العربي في العصر اديث 


ابرهيم جمعة ( الد کتور ) : القومية العربية آصوفا ومقومانا 
ابرهيم الحاو : کفاح القرمة العربية في القرن العشرين 
برهم شريف ( الد کتور ) : الأطاع الاستعمارية في الشرق الأوسط 
أحمد الشييافي : القومية العربية في النظرية والتطبيق 
أحمد عزت الأعظمي : القضة العربة ۱ 
أحمد قدري ( الد کتور ) : مذ کراني عن الثورة العربية إلككبرى 
أديب اسحق : الدرر ١‏ 
اسطفان البشعلاني : انان ويوسف کرم 
اسعد داغر : مذ كراني على هامش القضية العربة 
أبحد طرابلسي : شعر الجاسة والعروبة في بلاد الشام 
أمين الرحاني : ملوك العرب 

۱ نجد وملحقاته 


۹ 


أنور اندي 
أنور الرفاعي 


اش المقدسي 


انس النصولي 


حبران م عود 
مل صلا ( الد کتور ) 
حافظ وهة 


بر 
حسين مؤنن ( الد كتور ) 
حسين النجار ( الد کتود ) 
حنا خاز 

خير الدين الزر كلي 

زکي الأرسوزي 

ساطع الحصري 


سامي الکبالي 


ارو العربة الکبری 
ا از انز 5 العر نة الکبری ومأساة 
الشر یف حسین ۱ 

: الشخصة العربية في الأدب والتار: خ 
أحمد زک الملقب بشخ العروبة 

: حپاد نصف قرن اسمو الأمير سعيد آل عبد 
القادر الحزائري 

, الاتحاهات الأدبة في النبضة العربة الحديئة 
: ساب النبضة العربية في القرن التاسع عشر 
عشت و ساهدت 

: لئان والنبضة العربة الديثة 

: الاتحاهات الفكرية في بلاد الشام 

: جزيرة العرب في القرن العشرين 
خمسون عاما في جزيرة العرب 

: مذ كراني 

: الشرق الاسلامي الحديث 

+ رفاعة الطبطاوي 

: فر نسة وسورية 

: قاموس الأعلام 

: الأمة العربة » ماهیتها رسالتها مشا کلما 

: ما هي القومة 

محاضرات فى نشوء الفكرة القومة 

البلاد العر بية والدولة العمانة ۱ 

يوم مي لون 

: او الأدبية في حلب 


۷۰ 


e‏ ن ھر سی 


ممعان اخازن 

طه شرف ( الد کتور ) 
طه اهاشمي 

عادل الصلح 


عد اشد البطربق ( الد کتور ) : 
: هذه قومتنا 


عبد الرحمن البزاز ( الد كتور ( 


عبد الرحمن الرافعي 
عبدالرحمن الکیایی (الد کتور) 
عبد العزيز الدوري (الد كتور) 
عبد الغزيز عزت (الد كتور) 
عند ألله بن اطسین 


عد ايه العلایل 

عزت عبد الكريم (وآخرون) 
علي حسن اخربرطلي 

على الشر في 

علي مود الخ على 

تمر الدقاق 

عسی المعاوف 


: المسين بن على والئورة العربة الككبرى 


لور نس والعرب 


تاريخ الأردن في القرن العشرین ( بالاشتراك 


مع منيب الماضي ) 


الثورة العردة الكبرى » وثائق وأساند 
: پوسف كرم في المنفى 
: الأحداث العربة في تارخها الحديث 
0 مذ كرات طه الشاشعى 
سطور من الرسالة 


الأمة العربة 


العراق من الاحتلال إلى الاستقلال 


: شعراء الوطنية 
: المراحل 

: الجذور النارضخة للقومية العربة 

: الایدیولوجبة العرية والمجتمع العربي 
: مذ كراني 


الأمالي الساسة 


: دستور العرب القومي 

: تاربخ العالم العربي في العصر الحديث 

: امجتمع العربي 

: ذ کری السعدون 

: آراء في القضة العربية وذ كريات عنها 

: الاحاه القومي في الشعر العربي الحديث 
: تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني 


۰۷۱ 


غلاب العاشي 
فارس زرژور 
فايز الغصين 
فخري البارودي 
فر يدريك زريق 
فؤاد حمزة 
قدري قلعجي 


لو بس عوض رالد کتور ) 
ماهر فيمي (الد كتور) 
مصطفى الشبابي 


حب الدين ایب 
عمد أسعد طلس 

مد أنس ( الد کتور ) 
بد اديع پم بات 
ديل وم 


مد حسب أحمد 
مد سين 

مد رفعت 

مد ضاء الدين الريس 
مد طاهر العمري 


: تاريخ سورية الساسي من الانتداب إلى الاتقلاب 
: معارك اطربة في سورية 

: ذ کرهاني عن الثورة العر بة 

. مذاكرات البارودي 

: نهضة العرب » التحرر فالاستقلال فالدولة 
: قلب <ز براه العرب 

: السایقون 


عبد الرمن الکرا کي 
مد حت با 5 الدستور العغانی 


: المؤثزات الأجنسة فى الأدب العر لي الحديث 
: الزهاري 


محاضرات في القومة العربية 


: الد کتور صلاح الدين القاسعي 

: تاريخ الأمة العربية 

: الدولة العغانة والشرق العر بي 

: النبضة العربية الحديثة 

: قوافل العروبة وموا کبپا خلال العصور 


العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب 
اطلقة المفقودة في تاريخ العرب 


: نبضة الشعوب الاسلامة 
: الاتجاهات الوطنة في الأدب المعاصر 
: تاريخ حوض البحر المتوسط وتباراته السياسية 


: الشرق العر لي واخلافة العثانة 
: تاريخ مقدرات العراق الساسة 


Af 


مد عزة دروزة : حول ال رك العربية الحديثة 
الرخدة الغرية 


عمد علي العجلوني : ذ كرياتي عن الثورة العربية الکبری 


مد الغزالي + حقبقة القومة العربة 3 
مد کامل ليله (الد کتور) . : المجتمع العربي ۱ 1 
مد کرد على : خطط الشام ٠‏ 
عمد المارك " : الأمة العرية في معرکة تحقق الذات ۱ 


ود المي ( الد کتور )2 : الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغرلي 
مود الشرقاوي : رواد النبضة العربة 


مبخائيل الصباغ : سيرة ظاهر العمر 
غلا عز الدين : العام ال 

نحب أرمنازي : سورية من الاحتلال حتى احلاء 
نجسب صدقة (الدكتور) : قضة فلسط» 

ندم بطار : قضة العرب الفاسطنة 


نور الدين حاطوم (الد كتور) : المراحل التارخة القومة العربة 
وجه علم الدين : العبود المتعلقة بالوطن العر بلي 


ولي الدين يكن : التجاریب 

باسين عرفة : ديوان الثورة العرسة 

يوسف الحكيم : بيروت ولبنان في عبد آل عمان 
سورية والعبد العاني 


سورية والعبد الفصلی 
بوسف عز الدی (الد کتور) : الشعر العراقي الحديث واثر التارات الساسه 
والاجتاعية فيه 
يوسف هکل (الد كتور) : نحو الوحدة العرسة 


xk 


$Y 


تورة العر ب 
الثورة العرية الكيرى 


ذ کری الثورة العربة 


رسالة في الاتحاد 
المؤقر العربي الأول 


ما و و سما و 


الوثائق الرئسة في قضة ة 


۳ اسرد اس داغر 
: مادق حاص أصدرته حريدة 9 الحاة » فى 


ذ کری مرور نصف قرن واشترك في #ريره : 
نقولا زيادة » زن نور الديئ زين » عبد الك رمم 
غرابه » ناصر الدن الأسد » سلهان موسی » 


قدري قلعحي »نه أمين فارس»عباس الکرد. 


: کامات ألقبت في احتفال منظمة النحادة بیروت 


سنة ۱۹۱۳ للد کتور آنس الصغير وق-طنطن 
بني ونصري العلوف ونقي الدين الصلم . 


: نشره ومد له يوسف ابرهم يزيك 
: تشره رسد رضا 


طبن : آصدرته الأمانة العامة طامعة الدول العربة 


الوثائق والمعاهداتفي لاد العرب: آصدرته جريدة « الأبام » في دمشق 


؟ - مراجع أجدبية مترجمة الى العر بية 


أحمد جال : ابضاحات سياسة 


اتکی كا بور 
ارنست راموز 
توماس ارنولد 

حاك بولان 

جورج انطو نیوس 


مذ كرات حال باسًا ؛ ترحة على أحمد شكرى 
٠‏ : القيقة عن العام العربي » ترحمة خيري حماد 
: تر کة الفتاة ولور 7٨٧۹۰۸‏ حة الد کتور صالحآحدالعلي 
1 وجا لرجه مع القومة العربة » ترحمة غاث حجار 
: بقظة العرب - تاريخ حر العرب القومة 4 ترجه 
الد کتور ناصر الدين الأسد والد کتور احسان عباس 


Yt 


جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط » ترحمة عر الاسكندرى 
روبير مونتان : الوحدة العربة » ترحة دار المكشوف 


سىتون ولمز : بريطانية والدول العربية»ترحة أحمد عبد الرحم مصطفى 
فلب حتي (الد کتور) : تاریخ‌سوریةولنان‌و فاسطین»ترجةالد کتور کال‌الازحي 


کارل برو کامان : تاريخ الشعوب الاسلامبة » ترحمة فارس وبعلكى 


لودز : القول الق » ترحمة نؤيه مؤيد العظم ١‏ 
و : أعدة الحكمة السعة » ترحة الکتب التحاری 
الثورة العربية » ترجمة كامل صموليل مسيحة 
هانز کوهن : عصر القوممة » ترحمة عد الرحمن صدقي 
۳- مر اجع أجنبية 


Aboucassan (B) : Le Problême ۰ 

Azouri (N) : Le Revell de la Nation Arabe dans Asie Turque. 

Bexoist-Méchin : Lawrence d'Arabie ou le 16۷۶ 6, 

Bremond (Ed) : Le Hedjaz dans la ۵ Mondiale. 

Huchard (Charles) : Le Mandat Français en Syrie et ۱۱۱ Liban. 

GCheradame (A) : La question d' Orient. 

David (Philippe) : Un Gouvernement Arabe a Damas. 

E1 Cherif (Ihsan) : La Condition Internationale de la ۰ 

Gouilby : WIslam devant le Monde ۰ 

Jalabert : Syrie et Liban, 

Johamet (René) : Le Principe des nationalilés, 

Jung (EI : La Revolte Arabe, 

Khairallah (K.T.) Les Régiongs اعد‎ 

Liıméens (Henri) : La Syrie, Précis Historique. 

Mac Lean (Alistair) : Lawrence d'Arabie, 

Müller (Victor! ; En Syrie avrte وم‎ 

Pichon (Jean) : Le partnge du Prochvc-Orient. 

Pichon (Jean) : Sur la route des Indes un siêcle ۵۵8 
Bonaparte. 

Ruux (Charles) : Francv et Chrétiens Q’Orient, 

le livre (Por des troupes du Levant 1918-1936. 


۷۵ 


قفش 


راما لیات 


f» 


ابو كمال ( بلدة ) ۳۰۸ ۳۱۷ الاردن ۰ ۱۹۷ ۲)۸ ۲۸ - 


الانحاد العثماني ( جريدة ) : ۷۲ 
أجياد ( قلعة ) ۰ ۲۲ 


1۱۸ — IY — ۱۱ — ۵ 


ادلب ( بلدة ) : ۳,۵ الاسكندرية : 195 . 

آرضروم ۰ ۲۱۸ "| الاسكلدرونة ۲۰۸۰ ۲۱۲ - 
ارمينية ۰ ۳۱۸ ٩۹‏ تس ۲۷۰ = 10۱ اهمع 
آرواد : ۲۱۸ - ۳۸۲ الاستقال العربي ( مجلة 
أربحا : ۱۲۹ د 65١‏ بالفرنسية ) ۰ ۸۷ 

ازمير ۰ ١5١‏ الاستانة :81 ب ۴۷ ۳۹ امع _ 


أضنة : ۱۷۲ ب ۲۱۳۰-۲۱۱-۲۰۲ 

٩۸ : اسبانية‎ 

استراباد ( شارع ) ٩۱‏ 

استانپول: ۲۱ 55ب ۱۳ امب 
۸ - ۸ - ۱۰۱ - ۱۲۸-۱۲۵ 

آسية + ۲۵ 


57 ۷ = 1 = ۷۳ ۷۵ 
ا ١١١ - ۱۸ ۱۰١‏ 
۲ تس ۱۱۳ ب ۱۱۸ بت 1۷~ 
۸ - ۱۹ = ۱۳۷ .ل 
۶۱ ۱0۵ ت ۱6۷ بت ۱4 - 
۱ -- )۱۵ بت ۱۷۵ 9 ۱۷۷ بت 


آسية الصفری : ۲۲۳ ۳۸ 

اعزاز : ۲۰۲ البانية : ۲۲۷ 

افريقية : ۲۵ - ۲ - ۱۹۲ الرومللي : ۳۷۷ 

اقذام ( جريدة تركية): ۱۳۲ الاعتدال ( صحيفة ) : .هم 


يفف 


اللاذفيه : 514 ).۲ هن 
الانية : ۷۹ - ۱۲۳ - ۱۳۵ - ۱۳۸ | اندلس : ۲۸ - ٩۸‏ 


۱۷۳ : ۵ ۲ - ۱۹۲ - ٦ 

1۵۷ - 0۹ انكلتره : 4۲۲ )٥۰‏ 101 س 
أمارة شر قي الاردن :4717 1۲4 10 

٥‏ ۸ ۰ - ۳۱ |أورفه : ۲.۲ .لا 

۳ 1159-7 4# ۲ ]أوروبة :)۷-1 ەا امه 

ANS 1 14‏ 
أميركا ر الولايات المتحدة) : اها of — o1‏ — ان — FT‏ 25 

هلا سه ۱١۴‏ بت ۲ ).ا سا ذخ © TAI — ۲۸۰ — FY‏ 2 

1ت 355 وات هع 

84 - ۲۸۹ ۳۰۸ د 5.؟ ‏ |اوستريا: 6" 


۱۷۲ |أوغوز:‎ ۲۲۲ - ۳۱۹ - 1£ 1١ 

۲ - 0 ۲7 - ۳۷۲۸ | ابا صو فیا ( كليسة ۲۸١‏ 

5ك ۲١‏ ۲۵۲ د ۳۸۰ | ابران ۱۸۱۰ ۲۷۷۱۹۱ س ۲۷۹ 

۳۹۲ ابطالية :51م الاه! د ۲۷۱ له 
الاتاضول > اه هه .۳ — oA — fof‏ — .¥ ~ 


136 ۱۷۲ بت 555-385 — ۱ - ۹۲ 5.6 ۱۰۷ 


(( ب » 
الباب العالي ۰ ۱۲۵ البار حة نيودلهى ۰ 11۳ 
الباپ ر بلدد ب ۳۲,۵ بافاريا + ۲ 
باریس ۰ ۵ ب ات ۸۷ ٦.‏ ب | البحر الابيض التوسط ۰ ۱۹۱ ب 
1۰۱ س ۱۰١‏ بت لاء ات لے ۲ ۲۰۸ = ۲۱۷ بت fo.‏ 
۳ سس ۱۲١‏ ۱۲۵ - ۱۲۸ | السحرالاحمر : ۱۹٦ - ٩۲‏ ۲.۲ 
۰ كك ۲۳۹ بت TAT‏ — ۲۸۹ - ۲ مب ۲۲6 بت ۲۱ س ,1۵ 
۲ بت ۲۱۲ ۳86 ل ۲٤١‏ | البحر الميت : ۲٩‏ 
7 سب ۲۸۷ ب ۳۵۱ ۳۵۵ - | البحيرات الابطالية : ۱۱۱ 
۲ . ۲۷۲ ب ۳۷۲ - ۳۹۲ - | بخارست ۰ ۲۷ 
ك5" ۳۹۸4 س 1۰ بدر ١‏ موقعة ) ۰ 1٩‏ 
البارجة فون فلاور ۰ 1۳ برحيك : ۲.۲ 
YA‏ 


ترفه ۰ ۷٦١‏ ے ۲۲۷ 
بر نامج دمشسق ۱ بر ونو کول‌دمشق 


- ۳۱۷ ۳17 ۳1 - ۲ 


r) TI) — ا‎ 2 
۱۷۲ 15١ بروسية : ۲6 7ب‎ 

بروغره د يسالونيك رجريدة) : 

۱۳۳۰۰۲۷۵ 15 ٣۳۷ بريطانيه:‎ 


۱۳۵ 


سم 


۹ ~~ ۲۰ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۰۳ 
ب |١56١‏ 1۹1 لاوا 
NLS TA‏ بت ۲,۲ ۲۰۵ 
۸ تب ۲.۰٩‏ - ۲۱۱ 2 ۲۱۲ 
۳ ات ۲۱۸۵ بت ۲۱۵ ۲ ۲۱۰ 
۷ هه | — (IV — lo‏ 
۹ سس ۲۷۰ — ۲۷۳ A.‏ 
۳۲ ۲۸۲ — ۲۸۸-۲۸۷ 
۵ سس ۲۰۸ تب ۳۱۱ - ۳۱۵ 
STE TI‏ ارون ا ابرض 
۰ — ۳۸۲ — ۳۲۸۵ — ۳۵۲ 
مر — ۲ — ۳A — TY‏ 
۰ ب ۲۸۰ = ۳۹۲ د ۱۱۱ 
IASON ۱ TS‏ 
UTI — {TÛ — ۲‏ ۱۳۸ 
1١5 — ۱‏ بت ۸۸ oV‏ 
)ا س ذه ۱۰ 

A A۳ ۷7 ۳ : اللصرة‎ 
۲,۲ ۱۹1١ س ۱۷۱ بت‎ 8 
18] — TTA — ٩ 

بصرى : .ةن" 

بطر سبورغ : 55107 559 ب ۲۷۲ 
NYY —‏ 

يعدا .۳۹ 

بعلبك (١.5:‏ س ۲۳ ددا 


0 ۳.0 = ۱۱۲ - مها‎ 
۲۹۰۱ TAT — ۸ 

بعفلین ۰ ۳۳ 

بقداد : ۲٩‏ بت ۱٩‏ ے ۴۲۰ بت ٣٣‏ 
۸ - ۷1 = ۷۹ 5م ۳ 
٩۷ - 15-15‏ - ۱۵0 ۱۹ 
۹ | ۲1۷ ۷( 35 
٩‏ = ۲۷۰ ب ۲۷ - ۲۱۷۸ - 


TTA ۲۲۸ — ۵۹‏ ۱ب 
5.114 ةا 

البقاع : ۲۱۶۰ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - 
۵ — ۲۸۰ — ۲۹۱ 

بلاط یکنفهام : ۲۸۱ 

بجیکا : ۱۲۲ 

بلغاريا ۰ ۳۲۰۹ 


البلقان: ۳١ ٣٣١‏ هت 
۸ — ۱۸۸ - ۲۲۷ 

تیه ۰ ۲۷ 

۲۲۲ - ۲۲۰ ١ بورسودان‎ 

البوسنة : ۷١‏ ب ۲۲۷ 

پونس برس ۰ ۲۵۹ 

البويب : ۱۷ ب ۲۵۰ 

بر السیع ۲۸۱۰ .تع ۳۲۱ 

بسر دروش ۰ ۲۸۱ 

سروت ۰  )۳‏ ۵۲ ب ۷٣‏ آلا _ 
15 .م اكلم سام ۳ مه 
SNS TES NES‏ 
15ح ۱۲۸ = SOFT‏ وت 


۷ا ۹| ۱۲ - 11 _ 
۷۱ ۱۷۱ = ۱۸۲ - ۹۱ے 
اه OR Oa‏ تت 
۰ تس ۲۷۱ NS TEES‏ مك 


1۷۹ 


۸ ۲۱۰ ۲۸۱۱ كر - 
۸ مت ۲۲ اه ۲ 
o. - 1‏ بت ۲۵۱ ت ۲۸۱۵ بت 
AA - ۱‏ - ۳۹ - ۴۹ - 


6١‏ سە .065 4597 أ بيت الله الحرام 


بيت لحم : ۳۲۱ 


بير بیرین ( مقر شیخ‌الحو بطات ) 
۱۳۵ 

بير درواش * ۳۱ 

بير روحانا : ١1؟‏ 

۰ ۲۵ بت 4۳۲۱ بت 

۳۷ 


(( ت ) 


تبوك : ۲)١‏ 
تجت : ۱۹۳ 0 
تركية : ۲۱ ٥٤)‏ ۹۹ے ۱۳۱ بت 


۱١‏ ۱۵۲ات .س ۱۷ مها 


5 A — A. - ۲۷۲ = ۳۲ 
5 (o. — FE EP — 
IT CIE 4۵٩ — ۷ 


تر كية الفتاة (صضحيفة فيباريس) ٩۳‏ 
تل شهاب ۰ ۲6۸ 

تل العرار : 149 ٠‏ 

تل كلخ ۰ كم" - ۲۸۸ 

نونس 495 ۹۸ ۲۳۹۱ 


» ج 4 


جامعة باليول : )٤٥‏ 

جامعة روما : ).٩‏ ' 

الجامعة العثمانية : 86لا 

جبال الالب : ۲۱۱ 

جبال العلويين : ۳۷6 - ۲۸۷ - 
11 

جبال طوروش:: ۳۹۱ 

٩٩ - ٩ الجبل الاسود::‎ 

جيل عامل : ۽١٠‏ س ۳۷ ۳۱ 
5155 

جبلة : ۳۰۵ 

۲۷۲ — ۲۲۷-۲۰۷ ۱۹۰ : جدة‎ 
۲۳۳ — TE EA — ¥۹ — 


جرابلس : ۲۸۰ 

الحردونة ۰ ۲6۷ 

جرمانا ( قریة ) ۲۲ 

حرمانیا ۰ ۲۱۲ 

جروف الدراوش : ۲4 

جرول ( ثكنة ) ۲۲۶ 

الجزاثر ۰ ۲۲۱۰-۱۳۲۰۹۸۸ 
۲۷۱ 


الجزايرة ۸ ۲۷ ۲۹۱۸ د ۲۸6 بت 


۲۷۲ ۴۳ 


الجزيرة العربية : ۲۰- ۳) - ۲۳۹ 


۲۷۱ 
جسر الحابطة ( موقعة ) ١5‏ 


۸۰ 


جسر الشفور ۰ ۲۸۸ | الجمعية السورية اللبنانية : ۲۸۹ 
جسر القرعون ۰ ۲۸۷ | جمعية النهضة السوربة : ۷۵ 
جسر بنات یعقوب : ۲۵۹ | جمعبه 'ننهصة السنانية : ۱۱۸ 
جمعية الاتحاد والترقي المثمانية : | جمعية العريية الفتاة : ۱-۹۰ ب 
۴ب ۲ اب ¥ 10| ۱۲ ۱۳۷ IVI‏ 
ره ثلا IA i‏ ۱ 


ْ لات اتن وات ونوا‎ ONE CANS 
۱ ۳۹۱ E ٽ‎ 110 — 
1 جمعية الاخاء العربي العثماني : ۸۸ | جمعية العهد: .715 51986و‎ 
00 ب‎ |) ۱۷ ۱6۰ ۱۳۷ | ٩۵ 55 : الجمعية الاصلاحية‎ 
8 ۱۷ VV سس‎ 5 


حمعبة البصره الاصلاحية : ٩٤‏ 
جمعية بيروت السيرية : ۸۱ 

جمعية ترك أوجاغي : الا 

جمعية ترك بلكيش ۰ ۷۱ 

جمعية ترك درنکي : ۷۱ 

جمعية ترك بوردي ۰ ۷۱ 

جمعية تركية الفتاة : .مل 15 - ٩۸‏ 


اتخصية القنينة تور 

جمعية ١‏ عصبة ۱ الامم ۲۸۱ بت 
AY‏ ل ا ۲ ۳۲۳۲ 
۹ ك2 ۰ ارس ۳۲ 
۷ = ۱ © ۳۳۹ ۳۹ 
۷ = ۲۷۱ = ۷۹ ۳۸۱ 
(TA — (f = (¥ = ۵‏ هسه 


الجمعية الجفرافبة بشارع سان 1۳ 
حرمان ؛ ۱.۷ <معية النهضة العربية : ۸۲ 
الجمعية الخيرية : ۸۱ جنین ۰ ۳۲۱ 


جمعية رابطة الوطن العربي : لالم 


الجوف : ۲۰۸ - ۳۱۷ 
الحمعية القحطانية : ٩.‏ ۱ 


حارم : ۳.۵ ۱ ۰ تم ۱۹۵ تب ۲1۹ ۲۲۱ 
حخاصبيا: ۲۰۵ ب ۳۵ ۱ E‏ ا کر ۱۳۳ 
الححانز: ۲۱ س .۳۰ |٣٣‏ ۷ ~~ ۳۹ د ۲6۱ 5557 مه 
i ON ORL 1 | - ۱۵۲ ۱۵۰-۱۳۹ ۸‏ 
١55-1580 6‏ بت ۱۷6 د ۲۸۲ ۲۷۲ ۲۷۹ بت ۲۸۵ بت 
~n‏ 1۸0 ۱۸7 1۸۹4 اأ ات 


۸۱ 


7252-51 = ۷ 1.7 عم 
5١5-55-٠‏ سا 
(TA — (TÛ — (fT ۲‏ ~~ 
یک ل Os‏ 
حرب ( قرية ) ۲۳۱۰ 
حزب الاتحاد .والتر قي : ,۲۳۲ 
حزب الاستقلال : ۱۸6 - ۳۰۳۲ 
حزب الاصلاح ۱7۲ 


۰-۷۱-۷۰ : حربالحريةوالائتلاف‎ 
٩: ۲ 

لحزب الوطني السودي : ۲۵۱ م 
۳۵۹ 

حزب اللامركزية : ٩۹۵‏ س ۱۷۷ 

خرب العهد ۰ ۱۸ 

حصن الاکراد : ۲۰۵ 1 

حلب ۲ ۳۳ ب . ماللا ا ۹۷ 


۲ س ۱۹۹ ۱۹۷ ۸ 
۱ سب ۲۱۲ بت ۲۳۱ ۲۵۷ E‏ 
1 - ۲۸۲ بت € س e‏ 
° ۲۰6 ۲۱۳ ۳۲۸ 
۹ - ۲۵ - ۳۸۲۰-۲۸۲ 
۵ - ۳۸۸ - ۳۹۰ - ۳۹۱ 
۲ ۳۹۳ سب 4+۱ نت ۵1۱؟ 


ب 


to 

الحلبية ( قرية): ٣٤‏ 

الحلة : مول 

حماه: ۱٩۷‏ س ۲.۸ ٢)١۱‏ 
۲ مه و ء اعت 4 ۳۸۲ 
۸ اللا ۵۱؟ 

. الحمام : ۲۸۲ 

حمص ( الاندلس ) ۰ ۲۷ - ۲۸ 

حمص ( سوربة ) ۰ ۱۵ ۱۹۷ 
۸ د ۲۸۱ ۱ ٣١١‏ 
۵ ۲۸۵ - ۲۸۲ - ۲۸۱ 
"5١‏ 1۰۱ 

جنین ( موقعة ) ۰ 1٩‏ 

حوران: ۲۲۲ 2 ۲٤۹ ۲6۸ ٩۷‏ 
ات ۱۵۲ NTS‏ ابن 
؟ ۰ — ۲۰۵ — fo‏ ۲۸۸۰ 
۷ ست 4۰۸ ب 4۱۵ اه سه 
۸ - 1*۱ 

الحويطات : ۲ 7ب ۲۲۷ 

حیان ( مو قع بالاندلس ) ۰ ۲۷ 

٣.٥ ۷. احيفا: ۲۱ د‎ 
۳۹٦ بت‎ ۲۵6 555 "ع١‎ 
4١6 - ۷ 


«اخ 4 


الخابور :۳۰۸۰ - ۳۱۷ 
الخالصة : ۸۸+ 

خان السبیل : ۷۱ 

خربة الفزالة : 1۰۸ - ۲۱۰ 
خربوط ۰ ۲۰۸ 


خلخلة : ۱6۷ بت )۲۳۲ ب 

خلیج البصرءة : .م1 

خلیج فارس : ۲۹۱۹ 3 
الخلیج العربي : ۱٩۲‏ - ۱۹۰ 
الخلیل : ۲۵۰ ۲۰۵ ۳۲۱ 


LAY 


(( د ) 


:دار الکتپ القبرصية العامة : 411 

.دار اللجنةا لعربية في‌القدس ۰ ۲۳۱ 

.دجلة ۰ ۳۱ 

الدردنیل ۰ ۱۷6 -۰ ۱۸6 - ۲۵۷ 

۲۵۲۰-۲۵۰-۲6۹ ۲۳۳ : درعا‎ 
GV — PAT — (o¥ — (00 — 
۱۸ - (10 — 

الدروز ( جبل الدروز ) ۰ ۲۲ س 
1A0 — ICA — ۷‏ — ۲۳۲ — 
0١‏ — 00 ت ۳۲۰۲ — ۲۱۱ 

تیه .بت 
۳ ۷7 ۷۹ = ۸۰ سس A1‏ 
Ao — AÛ - Af — Af‏ — ألم — 
۱ د ۹۳ د ۱۲۳ مس ۱۲6 بت 
۷ - ۱۵۰ ۱۵۲ ت ۱۵۵ بت 
۷۱ ات ۱۷۱ بت ۱۷۹ سه 
۰ ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ بت 
مما ۱۹۷ - ۲۰۸ بت ۲۲۲ بت 
١ ۵‏ ۲۳۱ .۲۳۲ - )۲۳ 


۷ ۲۷ د ۲۸۸ بت ۲۵ بت 


۲ ۲۵۵ 07 ۱۵۷ بت 
۸ 0۹ س اا د 1۱ ۲۷اب 
۲ - ۸0 ۳.۰ .۳ 
IY TA. — 1.0‏ 5 
۸ ۲۳۲۳ ۳۲۱-۳۲۵ - | 
A -‏ — ل ا ا ١‏ 
Yok Yo a EA — ۸‏ 1 
AT = ۳۷۹ ۳0 - ۰‏ . 9 
۳۸١ - ٥۵‏ د ۸۸ د ۹۰ بت 
۹۱ - ۹ - ۹۳ اا كه 
هوم ۳۹1 - ۹۷ - ۹۸ - 
۹ ل ا ا كه 
CLES‏ ل 0ك 
45١ 1۷ - 415 0٥‏ سم 
۳ € = 1 ۲ 
OY i 1‏ 
دمر ۰ ۲۵۵ 
ديار بكر : ۱۷۳ - ۲۸۸ - ۳۲۸ 


دير الزور ۰ ۳۲۸ 


دير زفزان ۳۲۸۰ 


(( ر )4 


راشيا: ۲۵ = ۲۸۵۸ 
الراین ٠‏ ۲ 

رابغ ۰ ۲۲۲ أ ۲۲ 
الرجل الریض : ۳۷ - ۷۵ 
الرملة : ۲۲۱ ب ۲۲۹ 
رفح : ۲:۸ - ۲۱۷ 


روسية : ۱۸۹ 7 ۲۹۷ - ۲۷۱۸ - | 


VT ۲۷‏ - ۲۷۲ - ۳۲۲۳ 
ار وضة الشريفة + ۲۹۲ 
رومالية ۰ ۳۰۹ 


8۷ - ۲۰ ۰ الرباض‎ ٠ 


- ۲۸۱-۳6۸ - ۲۵۷ : ربق‎ 
۳٩۱ — TAT YAY 


ریشون ليزبون ( مستعمرة ) : ۲۲۱ 


{AY 


سالونيك : ٩۳‏ - 11 - ول 
سآن ریمو : ۲۷۰ ۳۷۲ - ۳۷۵ 


9۹ 


(IA تاه‎ 


| 


51١ 


السودان : ؟)؛ ١5‏ للما 


۲۲۱ = ۳ 


۷ ۳۲ سورية : ۷ د ۱۵ د‎ 
61١ A A 15-4 


۱۰ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱1 
۳۹ 
۱۷ 
1A۲ 
۱۹4۸ 
Y1 
۱9۹ 
۷. 
AY 


۱۰ 
۱ 
۱1۰ 
117 
۳ 
۱۷۸ 
۱۸۵ 
ل 
۳۳۳ 
۲۵۹ 
يمف 


۱۸۸ - 


۹ - ۱۱۷ 
۵ - ۱۳۵ 
۷ ~~ ۱۵۵ 
۶ - ۱۹۵ 
۶ - ۱۷۳ 
۹ ب ۱۸۱ 
۱۹۰۵ 

ار 
۷ - ۲۲۵ 
۲۳ - ۲۹۸ 
VY ۳‏ 


- ۲۸۲ © ۲۸ بت ۳۲۰۱ 
۲ )۲ ل TAF‏ 


سو سم 5 : 
سسيئاء : 


سيواس ۰ ۱۷۳ 


۳ ۱ 4 
Ta! 
۳۲۸ TT 
E 
۳۳۷ TTT 
۳۲۸۱ — 
ياك ايدان‎ 
Tol — Tor 
۳۹۸۰ ۳۱ 
۳۹۹ ۸ 
۳۷۸ — ۲ 
۲۸۷۲ TAS 
۳۹۰۱۲۰ TS 
۳۹۷ س‎ ۵ 
۰.٩ CUA 
۲۱٩ ۵ 
۲۰ - ٩ 
1*۲ .-. ٩ 


OI — ۱۵ — ٩ 


سوليئو ١‏ ملحق معاهدة ) : 


۳۳۱ 


۱ات ۲۰۷ 


۰9۰ 


۱ 

(( س 4 
ی 

SREY ظ‎ 
بت‎ ۲۵ TT - 

۱ ات 
و TEE‏ 

۲ 

CEE, 
Tot TA Î 

كا 
TWN 35‏ 
| ۷۰ ۲۷۱ ت 
N‏ 
NS‏ ۲۸۸ بت 
E (‏ ارقت 
a‏ نادت 
| ال 
با ۱۷ كا 5 
o‏ ۲۸۰۹۲ ۲ب 
۴ ا 


LAL 


(( ش 4 


شاطبه ١‏ موقع في الإندلس ۱ : ۲۷ 115 
النادروان : ۲۵۵ الشحرة ز بلدة ۰۱ : ۲۱) 
الشام۷۰ ۸ب ۲۱ د ۲۰:۲۷ ب ]| الشرق »«جریدة ) ۱۸۳ 
TI‏ 6 ن ۲و ات كم a Aa‏ الشهاء ١‏ صحيفة ) : .م 
۳-۹ بت ٩۵‏ - ۱۱6 - ۱۹۳ | الشويك : ۲۸ 
۷۱ - )۱۸ - ۲۰۸ - ۲۱۸ - | الشونة : ۳۰ 
۹ سس ۲۲۸ - ۲۲۰ - ۲6۲ | الشیخ مسکین | بلدة ۱ :۲۵۱ 


Koa KOA NETO 


(( ص )» 
الصدر الاعظم : |١‏ ۱)۷ | وان ٣)٣ ٣.٥١‏ 
{o - ۰۵‏ - ۹۲ 
ال ۳۲.۹ صيدا: ٣.٥ ۲٦۸ - ۱۵٩‏ 
صفد :+ ۳.۵ ۱ ۶۸ - ۳۲۱ 
صلماء ۰ ۲۱۷ ؟ 
« ض » 


صريح کامل باشا في قبرص ١‏ 615 


(( ط )) 
الطان ١‏ جريدة ۱ : ٩۳‏ - ۱۰۸ | ۲۲۸ - ا 
۵ات ۱۰۱ | طرایزون : ۲۳۸ 
الطالف : ۲6۲ - ۲۸۳ | طفس : ۲۵۰ - ۲۵۲ 
طبرية : ۳۰۵ - ۳۲۲ الطفيلة : ۲۸٩‏ ب ۲6۷ - ۲۸۸ ا 
طرطوس : ۲۳۱ .۳ 


طرابلس الفرب ۰ ۰-۷۲ ۱۳۸ - ۲۲۷ | طوران : ۷۳ 
طراہبلس الشام :518 ۳۰٤‏ | طوروس : 1۷٤‏ ات ۳۰۸ بت ۳۱۷ 
۵ #8 "ا" - ۲۲۳ - | طولکرم : ۱۵۹ - ۲۰۵ 


۸۰ 


« ع6 
عتیبه ۰ ۲6۲ عسیر ۱۲١ ۳١,١‏ --9؟! ہے 1۹۰ 
مجلون ۰ ۲۰۲ - ۲.۵ س 1۸ ل ۳۲۹۱ 
عدن ۰ ۲۰۲ - ۲۷۱ بت ۲٩۱‏ س ۳۲). | المقمسة: ۲۳۲۲ س 555 ات ).~~ 
.هت ٩‏ تست ۱۲۵۷ بت ۲۰۸ بت ۷۲۱۷ س 


العراق : لا اه[ ا «م j‏ 5553 5573-4553-1521 سد 
VY — EF‏ سكم ۳ 6 — ۱۱ 
۰ ۷ سس ۱6۰ |٥0‏ _ | عکار ۰ ۲۰۵ 
مها ]۱۱ - ۱۷۱۱ )۱۸ _ | عکة :۳۲۱ بت ۱۹ ,۷۷ بت ۳۵ س 
۱ تس ۲۱۵ (Noa‏ ۲۳ مس ۳۱ 
۲ ۲۲۸ ب ۲8۲ - ۲۱۳ _ | عمادیة : ۲۰۲ - ۲۸۸ 
۹ -- ۰-۲۷۰ ۲۸۲ ۲۸ _ | عمان ۰ ۲۳۲۲ ب ۱6۸ بت ۲۸۸ . 
۳۸ = ۲۱۰ بت ۴17 ۳۱۸ | ۲۵۰ مت 41۵ مت ند ۲۰ ب 
= ۱ ۴ اب ۲ بت ۷۲۲ — (VY‏ س 
هت 2۹ 
۲۳ 9 ۳۵۵ - ۲۵۷ ۳۹۵ _ | عنزة ( قربة حسين الاطرش ) ۰ ۷۳۲ 
۷ ۳۷۲ #6 ۳۷6 7 ۳۹۷ | عيص ( وادي ) ۲۲۳ 
۹ - ۱۰ - ۱1۱ - 1۱۲ - | عینتاب ۰ ۳۲۷۹ 
۳ 5( - 1۲۱ - ۲۲ - | غین ابل ۰ ۲۸۷ 
E — CEI — ۲۳ — EA‏ 


» 3 ( 
غاليسية : ]۱۷ ب ۳۷۷ غلاسكو : ۳۵۲ 
فزة : ۱۵ = ۱6۱ تب ۳۰۵ 
(( ف ) 
فارس ۰ ۲۰۲ ا .تع ۱ ۱ - 1۵٩۹‏ 
الفرات : ۱۵ ۱١‏ س۴ 6 ا فرنسة :۷1 ۹۸ ۱١١‏ ۴ 
۸ 2 ۳۲۱۷ ز 1# ۹ ۹0 1 ب 


فرساي : ۲۱۵ ل ۳۸۱ ب ۲۵ تس ۷ د ۰۹ ۲1 ۱ 


۸4٦ 


1 0 س‎ ۳۹ "117 
۲۸۲ — A1 — ۸ = م0‎ 
۲۸۹ - ۲۸۸ - ۲۸١ مم‎ 
۳۲۲ - ۲۲۳ ۱ ۵ 
۲۷ - ۳۵ — YE ۵ 
۳۹6 - ۳۵۸ — ۲۵۲ — ۸ 
۳۷۲ - ۲۸ - ۲۱۷ - ۲ 
۳۸6۲۰-۲۸۱ — ۲۸۰ — ۲۳ 
۷۹۲ ۳۹۱ ۹۰ د‎ 
{lo - 1۲ 6۹ ۳ 
1 4۵۲ = 4۵۱ ۲ 

فرش خان ( مكان ) ۰ ۲۸۲ 

الفلاندر : ۲۸۳ 

فروق ۰ ۱۸۵ 

۱۵٩۱ - ۱۲۸ ۷٦ : فلسطین‎ 
۱۷۳ - ۱٦۹ - ۱۱۸ -- ۲ 
۲۱۹ ۱۹۸ - ۱۹۷ - ۲ 


{f fo — FT 2 ۰۵ 
0. 1)4 ل 5غ؟‎ 0 
۲۷۷ — ۲۷5 — VY — ۰ 
۳۳ ۴ AY — ۷۸ 
را لك را‎ 
1۹ IA — ۲1۷ ام‎ 
TIE - ۳۷۱۰ ۰ 
۳ — 1 — o0 = ۲ 
۳۹۵ — ۲۵۷ — 0f — ۲۳ 
{0 — AY — ۳۷۲ — ۲ 
۲۷۳: {TT — IY — 11 
۲۳۰ ETA - 11۷ — f 
{o — {FY — fF — ا‎ 
06 — {ET — CY 7 
]۵۷ — 1۵ — (0. — (4 

1 


| الفیحاء : ۸۲ - ۲۵۹ 


2 


« ق 4 


القاهرة : ۲۹ - ۲۹ ۴٣‏ ب ۳) 


۰ ۴۳ إلا € ۱۷۵ ۱ 


— I — IT — <A — 
I ب ۲۷۵ بت‎ ۲۷) ۲۳۹ — 
ا‎ 

قبر الرسول : ۲٠۲‏ 

قبرص ۰ 155 150 

۱۸۳۰۲۰۱۵۰ ۱۳۹ - ۲۸ : القدس‎ 
۳۲۱ - ۲۰۵ — VN — ۲۵۰ بت‎ 
{PI ۲۲۱ — E, o ل‎ 
OY — EV — 

القدم : ( محطة سكة حديد جنوبي 
دمشق. :5 ٥٩‏ 

القدموس : ۳۸۸ 


0 


۲٩ -.۲۷ : قرطبة‎ 

القربة ( مقر سلطان الاطرش ) ۰ ۲۳۵ 
القسطنطينية : ۲۸ ام - ۸۲ 
قس الناطفء ( قرية ) ۰ ۱۹ 

القطر انة (.محطة ۸ : ۲۸ 

فمران"* 1۳۲ 


قمة البوب : ۲۵۰ 


قداة السویسش : ۱۸6 - ۲۲۵ 


القنيطرة 0۹ سه ۳۰.۵ 


! القو قاش ۰ 185-1191 بت ۲۲۲۰ س 


۲۵۷ — ۲۷۷ — fo! 
۱۷۳ : قرنية‎ 
11۸ قيصزئ راق طاغ":.‎ 
۲۷۲ ۰ القيصرية‎ 


LAY 


(« ك ) 
الکاربات : )۱۷ کورسیکا : ۳۹۲ 
کردستان : ۲۰۸ الکو فة : ۱۷ 
الكزك : ۳۳ د ٩۷‏ د 16۷ تب 16۸ ب | الکویت : ۳۲۳ ۲۳ ۷۷ 
fel‏ كيليكية : ]۱۷ ت ۹٩۸‏ ب ۳۱6 ا 
الکسوة : )۲۳ - ۰۵ ۷ - ۲۱۸ - ۲۳۱ - 0 - 
الكزرة : ۳۰۵ FW‏ ۳۹۲ 
كوت العمارة : ۱۵۵ 7 
« ل » 
اللاذقيية ۰ ۳۰۵ ۱ ۲۱۰ ۳۱۱ ۹ 


لینان : ۲٩‏ ب 497 6 ٩۱‏ ۶ ت ۳۱۸ — اا ۳۹۲ 
كك ۱۱۵ - ۱۵۲ — مه 4F. ij‏ )4ع 
۱۹ ۱۷۲ ۱۷۲ 151 لنن ۱۸۷۱۳۹۰ ٣‏ 
۰ = ۳ س A۹‏ س ۴4 أ ل — ۳۷۲ — FA‏ ۲۳ 
YK — E ۱۸ | ۲۱۱ ۲۰۸ ۲۰۸۱ °‏ لمع 
۷ ۲۱۰ — ۲۲۲ )۲۹ — | )عع 
٥‏ - ۲۳۱ ¬ ۳۲۲ - )۳ - | لیننغراد : ۲۹۷ 


( م« 


اماردین : 1.5 ۳۳۸ لا | مجلس المبعوثان: 6-٩‏ ۷۹ ے 
مالطة : 6م ۵۰- ۱6۳ - ۱۵۹ 

ماكولي. مقاطعة بربطانية 1: ۷۲ | الجمع العلمي العربي : ۲ 

التن : ۳.۵ الحمرة : ۳۲۸ 


منجذل عنجر : ۳۸۱ - ۳۹۲۰-۳۹۰ | منحطة اللحجاز : 6.5 


۰ محطة الدورة ( معنان) : .۲۳۵ 
المجر : 6۱ ١‏ محطة القطرانة ۰ ۲۸ 
مجلس شوری الخلافة : ۳۲ الخلوان ( غر فةا) : ۲۲۷ 


{LAR 


“سحيط الهندي : 155 ۲.۲ ب 


9۰ 
مداین صالح : ۱6۷ 
مدرسه الارستان : ,۳۱۰ 


مدبات ۰ ۲۰۲ 

المديئة النورة : ۱۷۹ - ۱۸۵ - ۱۹۵ 
ل ۲۱٩‏ س ۲۲۵ ۲۸۱ - ۲۲ 
EY —‏ 554 555 — ۷۵۸ 
A. — | ۲۵۹‏ — ۲۸۵ 
ست 7 


- ۲۱۱ د‎ ۲)۸ ۲۰١  نیسرم‎ 
16۲ - (0) — (0. ۳ 

مرسيلية : ۲ — ۲۲۵ 

مرسية : ۲۷ 

مراکش :۰ ۲۶۹۹ 

مرجعيون ۰ ۲۰۵ ۳۸۲۱۰ - ۳۸۷ 

مر مرة ۰ هم 

منضر :° ۲۱ الا؟ — 1۷-1۳-۲۰ 
— ]6ه سالمة 0 — ۱۵ ۱۰۲ 
بت ۱۰۱ ك ۱۲۲ - ۱۰ - ۱۹۵ 
۱۷١ ۱۷۸ = ١11‏ ۱۸۲ 
اهما ۱۹۰ - ۱۹۲ - ۱۰۳ 
{lo — ۲۲۱ — (VY — ۲۳۲ —‏ 


مت ۲۱۳ 

اللسجد الاقصی : ۷ 

االفول ۰ .5 

میج ۰ ۳۲۰۵ 

المنتدى العربي : 1۰ س 5 
oo‏ 

"منئز ه حدبقة البصرية : ۸۳ 

لنتفق : ۳۳ 


۲٩ - ۲۷ - ۲٩ معان ۰ ۲۱ بت‎ 
۲۱۵۷ — TEA — {PY — ۲۵ — 


OIA — ÛY — I —‏ 0۹4 
معرة النعمان : ۲۶۱ 
الفرب : ۲۱ - 5”م؟ 
الفرق : ۷6٩‏ 
مقدونية : 1۲ ب ۲۲۷ 
الکسيك : ۱۰6 - ١.5‏ 


مکتب عثر ۰ ۱۰۱-۸۲ 

مكة: اهمه ۱6۲ ۱۵ |ه[ _ 
۳ 06| ۱۷۸ - ۱۷۹ 
٤‏ - ۱۸۵ - 1۸1 - ,۱1۹ - 
ا 1.۱ — (At.‏ 
1 - و هع ب 


- ۲۳۸ ۰ ۲۲۷ - ۲۲۵ - ۸ 
(A ET — fo — 
OY — ۱ 

مونمر ستيمور ۰ ۲۷۷ 

مژتمر لوزان ۰ ۳۲ 

مؤتمر فرلون ۰ ۲۵۲ 

مؤتمر القاهرة : 3۲۴ 

مؤتمر الصلح : ۲۰۹ ب ۰-۳۳۱۳ ۲۲۲ 
- رك ۲ رن 
Yt — FTA — PTY — 1 —‏ 

اك ۲۱ — ۲۵۰ — ۳۵۲ 

A. — V1 أ لمت‎ ٧۵ 

۳۹۱ ۳۸۷ — ۳۸۵ — AI 

1۱۱ — ۷ 

۲۰ - ۲۸۸ : المؤتمر السوري العام‎ 
د نام‎ ۳۱ ۱۱۱ 
ft FTI — PIA — 1 ¬ 
ot — ۳0 — EF — 1 
۳۸۳ +۱۳۷۲ - ۳۹۲ - ۲۱۲ 
۷۹۷ ۳۹۲ ۹۰ - 

۳۲۸ ۰ ۱۹۱۰-۱۷-۰ ٩7 : الوصل‎ 


عه 
0-25 
۱ 


AA 


INS 1.۲ - ۲ ٩۰۹ — ۲۲۵-۳۳۸۲‏ 
ميسلون : ۳1۸ ور و6 ۱ - 


«ن» 

النادي العربي : | نجد ا E‏ لك 
نا نوی الي لشو ۳ RG‏ 
الناصرة : 8.6 ب ۳۲۲ تب ۰ ۳۲ 
نابلس : ۲۰۵۰-٩۳۰۷۵‏ ۳۲۱۰ ]۱ وت کیک 
التأقورة : ۲۱۸ ثر الساجور: ۳۸۰ 
الننك : ۳۰۵ أ نيقوسية : 116 

۰4)  (( 
٩۹۲ - ۱۸۱۰-۱۳۲ - ۲۱۰: الهدی ( جربدة )۰۰ 114 الهند‎ 
ان‎ f ۲۲۷ د‎ ۷٦ : الهرسك‎ 
۳۰۵ الغرمل-:‎ 

« و » 


وادي موسی * ۲6۹ - ۲6۷ - ۲6۸ | وستفالیا : ۲6 


وادي القرن : ۲۸۵۸ ولاية موش : ۲۳۸ 

.وادي النيل 61 ۱ الو هیده : ۲۲۸ 

بواشنطن .: ۷۵ وبلز ( مقاطعة بر بطانية ) : ۲ 
۹۰ 


( ي ) 


بافا ۶ ۲٩۹ - ۱۵٩‏ - ۳۰۸ - ۳۱۲ ۹ ۱۳۸ - ۱۳۹ بت ۱۱ بت 


۳۳۳ ۱۷1-1 ۱۹۰ ۳۹۱ 
بلدز ( قصر ) : ٦٦‏ ۹۰ 


اليمن : ۲۰ - ۳۱ - ۹۷ - ۹۸ | بیلدیز طاغ : ۲۱۸ 


۹۱ 


رادم 


4۱ 


ابراهيم ( حافظ ) : ۱ - ۵ - 
٩۹۵ 55‏ 

ابراهيم باشا: ۳۲-۳۱ 

ابراهيم باشا (الدکتور حسن) : ۲۳۲ 

ابن ابي طالب ( الامام علي ) : 1" 

ابن الابهم ( جبلة ) : ۰-۱۵ ١١6‏ 

أبن تيمية : ۲۰ 

ابن ثابت ( حسان ) : ۸ 

ابن حارثة ( المثنى ) : ۷ ۱۵ _ 
١97915‏ - ۱۸ 

أبن حنبل ( احمد ) : .۷۲ 

ابن الخطاب ( عمر ) : ۲۸۰-۱۸ بت 
۱ س ۲۰ 

ابن الرشيد ( عبد العزیز ) : ۱ 

ابن سالم ( بوسف ) ۲۳۷ 

ابن سراج ( الشیخ عبد الله ) : ۲۳۷ 

أبن سعود ( عبد العزیز ) * ۱8۵0 - 
1 - ۲۳۹۱ بت 1۱-۳۹۱ مت 
11۲ 


ابن سعید ( سلیمان بن احمد ) : 

۳۳۸ 

ابن سکریج ( موسی أحمد ) ۲۳۶۰ 

ابن الشيخ ( العربي ) :۲۳۹ 

ابن شاکر ( ناصر ) ۰ ۲۳۸ 

ابن عابد ( علي ) + ۱۹۰ 

ابن عبد الله ( تركي : السعودي ) : 
.۳۰ 

أبن عبد الوهاب ( محمد ) : ۲۰ ب 
۳۱ 


ابن علي ( ناصر ) : ۲66 


ابن مروان ( عبد اللك ) ۰ ۱٩‏ 
أبن محسن ( فتن ) ۲۳۸۰ 
ابن مزيد ( عبد الله ) ۱۱۰ 
أبن مسعود ( المحدث ) ۰ ۲۲۸ 


:ابن هلال ( انس ) : ۱۷ 


ابن الوئید ( خالد ) : ۱۵-۷ - 
۱-۴ 
ابي الائل : ۲6۷ - ۲6۸ - ۲6۹ 


15 


آبو بكر ( الخليفة ) : ۱۵ 

ابو تأيه ( عودة ) : ۲66 س ۷۵۱ س 
۲ مب ۲۵۲ - 1۱۱ 

أبو رومية ( محمود ).: ۲۰6 

أبو. الریش ( خلیل ) : ۲۰۵ 

ابو شنب ( سیمون ) : 115 

ابو شنب ( قيصر ) ١511:‏ 

ابو الفضل ( الوليد ) : ۲۹۰ 

اہو اللسل : ۲۳۲-۲۲۲ - ۲۳۵ 

ابو اللمع ( خلیل ) : 1١59‏ 

ایو ماضي ( ايليا ) : ۲۰ اذه 

آبو ناجي ( سعید ) : ۲۰۲ 

الاتاسي ( عمر ) ۰ ۱۱۸۰-٩۱‏ ۳۰۱ 

الاتاسي ( هاشم ) : ۲۰۵ ب ۲۵۲ ا 
۸ تست ۲۷۲۲ = O11‏ 

الاتاسي ( وصفي ) ۲۰۵۰ 

۱٩ ۰ الاخطل‎ 

اده ( کمیل ) ۰ ۱1٩‏ 

الادارسة ۱۲۱۰-۲۳۱۰۰ 


الادرسي ۰ ۳۲۹۱ 

آرثر مولي ( ميجر جنرال ) : ۲5۲ 
س ۳۲۱۲ 

آرسلان ( امین ) : ۹۱-۹۰ - ۱۱۹ 
IY — 554‏ 


ارسلان ( شکیب:) : ۸۱ 

آرسلان ( عادل ) : 1۰۸ 555 

A+ ٦ ) أرسلان ( محمد‎ 

آرسکین ( ستيورت ) ۰ ۱6۲ 

آرشیدات ( عبد الرحمن ) : ۳۰۵ 

الارمنازي ( علي ) : ٩۰‏ ت ۱۵۸ تب 
۱5۹ 

آر قش ( انطون ) ۰ ۱۱٩‏ 

ارقش ( رزق الله ) ۰ ۱۹۹ 


أرنت ( موريس ) : ۲6 

۲٩ - ۲۲۵ ۰ الازرق‎ 

الازهري ( الشیخ عباس ) : ۸۲ - 
۸٠.‏ 

اسحق ( ادیب ) ۰ ۲۱ د ۵۲ 

اسطفان ( حبیب ) : ۲۹۶ 

اسطفان ( الخوري بوسف ) : ۲1۰ 

الاسعد ( کامل ) : ۳۸۸ 

اسماعیل ( محمد ب مقدم ارکان 
حرب ) : ۲66 ب ٩۰۸‏ 

اصاف ( جورج ) ۰ ۱۹٩‏ 

اصفر ( علي آفندي ) ۰ 10۰ 

الاصيل ( ناجي ) : ۲۲) - ۳۸ ل 
11۱ 

الاطرش ( آل ) : 655 

الاطرش ( حسین ) : ۲۳۵ 

الاطرش ( سلطان باشا ) : ۲۵۲ - 
511 

الاطرش ( سمليم ) ۰ ۲۳6 


| الاطرش ( نسیب ) : ۱6۷ ۱6۸ 


a YS 

الاعظبي ( احمد عرت ) : ۸٩‏ ۱۷ 

الا ففاني ( جمال الدين ) : ۳۹ 

اكاسرة : ۸ 

الالشي ( جمیل ) : ۲۷۰ ۲66 ب 
٩۰۸ - 1‏ 


اللنبي (الجنرال ) : ۲۵۹-۲۵۷ - 


۱ - ۱۱۲ بت )۲۵ بت ۳6۲ ب 
۲ ۲۷۲ - ۲۹۲ 

الیاس ( الخواجة الیاس آنندي ) : 
۳۷۰ 

امرژ القیس : ۱۰۱ 


أمين ( احمد ) ¦ ۹۷٩‏ 
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أمين ( حافظ ) ۲۳۸۰ 

الانصار : ۱۵ 

انطاكي ( تیودور ) ۰ ۳۰۲ 

انطونیوس ( جورج ) ٩۰‏ - 1۲ ب 
١م‏ ۹۵-۹6-۸۵ - 
55 ۱6۷ ۱6۵ ¥ ل 
1 - ۲۷ 

الانکليزي ( عبد الوهاب ) : ۸۵ ب 
لم ۱۲۸ - ۱۱۲ د ۱۱۷ ات 
A‏ 

انور (عضو جمعية الاتحاد والتر قي): 


E ERE‏ لالت 
اس ۲۵ ۱ 
اوبنهايم ( البادون ) : ۱۷۵ 
أبوب ( رشید ) :۱۸۷۰ 
أبوب ( نجيب ) ۱۱۹.۰ 
الايوبي ( شكري ) : ۱۷۱۰-۸۸ - 
۰ - ۲۱ 1 
الابوبي ( صلاح الدين ) : ۱۷۵۰ 0 
الابوبي ( علي جودة ) : 41-٩۱‏ - ' 
۲ - ۲۳۵ - ۲۱۱ — )۳۷ 1 
ألايوبي ( عطا ) : ۳۵۱ 0 
ایستون ( الكولونيل ) : ۳۹۲ 


«ب » 


۳ 
باترو باولي : ۸٩‏ - ۱۰ - ۱3۷ 


باتر و دي مالكي ۰ 1۰1 

البارودي ( عبد الحمید ) ۰ ۲.۵ 

البارودي ( فخري ) : ٩۱-۸6‏ - 
€ ۲۰ — ۲۵۸ — 8۱۱ 

البارودي ( محمود ) : ۲۵۹ 

الباجه جي ( حمدي ) : ٩۱-٩۳‏ 

الباجه جي ( مراحم ) ۰ ٩۳-۷۲‏ ب 
11515 

باسيلا ( اسعد ) ۰ ١59‏ 

باناجه (احمد بن عبد الرحمن).: ۲۳۷ 

الباني ( سعید ) : ۰-٩۱‏ ۱۱۸ ب 
۶۲ كك ۲۳۵ 

باور ( الجترال ) ۰ ۲۵۰ 

بدري بك ( امیر اللواء ) : ۸۱ 

البجاني ( عباس ) ۰ ٠١١‏ 

بحري ( جورج ) ۰ ۱۹۹ 


البخاري ( جلال ) : ۱۳۰ - ۱۱۲ - 
۱1۷ 

البخاري ( سلیم ) : ۸0 - ۱۹۸ 

البخاري ۰ ۲10 ۱ 

البرازي ( خالد ) : ۳۰۵ 

برکات ( ثريا بك ) ۶ ۲۸۲ 

برکات ( داود ) ۰ ۱۸٩‏ 

برکات ( صبحي ) ۰ ۲۸۷ - 1.۸ سم 
1٦1‏ 

بربان ( رئیس وزراء فرنسة ) : ۲۵۵ س 
۳۹۹ 

بربدي ( الیاس ) ۲۹۲ 

بريمون ( الكولونيل ) ۰ ۲۸۲ 

البساط ( وفیق ) ۰ ٩۱ - ۸٩‏ سم 
۱ - ۱۹۷ - ۲۲۸ 

السخائن اس ۱:۵۰ 

البستاني ( نجیب ) * ۱۹٩‏ 


۹۵ 


البستاني |( پوسف ).: ۱۹٩‏ 
سسيسبو ( عاصم ) ۰ ۱۱۷ 
البكري ( انور ) ۰ ۲۵۱ 
البكري ( توفیق ) ۰ ۱ 
البكري ( عطا ) : ۱6۷ - ۱6۸ 


الكرى: 1ى0 ۹۲ تت 


Fol ۲۵۲ ۲ o 
د‎ ۱٤۷ د٩۱‎ : ) البكري ۰( نسیب‎ 
اب‎ ۷6۸ - ۳ - ۱۸۵ - ۳ 

۱6۲ 

البكري ( سامي ) : ٩۱‏ 

بكير ( خلیل ) : ۲۰۸ 

البلاذري : ۱۵ 

البلييسي ( سلیمان ) ۰ ۲۱٩‏ 

بلس ( هوارد ) ۰ ۲۸۹ 

۲۷۷ بلفور : ۲۷۲ - ]۲۷ - ۲۷۵ ب‎ 
Im ال ره‎ — 0 
(f — oo بت‎ ۳۵۳ 
{1 — EYA — FY — Eo — 
: 5389 

بلوم ( ليون ) ۰ ۲۷۱ 

بتو امية ۰ ۱٩‏ 

بئو بكر ؛ ۱۵ 

بنو ثقيف ( قبيلة ) * ١5‏ 

بنو جهينة ( قبائل ) ۰ ۲6۲ 


بنو صخر ( قبائل ) ۰ ۲6۷ د 14٩‏ 
البواري ( بشارة ) ۰ ۱۹۹ 

بولاد ( حبیب ) ۰ ۱۹۹ 

بولاد ( خلیل ) ۰ ۱۹۹ 

بولس ( دیاب سلیم ) ۰ ۱۸۹ 

البو لشفيك : ۲۷۲ 


بولك ( رئيس الو فد الاميرکي اؤتمر 


الصلح ) * ۲۱۷ - ۲۹۸ 

بونفانتي ( البروفسور ) ۰ ۲۰۹ 

بهلوان ( عمر ) ۰ 1۰۸ 

بيزاني : ۲۵۱ 

البیسار ( توفیق ) ۰ ۲۰۵ 

البیطار ( عبد الرزاق ) ۰ ۸۵ 

بيشون ( وزير خارحية فرنسة ) ؛ 
۱۱ 

بیکو ( جورج ) ۲۹۲۰ - ۲۱۹۵ د 
۶ ۲۲۲ 

بيهم ( احمد مختار ) ۰ ٠١١ - ٩۲‏ 
۱۱۸ - ۱۳۱ - ۱۲ - ۷۹۵۹ 

بيهم ( أنين ( ۰ ۳۲۰۵ 

بيهم ( الحاج حسين ) ۰ 5م 

بيهم ( عائلة ) : ۲۵۸ 

بيهم ( محمد جمیل ) ۰ ۷۰ د ۱۲۸ 
س ۳۰۵ 


« ث )) 


التاجي ( شكري ) ۰ 8۲۷ ۱ 
تشرشل ( ونستون ) ۰ ۲۸۳ - ۱۱ 

OA — (ff — (f vw (o — 
۱۷ ۰.) تغلب ( قبيلة‎ 
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تفي الدین ( رشید ) ۰ ۱۹۹ 
التل ( احمد ) : ۲۱۷ 
التل ( خلف ) 1١9:‏ 
التل ( مصطفی وهبي ) ۰ 11۷ 


1۹1 


تللو ( نايف ) ۰ ٩۹۵‏ - ۱۵۸ 

التميمي ( آل ) : 611 

التميمي ( امین ) : ۱۳۸ - ۲۰۵ سا 
١ه" 5١5‏ — 1۳۷ 

ا 11 

التميمي ( وفیق )۷۳۲۶ ۳ب 
۰ تست ۲۰۲ ۵ بت م۸ 


التميمي ( زكي ) : ٩۱‏ - ۲۰۳ 


التميفي ( محمد علي : ٩۱‏ د ۲۱۰ س 
۰۸( 

توام ( عارف ) ۲۹۱-٩٩:‏ 

تولا ( الکولونیل الفرنسي ) : ۲۵۲ 

توبني ( الشیخ ) ۰ ۳۳ 

تیمورلنك : هب ٩۷‏ س ۱۹ 


(« ث 1 


٠١١ ٩۲ : ) ثابت ( ابوب‎ 


| ثابت ( سلیم ) :1311 


Ea » 


جابر ( المحدث ) ۰ ۲۲۸ 

الجابري ( احبسان ) :55159 5.58 
5.86 — 1 

الجابري ( سعد الله ) : ۳۰۶ 5551 

الجابري ( ياسين ) : ۲۳۲ 

جبري ( شفيق ) ۰ 5117 

الجبان ( محيي الدين ) ۰ ٩٩‏ 

الجبمي ( علي الحر ) : ۸۱ 

الجراح ( أبو عبيدة ) ۰ ۱۵ - ۱۱۳ 
س ۱11 

الجرجس ( دعاس ) : ۳۰۵ 

۱٩ ۰ جرير‎ 

الجر بدین ( طلال ) : ۲۵۱ 

الجر بديني ( سامي ).: ٠٤‏ 

الجزاثري ( الامير عبد القادر ) : 

۲۵۸ — ۸۷ - A" 

الجزاثري ( الامیر مختار ) ۳۹۰۰۶ 

الجزاثري ( سعید ) ۰ 1۵۸-۰1۵6 
بت ۲۵٩۹‏ 


الجزائري ( عمر بن عبذ القادر ) ؛ 
A ۱7۱۷ - ۷۲‏ 

الجزاثري ( سلیم ) : ۸۵-۸۱ - 
۹ ۹۰ ۹ ۵ ۹ ۱۲۱ 
= ۱۱۷ - ۲۲۸ 

الجزاثري ( الشيخ طاهر ) : ۵۲ . 
— ۸۱ - ۸۵ - ۱۷ 

الجسر ( نوري ) ۰ ۲۰ 

جسر ( تل شهاب ) ۲۸۸۰ 

جعفر باشا ( الحاکم العسكري انطقة. 
حلب ) ۰ ۲۳۹ 

۱۳۲ - ۷۲ : ) جمال باشا ( السفاح‎ 
lor ۱0۷ 17 ۱۳۵ 
لاوا‎ ۱۵۵ 124-16 
1۹6 - ۱۱۲ - ۱۹۱ — ۱۵۸ — 
۱۷). ۱۷۲ بت ۱۱ - ۱۱ ب‎ 
AYA — ۱۷۷ — ۱۷۱ — ۱۷۵ 
۲۲۵ - ۱۸۲ — 1A1 — 1A. — 
No: (FT — ۲۳۲۳ — ۲۳۱ 3 


۹۷ 


PVA — YF — (oo —-‏ — .0 
جمال باشا الصغير : ۲۳۲ - ۲۷۲ 
حمال ( محمد ) ۰ ۲۲۱ 

«جمعية ( سعد ) ۰ ۷ - ۱۱ 

جمیل باشا ( والي حلب ) ۰ .۵ 
حلبلاط ( محمود ) ۰ ۲۹۸۲ 
الجندي ( صادق ) : ٩1‏ 


» جح 4 


الحارثي ( الشریف. علي ) 1۱۸۰ 

الحاج ( نعمة ) ۰ ۲۱ 

الحاج ابراهيم ( رشید ) : ۲۰۵ 

الحاج محسن ( محمد ) : ۳۱۲ 

“الحافظ ( أمين لطفي ) : ٩٩1 - ۸٩‏ 
|56١0‏ ۱۲ ت ۱۳۱۷ 

الحامد ( بدر الدین ) : ۳۱ - 11۷ 

الحايك ( الخوري پوسف ) ۰ ۱۱ 

حداد ( البطريرك غریفوریوس ) : 
1¥ 

-حداد ( حبر اثيل ) ۰ ١594‏ 

حداد ( جرجي ) : ۸۹ 1١5.‏ ب 
۱۷ 

الحداد ( نحيب ) ۰ ٩۱‏ 

حداد ( ندرة ) ۰ ۱۰۱ 

حداد باشا (مدیر الامن العام) EE:‏ 

الحراكي ( حكمة ) : ۳۰۵ 

الحرپ الروسية اليابانية : 651 

حرفوش ( جورج ) ۰ ۲۰۵ 

الحسامي ( رشيد ) 555-51١:‏ 

الحسن ( عبد الحفیظ ) : ۱3۹ 

حسین ( عاند ) ۰ ۲۳۸ 


"چنون ( عبد الرحمن ) * ۱۹۷ 
جنکیز خان : ۷۲- ۹۷ - ۱۱6 
جورج الخامس : ۲۸۳ 

الجواهري ( احمد مهدي ) ۰ ۷]] 
الجوهري ( ابراهیم ) ۸٩:‏ 
حوهانيه ( رشیه ) ۰ ۲۳ 

جوس ( ضايظ انكليزي ) ۰ ۲1۱ 


الحسين بن طلال : ۵ بت ١١-5‏ ات 
۱۱ 

الحسین بن علي ( الشریف ) ٩:‏ - 
اما الى وعدت Ea‏ 
۱۱-۱۰-۲٩ - ۸‏ بت ۱6۲ 
۱ ۱66 — ۱6 تست ۱۷ 
ب ۱)۹ سا.ه١ا ‏ ا ۱0 ب ]۱۵ 
١/9 ۱۷۰ - 1۲‏ ۱۷۹ س 
الما - ۱۸۲ - ۱۸۲ - - ۱۸۲ 
— ۱۸۵ — ۱۸۲ — ۱۸۷ — ۱۸۵۸ 
۱۸۹ د ۱۹۰ - ۱۹۲ - ۱۹۲ 
4580 ا ١515 ۱١‏ 1۹۷ 
52١ ۸ =‏ -"9.؟ ۲۰۵ 
۸ دا ۲۱۰ د ۱۳ ۲۱۵ 
ب ۲۱٦‏ س ۲۱۸ د ۲۲۱ - ۲۲۵ 
۲ = ۲۲۷ ۳۱ - ۲۳۲ 
EY — ۲۳۱ ۲۳۳‏ — ۲6۲ 
بت ۲۸۵ س ۱۵۷ د 0۹ س ۲۹۰ 
س ۲۱۴ س ۲۱۵ س ۲۷۰ د ۲۷۱ 
(V€ — ۲۷۲ — ۲۷۲‏ — ۲۷۵ 
7 ۲۷۲ د ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ 
A‏ = ۲۸۵ مب ۳۲۸ = ۳۳۹ 
بت ۳۵۱ — )۲ — Yoo — o.‏ 


454 


۳۳ 


۲۵۹ - ۰-۳۵۷ ۳۵۸ - ۲۹۱ | الحكيم ( خالد ) : ۲۷۵۹-۹۲-۹۱ 

تن Bee SOTE‏ ات الا 

ا ٣ا‏ - ۱۵ - 415 | الحكيم ( رشدي ) : ۸6 

۷ ۱۱۸-۲ ۱۷ - 11۸ | الحكيم ( پوسف ) : ٦٥‏ ۳۱۳ ب 

EYI — EF. — (A‏ — إن VY‏ ل Go‏ كن 

سا ¥ ۷ ۲۸ - 11۱ | حلمي ( أحمد ) :110-۲۵۱ 

11٩ - 660‏ - ١ه‏ | الحلبي ( زكي  )‏ ۱۷6 س 18 
بل 0{ 10۷ - 1۵۸ - 10٩‏ | الحلبي (عید ) :5.4 


سا 616 - ۵) الحلغاء : ۱۳۵ ب 195 ۱۹۱ 0 
الحسيبي ( صبحي ) : ٩۱‏ ۱ - ۲۷۱ بت ۲۷۳ بت ۲۷۵ بت ۱ 
الحسيني ( احمد ) : ۲۵۱ 545 ۲۸۷ - ۷ - ا 
الحسيني ( آل ) : 411 | fo ff‏ - 16] 
الحسيني ( جمیل ) ۰ ۸٩‏ حمادة ( تامر ) * ۲۰۵ 


الحسيني ( رشدي للامام ) ۰ ٩۱‏ | حماد ( حسن ) ۱۵۹۰ - ۱۱٩‏ - 
الحسيني ( سعید ) : ۲۰۵ د ۳۱۳ | ۲۷۵ 
الحسيني ( الشيخ تاج الدين ) : | حمادة ( خليل ) : ٠١‏ ۱ 
۳۰ حمد (عمر ) : ۱۵۹-٩۱‏ - ۱۹۰ بت ۱ 
الحسيني ( شكري ) ۰ ۸۸ ۱ 1١‏ ۱7۷ ش 
الحسيني ( عبد القادر ) ۰ ۲۲۹ الحمصي ( قسطاكي ) :1ه ۱ 
الحسيني ( محمد امین ) : ۲5 - | حنين ( الياس ) ٠‏ ۱۹۹ ۱ 


۳۹۲ : ) الحويك ( سعد الله‎ | 1 2 io 
۱۰۱-۹۱۰ ) الحسيني ( موسی کاظم ) : 6۲۱ | حيدر ( ابراهيم‎ 
۱۹۷ ۰ ) الحشمي ( رشید.) ۰ ۱۱۹ حيدر ( حسین خلیل‎ 


الحصني ( خلیل تقي الدین ) :۸۱ | حیدر ( سعيد ) : ۱٩۷ - ٩۱‏ س 

الحضري ( ساطع ) : ۱۲۱ - I CA Yo ۳ ٠١١‏ 
۴۵1 ۳ برام ب ۳۷۹ | حيدر ( صالح ) : ۱٥۸-٩۱‏ - ۱۷۸ 
— ۳۹ ا؟.؟ ۰۷ - ۲۰۸ ۱ حيدر ( صبحي ) ۱۳۰۰ 


س ۲۱۱ حيدر ( محمد رستم ) ۰ ٩۰‏ - ۱۰۱ 
الحصني ( مسلم ) ۰ ۳۰۲ تب ۲۳6 ۰ ۲۳۱۰-۲۳2۸ - ۲۸۵ 
الحفار ( لطفي ) ۰ ۸۳ - ۸٤‏ ۲۸۹ ۰ ۳۲۰۳ - ۲۰۵ 
حکومة فلسطین البربطانية : ۱۸ | حیدر ( یوسف ) ٩۱ - ۸٩:‏ 
حكومة الهند : ۱۰ - ۲*۲ حيدر ( بوسف مخیبر ) * ۱۹۱۷ 


الحکیم ( آسمد ) ۰ ٩۱‏ ۱ 
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النغازن ( فرید ) : ۱۷۰ 

الخازن ( فیلیب ) ۰ ۱۷۰ 

الخازن ( بوسف ) ۰ ۱۸۹ 

خان ( عبده ) : ۲۳۱ 

الخرساء ( عبد القاذر ) ۱8۸-٩۰:‏ 
ب ۱۵٩۹‏ 

الخراعل ( قبيلة ) : ۳۲ 

خزعل ( الشیخ - امير المخمرة ) : 
الضف 

الخضرا ( صبحي ) 1۰۸۰ -551 

الخطيب ( ابرهيم ) : ۲۰۱ - ۲۰۵ 

الخطیب ( جمال الدین ) : ۱۱۷ 

الخطیب ( ذكي ) : ۸6 

الخطيب ( سیف الدین ) : ۸٩‏ ا 
۹۱ ۱۳۰ سم ۱۲ - ۱۱۷ 

الخطیب ( عبد القادر ) ۰ ۱۸۳ 

الخطیب ( فۋاد ) : ۵1 - ]۹ - 
۹ -- ۱۸۷ - ۳۹ ۳66 ب 
¥{ 

الخطيب ( محب الدين ) : ۸۱ - ۸۱ 
— ۸۲-۸۲ — ۲۳۸۰-۹۲-۹۱ 


YEE 
1 ٤.۸ : ) خلقي ( غلي‎ 
۳:۰ : ) سعد الدین‎ ١ الخليل‎ 


التخلیل ( عبد الكريم ) : ٠١١ - ۸٩‏ 
۱۲۵ات ۱۲۷ بت ۱۲۸ ۱۳۰ 


۱۳۱ - ۱۳۵ - ۱۳۱ - ۱۳۷ 
۱۵۹-۱۳۸ بت ۱۵۷ ت ۱8۸ 
الخوجة ( رشید ) ۰ ٩٩‏ 
الخوجة ( صبري ) : ٩۱‏ 
الخوري ( اسکندر ) : ۲۰ د ۷]؟ 
الخوري (رشيد : الشاعر القروي) : 
٩‏ كك 6۵1 ۱ 
الخوري ( فارس ) : ۷ د ۸۱ سم 
~ı‏ ۲۱۲ ب ۳۷۲ ب ۲۰۵ 
الخوري ( فائز ) ۰ ۱۱۸ 
خوفیر ( ابو بكر بن محمد ) ۰ ۲۳۸ 
خیاط ( رشيف ) ۰ ١51‏ 
خير ( جورج ) ۰ ۱۷۸۹ 


خیر ( محمد ) ۰ ۲۰۵ 


خير ( سعید ) :1۱7 - 1۱۹ 
خير الله ( خير الله ) : ۱۰۹ 


2 د ) 


الداموق ( عمر ) : ۲۵۸ د ۲۵۹ 
داغر ( اسعد ) :من ۱۸6۰-۰۱۳۰ 
RCTS‏ سا 


دالادیبه ۰ ۸ ست ۳۱۹ تست ۳۷۰ بت 


۳۷۱ 


دیاس ( شارل ) : ١١5‏ ب ۱۰ سا 
۱۱۸ 

الدروبي (غلاء الدین) ۰ ۳۵۱ - ۳۱۳ 
VY —‏ م ۵ — ۲۰۷ تب ۲.۸ 

الدرويش ( شریف ) ۰ ۲۰6۵ 


۵6 + 


دروزة ( عزة ) ۰ ۱۵۱۰-٩۱‏ ۱۹۴ 
— ۲۰۲ ۳۰۲۰ مب ۲۰۵ — ۲۵۸ 
111١ ۵ —‏ 

الدزدار ( هاشم ) ۲۲۷۰ 

ال قاق ( عمر ) ۰ 56 

دلال ( حبرائیل ) ۰ ۵۷ - ٥٩‏ 

الدليمي ۰ ۹۱ 


الدوري ( عبد المزیز ) ۰ ۱۹۰ 


) ر‎ p 


:الرافعي ( صالح ) : ٠۷١‏ 

الرافغي .( عبد المجيد ) ۰ ۵1 

الراففي ( عمر ) ۱۷۶۰۰ 

رسلان ( مظهر ) ۰ ۳۰۵ - ۱۷ س 
4 ا د 

الرصنافي ( معروف ) :۵1 - ۵۷ ب 
TT ۳ — ۸‏ 

رضا باشا : ۲۱۱ 

رضا( اخمد ) : ٦١‏ ۷۰-۱۲ 

۱۳۱۹6-۲۱۰ ) رضا ( راشید‎ 
۳۷۳۰-۳۰۵ — YA — Af — 

رضا( رفيق )۰۱ ۱۳۰ 

رضا( سعيد ) ۱۱۹۰ 

رضا ( عبد الله بن علي ) ۰ ۲۳۸ 


» 


الرالق ( غالب. ) ۰ ۳۵۸ 

الزرگلي (خین “الدين) : ۲۲۷ - ۲۰۸ 
۱1 - 11) 

زریق "( آنطوان ) : ۱۷۰ 


دوماني ( جورج ) ۰ 1٩‏ . 
ديدس ( السیر وندهام ) : 8۲۲ 
دي روفیر ( دنیس ) * 201903 


| دي ياباب ( الکولونیل ) 551 ب 


۳۹ 


دیاب ( نچیب ) ۱۰3۰ - ۱۱۷ 


دیاب ( باسین ) ۰ 5.4 


رضا ( علي ) ۱۸۸۰ 

ال ركابي (رضا) ۰ ۰-٩۱‏ ۱:۸ - ۲۹۹ 
— ۲۰ ۰ ۲۵۱-۳۲۹۸ ۳۱۳ 

رمضان ( حسن ) ۰ ۳,۵ - ۲۰۸ 

روتشیلد ۰ ۲۷۲ 


الرولة ( قبائل ) ۰ ۲۵۵ 


الر ومان : ٩٩‏ 

الر وملي + ۱۹6 

رونالد ستورز ۰ ۱٩۳۲‏ 

ريبو ( رئيس وزراء فرنسة ) ۰ ۲۵۵ 

ریجنالد : ۱۸۳۲ ب ۲۰ - ۳۷۲ 

الر بحاني (:آمين ) : .1)1 ۱46 - 
LEN fo ۰‏ 

الريس ( منیر ) ۷۳۰ 


۷ 


زدیق ( سلیم ) : ۱۷۰ 

ژنانيري ( يؤسف .حبیب ) : ۱۹ 
زكي ( احمد ) ۰ ۲۳۰ 

الزواوي ( عبد الله ) ۱6.۱.۰ - ۲۳۸ 


6۰۱ 


rE‏ یسب ع 


DETTE‏ السب 


الزوتيني ( عبد الوهاب ) ۰ ۸٩‏ 

الزعبي ( حسمين ) ۰ ۲۰۵ 

ژمیتر ( عادل ) ۰ ۲۰۵ 

زهار ( الیاس ) ۰ ۱۹٩‏ 

الز هاوي : ۵۷ — “f‏ 

الزهراوي ( عبد الحمید ) : ۱۰6 س 
۵ .۱.۰۱ هد ۱۲۰ A‏ سه 
۰ - ۱۳۱ - ۱۳۷ بت ۱1۱۲ - 
۰ — ۲۲۸ 


زهدي ( جلال ) : ۲۰0 


زيادة ( الدکتور نقولا ) : ۷۰ 

زید ( بن الحسین ) : ۲8۲-٩۱‏ بت 
ل ال ۳۲۸ ۳٤۷‏ س 
4۸ = ۳61 0 ۹ 
(1 = - 0{ 

الزين ( عارف ) : ۱۸۷ 

زينية ( آلفونس ) ۰ ۱۹ 

زينية ( خلیل ) ۰ ۱۰ 


» س ¢( 


سالمون ( الابرل مارشال ) ۰ 8۲۱ 

سایکس ( مارك ) ۰ ۲۹۲ 

شاكن نكن اص د اا 
۱ - 55؟ ۲۷۲ س ۲۷۲ هه 
۵ - ۲۸۲ - ۲۰۸ ب ۳۱١‏ ب 
۲۱ — ۲۲۲ — ۲۲۷ 

ستورز ( السیر رونالد ) ۱6۷۰ س 
{to‏ 000 

سراج ( عبد الحميد  )‏ ۱۲۱ 

سراج ( الشيخ عبد الله ) ۲۳۸۰ 

سردست ( راسم ) ۰ ۲۹۵ 

سرسق ( اسکندر ) ۰ ۱۹۹ 

سرسق ( عائلة ) ۰ ۲۵۸ 

سرسق ( بوسف ) ۰ ۱۲۸ - ۲۵۸ 

س رکیس ( سلیم ) : 4۷ س ۹6 

سري ( عبد القادر ) : ٩٩‏ 

السعد ( حبيب باشا ) ۰ ۲۹۰ 

السعدون ( الشیخ سعدون ) ۰ ۲۳ 

السمدي ( عبد الفتاح ) : ۳۰۵ 

سعود الكبير © ۳۲۰ 


سعيد ( امین ) ۰ ۱۲۹ ۳۹۹۱۰ 

السعید ( حافظ ) : ۹۵ - ۱۵٩‏ 

السعید ( نوري ) ۰ ۹٩‏ د ۲۵۱ بت 
۳ س ۲۱ ات ۲۸۱ ب ۲۷۷ بت 
۵ - ۲۱۷ - ۲۷۲۲ ب ۳۸۱ 

السقاف ( محمد بن علوي ) ۰ ۲۳۸ 

السقاف ( علوي بن احمد ) : ۱6۱ 

السكاكيني ( خلیل ) : ۲۳ ب ۲۳۵ 

سکر ( عبد القادر ) ۰ 1۰۸ 

سلام ( سلیم ) :۹۲ - ۱۱۸-۱۰۹ 
تس ۱۲٩‏ م ۳۲۰۵ 

سلام ( عائلة ) : ۲۵۸ 

سلطان ( عثمان ) ۰ ۲۰۵ 

سلوم ( رفیق رزق ) ۰ ۸٩-٩۱‏ سم 
NY‏ — ۱۱۷ - ۱۹۸ 

سلیم (فواد) * 1۰۸ - ۱۷ - 811 

سلیم ( السلطان ) ۰ ۲۷ - ۱۷۵ 

سلیم باشا ( والي دمشتق ۱۸۳۰ ) : 
۳۲ 


سلیمان ( سعید باشا) : ۳۰۱ 


5۰۲ 


سليمان القانوني : ۲۷ ل ۳۲ 

سمعان ( فيليب ) ۰ ۱۹٩‏ 

سندرس ( لیمان ) : ۲6۸ - ۲۵۱ 
= 

السنوسي ( نحمل بن علي ) * ۳۱ 

۷١ ٠ ) السنوسي ( الشريف احمد‎ 
۳ — IY 


‌ 


السنوسي ( الهدي ) + ۳۲۱ 

السوري ( سلیمان ) © ۰۲۰6 

السويدي ( توفیق ) : ٩۱‏ ۱۰۹ سم 
۷ ال ۳۱۰ س 6 

السويدي ( ناجي )۰ ۱۲۸ 

السو بدي ( یوسف ) ۰ ٩۳‏ ۱ 


« ش » 


شارم ( جبرائیل ) ۰ ۱٩۱‏ 
الشالجي ( حمید ) ۰ ٩٩‏ 

شاکر ( عمر ) ۰ ۲۰۸ 

الشاوي ( سلیمان ) ۰ ۳۳ 

الشاوي ( عزت ) : ۲۰6 

الشبيبي (عبد القادر بن علي) ۰ ۲۳۸ 


الشملان ( نواف ) : ۱6۷ - ۱۸ 

الشملان ( نوري ) : ۲٩‏ ب ۳۰۰ 

شعيب ( محمد کامل ) ۶ 8۳۲۱ 

شقیر ( جیپ ) : ۱۳۰ مب ۱۷ سم 
a‏ 


شمر ( قبائل ) ۰ "11١‏ 


الشبيبي ( مخمد رضا ) ۰ ۲۳۸ | الشممة ( رشدي ) : ٩۲ - ۸٩‏ سم 


۳ 
شتوان ( بوسف ) : ۸۸ 


۷ - ۱3۸ 
الشمعة ( سلیم ) :۱۹۸ - ۱۹۹ 


الشرباصي ( علي بن عبدون ) ۰ ۲۳۸ الشمیل ( شبلي ) ۰ ۹6 - ۱۹۹ 
الشرتوني ( محبوب الخوري ) : ۲۰ | شمیل ( مارپوس.) + ۹ 


۱۱۸ 

شرف (طه )۰۰ ۱۳۹ 

شرشالي ( مصطفی ) ۰ ۲۳۹ 

شریف ( احمد ) : ٩٩‏ - ۲۱۵ 

الشر یف ( عبد آلرحمن ) : ۲۰۵ 
الشريف ( شریف ) : ٩٩‏ 


الشنطي ( محمد ) ۸٩:‏ س ۱۸۲ بت 
۱1۷ 
شكري بك ( مدحت ) : ۱۳۲۵ 


شهاب ( فایز ) : ۳6۲-۳۰۵ 
الشهابي ( اسمامیل ) : ٩۱‏ 


الشريقي ( محمد ) : ٩۱‏ - ۱8۸ | الشهابي ( بهجت ) : ٩۱‏ -- 8۰۸ س 


۳۰۵ 
الشطي ١‏ زكي ) ۰ ۲۲۷ 
شمراوي ( آغا ) ۲۳۹۰ 
الشعلان ( غالب ) : ۲۰) - ۲۲۱ 


111 
الشهابي ( عارف ) : ۱ - ۸۲ بت 
۹1-A‏ الال 1Y‏ ۱۸6 

۲۲۸ 


o 


لد ا ا زد 


"الشهابي ( مصطفی ) : .لم الم | الشوا ( رشدي ) ۰ ۲.۵ 
٩۱ - ۲‏ د ۹۱-۹۲ - ۱۵۱ | الشواغرة ( زشدي ) : ٩۱‏ 
- ۱۸۲ ۲۸۲۰ ب 6 - 11 | الشربجي ( شكري ) : ٩۱‏ - ۲۲۲ 
الشهابي ( فائز ) : -٩۱‏ ۲۰۲ شوقي ( احمد ) * ۱ ب 11 - ٩‏ 
الشهبندر ( عبد الرحمن ) : ۸۵ - — 10 — EV - YY‏ 
1١6 ۱۷۵ ۸ "‏ فلا؟ ‏ | شوكت (محمود) : 519 550 ۱۷٤‏ 
۲ ۲۷۸ - ۳۷۹ 7 1.۳ - | الشويري ( الياس ) : ۳۹۲ 
۷ - 1۱] ۱ 


« ص » 
اصادق ( الشيخ عبد الحسين ) :]858-1570 998 ا 


۳.۰ الصلح ( رياض ) : ۱۷۱۷ بت ۳۰۵ له 
الصاحب ( الشيخ أسعد ) : ۲.۰ ۸ — EV‏ 
الصباح ( جابر المبارك ) :۲۳۹ . | الصلح ( عادل ): هلم 
الصبان ( حسن ) : ۲۹۹ الصلح ( عفيف ) : ۳۰۵ 
صبري ( استماعیل ) 1۱ - ٥‏ | الصلخ ( منج ۸٠:)‏ ' 
صبري ( حسین ) ۰ ۱۱۷ الصلح ( مختار ) : ۲۷۵ 
الضفار ( استفاعیل ) : ٩٩:‏ الصليبي ('سعيد ) * ۳۰۲ 
صفوت باشا ( وزیر الخارجية | صموئیل ( بوسف ) : ۱۱٩‏ 
المثمائية ۱۸۷۷ ) :۳۱ صموئیل ( هربرت ) : ۲۲۱ - 1۷۲۲ 
صلاخ الدین ( البرنس ) : ,۷ صوابا ( جورج ) : ۳۵۹ 
الصلح [ احمد باشا ) ۸1۰ الصيادي ( ابو الهدی ) ۰ ۳۹ 


الصلح ( رضنا )۰ ۱۵۱ - ۱۵۸ - | صيدناوي ( بوسف سممان ) : ۱3۹ 


« ض » 


الضاهر ( عبد الله ) : ۱۷۰ | ياء الدین ( محمد ) : ٩۷‏ 


0° 


« ط » 


| - ٩۲-۸-۷۲ ۲ ) طبارة ( احمد‎ 
۱۱۷ - ۱۲۲ - ۱۲٩ - 1 

الطباع ( شكري ) : ۲۰۸ 

الطباخ ( محمد اسماعيل ) ۹٦:‏ 

الطبراني-( الجدث ) : 4۲۸ ۱ 

الطبري ( الشیخ طاهر ) : ۲۰۵ ۱ 

'الطرابلسي ( اسعد رشید ) ۰ ۸۱ 

الطرابلسي ( أمجد ) : ٩۵‏ 

طر اد ( عائلة ) ۰ ۲۵۸ 

طلال : ۲۵۲ 

طلعت ( باشا) : 1۲ ۷۹ ۹۸ ب 
۵ = ۱۲۷ - ۱۳۲۲ ۱۳۵ - 


١/9 ب‎ ۹ 

طليع ( رشید ) : ۲6٩‏ - ۳۲۵۱ - 
۸ = ۲۰ - 11 

طلیع ( سعپد.) : ۲۰۵ - 11) 

طعمة ( الیاس ) : ۲۰ ب كه 

طئین ( جريدة ) : ۷ - ۱۲۲ - 
۱ 

طو قان ( ابراهیم ) ۰ ۷۷] 

طو قان ( جافظ ) ۰ ۲۳۷ 

الطویل ( صبحي ) : ۲۰۵ 

۲0٩ - ۱٩۷ ۰.) طيارة ( سلیم‎ 

طيء ( قبيلة ) : ۱۷ 


(( ع 4 


العار ف ( عارف ) : ۳۰۵ 

" العابد ( عزت ) ۰ ۱۹۹ 

عابدین ( مسلم ) ۱۵۸۰ 

عابدین ( محمد ایو الخیر ) ۲۰۰۰۰ 

عابد ( مفتي الالكية ) : ۱۲۱ 

«العازار ( اسکندر ) ۰ ٩۳‏ 

عازوري ( نجیب ) : ۵1 د ۸۷ 

الماقل ( بوسف ) ۰ ۲۰۵ 

۱۹۲ - ۱۵۹ - ۱۵۱ - ۹٩ 1 عالية‎ 

العاص ( عمرو بن ) : ۱۵ 

عاطف : ۲۲۱ 

64١١ - ۲۸ : العباسیون‎ 

عبد الاله ( الشر یف ) : ۱۲۲ 

.عبد الرحمن ۱ سلیم ۲۳۳-٩۱۰)‏ | 
ع ۰۳ ۳۰۵ اكوم | 


1.248 

عبد الحميد الثاني ( السلطان ) ۳۱۰ 
VETS‏ 
)° 00 — ¥ — ؟\ — A‏ 
۵ ۱6۲۰-۸۸۰-۸۲۱ 
۱۷6 - ۱۸۰ - ۱۸۵ 

عبد العظیم ( الشیخ )۰ ۳:۵ 

عبد العزیز ( السلطان ) : ۲٩‏ 

صد الكريم ( فواد ) ۰ ۲۰۵ 


عبد الله ( ابن الشريك حسين ) : 


A E - ۱۳۹ - 0 
۲۳۸ - ۲۳۷ - ۱۹۳ - ۲ 
۲٩۲ - ۲۱۱ TEY - ۲ 
81۵ - ۱۲ - ۲۷۱۰ - ۸ 
i - ۱٩ - )۱۷ - ۲ 


سو 


6٠6 


۳ 
د 


1551-153-555955--١‏ سه 
۸ مت 4۳۲ - € تا ب 


۲۱۲ ٩ 
: ) عبد الله ( الشریف  آمير مكة‎ 
۱ 


عبد المجيد ( السلطان ) ۰ ۳٩‏ 

عند المجيد ) أبسن السلطان عبد 
العزير ): .”5 

عبد المسيح ( جورج ) ۰ ۱۷۹ 

عبد الملك ( فواد ) ۰ ۲۹۱۲ 

عبد الطلب ( محمد ) : ٩۵‏ 

عبد النور ( ثابت ) ۰ 5551 

عبد الوهاب بك ؛ ۲۲۸ 

عبد الهادي ( ابراهيم القاسم ) 


۳۰۵ 
عبد الهادي ( سلیم ) : ٩۰‏ ۹6 به 
۸ - ۱۵۹ 


عبد الهادي ( عوني ) ۰ ٩۱‏ د ۱.۳ 
۱۰۱ د ۲۸۵ — A۹‏ — ۳۲۵ 
ب عه" — CA — TTY‏ — 11 
مت ۰ — (PV — 8۲6 — EY‏ 

فبيد ( سليم یوسف ) : ۲۳۲ 

عبود ( مارون ) ۰ ٩‏ 

العتهوني ( خلیل ) : ۳۰۲ 


المجلوني ( محمد علي ) : ۲6۷ ب 
۱ 0 ۳۹6 بت 4۱۷ 5 
1۸ 

المجم ( محمد ): .1 

العجم ( محمود ) ۰ ۱۵۸ - ۱۵٩‏ 

عجیل .( و ان 

عرب السردية و 


عریفان ( الشيخ محمد بن عارف بن 


عريفان ) ۰ ۲۱۰ 

العريسي ( عبد الفني ) : ملاب 
۹1 ۲ ¥ س 
هاا ۱۱۱ د ۱۱۲ بت ۱۷ 
۷ — ۲۲۸ 

.عر الدین ( نجلاء ) ۰ 1۲۸ 

العسكري ( جعفر ) :681-457 

الفسكري ( تحسبین ) : 11] 

عسيران ( الحاج علي : 45 

العسلي ( حكمة ) : ۲۳۵ 

العسلي ( شكري ) ۰ ۷۹ د ۸۱ ب 
هم ۰ - ۰۲ = ۱۱۸ - ۱۲۸ 
= ۱۱۲ — ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۲۲۸ 


المسلي ( عبد اللطیف ) : ۲۳۵ 


العسلي ( علي ) ۰ ۳۵۱ 

العسلي ( لطفي ) : ۲۳۵ 

العطار ( مسلم ) : ۲۲ 

العظم (رفیق ) ۱۹۰-۱۳۱۹۰ 
— ۲۷۵ 

العظم ( حقي ) : ۱۵۸۰-٩۵‏ بت ۱ ات 


1۰۸ 
العظم ( صلاح الدین ) ۰ ؟ 
العظم ( شفیق احمد الژّید ) : ۱۱۷ 


العظم ( محمد فوزي ) : ۳۰۰ - ۲۰۲ 
العظمة ( بوسف ): ۵۱ = ۲8٩‏ سب 


۳۹۷ ۲۹6 FAY — ۲۳ 
SOT aE 


1 

: ۹۹ ۱ 

العظمة ( زكي ) ۰ ۲۹۰ 

العظمة ( نبيه ) a‏ 
لوي و 


العقبي ( الشاذلي ) 00 


كمه 


عقل ( خليل ) ۰ ۳۲ 

عقل ( سعید ) ۰ ۸٩‏ د ۱۹۰ - ۱۹۷ 

العكي ( الشیخ ابراهيم ) ۰ ۳۰۵ 

علي افندي : ۲.۳ - ۲۰6 

علي ( ابراهيم ) : ۲۳۸ 

علي اديب ( ناجي ) ۰ ۳۰۵ 

علي ( تحسین ) ۳۷۲-۹۹۱۰ 

علي (الشريف : ابن عبد الله) : ۱ 

علي بن الحسین ( الشريف ) : ۱۵۲ 
EY — ۲۳۲ — ۱۸۲ —‏ — ۲۲۳ 
٣۷1‏ ۱ - 4۳۲ - ۲۱؟ 

العلي (الشیخ صالح) ۰ ۲۳ - ۳۸۷ 

الممر ( ظاهر : والي عکا ) ۰ ۳۲ 

منترة ( مسرحية ) : 6ه ب وه 


عمون ( اسکندر ) ٩6۰‏ ت اه س 
1١١5-1‏ ۱۹۸ ۲۵۱ س 
11 

عمون ( داوود ) ۰ ۲۸۹ 

عمون ( سعید ) ۰ 111 

عنزة ( قبائل ) ۰ ۲۵0 

العوا ( صفوت ) ۰ ٩۰‏ 

عودة ( بوسف ) ۰ ۲۵٩‏ 

عون ( الشر یف ) * 

عوني بك ( حسین ) ۰ ۸۱ 

عویشق ( الیاس ) ۰ ۳۰6 

المياشي ( احمد ) ۰ ۳۰۵ 

عید ( جان ) ۰ ١15‏ 

المیسی ( بوسف ) : ۳۰۵ 


« غ » 


فانم ( خليل ) : ۷۳ 

فانم ( شكري ) : ۵6 ۱۰۱-۱۰6 
۱۹-۱۲۰ - ۲۸۹ 

غانم ( نعمة الله ) ۰ ۱1٩‏ 

غالب باشا : ۲۳۲ 

غبربیل ( نسیب ) ۳۸۸۰ 


الفصین ( فایز ) :۲۳۹ 

الفلاييني ( الشیخ مصطفی ) :۲۱۰ 

غلمية ( مراد ) ۰ ۴۰۵ 

غلوب باشا ( الجنرال ) ۰ ۱۷ 

غلیوم الثاني (امبراطور المانية) ۰ ]۱۷ 
۱۷۵ 


غراي ( اللورد - وزير خارجية | غنطوس ( فارس ) ۰ ۳۸۸ 


بريطانية ) : ۳۵۵ 

غرزوزي ( الدكتور ) ۰ 1١11‏ 

غرة ( روفائیل ) :155 

الفزالي ( علي رضا ) : ٩۳‏ 

الفزالي ( والي دمشق )۳۲۰ 

الفزي ( رشدي ) ۰ ۱۱۷ 

الفساتتة 7 فال ) ۱1۵۸.۶ 
۱۱ 


غنيم ( محمود ) ۰ ٥١‏ 
غناجة ( نجیب ) * ۱۹۹ 
غوابيه ( الجنرال ) : 8۰7 


غورو ( الحثرال ) ۳٩‏ ب ۳8۷ مد 


- ۳۷۹ - ۳۲۲ - ۳۵۱ - ۸ 
— ۳۹۸ - ۳۹۷ - ۳۸۳ - ۸۱ 
۲۰۹ - 1۰۱-۹ 


5۰۷ 


) ف‎ «١ 


الفائح ( محمد ) ۰ ۲۸ 

فاخوري ر محمد ) ۰ ۲۵٩‏ 
الفاخوري , سامح ) : ۲۹6 
فارس ( أمين نبیه ) ۰ ۲۷۷ 


۲۲۵ — ۱۸۹ — ۱۸۵ - ۴ 
۲۳) — ۲۳۲ — ۲۳۱ — 7 
۲۸۲ — ۲۳۷ — ۲۳۱ ۵ 
۲۸٩ — ۲۸۸ بت‎ TÛ — Î 


الفاعور ز محمد ) ۲۰۵ ۲۸۲۰ ۰ — of‏ — ۲۵۲ — ۲۵۵ 
الفاعور | محمود ) : 1۰۸ 5 -الإه؟ 0۹ د .1 
فاعور ( الامیر ) ۰ 471 1 1۳ 515 ۲۰۱۵/2 
فالودون ( فیکونت اوی ) ۰ ۱۹۸ ۳ - ۲۸۱ — ۲۸۲ — ۲۸۲ 


۳۵ A — TAA — Ao 
FAS TITS RASTE 
۳۳۲ ۳۳۲ 
۳۹ كاد لماجي‎ 


فان حینیت (أرنولك ) ۰ ۲۳ 

فاید ( توفیق ) : ٩۱‏ 

فخري باشا : ۲۲۵ س ۲۸۲ ۲۱۲ 
فخري بك ۱ حامد ) ۰ ۲۷ 


یی س 


فرانسوا الاول : ۲۷ ۱ ۰ ۳۵۲-۳۵۱ - ۳۵۲ 
فرحات ( الیاس ) : ۲۰ - ۲۵۹ ۱ ۲۲۵۷ — ۲۲۵۸ — ۲۵۹ — ۳۹۵ 
الفرزدق TVA — ۲۳۷۲ ۲۳ | ۱٩ ١‏ — ۳۷۹ 
فرنکشتاین : 111 .۰ ۲۸۲-۳۲۸۱۰۲۸۰ - ۲۸۵ 
فريجة ( محيي الدين ) : ۱۹۱۷ | ۲۹۵۰-۳۹۳۰۳۹۲ كوم 
الفعر ( حمزء بن عبد الله ) : ۲۳۸ ۷ - ۳۹۸ - ۲۹۹ - 1.۰ 
الفقير ( تحسین ) : ۲۹۵ 1.1 4۳ GA Nu‏ 
فكري ( عبد الله ) : ۱) 5 -- 1۱۰ - ۱۱ - ۱۲ 
فلوریه ز جان ) ۰ ۳۸ ۳ -- 41۵ — OV — ۱٩‏ 
فيخته : ۲۳ ۸ - ۲۱ - A - {YY‏ 
فيصل ( ابن الشريف حسین ) : 0) تب )4 ات ۱۱ بت ٩۹۲‏ 
OF Î — ۱۸ ۱4۸ 1EV ٩۱ —‏ - يلف 


a فيلبي‎ | 5 ۱۸۱ - ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ° 


46 ۰ ۸ 


القاسم ( ابراهيم ): ۱۱۷ 

قاسم ( عثمان ) :4.8 

القاسمي ( جمال ) : ۸۵-۸۱ 

القاسمي (صلاح الدین) : ۸۳ - ۸۲ 

قاصو ف ( میشیل ) ۰ 1۳۲ 

القاضي ( نور الدین ) : .5 ۱۵۷ 

۱۱۳-٩۹۷ - ۲۰ : قحطان‎ 

۱۹۷ - ۱6۸-٩۰ : قدري (احمد)‎ 
۲۳۲۲ ۰-۱۸6 - ۱۷۷ — ۱۷۱ — 
۳1۰ ب‎ ۳.٥ ۳ د‎ ۸0 
.بع‎ FAT — YA عع‎ 
(lo — eA — 


قدري ( تحسين ) : ٩۱‏ ۲۲۲ 


طرف 2 ۳ 
القدسي ( جلال ) ۰ ۳۰۲ 
قدورة.( صلاح الدین ) : ۳۰۵ 
قرنفل ( حسن ) ۲۵۹۰ 
قربصاتي ( جورج ): ۱۹۹ 
قربصاتي ( نجيب ) * ۱۹۹ 


القوتلي ( شكري ) :۰ ۱۷۳۱-٩۱‏ 


(( ق »4 


قرنش : ۱۱۵ - ۲۳۱ 

قزما ( امین ) : ۱۹۸-۹۰ 

قسطموني ۰ ۱۷۲ 

۲۳۸ - ٩۱ : ) القصاب ( کامل‎ 
- 64 = ۳۹۹ — 0 ۵ 
E1 4 

القصار ( بشير ) : ٩۱‏ 

القضماني ( احمد ) ١‏ 7.6 

القضماني ( عوني ) ۰ 1۱٩‏ 

قطان ( نجیب ) : ۱1٩‏ 

قطان ( الشیخ یوسف ) : ۲۳۸ 

القلطتجي ( عبد الحمید ) : 1۷١‏ - 
۹ - ۳۱۳ 

قلعجي ( قدري ) :1 - ۸۰-۷ 
قنباز ( صالح ) : ۸۱ 


1 


CA ۲‏ — للف 
قیصر روسية : ۲۹۸ 
القیم ( شاکر ) : 1۰۸ 


« كه » 


كاظم ( بحیی ) : ٩٩‏ 

کامل ( مصطفی ) ۰ 5١‏ 

كتشئر ( اللورد ) ۱۲١:‏ ۱۹۳ س 
2.5" 

كحيل ( بوسف ) ۰ ۱۹۹ 

كرامي ( عبد الحمید ) : 155 


کرم ( بوسف ) ۰ ۸ - ۸۷ 

الكرمي ( سعبد ) ۰ ۱۵۹ 

کلیمئصو : ۲۵۷ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - 
- ۳۸۸۰-۲۳6۷ ۳۲۹ بت 
۰ 0۱ د ۳۸۵ — ۳۹۰ 


کر فان اد رات فرج ور کال ( مصطفی 1۳۰۲ ۳۹۱2ید 


— ۳۹۵ - ۲۰۸ 
کرم ( ادوار ) * ۱۹٩‏ 


فرق 
كمال ( نامق ) ۰ 1۸ 


9۰۹ 


کنمان ( حافظ ) : ۲۳۳-٩۱‏ 

کنعان ( سلیمان ) ۰ ۲۹۲ 

الكواكبي ( عبد الرحمن ) : .م ب 
اه 

كورتواليس ( كولونيل ) ۶ ۲۹۲ 

كوس ( الكولونيل ) : ۲٦۲‏ ۳6۸ 

وکس( السين ترشن ) 4125 ته 
00 


ل » 


اللحام ( أحمد ) ۰ ۳۹۲ ا 

| لجنة کراین ( لجنة الاستفتاء‎ 
٠۲١٦١ ۳۰٤ : ) الاميركية‎ 
ea eS Ta TY 

لطف الله ( ميشال ) ۰ ۱۱۹ 

لسان الحال ( صحيفة ) : 16 

اللنبي : ۲۵۰ - 1۲۸ - 1۲] 

۱٩۲ ۰ لودز‎ 

لورنس : ۲۲۷ - ۲6۸ د ,۲۵۰ تب 


کوکسیراید ( اليك ) ۰ 1۲۲ 
كيرك ( جورج ) 1۳۹۰ - 811 
کیرزون ( اللورد ) ۰ ۲6۱ ہے ۲۷۱۵ ب 
(IA — ۲۳‏ — ۲۲ 
كيخيا (أحمد ) ۱۲۸۰ 
الكيلاني ( عبد القادر ) 
الكيلاني ( عطاء ) : ۸۱ 
الكيلاني ( مصطفی ) * ۱۱۷ 


۳۰۵ ۰ 


۲ - ۲۸۲ - ۲۸6 — ۲۵۲ 
۰ بت 4 ست |4۱ ست 4۱۳ مت 
4۲٩ - ۸‏ بت 446 41١‏ 

لوناي ۰ ۳۲۷۱ 

لويد جورج : ۳۳۱۰-۳۵۶ - ۳۸۷ 
بت ۲۵۱ ب ۲۱۵ 1.5 

ليان ( آلفرند ) : ۱۹٩‏ - 

لینادو ( بوسف ) ۰ ۲۰ 

لينين ۷۷۲۰ 


(( م »" 


الار‌سلییز ( نشید ) : 1۸ 


المارديني ( عارف ) : ۸۸ ۱ 
مارك ( السیر ) ۰ ۲۸۹ 


مالكي ( علي ) ۰ ۲۳۲۷ 

مالكي ( الشيخ عباس ) : )۳٩‏ 

ماضي ( همعين ) 5 ٩۱‏ - ۲۰۵ ب 
1 

المتنبي ۰ ۵۱ 


الجالي ( الشيخ قدر ) : ۳۳ 
الجتهد ( محمد ) : ۳۰۲ 

محرم (أحمد ) : 46 تب 1۵ 
محمد ( الرسول ) : ۵ - ۱۱۳ 


محمد علي ( والي مصر ) : .لا ب 
۱ - ۲۲ 

محمد رشاد ( اسلطان )۱۷۰ - 
۸ - ۱۵1۱ 


01° 


محمود الثاني ( السسلطان ‏ : ۳٩۲‏ 

محمود باشا ( الداماد ١‏ : ۷۰ 

محمود ( عبد الهادي ) ۰ ۲۰۲ 

المحمصاني ( محمد ) ۰ ۷۳ ۸۲ ب 
٩۱‏ س ۱.۱ متا سس ٠١١‏ - 
۷ ۱۷۸ تب .1 

الحمصاني ( محمود ) : ۱۵۷ - ۱۵٩‏ 
۱۷۸ س 1۰ 

السمصاني: [ اقاطمة 0 ا 

محيو ( امین ) ۰ ۲۸۵۸ 

مخلص ( مولود ) ۰ ۲۱-۹۱-٩۱‏ 


511 

مدحت باشا : 56 ت ۳۷ 45 ب 
€ بت 11 — ۸۱ 

الدانات ( عيسسى ) ۰ ۲۰۲ 

الدفعي ( جمیل ۱ : ٩۱‏ - ۹۱ ب 
VE ۰‏ 


مراد ( الحاج سعيد ) : ۳۰۵ 

مراسلات الشرق ١‏ مجلة ) : 6ه 

۱۰٤-۱۰۱ ٩۱ ۰ ) مردم ( جمیل‎ 
3 1.5 

مردم بك ( احمد مختار ) ۰ )۲۳ 

مردم بك ( راشد ) ۰ ۲۵۱ 

مردم بك ( سامي باشا) ۰ ۲۱۱ 

مردم بك ( عشمان ) ۰ ۸۲ 

۱۹۲ - ۱6٩ ۰ الرغني‎ 

الرسيني ( جمال ) :۲۵ 

الرزبان ( القائد الفادسي ) ۰ ۱۸ 

مر نود ( احمد ) ۰ ۲۰۲-٩۱‏ - ۲۰۸ 
أ197# ۰ — 1 

مسرة ( المطران جراسيموس )۰ ٠٠٠‏ 


المسيح : ۲۸۲ 

مشافه ر خليل ) ١151:‏ 

المشورة ر صحيفة ) ۰ 1۲ 

المشير ز جريدة ) ۰ ۷ 

الصري ( عزیز علي ) : ۷١ - ٤٥‏ - 
۵ 5565| ۱۷ ب ۱۷۵ بت 
۳ ۲۳۲ - ۲۳۷ - ۲۳۸ 


| العري ‏ ابو العلاء ) : وم 


العتصم + ۲۵ 

العني ( فخر الدین الثاني ) : ۳۲۲ 
المغربي ز محمد ) ۰ ۲۳6 

الفوش ( فرحان ) :1 ۱۲۷ 

الظفر ( الشيخ عبد القادر ) :155 


| مظلوم ( سلیم ۱ ۰ ۱۱۷ 


مطر ( نسیم ) : ۲0٩‏ 

مطران ( حبیپ ) ۰ ۱۱۳ 

مطران ز خلیل ) ۰ ۱٩‏ - ۱۷۱۹ 

مطران ( ندرة ) : ۱۰۲ ٠.٦‏ 

الفتي ( سعيد ) 11١5:‏ 

مفرج ( آسعد ) ۰ ۱۹٩‏ 

مفرج ( توفیق ) ۰ ۲۰۵ 

الفلح ( صالح ) ۰ ۲۰۵ 

الفید ر جريدة ) ۰ ۱۷۲ 

القتبس ١‏ جريدة ) ۰ ۷۳ 

القدسي ١‏ انيس ) ۰ ۵۵ - ۱۷۰ ب 
۱۸۸ 

مقصود ( الیاس ) ۱۰۱۰ 

مکاندور ز القائد ) ۰ ۲۶۲ 

مکرژزل ( نعوم ) * ۱۰۲ - ۱۱۸ 

مکماهون ( السیر هنري آرثر ) ۰ 
۱٩۲ ۰‏ ۱۹۱ - ۱۹۷ هس 
.ع ل f.‏ اهأ ۲۰۸ - 


o۱4 


۰ تست ۲۱۳ ۱€ ۲۱۵ سه 
۹ - ۲۱۸ بت ۲۲۱ - ۲۲۳ بت 
° ۲۱ بت .ا س ¥ بت 
۲ سس ۲۷۷ ۲۷۸ بت ۳۸۷ بت 
4 55 نها ۵ات ۵ - 
۲ — .55 

مكو لي ( الوّرخ البربطاني ) : ۲۲ 

ملتن ۰ ۲۲ 

ملحس ( صد قي ) ۰ ٩۱‏ 

ملحمة ( ادمون ) : ۱۹٩‏ 

ملك بربطانية : ۲ 

املاط ( شبلي ) ۰ ۷ ؟ 

الناصفي ( آحمد ) ۰ ٩۱‏ 

المندوب السامي البربطاني في 
القدس ۰ .۲ بت 4۲۱ ت ۲۲ بت 
18٩ — CTT — )۲۵ — ۳‏ 

المندوب السامي الفرنسي ۰ ۸.) 
منصور ) ۰ ۲۳۷ 

متصور باشا : ۱۹۰ 

مناذرة ( قبائل ) ۰ ۷ -م 


ناضر [ الغریفت )۰ ۲۸٩‏ بت ۲۵۰ ات 
۳ د ۲۵۹ بت ۲۷۱ ااه" 

الثاطور ( توفیق ) : ٩۱‏ ۱۹۷ س 
۳ — ۲46 111 

نامق ( اسمامیل ) : 5155 

نامير ( لو سس ) ۰ ۲۲۲ 

نجا ( الشیخ مصطفی ): ۰۲۹۰ 


o1۲ 


مود ( انجنرال ۰ ۰ ۲۷۸ 

مورداك ( الجنرال ) ۰ ۲۵۷ 

مورني ( الاميرال ) ۰ ۲6۲ 

موسى ( سديمان :۰ ۱۸۵ بت 717 س 
AY‏ 

موسی ۱ لجيب ۱ ۰ ۱١١‏ 

موّنس ( حسین ۱ ۰ ۱۸ 

)بد ( احمد ) ۲۳۱۰ 

المؤيد ( بدیع )۲۵۱-۲۵۸۰۱ ۰۸) 

الو ند ( شفیق ) ۰-۷۹۰ ۱۹۲-۸۸ 
= ۱۱۸ - ۲۲۸ 

المؤيد ( صادق 7 : 

المؤيد ۱ فایز ۲۳۹۶۰ 

مهران ۱ القاند الفارسي ) ۱۸۰ 

الیدا ( فرحان ۱ : ۱6۷ 

1١ 


۸4۸ 


میس ( أمين ۰ : 


| ميسر ( عبد الوهاب ۱ : ٩۱‏ 
| میشان ١‏ بنوا : : ۲۲٩۹‏ 
| الیکادو ٠‏ .۳۷۰ 
: میلیران : ۲۵۱ - ۳۷۳ 
1 


النجار ( ابر اهیم ‏ ۰ ١51‏ 
اللحوي ۱ عبد الرحمن ) : ۳۰۵ 
نخلة ( امین ۱ ۰ ۱٩‏ 

ندیم ١‏ محمود :۰ ۲۰۵ 

النديم ۱ عبد الله ۰۰ ۲۱ 

نعمان ۱ الدکتور ثابت ) ۰ ۳۲۹ 
نعمة ۱ زید مصطفی ؛ ۰ ۳٩‏ 
نعمة ۱ مصطفی : : ۳۹۲ 


النصر ( حمدي 1 : ۰۸) 
النشاشيبي ( رافب ) ۰ ۲۰۵ 
النشاشيبي ١‏ علي ۰۱ .10-15 س 
1 ۱۲ - ۱۱۷ 

التفاش ( شیر )۰ ٩۱‏ 

النقيب ( محيي الدین ‏ ۰ ۱۲۸ 
التقیب ( طالب : : ٩۳۲‏ ۹6- ۱:۲ 
لمر ( فارس ۰ : ۸۱ - ۱۹۹ 


نمير ۱ فبیله ) : ۱۷ 

نفاع ( رشید )۰ ۲۰۵ 

| اننیضه | جريدة ) ٩6۰-۷۳:‏ 
| بوبلومیر : ۲۷۰ - ۳۷۱ 
نوري ۱ بدیع ) : ٩6‏ 

نويهض ( عجاج ) : 51 

| نيازي : 1۲ 

| آنتیال ( حکمة ) : ۳۰۸ 


(۱ ه 4 


هارون ز منح , ۰ ۲۰۵ د ۰۸) 

هاشم ( ابراهیم ۰ ٩۱‏ 

هاشم ( بنو ,۰ 1۳۲۱ 

الهاشم ( کامل ‏ : ۱۹۱۷ 

الهاشمي اطه) : ٩٩‏ - .۰ - 1 

الهاشمي ( باسین ‏ : ٩۱‏ ت ٩1‏ ب 
~ı ۸‏ ۱۷ - ۱6۸ ت ۱۸۵ بت 
۳ كت ۲۰۳ — ۲٩‏ بت ۳۹۳ مه 
۲ كك ۳۹۵ 


هاك ( الكابتن ‏ حاكم زحلة 
| العسكري ) ۰ ۲۸۰ 

| الهاني ( بوسف بشارة ) : ۱۷۰ 

هر قل : ۱۵ 

أنهنيل ( مسعود ) ۱۷۰۰ 

هنانو ( ابراهيم ) : ۲.۰۵ س ۱] 
هوغارت :۰ ۲۷ - ۲۷۸ - ۳۸) 
هولاکو : ۲۵ - ۷۲ - ۹۷.- ۲۷۸ 


هبر در ۳۲۰ 


( و 4 


وائل ( قبائل ۲۳۲۱۰6 

الوائلي ( شبیب باشا الاسعد ) ۰ ۸۳ 

وصفي ( مصطفی ) ۰ ٩٩‏ - ۳۹۱ 

ولسن ( رئيس الولابات التحدة ) : 
۵ - ۲۸۲۱ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - 
۲۰٩ ۷‏ همه ۲۱۰ بت ۲۵۴۳ تس 


وه" ۲۱۲ ل ۳۲۱۵ بت ۳۱۷ مت 
۳۸۰ 
وهبة ( حافظ ) ۰ ۱6۲ - ۳۲۸ 
وهیب باشا ( والي الحجاز ) : ۱۳۹ 
ب ۱۵۲ 


o1۳ 


اليازجي ( تو فیق ) :/.1 


اليازجي ( الشیخ ابراهيم ) : 1۸ - 


٩‏ .مه 


اليافي ( الشيخ عبد القادر الظفر ) 


۳۰.۳ 
اليافي ( فرید ) ۰ ۱2۸ 
ياي ( الکابتن ) : ۳۱۰ 
بيحبى ( الامام ) : ۱65 - ۳۹۱ 


( ي ) 


یت پرسف ارام 

يكن ( ولي الدین ) :لاه 1۵ الا 

: | يني ( قسطنطين ) ١19:‏ 

اليوسف ( عبد الرحمن ) : ۱۷۸ - 
٩ o1 — 1.1‏ ۲3۸/۲ 

اون :۱ ۳۰۵ 


o14 


و 0 مر مور ۳ 8 
موصوعاتت ساب 


ص 
الى جلالة الحسين بن طلال 0 
مقدمة : بقلم دولة الاستاذ سعد جمعة ۷ 
الفصل الاول : نشاة القومية العربية ۱۳ 


ثورة الشریف حسين منطلق التاریخ العربي الحدیث (۱۳) 
الفكرة القومية في بلاد الفرب  )١5(‏ شواهد من اشمار 
المسيحيين العرب في تمجيد الشعور القومي )١١(‏ - محنة 
العرب بالاستعمار العثماني(ه؟) ‏ حركات الفاومة للتخلص 
من الاستعمار العثماني (59) ل دعوة المصلح محمد بن عبد 
الوهاب ۳۰۱) - دعوة المصلح محمد بن علي السنوسي (۲۱) 
ب حركة محمد علي الكبير (1) ب حركات التمزد الشعبي 
في سورية (۳۲) - ثورة فخر الدين المعني في لبنان (؟؟) 
- ثورة الشيخ ظاهر العمر في عكا (؟؟) ‏ ثورات العراق 
والاردن (۳۲) ۰ 


الفصل الثاني : ذلك الليل الطویل ۳۰ 
بدء حرکات الاصلاح في نظام دولة الرجل الریض (۳۵) - 


o10 


د 


صفحف 
ما عانته البلاد العربية من الحكم العثماني في نهاية القرن 
التاسع عشر (۲۸) - الانشقاق بين تيار الوعي القومي 
العربي ضد الاترالك وتیار التحرر من الاستعمار البريطاني 
في مصر والسودان (.5) ۰ 


الفصل الثالت : المفكرون العرب رواد القومية العربية 59 


سليم سسركيس (۷؟) - ابراهيم اليازجي (1۸) - عبد 
الر حمن الکو اكبي (۵۰) س الشيخ طاهر الجزائري (؟5ه6)ا ب 
أدب اسحق (۵۲) - شكري غانم ()۵) - محاولة السلطان 
القومي العربي ضدها (مه) ۰ 


الفصل الرابع : الفجر الكاذب ا 


نشوء جمعية الاتحاد والترقي ودعم العرب لها(۱۲) - فرحة 
العرب بدستور عام ۱۹۰۰۸ (۱۳) - افاقة العرب على خدعة 
الفجر الکاذب  )1١(‏ سقوط عبد الحمید ((1) س من 
الرابطة العثمانية الى العر قية الطورانية (1۸) - الخطوط 
الرئيسية في الحركة الطورانية )1٩(‏ ب رجال الاتحاد 
والتر قي يفرضون سياسة التتربك  )19(‏ تعزیز القومية 
الطورانية (۷۲) - السدول الغربية تتقاسم تركة الرجل ۱ 
الریض (۷۵) . 


الفصل الخامس : اكنظمات والجمعیات العريية ۷۹ 


اشتداد الخلاف بين العرب وزعماء الاتحاد والتر قي (۸۰) - 


۰۱۹ 


صفحة 

أول جمعية سرية عربية  )4.(‏ جمعية النهضه العربية في 
استانبول ودمشق (۸۲) - حدیث عادل الصلح عن الحركة 
الاستقلالية انعربية عام 1۸۷۲ ۱۸۵۰ - جمعية رابطة الوطن 
العر بي في باریس ۵ سس حجمعيه الاخاء العر بي سمتماني في 
استانبول (۸۸: - المنتدى العربي مي الاستانة )۸٩(‏ ب 
الجمعية القحطانية في استانبول )٩.,‏ - حمعية الامة 
العربية الفتاة في باريس (۸۰) - الجمعية الاصلاحية في 
بیروت ٩۲۱‏ - جممية البصرة الاصلاحية والنادي الوطني 
العلمي في بفداد ۱٩۱‏ ب جمعية العهد )٩۵(‏ - مقتطفات من 
مناشیر الجمعیات الم بة العريية (45) . 


الفصل السادس : المؤ نمر العربي في بارس 1۰١‏ 


نداء الجالية العربية في باريس في الدعوء لعفد مؤتمر عربي 
٠١5(‏ ب عب لحميد الزعراوان لواصم شدای الؤتمرين 
(۱۰6) - مفهومان للقومية العربية في المؤتمر )٠.١١‏ _ 
خطاب عبد الفني العريسي في افتتاح الونسر  )1١9(‏ 
الخطباء .ؤكدون 'صالة الرابطة القومية ب+١ )1‏ المرب 
يطلبون ا صلاح : الانفصال (6١١؛ ‏ لاذا يهاجر السوريون 
من وطنهم ؟ :۱۱۳ - قرارات المؤتمر ۱۱۱۹۱ - خطاب 
شكري غانم في ختام المؤنمر ۱۲۰۱ - فرنسا تبيت خط4 
التآمر على الاصلاحيين العرب :۱۱۲۱ . 


الفصل السابع : الانراك يمزقون آخر الوائیق ۱۲ 


اتفاقية الاستانة مع زعماء مو تمر نار سی 8 بان الطالب 


العربية (۱۲۵؛ كلمة طلعت بك بعد نو قیع الانفاقية (۱۲۷) 


لاله 


صفحة 
- الحكومة الاتحادية تكيد للاصلاحيين المرب (9؟1)- 
الخلاف يدب بين الاصلاحيين (۱۳۱) - النزعة العرقية 
التركية تطفی على كل نزعة اصلاحیة(۱۳۲) - الاستانة تلجأ 
للبطش والارهاب لاخماد الروح القومية لدى العرب(0؟١).‏ 


الفصل الثامن : الشریف حسين هو الامل ۱۳۷ 


فراق حاسم بين زعماء العرب وزعماء الاستانة (۱۲۷) بل 
العرب بنصحون الاستانة بعدم دخول الحرب الى جانب 
الانية (۱۳۸) - الشریف حسين رمز للطموح القومي العربي 
(۱۳۹) - لحات من سيرة الشريف حسین (۱6۰) - النو اب 
العرب یبایمون الحسین على زعامة النضال (]۱8) - آمین 
الريحاني بصور شخصية الشریف حسین (۱88) - رسالة 
قادة الحركة العربية في سورية الى الشسريف (۱]1) س 
فيصل بن الحسین يتعرف على قادة الحركة العربية في 
سورية (/ا )14‏ زعماء المرب بدمشق يعتبرون الشريف 
ممثلا للشعب العربي ومخولا بمفاوضة الانكليز )١59(‏ س 
عوامل عديدة تحفز الحسین لاعلان الشورة (۱۵۱) ۰ 


الفصل التاسع : في ظلال المشائق lor‏ 


البطش والارهاب في لبنان )٠١١(‏ - في الحجاز وفي 
العراق (۱۵) - في سورية(هه١) ‏ الدبوان العر في بعاليه 
بقضي باعدام أحرار المرب (5ه١)‏ - القافلة الاولى من 
الشهداء (۱۵۷) - القافلة الثانية من الشهداء )۱۵٩(‏ ب 
القافلة الثالئة من الشهداء (۱1۲) - وصية عبد الغني 
العريسي للعرب (۱۱۳) - بیان جمال باشا حول جريمته 
 )۱۷(‏ العرب يبكون شهداءهم (۱۷۰) ۰ 


۰۱۸ 


الفصل العاشر : امانة قومية في يد الحسین ۱۷ 


خطة ارهابية لافناء القومیات غير التركية  )۱۷١(‏ عبد ' 
الررحمن شهبندر يفادر دمشق (۱۷۰) ب شكري القو تلي 
حاول الانتحار في السحن )۱۷١(‏ - صمود الناضلین 
العرب حیال التعذيب الوحشي (۱۷۷) - الحسین يطلب من 
جمال باشا العفو عن الساجین السیاسیین بدمشبق (۱۷۸) 
س الامیر فيصل يسعى في دمشق لتخفیف وطاة التعذیب 
عن الساجین (۱۸۰) ب فيصل يصرخ : طاب الوت با عرب ۱ 
(۱۸۳) - زعماء المرب يطلبون اعلان الثورة من الحجاز ١‏ 
(۱۸۵) - تطور الحركة العربية من عهد التعبئة الروحية الى ۱ 
عهد الاستمداد العملي للثورة بقيادة الحسین (۱۸7) . 


الفصل الحادي عشر : حوار الاسد والثعلب ۱۸۹ 


الدوافع التي حملت الحسین على اصلان الثورة (۱۸۹) - 
تنبه آوروبا الى انتشار الوصي القومي في البلاد العربية 
(۱۹۰) - بريطانية تدرك اهمية مساندة المرب في وجه 
النفوذ الالاني (۱۹۲) - بر بطانية تبدأ اتصالات واسعة مع 

' زعماء المرب (۱۹۳) - تب‌ادل الرسائل بين الحسین 
ومکماهون (۱۳۲) - الامور التي تم الاتفاق غليها بين 
الحسین والانکلیز (۱۹۵) . 


الفصل الثاني عشر : مراسلات الحسين مكماهون 1ء 
ا لی الاو ی ال اهن ات جا 
مكباهون الأولى الي الحسين ١‏ ت مد الجن 
الثانية الى مكماهون (ه.؟) ‏ مذكرة مكماهون الثائية الى 
ای زرو انب مد ةا تلن ا اة اى اهرون 


۹ 


صفحة 
(۲۱۰) - مذكرة مكماهون الثالثة الى الحسین (۲۱۳) - 
مذكرة الحسین الرابعة الى مکماهون (۲۱۵) - مذكرة 
مکماهون الرابعة الى الحسین (۲۱3) ب مذكرة الحسين 
الخامسة الى مکماهون (۲۱۸) - مذكرة مکماهون الخامسة 

الى الحسین (۲۲۱) . 


الفصل الثاقث عشر : الثورة العربية e‏ 


اعلان الثورة وتحرير مكة  )۲١(‏ منشور اعلان الثورة 
(۲۲۷) - اصداء انتشار انباء الثورة في الوطن العربي(۲۳۰) 
فوج من احرار العرب برحلون الى الحجاز (۲۳۲) ب آل 
سعود وآل الصباخ بعلنون تاییدهم للثورة (۲۳7) - عرب 
أفريقية الشمالية ملنون تأبيدهم للثورة (5؟؟) ب حديث 
لورنس عن تاجج الروح القومية (۲۳۷) - وجهسة نظر 
الحسین في القضية القومية (۲۳۸) - زعماء العرب وعلماء 
مكة ببابعون الحسین ملكا على العرب (۲۳۸) . 


الفصل الرابع.عشر : العرب في المعركة €1 
ججم القوات التركية في الحجاز عند بدء الثورة (۲۱) سم 
ججم الجیش العربي وتسليحه (۲4۲) - الهجوم العربي على 
المدينة والطائف (17؟) ‏ الامیز فيصل بزحف نحو الشمال 
(۲66) - دور العرب قي نجاح الحملة البربطانية على 
فلسطین (10؟) ‏ بدء تحرير سورية (۲۲۸) - البر بطانیون 
يحولون بين العرب والتصر (۲۵۰) . 

الفصل الخامس عشر : غروب الحكم العثماني في البلاد العوبية oo‏ 


تحریر دمشق (۲۵0) ل استقبال الامير فيصل في دمشق 


8۳۰ 


صفحة 
(۲۵۹) - رضا باشا الركابي يؤلف حكومة دستورية (09)) 
ب تحریر سورية الشمالیة(۲۷۱) - تصریحات الللبي للامیر 
فيصل (۲۱۲) . 


الفصل السادس عشر : الاعیب السياسة البربطانية ۲3۷ 


البريطانيون يفاوضون الفرنسیین على اقتسسام البلاد 
العربية (۲۹۷) - معاهدة سان بطرسبورغ (۲۱۷) - معاهدة 
سايكس بيكو  )519(‏ بريطانية تملح اليهود وعد بلفور 
(۲۷۲) - الحسین يفضب من وعد بلفور وبريطانية توارب 
۷۳ - الزعماء العرب يحتجون على معاهدة سابكس بيكو 
ووعد بلفور:۲۷۵) ل نوري السعيد بلخص موقف العرب من 
المؤامرة البريطانية على فلسطين (۲۷۷) . 


الفصل السابع عشر : الامیر فيصل في مؤتمر الصاح ۱۸۱ 


تآمر فرنسا على فيصل في باریس(۲۸۱) - الصراع السري 
بين الفرنسيين والانكليز على مطامعهم في البلاد العربية 
(۲۸۲) - افتتاح المؤتمر ونزعة الرئيس ولسسن للحرية 
والسلام (۲۸۵) - بر بطائية وفرنسه تحفقان في المؤتمر 
ماربهما باقرار الوصابة (85؟) ‏ فيصل والزعماء العرب 
بحتجون على المؤامرة ۲۸۸۱) ٠‏ 


الفصل الثامن عشر : على مفترق التاریخ ۱۱ 
استقبال فيصل في بیروت رخطابه فیها (۲۹۲) - خطاب 


تاريخي لفیصل في دمشق بنخص جميع مراحل القضية 
العربية ۲۹۱) - زعماء سورية ولبنان يبابعون فيصل على 


o1 


ا سب تس 


صمحه 
متابعة الجهاد ۱۳۰۰۱ - فيصل يدعو لانتخاب مجلس نيابي 
لواجهه لجنة الاسنفتاء الدولية (۳۰۳) - تاليف هيثة 
المؤتمر السوري العام من ممثلین عن سورية ولبنان 
وفلسطين (۳۰6) - وصول لجنة الاستفتاء الاميركية الى 
دمشقره . ۲) - فرار المؤتمر السوري العام(".؟) ‏ أميركة 
لا تتدخل بشؤون بلاد خارجة عن حدودها (.1*) . 


الفصل التاسع عشر : تقریر لجنة كراين ۳۳ 


دراسات ومعلومات وارقام تسجل حقيقة الاوضاع والاماني 
العربية (۸۳۱۲ - توصیات اللجنة بشان سورية ولبنان 
(۳۲۹) - نوصيات اللجنة بر قض البرنامج الصهيوني ۱۳۳۱ 
توصبات اللجنة بشان العراق (۳۳۷) . 


الفص ل العشر ونا لؤ نمر السوري يعلناستقلال سورية بحدودها الصیعیه ۳۲۳ 


بدء الثورات الشعبية ضد المحتلين (۳6۳) - لوید جورج 
يدعو فيصل الى باریس (۲6) - الانکلیز يبيعون سورية 
بزيت الوصل (۳)۵) د الامير فيصل في لنشدن" وناریس 
۷ ) - الاتفاق المؤقت بين فيصل ووزارة الخارجية 
الفرنسية (19؟) ‏ الجنرال غورو بر فض تنفيذ الاتفاق 
(1؟) ‏ - اضطرابات وثورات شعبية واصطدامات مع 
القواتا الاجنبية (۳۲۸) - عودة فيصل الى بيروت (٩ع )۲‏ 
خطاب فيصل في النادي العربي بدمشق (.0؟) ‏ تأسیس 
حكومة مجلس المديرين بدمشق (۲۵۱) - تاسیس الحزب 
الوطني السسوري (۳۵۰۱) - خطاب فيصل في المؤتمر 

٠‏ السبوري (۲۵۲) - المؤتمر .السوري شرر اعلان استقلال 
- سورية بحدودها الطبيعية وتنصيب فيصل ملكا علیها(۳۰) 
زعماء العراق سقدون موتمرا في سورية وينادون بالامیر 


2۳۲ 


صفحة 
عبد الله ملكا على العراق ۳۵۹۱ - مو قف مجلس ادارة حبل 
لسنان من استقلال سور به ۳۹ ۳ 1 


الفصل الحادي والعشرون : أكذوبة اسمها الانتداب ۳۹۳ 


رضا الركابي بؤلف وزاره الشيوح العندنین (۳۱۳)- 
رسالة الملك فيصل الى آلرنیس ولسن ۱۳۱۸۱ - فرنسة 
وبريطانية لا تعتردن بمقررات المإنمر السوري (۳۹۵) - 
المادة ۲ من ميثاق عصبة الامم « الانتداب ‏ 1 » (897؟) ب 
مناقشات البرلان الفر نسي حول الانتداب ۳۸ - برقية 
اللورد الذنبي الى النك فيصل ۳۷۲۱: - رسالة مینران الى 
فيصل ,۳۷۲ - هاشم الاناسي بؤلف حکومة دفاع وطني 
۰ - آخر خطاب للملك فيصل في سورية (۳۷۵) ب 
آراء لزعمء سوریین باللك فيصل (۳۷۸) ب فيصل بحتج 
على عدوان الجیش الفر نسي (۰۳۸۰ . 


الفصل الثاني والعشرون : عاصفة على دمشق YAY‏ 


الحنر ال غورو بوجه « الذارا » للملك فيصل (۳۲۸۳) - 
دمشق تدرس اندار غور و/ ۳۹٣۲‏ - او ضاع الجیش السوري 
۳۱ بر نطانیه تتصح فيصل بقبول انذار غورو ((۳۹)- 
مجلس الوزراء السوري بفرر فبول الانذار الفرنسي (۳۹۲) 
ب الجیش الفرنسي بدا زحفه على دمشق (۱۳۹۸- طه 
الهاشمي بصف الايام الثلائة التي سبقت معركة میسلون 
زب وسف العظمة في مبسلون (۳,)) . 


الفصل الثالث والعشرون : فيصل بن الحسين على عرش العباسيين ۰۵) 
تأليف وزارة علاء الدروبي ۰6.۵۱ غورو بطلب من الملك 


ofr 


صفحة 

فيصل مفادرة سورية ز ۰ - آحکام فرنسية تعسفية 
ضد الزعماء السوربين (/ا. ؟) - أهالي حوران شتلون 
الدروبي واليوسف (4.4) - تأليف وزارة جميل الالشسي 
(۰۸؟) - اتجاهات السياسة العاللمية تجمل عودة فيصل 
الى سورية مستحيلة  )4.4(‏ زعماء العراق يطلبون احد 
انجال الحسين ملكا عليهم (1۱۰) - اجماع شعب العراق 
على تنصيب فيصل (۱۲) ۰ 


الفصل الرابع والعشرون : عبد الله بن الحسين ینشی: دولة عربية  6١6‏ 
في الاددن 


محافظة شرفي الاردن السورية تناشد الحسین ارسال احد 
انجاله لقيادتها  ))٠١(‏ الامير عبد الله في معان (1۱7) ل 
علي بن الحسين الحارثي رسولا من الامير عند الله الى 
سكان الاردن  )514(‏ استقبال الامير في عمان )1۱٩(‏ بت 
اجتماع الامير مع تشرشل في القدس (.؟ )1‏ تأسيس 
امارة شرقي الاردن (1۲۳) . 


الفصل الخامس والعشرون : صمود الحق الاعزل ع 


صمود الحسین في رفضه التهاون بحقوق العرب (1۲۷) ب 
الانکلیز بحاولون‌استرضاء الحسین(44۲۸- الحسین بر فض 
عروض الانکلیز )1۲٩(‏ - زعماء المرب سانعون الحسين 
بالخلافة الاسلامية (۲۰؟) - مشروع معاهدة ۱۹۲۳ بين 
الحسین والانکلیز (۳۲)) - تحفظات الحسین حیال مشروع 
المعاهدة (۳۵) - بیان متدوب الحسسين في دار اللجنة 
العربية بالقدس (۲)) - تشدد الحسين في موقفه من 
عروبة فلسطين ور فض وعد بلفور (1۳۸) . 


oer 


الفصل السادس والعشرون : شيخ قريش . 1:۱ 


الحسین يسافر الى العقبة بعد استبلاء عبد العزیز آل 
سعود على الحجاز ١541١‏ الحسين بوجه رسالة شديدة 
اللهجة الى رئيس وزراء بربطانية (؟ )55‏ - البارجة نيودلهي 
تلقل الحسين الى منفاه في فرص (۳))) احاديث عن 
« شرف المنفى » 0۱]]: - الحسين سافر الى عمان بعد أن 
أقعدته الشيخوخة  )))۷(‏ وفاة الحسين (16۷) - فرية 
جديدة لکماهون  :565(‏ الامير عند الله برد على الفرية 
۱ . 


الفصل السابع والعشرون : بين يدي التاريخ {o0‏ 


حكم التاريخ على الشورة العربية الکسری » ومنطلقاتها 
وو قائعها ؛ ورد على افتر اءات الفر ذ صسن ۰ 


مصادر الكتاب 0 
فهرس الاماكن وااوّسسات "۳ 
فهرس الاعلام 5 
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